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آذار ( مارس ) ۱۹۲۸ 
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متتل ۱۹۳۷ ۰ 
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مو 


کسر د وکر نے ہہ 


تاره میک 
مالاکتنش ناحا ية الکری 


لقد كان الموقع التحاري المتاز للدءن الجدوبي معروفاً منڏ عبد مبكر 
فسستر" البحارة اليونانيين تتحدث عنه . والرومان بدورم کانوا یمرفون 
المنطقة ويطلقون عليها اسم « العربية السعيدة » . وقد كان هذا الموقع على 
الطريق التحارية للبهارات والعطور » مصدر رخاء لمالك الاسطورية لسن 
الجنوبي » التي سطعت طملة القرون العشرين التي سبقت العصر المسحي » کملکة 
المعنيين والسشين وحضرموت وحمير > الي سددث عوامل عدم الاستقرار 
السياسي » والکوارث الطبيعية ( تصدع سد مأرب عام 449 قبل الميلاد ")> 
والغزوات » ضربة قاحمة لحضارتها الساطعة . وقد كان اغزوات الاحباش بوجه 
خاص نتائج سلبية خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والثقاني . فمنذ ذلك این 
م تنمض قلك البلاد من عثارها . وعندما جاءها الفتح الاسلامي في الفرن 


(۱) سعيد پارزیر د معا تاريخ الجزيرة العربية » » القاهرة ٤‏ ه9١‏ ص ١ه‏ 


السياسي بقضائه - ولو بشكل مؤقت - على التحزئة ا اصلحة السلطة 
المركزية . إلا أن انتشار الاسلام لم يحدث أي تغيير من شأنه أن يبدل الشروط 
الاقتصادية السلیبة الي كان علمپا السمن الجنوبي , 


وقد استمر هذا الوضع حتى القرن الثاني عشمر . فنك القرن الحادي عشر 
نلحظ بعض الانتعاش في التجارة بستمر حتى الاكتشافات البحرية الكبرى . 
فعندما مر" ماركو بولو بعدن عام ۱۲۸۵ » لاحظ النشاط الکبیر لمرفئها » وقد 
كانت تعد في ذلك العصر /۸۰/ الفا من السكان ۲۱۱ . 


- من الاكتشافات الكبرى حق الاحتلال البريطاني 


بعد ظپور الاسلام وانتشاره الواسم » أصبحت آسواق البپارات تحت 
اشراف العرب ثم الاتراك . كان تجار البحر في الفرب بعيدين عن الاتصال 
الباشر بمصادر هذه السوق . وكان عليهم أن يدفموا آسماراً مرتفعة للحصول 
عليها من المراكز الكبرى للتوزیم في آسيا الصغرى » حيث كانت تحط 
البضائم الواردةمن الشرق الاقصى. وكان الجنوب العربي المنقسم إلى عدةولايات 
مستقلة » والخاضع للسيطرة الاسمية لممثلي الخليفة » يشارك في تلك البادلات 
إلا أنه لم يكن يحتكرها يا كان الأمر في القدم . 

فمن أجل التخلص من هذه الوطأةه راح رجال الاعمال البرتغال والاسبان 
فلشون عن طرق جديدة للوصول إلى الشرق . فكان بدء عصر الاكتشافات 
البحرية الكبرى ( الطریق إلى البهارات ) » ومن ثم بدء الغزوات الاستعيارية . 


(۱) الموسوعة الاسلامية , اطزم الأول , ليدن ۱۹۳۰ . ص ۱۸١‏ . 
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: اکتشاف طریق اشند‎ - ١ 


کان لر حلة ابو الة الايطالي مار کو پولو إلى الشرق مفعول سحري في اثارة اهتام 
الامراء والبحارة الاورديين .ول يعد #اراشبونة وبورتو » الذين کانوا منذ زمن 
بسدیقومون بدور الوساطة بين المسامينو بين الاو ربيين » وبتوزیع احاصمل 
الخارجية في أو روبا » راغبین في الاکتفاء بهذا الدور الثانوي . وم بعزمبم على 
الغامرة سوف يفتتحون عصر الشارییم الاستميارية . فقد وضءوا نصب آعینهم 
کردف أساسي الحصول على مصادر الثروات وامتلاكها. وكان اهتامپم بأصئاف 
العام العربي عن طریق انتزاع طریق المهارات منه وتحویلها عنه بواسطة البحر 
الاحمر واحبط امندي » عامل يضاف الى الدو افع الاخری. الأمر الذي سوف 
يعطي للاكتشافات طابعاً 0 صلا 5 سول دا 0 

إن اكتشاف البرتغاليين للطريق البحرية للهند بالطواف حول رأس الرجاء 
الصالحفيالقرنالخامسعثسر “قد سمح طم بالسيطرةعلى میاه‌احبط اهندي .وسریعا 
ما عززوا احشکار م لتجارة الشرق إلى الغرب» عن طريقى الاعتّاد على ساسلة من 
الاسواق الحصنة استولوا علمپا على امتداد شواطىء افريقيا وآسا . ومنذ ذلك 
الحين » قت هم السيطرة على مرج البحر الاحمر » وعلی الخليج العربي » لکن 
دون أن ینجحوا في النزول على شاطىء اليمن الجنوبي. فقد كانوا بصطدموناحتی 
ذلك الحين دعداء الاتراك ۲ 


— الشاحنات بان الأتراك والأوربيين 0 
حاول البرتغالبون بقسادة « الفونس البو كرك » احتلال عدن تحت امارة 


بني طاهر > فهاجو ها مرتین : عام ۱9۳ وعام ۱۵۱۹ 6 إلا أنهم ردوا عنما 


(۱) جاك آرول « ملف دعوی الاستعیار » دراسات اجستاعية , باریس ۱۹۵۸ ص 
۳-4 , 


تباعاً ال أخيراً احتلها الا تراك عام ۱۵۳۸ وکانت تحت سبطرة سلمان الملقب 
«البدیم » . وكانت في ذلك الوقت تفم ( ٩۰‏ ) الف نسمة. وكانت قد بدأت 
مرحلة الانحطاط. 

كانت السلطة المغانمة طملة الا حتلال التدي لشاطیء السمن اطنويي الذي دام 
نموا من قرن » في حالة نزاع مع الأوربيين الذين کانوا برغبون في الاتجار مع 
اللطقة . ورغم ذلك فقد استطاع الأتراك أن يصمدوا ولو بصورة متأرجحة » 
و بتمکن الفربیون من توطيد آقدامهم بصورة نهائية . صحیح أن البرتفالیین 
قد وضعوا قدماً في جزيرة سوقطرة ( في ال حرط الهندي - خلسج ”عبان ) » الا 
أنهم لم یکثوا طوبلا . وعلى الرغم من فشلهم في التمركز في الیمن الجلوبي » فان 
التصار الأوريين کانوا يمون موانئه حيث كانوا بقومون بمزاحمة کبری 
للآخرين . وهکذا فان أسطولاً صغيراً عائداً إلى شر كة جزر اهند الشرقية 
( البريطانية ) » قد قام لول مرة بزيارة قصبرة إلى عدن عام ۱۱۰۹ ۰ وبعد 
ثلاث سنوات رست بعض قطم البحرية التابمسة الشركة الشرقية ( او لندية ) 
فيما » وحاول قبطانها أن يعقد معاهدة تجارية مع السلطات التركية فلم يفلح . 
وجدر أن نذكر أن المولانديين كنوا بتعاطون التجارة مع النطقة منذ خمسين 
سنة . لذلك فان الانكليز لم یتمکنوا في البداية من اجلامْم عن المنطقة . كل ما 
هنالك أنهم نجحوا عام 14١8‏ في إقامة مركز تجاري لهم في ( مخا). 
ومجدر أننشير أيضاً إلى أن انكلترا - البلد التتعجاري - لم تكن تشكل وقتذاك 
سوى قوة صغيرة » وان المنطقة لم تكن بعد قد دخلت في اطضار اهتاماتها 
الأساسية . 

خلال هذه الفترة » كان الأتراك قد هجروا الساحل » وکان اليمن قد أعاد 
سبطرته على عدن عام ۰ ۰۱14 وتحت ظل هذه السبطرة قام وفد فرنسي برئاسة 
شخص بدعی لاروك بزيارة عدن عام 9 محاولاً إجراء مفاوضات لعقد 


(۱) س, |. باوزیر « معالم تاريخ الجزيرة العربية » ص » ۲۰ » القاهرة؛ ه ۱٩‏ 5 
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اتفاق تجاري مع سادة المناء الجدد . بيد أن هذه الحاولة قد باءت بالفشل . 

لقد شهدت عدن في ظل السيطرة اليمنية نهضة تجارية جديدة بفضل تجارة 
القهوة 1 وقد دامت هذه السبطرة حدق عام ۹ رهو تاریخ ورة حاڪم 
لحج على سيده في صنعاء » وضه شا » ثم إعلان نفسه سلطانا على لحج وعدن 


والخلاصة » فإن رحبل الأتراك من جپة وتلاشي سيطرة اليمن على المنطقة 
من جبة أخرى » جعل أمر الدفاع عن النطقة متعذراً إلى حد يميد . وما 
لبت السياسة المتعارضة مع الصالح التجارية التي انتبجها السلطان » وكذلك 
الادارة السيئة للميناء » أن أدت الى انهبار عدن . 


ب - البريطانيون يحتاون عدف 


من قبيل الصدفة » كانت تلك الظروف ترافتى موجة النشاط التجاري الذي 
بلغ الأوج بين أوروبا وبين الشرق الاقصى . فانكلترا غدت خلال تلك الفترة 
قوة محرية كبرى » ودعمت مركزها في اند باقامة مستعمرة وقاعدة حربية . 
وعقدار ما كان الاستعمار زد في کبة الثروات التي كان محملبا إلى الرافیء 
الانجليزية؛ بمقدار ما كانت التجارة تتطور بقوة وتزدهر» وبكل ما يتضمنه مثل 
هذا الازدمار من بو في الرساميل » وتذوق امنتحات الشرقة وانتشار 
اللسروعات... الأمر الذي اتاح لانجلترا ليس حماية مصالحبا فحسب» بل وبسط 
سيطرتها ايضاً . وهكذا بدأت تعطي أهية للقواعد الممتدة على طرق 


۹ 


اسطات ۲۲ . 

ورصورة أدق» فان شر كة اند الشرقمة التي كانت تفتش عن قاعدة لتجارة 
لفحم > | يكن مها شيء اكثر من اهتبال الفرصة الملاة للاستيلاء على عدن 
الق كانت تمدي اهتام؟ بها منذ زمن طويل 3 وقد سحلت بعنة ئابلىون إلى مصر 
المنمطف الحاسم ۲ 


: بعثة ابليون الى مصر ونتائجها على الصعيد احاي‎ - ١ 

لقد أدخلت هذه الم التي كانت تستهدف افند ۲۳۱ الذعر في القيادة المحرية 
البريطانية وفي شركة المند الشسرقية » نبا نظرت اليها على أا تيديد جدي 
للامبراطورية السعيدة . والخلاصة » فإنها صمت على أن تعمل بسرعة على قطع 
طريق الجيوش الفرنسية نحو البحر الأحمر > حيث كانت تتجمع قواها البحرية 
في البحر الأبيض التوسط واحبط المندي . وفي طريقمم » احتل الانجليز 
جزيرة ( البرمم ) عام ۱۷۹۹ » وحصلوا من اليمن على إذن بانشاء مستشفى في 
خا لاسعاف محارم . 

وقد شجم هذا النجاح » بالاضافة إلى وجود الأسطول في عرض الشاطىء » 
حکومة الهند على الاقتناع بطلب الامام تعبين مقم بريطاني عام ۱۸۰۱ الذي 
أصبح بعد فترة وجيزة أول سفير لانجلترا في السمن . وبناء على التعلمات الملحة 
« للجنة السرية » ۲۳۱ التابعة للشركة » اقترح السفير على عاهل المن عقد معاهدة 
تجارية » بيد أن هذا الآخير رفض هذا المسعى. بيد أنه وعد يتحر استخدام 
المرافىء الدمنية من قبل السفن الفرنسية . 

إن استياء الممثل البريطاني من رفض اقتراحه » دفعه إلى التفكير بالاتجاه إلى 


(۱) جاك کروکارت « تاريخ الامبراطورية البريطائية » » منشورات فلامرو , باربز 
۷ ص ۱۵۲ .۰ 
(۲) جاك کولان « يقظة العالم العربي » » دراسات اجتاعية . باربز ۶ ص ۱۸ . 


١٠ 


سلطان لج الحصول على موافقته . بيد أن ذا الأخير رفض بادىء الأمر 
العرض الانجليزي الا أنه ما ليث أن انتپی إلى القبول تحت الضفط والوعید . 
وهكدا وحد نفسه مرا على توقسع معاهدة عام ۲ التي أعلنت مرفاً عدن 
« ميناء حرا لدخول البضائع ذات الصدر البريطاني . يضاف إلى ذلك تس 
الاتفاق ينص على توفر حماية خاصة لرعايا صاحمة الجلالة وغمان مصالحهم . کا 
يسمح لش رک المند الشسرقية بان ققم فمپا سوقا » وین ها امتيازات كانت عثابة 
الخطوة الأول هن الاحتلال . 


۳ - الاستیلاء بالقوة على عدن : 


في مطلم القرن التاسم عشر » غزا الوهابيون القادمون من أواسط الجزيرة 
العربية السمن » ولم برحلوا عنها إلا في عام ۱۸۱۸ > عندما احتلتها الملة ااصرية 
بقبادة ابراهم باشا ( ابن عمد علي ) » فأعيدت الامامة الزيدية » إلا أن السلطة 
پقبت بين أيدي مثلي السلطان العغاني . وکانت قطعات من الجيش ااصري 
متمركزة في اارافیء الممشة الرئيسية » خاصة في الحديدة وا . 

وإلى ذلك العبد برجم تاريخ رغبة انجاترا وتطلعها إلى الاستيلاءعلى شاطیء 
الیمن الجنوبيبغية ایقاف‌نقدم الجبوش المصرية» والحد من سلطة الباب العالي'", 

وفي عصر الملكة فركتوريا انتبجت انحلترا سياسة تهدف إلى احتلال 
الشاطىء. وني عام ۱۸۲۹ أنشأ الانجليز في الکلا" ( تبعد تسعين ميلا إلى الشرق 
من أعدن ) مستودعاً لفحم . وق عسام ۳۶ احتلوا جزيرة ( سوقطرة ) 
إلا أن هاتين الخطوتين لم تشبعا رغبة الانجلیز » فقد كان موقع عدن اللائم جداً 
للملاحة يستأثر بانتباههم . فالمنطقة كانت تعتبر حطة هامة للفحم على طريق 
افند » کا كانت تعتبر مر كزاً تحاريا ومرفأ رائع] من حيث وضعه الطبيعي 
ومر کزه الدفاعي : 

(۱) مجلة الشرق الأوسط « الدلیل السياسي والاقتصادي » لندن ۱۹۰۸ 


۱ 


لذلك حاولت حكومة امند أن تشتدي هذا الرفاً من الساطان العغاني » 
فلا رفض السلطان هذا العرض ل یی" إلا العمل الباشر . فوجهت انذاراً إلى 
السلطان بان الرفاً سوف باجم إذا لم يقبل . ولکن السلطان رفض الانذار > 
فاتسخذ الرفض ذريعة لاستفلال حادثة غرق الباخرة الهندية ( ديريا دولار ) 
لاتهام السلطان بأنه الحر“ض » وأن جاعته م سيب الحادث . وعلی أثر ذلك 
نظمت حل حردة استولت على عدن ف ١‏ كانون الثاني عام 8 ما , وقد م 
الاحتلال دون اطلاق رصاصة » لأن حرس الشواطیء لم يكونوا بشکلون قوة 
ذات شأن لمقاومة . وفي سبل إسباغ مسحة من المسروعية على عدواها قدست 
حکومة الهند تموعة غريبة من الوثائق قبل السلطان على أثرها التخلي عن عدن 
لقاء تعويضس:وي قدره ٠٠‏ رال rhalers ( Marie thérése‏ ) .وقد توقف 
دفع هذا المبلغ سنة ۱۸۵۷ . 

إن كاتا بريطانياً معاصراً بدعی ( سورنسن ) يصف تلك الوثائق بأنها 
« سابقة وحيدة » في نظر القوق والعلاقات الدولية ٠‏ . 

وبكامة واحدة » فان الاتجليز کانوا بهدفون من وراء هذه العملية » آت 
یصبحوا سادة غير منازعين على باب المندب ( باب الدموع ) . فعززوا 
جزبرة البريم ) التي استعادوهاً عام \AoY‏ ) التي تسيطر على مدخ ل البحر 
الأمر » وأصبحت کل سفينة أجنبية عدوة تحت رحمة نيرانهم . 

وتحدر الاشارة بهذا الصدد إلى التنافس الذي كان قايا بين انجلترا وفرنسا 
خلال ذلك العصر من أجل التمركز في هذه المنطقة » ومن أجل تعزيز المواقع 
التي تم احتلانها . ففرنسا التي كانت على أهبة استباق الانجليز لاحتلال جزيرة 
برم » كانت قد أصبحت مالكة لأبوك ( معاهدة باريس تاريخ 4 ذار 
۲ ) لقاء عشرة آلاف ( ريال ) ثم قررت الاستنلاء على شسخ سعيد التي 


(۱) رمنالد سورئسن , « عدن » احمبة واليمن » , لندن » ۱۹۰۱+ ص ٤‏ . 


۱۲ 


بسیطر موقعما على جزيرة بريم . 

وبفضل تلك المرافىء المنبعة أصبحت السلطتان الاستعماريتان تسطران 
جملا على حركة المواصلات عبر البحر الأحمر . خاصة الانجليز » الذين انصرفوا 
5 استقر ارم في عدن إلى تأمين الجاية لمرفاً ضد الغزوات القدلءة الواردة من 


ج ‏ التغلغل الانجليزي في الداخل 


تستمد عدن أهميتها من وجود مرفئها الذي شهد خلال فترة من الزمن مرحلة 
تقبقر بسيب التقدم الذي طرأ على التجارة البحرية عن طريق رأس الرجاء 
الصالح . وقد رافق الاحتلال الانجليزي قيام ظاهرتين : إعادة فتح البحر 
الأحمر لارحلات المتجمة الى اند واستراليا من جهة > ومرحلة ازدهار التجارة 
الدولية من جهة ثانمة : 

وقد ازدادت أهمية البناء مع استخدام السفن التجارية ومع فتح قناة 
السويس عام ۱۸۱۹ . وكان موضوع حماية أمن الميناء يتقدم في نظر الانجليز على 
كل شيء » لذلك انصرفوا إلى تقوية منشآ ته وتزويد جزيرة البر بالمدفعية . 
وبعد ذلك اتخذوا من عدن نقطة انطلاق للتغلغل في الداخل لبسط نفوذم على 
ما تبقى من البلاد . وكانت الظروف السياسية والاجاعسة اتلك البقعة خلال 
منتصف القرن التاسع عشر » تسبل هم تحقيق مخططاتهم . لذلك تم لهم التغلغل 
ي الداخل دون مواجبة صعوبات كبيرة : 


۱ - الشروط التي ساعدت على التغلفل : 
م يصرف الحتلون البريطانيون وقد طویلا حتى باءوا بالحالة الفوضوية التي 


۱۳ 


تسيطر على الأوضاع الداخلية . فد وجدوا أمامهم بالفعل بلدا يفتقد الى 
الوحدة السياسة مجزأ إلى عدد كبير من المناطق الستقلة بعضها عن بعض. وكان 
على رأس بعض هذه الناطتی سلاطين أو مشایخ » إلا أنهم ۸ يكونوا يملككوت 
سوى سلطة شكلية . فسلطة أحدم لم تكن تتجاوز غالبس] حدود الحصن 
المتمركز فسه . وكانت المشائر مشغولة بصورة دائمة يروب فيا بينها » حول 
قضايا المراعي والثأر وسرقة المواشي » وكانت لتلك الحروب نتائج محزنة فيا 
يتعلق بالحماة الاقتصادية والاستقرار السياسي . وكانت تلك الناطق تستعصي 
على کل مراقمة . فالقادة احلون كانوا من جبة عاجزين على فرض سيطرةهم 6 
وكانوا من جبة ثانبة لا خضعون لسنطرة أحد . والذي كان يزيد الطین بل » هو 
أن هؤلاء القادة کانوا أنفسهم المحرضين على الصراعات القبلية . فکات القوي 
يخضع الضعیف ویلحقه بنفوذه . فکانت الفوضی تمم" البلاد » وكانت الزراعة 
مهملة والطرق التحاربة مقطوعة » والبطالة مستفحلة وحر کة اهحرة قوبة. 


وهكذا فان النطقة كانت تفتقر إلى سلطةمر كزية قادرة على فرض النظام 
والامن ۰ وكان التعمثر حول دون تشكيل مقاومة جددة تقف في وحه الانجليز. 
ولم تکن الاطر الاجتاعية والسياسية العشائرية والاقطاعية قادرة على قيام 


وسوف نرى كيف أنه على خلاف ما يقال » وما يزعم الانجلیز غالبا » فان 


وعلى الرغم من تلك الظروف الژاتسة إلى أقصى حد » فان السلطات 
الانجليزية في عدن لم تعتمد على القوة في بسط نفوذها » لأنما وجدت في شخص 
بعض السلاطين الراغبين في تعزيز سلطتهم تجاه القبائل المنافسة والمتمردة » 
حلفاء طبيعيين . فأنشات معهم علاقات جوار وصداقة قهندا لفرض مماهدات 


حجاية عليهم ۱ 


۲ معاهدات الحماية : 


خلال النصف الثاني من القرن التاسم عشمر » اخترعت السلطات الاستعيارية 
شکلا جدیدا من أشكال السيطرة الاستعيارية : اطماية » الق تخد عوجبها 
سلطة كبيرة على عاتقها « حماية » دولة صفری من الأطاع الأجنبية ومساعدتها 
على الوصول إلى أعلى درحات الحضارة ١‏ , 


أما بالنسبة لليمن الجنوبي » فقد تطورت اتفاقيات عام ۱۸۳۹ إلى معاهدات 
حمارة » بصورة تدريحية . فکاما توسعت مصالح بریطانها العظمى في آسا 
الغربية وافریقبا الشرقية ( شراء سم مصر في شر كة قناة السويس عامه89١)‏ 
وكلما امتدت امبراطوريتها ( احتلال مصر والسودان ) » كلما زادت قبضتهبا 
سكا بعدن . وعلى هذا الأساس أقامت على طول الشاطىء منطقة حماية شرق 
عدن وغربها . 


القاطعات التسع : 

وهي تشکل القسم الغربي الذي كان الاستيلاء عليه أقل سهولة من القسم 
الشرقي المعروف ( حضرموت ) . لأن الانجليز اصطدموا منذ البدم باليمن الذي 
يعتبر المنطقة منطفته . وكان هذا الوضع يقرب السلطات الانجليزية من زعساء 
القبائل في القسم الشرتي . 

إن کون السمن دولة مركزية وغنية كان حعل منه عقية في وجه اخططات 
البريطانية » وكانت الأمارات الصغيرة التي انسلخت عنه خلال القرت الماضي 
تشكل حلیفات طبيعية للسلطات البريطانية » لذلك فان التغلغل كان فعلبا » 
نظراً لوقف البمن من جهة » ولوجود الجيش التر كي الذي كان قد عاد الى 
احتلال اليمن عام ۱۸۷۲ . 


(۱) جان ارولد د دعوى الاستهیار > * ص ۱۵۲ پاریس ۱۹۶۸ , 


۱ 


إن دعم للساطات البريطانية للامراء جعلهم يسطون ذفوذهم على القمائل التي 
كانت تتیحه ۷ التقرب من اليمن . وقد استطاعت السلطات العدنية أن تحملهم 
على توقيسع معاهدات المابة عن طریق تزويدم بالسلاح وبااؤن وبالاک رامبات 
السنوية . وهذه السياسة نفسپا سوف تتبعها مع قليل من التعديل في حضرموت 
رفي بلاد مهره . 


حضرموت ومهر» : 

ما عدا القبائل » لم يكن ثّة عقيات جدية تقف في وجه تدخ ل الانجليز 
علا , لذلك كانت تكتفي بعرض مظاهر القوة وتنظم علبات تأدسة اه 
خصوم زعماء القبائل لذن اصبحوا موالين شم . 

وهكذا فان حكومة اند دمت عسكرياً عام ۱۸۸۱ ١١‏ القعيطي ضد 
خصومه من الكستادي Kassadis‏ الذين نزحوا نائ عن الکلا لقاء تعويض 
مالي . وعندئذ قبل زعم القسملة الظافرة بتوقيع معاهدة ۱۸۸۸ التي عوجبها 
أصبحت حضرموت خمية . ومكافأة ازعم الفسلة على ولائه لقب سلطاناً عام 
4 .۰ 

وفي حالات أخرى كان التدخل يقوم على حسم النزاع حول الحدود . 
فش عندما قام الخلاف بين الكثيري و القعيطي ؛ تدخلت السلطات 
البريطانية لصالح القعبطيين في التحكم » وقد توأج الاتفاق عام ۸ بتوقسع 
المعاهدة الثلاثية الانجليزية ‏ الكثيرية ‏ القعرطية التي أعلن بموجبها السلطانان 
د حل فين للامبراطورية »> التي اعترفت للسلطان القعءطي بميزة خاصة فيا رشعل 
بالعلاقات مع حكومة افند » ومنت في اوقت نفسه الاستقلال الذاتي لدولة 
الكثيريين . 


(۱) دورن ارام 2 الدلیل الاجاعي والاقتصادي حمية عدن وايرتريا » ۱۹:۹۰ 
ص ۲۱-۲۰ , 


آما فيا یتعلق پبلاد الهره وسوقطرة » فقد وضعت تحت حماية « صاحية 
الجلالة » بموجب معاهدة ۱۸۸۲ . 

والخلاصة » فان حکرمة اند البريطانية استطاعت أرن تتوصل دون 
صعوبات كميرة » ودون احة-لال فعلي للأراضي إلى أن تخضع بواسطة أسلوب 
الاتفاقيات والأحلاف التي امتدت بين ۱۸۳۹ و ۱۹۱۶ اليمن ابلذوبي لاسيطرة 
البريطانية . فعلى هذا النحو أخضعت صغار الأمراء المحليين لسلطتما . وقد 
ضمنت م المحافظة على الاستقلال الذاتي التقليدي ضمن حقوق السيادة اسلطات 
امماية . وقد ترك لحكومة المند أمر السپر على تلك القوى حمث الرقاية غير 
اساشرة والفامضة كانت تم عن طريق سلطات عدن . إن هذه السلطات 
الاخبرة م تسمح ول تعمل على السبطرة على النزاعات القملية . بل أكثر من ذلك 
دهت إلى حد اعطاء زعماء القمائل صفة الامارة والسلطنة و ااشخة “ ووضعهم 
على رأس دول مصطنمة . لذلك قامت في ظل السيطرة البريطائية موعة کبدی 
من الحمبات تتوالد وتتكائر كلها عقدت معاهدات جديدة لاحاية تم توقبعها من 
قبل زعاء آخرين . ومنذ ذلك الحين تحولت الصراعات القبلية إلى صراعات بين 
دول ذات تكوين اقطاعي . 

وعندما بسطت انجلترا حمايتها على جمرع البلاد » اكتفت بإعلان ذلك » 
وتركت البلاد لمصيرها المحزن. وشيدت على أساسمن امک المطلق قوی سياسية 
ليس ها مثيل في رجعيتها . وم تشهد البلاد أي تحسن ني أوضاعبا سواء على 
الصعيد الاداري أو الاقتصادي أو الثقافي :۱ . وبقست الترکبات السياسة 
والاجتاعية البدائية على حاها م مس . 


۱۵۳ ص‎ ۱٩۵۸ السر توم هيكنيوتام « عدن » » لندن‎ )١( 


۷ الیمن الجنوبي - د ؟ » 


د مرحلة الارتباط الاداري بحكومة عموم اند 


ملل سطرت بریطائہا على عدن عام ۸۳۹ > آصحت ادارة بربطانبة 
ملحقة مماشرة بالهند قاما کستقافورة أو مالاقا . 


+: حكومة عدن‎ -١ 

منذ البدء أخذت الحكومة شکل ادارة مباشرة تقوم على أساس مركزي 
ذي طابع استعياري . وقد عبد بها إلى رجال « الادارة السياسية للبند » التي 
كانت تضم بصورة خاصة أورببين معظمبم عسکریون » إلى جانب عده قلسل 
من الموظفين الثانويين من أصل هندي . 

ويحدر أن يز بين مرحلتين كبيرتين : مرحلة رئاسة بومي ‏ ومرحلة النيابة 
عن المملكة . 


مرحلة الخضوع لرناسة بومي ۱۸۹۳ - ۱۹۳۲: 
خلال هذه المرحلة » كانت الادارة تابعة لحكومة بومي التي كانت مثلة في 
عدن « بلق البريطاني » الذي كان بتمتم بامتيازات واسعة . فقد كان في 
الوقت نفسه حاکن مدنس) وقائدا أعلى للقطعات المتمركزة . وكان يساعده 
ثلاثة أو أربعة من كبار موظفي مصلحة « الادارة السياسية للبند » و« مصلحة 
المستعمرات » ۱۱ . وكان ”يضاف الى هذا العدد امحدود قاض وقائد للشرطة 
ورئيس لإدارة المرفاً . 


(۱) نفس الصدر » ص ١١‏ — ¥( 


۱۸ 


إن هذا النمط من الادارة استمر تحواً من‌نصف قرن تقریبءول يتغير إلا بعد 
أن طرأت حولات سياسية على الهند دعل ارب العالمية الأولى 5 


مرحلة « نائب الملك » ۱۵۳۲ - ۱۵۳۷ : 


في أول نیسان عام ۱۹۳۲ » قررت لندن تزع إشراف بومي عن عدن دون 
أن تفصلها تپاشس) عن فلك اند . فأصحت عدن ادارة متميزة وضعت نحت 
|شراف مباشر لنائب اللك . وكان نائب اللك هو الذي يسمي رئيس البعشة 
الذي يحتفظ بصلاحبات القم البریطاني مضافا اليها الشژون المتعلقة بداخل 
النطقة . وکان مسؤولاً أمام نيابة الملكة وأمام مکتب الستعمرات للعلاقة 
مع الدول الحمية » في آن واحد . 

في الحالة الأولى کات يساعده موظف مدني كبير تعیته الدائرة السياسية 
للشؤون الخارجية في حکومة دهي » وإلى جانبه جموعة من الموظفين الدننین 
والعسکریین . 

وني الحالة الثانية » كان مکتب الستعمرات یمین سكرتيراً سىاسا و موعة 
من الضباط » كانت توكل إليهم مهمة العلاقة 0 لامارات. وقد کانت جزر برم 
وتمران ( في البحر الأحمر ) الو و کل ا من إدارة عدن » تدار من قل 
د وڪيل » ومن قبل « مدير مدفي » ينتدهم رئىس الادارة ويكونون 
مسوو لان آمامه . 

أما بالنسبة لجزر كوريا موریا ( في خلیج عمان ) التي كانت منذ عام ۱۸۵4 
تابعة لعدن > فإنها كانت قدار من قبل « القم البريطاني » في الخليج المربي بدءاً 
من عام ۱۹۳۱ . 

ان حكومة أعمال الهند عام ۱۹۳۵ التي شرت بقرب حصول اند على 
الاستقلال ( الفقرة ۲۸۸ ) » هي التي أنبت هذا الوضم» و كرست انفصال عدن 
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عن اهند . والواقع أنه تحت ضغط الطليات اللحاحة لازعاء المرب “١‏ الذين 
کدوا أمنيتهم في عدم إبقاء النطقة تحت إشراف اند » انتقلت عدن في أول 
نیسان ۱۹۳۷ من مرتبة المقاطعة « القاصرة » إلى مرتية القاطعة « الراشدة » » 
ومنذ ذلك الحين أصبح حا قبا یمین مباشرة من قبل لندن » وأصبح ها 


دستور 6 وأصبحت مستعمر 5 مرتبطة عصاحة الستعمرات : 
۲ - إدارة الحميات في المناطق الخلفية: 


أما الحميات في المناطق الخلفية فقد بقبت ع.لى المکس حتى عام ۱۹۳۷ 
حاضعة لتنظم (داري بدائني تعسفي . ققد كان عدد الإدارات بعدد السلطات» 
لذلك تمددت التناقضات وفقد عنصر الترابط والتحانس فما بين الأنظمة. كانت 
القوانين القءلية والشريعة الاسلامرة تسمطر على الحساة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية اامحتمعات‌ني تلك الناطق. وغالاً ما كان رؤساء القبائل يحتكرون 
وحدم السلطة > إذ لم تكن مه هيئة تثيلية . 

على ااستوی العالىي كان هناك المؤسسات الاقطاعية والدينبة كمجااس 
السلاطين وجالس القمائل ومحا م الشمريعة . ول يكن هناك وزراء ولا ميزانية 
ولا دوائر اقتصادية أو اجتاعية . كان الحا م يتمتع بسلطات مطلقة » وكانت 
قوته أو ضعفه مرتبطین بدرجة دعم القبائل التي ینتسب الما وولاما له . 


أما على المستوى الأدنى فقد كان هناك الفراغ الكامل تقريبا . 

خلال قرت م تتدخل حکوهة اند في الشؤرن الداخلية للامارات . لدلك 
لم بطرأ على الادارة الحلية أي تغمير 1 2 عام ۱۳۷ بدأت لندن تم فللا 
بتحسين هذا النظام الاداري للمحميات . فبدأت سحب إشراف بومي » ثم 
يخر النظام الاداري عام ۳۷ . فأصحت موزعة على وحدتين إداريتين : 


. ۲ توم هیکنبوتام » « عدن » » لندن ۱۹۰۸ ۰ص‎ )١( 


۲ + 


- اللحمية الغريمة 

النحمية الشرقمة 

ومنذ ذلك اين » يطلى على السته‌مرة وعلى الناطق الداخلية الخلفية فقط 
اسم : « عدن وتصتبا » بانتظار إدخاها فمن اطار کیان موحد يدعى و اتحاد 
اطذوب العربي € ۰ 


۳۱ 


ایس لاولت 
تطورا من ا تسم 
5 موی مزا م۱۹۳۷ 


اننظ السياسي منذ ۱۹۳۷ 


یکن أن نیز في هذا الجال الراحل الرئيسية التالية : 
۱ - مراحل تطور الوضع اللشريمي . 

۲ - مراحل الفدرالة ۰ 

۳ - مؤسسات اتحاد الجنوب العربي . 

وسنتنارها تماعا بالبحث في الفصول الثلاثة التالية . 


التصلالأول 
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تطور الئل ام التش ردي‎ 
۱۹۳۷ منذاصارالسّاون الاساسق‎ 


ملل عام ۷ ورحدت انجلترا نفسها مدفوعة إلى اعادة الاظر في ساستها 
في اليمن الجنوبي . وقد سامت موعة من الاعتبارات الختلفة في إملاء الحاجة 
إلى هذه الخطوة » آهها : 

- ازدياد أهمية الدور الذي تلعبه‌عدن في الممادلات التحارية للامبراطورية. 

- أزدياد كثافة الاستغار ات البر بطانمة لشترول ف اران والعراق . 

- قرب حصول الند على استقلاها . 

- الأهمية العسكرية والستراقيجية للمنطقة . 

۳ الاهجام الذي تومه ايطاليا الفاشسقية لليمن ( معاهدة ۱۹۲۰ ) . 

- وأخيرا » رغبة بربطانیسا العظمى في مجابية مطالبة البمن بأراضمها . 

وقد كان هذه الموامل تأثير حامم في دفع بريطانيا إلى تدعم سيطرتتها » 
وإلى إصدار القانون الأساسي كخطوة في هذا السبيل . فقد قررت « بريطانيا 
العظمى » في الواقع أن تعمد إلى تغلغل فعلي وواسم في المنطقة دون أن تأبه 


۲۵ 


وضعت أساس تنظم سناسي واداری حد بل في عدن 2 


م مخل" تطور الوضع السياسي في جنوب شرق آسيا وف الهند وفي الشرق 
الأوسط بين الحربين المالیتین » من تأثير على الوضع القوتي لعدن . فقد تحولت 
عدن إلى مست‌مرة للتاج موب الأمر الصادر في ۸ ابلول ۱۹۳۱ الذي بدأ 
تطبيقه في أول نيسان من عام ۱۱۹۳۷ . ومئحت عندئذ النظام العادي 
والتشرییم المءمول به في المستعمرات البريطانية . ومنذ ذلك الحين أصبحت 
بحکومتها من النمط الاستعياري الماشر القصور على الموظفين من أصل انجليزي. 
وقد أنشأت السلطات الاستعمارية خلال الفترة الواقعةبين عام ۱۹۳۷ وعام ۱۹1۷ 
من أجل تطبيق الشكل التشريمي الجديد » مجاسين : مجلس تنفيذي وجلس 
تشر دعي ٤‏ 


وهو يعتبر أول حکومة في ظل الوضع التشريمي الجديد . وکان يتألف : 
الرئاسة » ومدته خس سئوات . 

من ثلاثة موظفین کبار سم دائرة المستعمرات ودشتملون على أمين عام 
للصکومة » ومدعي عام وسكرقيرا للمالمة . 


)١(‏ شارل روسو « الکومنولث في العلاقات الدولية » معاضرات في معبد الدراساتن 
السياسية » باریس » ۱۹۰۷ - ۶۱۹۵۸ ص ٩‏ . 


۳۹ 


- ومن موظفين أو خبراء پعینهم الماک حسب توجیهات لندن » پتراوح 
عددم بين اثنين أو ثلاثة . 

ومعظم أعضاء المجلس التنفيذي كنوا بريطانيين . أما ابناء البلاه فلم يكن 
هم بعد سوی مشا رک ضعفة ف ااسوولنات الحكومية . كان هناك عدئيان 
فقط ليس لما إلا دور ثانوي ۰ 

ومنذ البدم عبد إلى احالس بمبمة استشارية يحت . فجمممم السلطات كانت 
مركزة في يدي الحا م الذي كان يمارسها با يصدر عنه من قرارات . وكان 
بوصفه مثا للتاج وقائداً أعلى للقوى البريطانية المتمركزة » مسؤولاً في الوقت 
نفسه أمام دائرة المستعمرات وأمام برلان وستمنسقر . 

وكان الحا م يتمتع بامتبازات واسعة جداً . ول تتحدد هذه الامتيازات 
ذات الطاسع الطلق » إلا بعد حوالي عشرن سنة . فيعد انتهاء الحرب العالممة 
الثانية » نلاحظ بدء انتهاج سياسة ليبرالية أطلتى عليها الانجليز اسم « التطور 
الدستوري » . وقد بدأت هذه السداسة عندما أصحت عدن مستعمرة مستقلة 
استقلالا داتس » عوحب الأمر اللي الصادر في ۳ تشرین انی 151414 والذي 
وضع موضع التطبي قفي ۲4 تشرين أول 1545. ويتضمن هذا الأمر ٍنشاء مجلس 
تشريمي مؤلف من ٩‏ عضوا ۱۱ . 
۳ _المجلس التشريمي ۱ 

مع إنشاء ا مجلس التشريمي تبدأ الخطوة الأولى في « التقدم الدستوري » . 
وقد جری تدشینه في أول کانون الثاني ۱۹۸۷ » أما فا بتعلتی« بتكو بن المحلس » 
فهو في الأصل لا یشتمل الا" على أعضاء بسمبهم الا . وم موزعون على 
ثلائة زمر . 


03 أربعة أعضاء بریطانین من داثرة ااستعمرات ۰ 


(۱) نفس المصدر . 


۳۷ 


- أريعة أعضاء رمميين » ختارون من الموظفين الذين يستخدممم التاج , 

- مانية أعضاء خصوصيين » يختارهم الحا كم من بين مثلي مختلف فثات الشعب 
في المستعمرة » وخاصة البريطانيين والعرب و افنود والم‌ود ۲۲ . 

وني هذا احال لا بد من التوقف على ملاحظتين : 

- وا » پلاحظ أن جبم أعضاء المجلس التنفيذي تقريب] م أعضاء في 
امجاس التشريمي . فالحمكومة بفضل أعضاء الجلس التنفيذي تكون في حالات 
التصویت مطمئنة سلفا إلى النتجة . هذا إلى جانب كورن الأعضاء الأربعة 
الرسمين في امحلس التشريعي يكونون دوماً منتقين من رجال الأعمال والتقشين 
البريطانيين » وخاصة مدير المرفاً . إذن م يكن هناك ثة خوف من ناحمة 

- ثانا » ان مبدأ الانتخابات لم یکن قد أدخل بعد . وكان تشکیل هة 
تشريعية يعني في أذهان الانجليز بداية الادارة غير المماشرة . 

أما عن « مهام اجلس التشريعي » » 

إن مبمة الجلس من حيث المداً هي إعداد التشريع المطبق في عدن . 
وأعضاؤه يملكون ال في البادهة في اقتراح القوانين مسا خلا الأمور التعلقة 
بالضرائب وبإلغاء القرارات الواردة من التاج . 

ببد أن جع ما يصدر عن الحلس يمكن أن يعطله ( فئو ) الحام. رهکذا 
فان إمكانية اللجوء إلى استعال حتى الفيتو يقلص دور المجلس » ومحعل مهمته 
استشارية مجردة . فالحا م هو الذي لك السلطات الفعلية جميعها . 

وعوجب القرار الصادر في ۲۳ ذار ۷ لم يعد الحا م مسؤولا آمام الجلس 
التشربعي . 


(۱) كان عدد المرود عام ۱٩6۷‏ سبعة آلاف » هاجر 0 منیم الى اسرائيل عام 
4 - ۱۹۵۰ . 


۳۸ 


وبقي الأمر على هذه الخال حتی عام ۱۹۵٩‏ حبث أصبح قسم من الاعضاء 
یصلون إلى المجلس عن طریق الانتخاب . 


مدل عام ۱۹9۰ تشکل تجمع سماسي معثدل ګت اسم 2 الرابطة العدنية ل 
بطالب بالنظام الانتخایي وبتوسسع نطاق المشاركة في الشؤون العامة . وم تظهر 
السلطات البريطانية أي عداء لهذا التجمع , بل على العکس » شجعته ورعدته 
بان تحقق قسم) من مطالبه على الأقل . 

لقد قامت الرابطة الغدنءة على عدنيين كانوا يعملون وفق توحسپات السلطات 
البررطانية 8 وكان هدقبا الحصول على الاستة ل الذاتي ضمن اطار الکو منولث 6 
ومن هنا كان تعاطف البريطانيين مم القائين عليها . 

بيد أن الأمر ۸ يبت بين السلطات من جهة وبين الرابطة المدنية وحدهما > 
إذ م تقض مدة طويلة حتى نشأت في السنة ذاتها تجمعات سياسية أخرى . ولككن 
النجمعات الجديدة كانت على خلاف الرابطة العدنية » ل تكن تخفي كراهيتها 
للاستعيار 0 وكانت تطالب بالتحرر اشر من النظام الاستعياري » وکانت تقوم 
على المثقفين الوطنيين . 
اس الانتخاب لجز ني : 

تحت ضغط العارضة » قدم الها م في مطلم عام ۱۹۵۵ اقتراح-) إلى داثرة 
الست‌مرات ينص عى أن يكون أربعة أعضاء من أصل انس من الاعضاء 
د الخصوصيين » في المجلس التشريعي » منتخبین . وقد أعطت لندن موافقتبا 
دون تردد » واعتبرت ذلك « إصلاحاً » دسمح تدرحما بقدر أكبر من الاستقلال 


۳۹ 


الذاقي » ووافقت على رفع عدد أعضاء المحلس من ۱۱ إلى ۰۱۸ 

لقد دخل مبدأ الانتخاب الجزئي حيز التطبيق في نهاية عام ۱۹۵۵ . على 
أن واحداً من الأعضاء الأربعة النتضین » كان يحب أن ختار من بين أعضاء 
مجلس منطقة كريتر في عدن ١‏ 5 وتمعا لهذا التغمير في ملامح التشریع 6 دعي 
تسمة من أعضاء هذا المجلس في تموز ١40‏ لإدارة عدد هام من الدوائر . 

وفي عام ۱۹۵۸ » ارتأت حكومة صاحبة الجلالة أن تدخل اصلاحا جددا 
على المجاس التشريعي يحعله منتخباً في غالسته » کا قبلت بأن تسیر بالمستعمرة 
على مراحل نحو الاستقلال الذاتي الداخلى دون أن تمس سيادتها. وأعطت 
للعدنمین مراكز أكثر أهمية من ذي قبل في المراكز الادارية . 


۲ - السير نو الحم الذاتي : 

في عام ۸ صدر قرار بسن دستور جديد . وبموجب هذا الدستور 
الجديد » ارتفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى (۲۳) ( بعد أن كان ١١‏ في 
عام ١949‏ > و ۱۸ في عام ۱۹۵۵ - ۱۹۵۱ ) . وأصبح التشل قائا على 
الانتخاب للرجال . 

في کانون الثاني عام 414 طرأ أول تعديل على نص الدستور “رفع بموجبه 
عدد الاعضاء المنتخبين من ؛ إلى ٩۱۲‏ من أصل ۲۳ عضواً يشكلون مموع الجلس 
التشريمي . وانسحب الحاكم من الجلس » تارك الرئاسة لرئيس حبادي لا 
صوت له » احتفظ هو بحتى تعبينه لمدة أربع سنوات » أي طبلة الدورة 


وقد أجر بت الانتخابات العامة الاولى في جو يسوده التوتر الشديد . وقد 


(۱) كانت المستعمرة تضم ثلاثة مجالس بلدية مستقلة : مجلس منطقة كريتر ‏ مجلس برضا 
( عدن الصغرى  )‏ مجلس قرية الشيخ عزان . 


۳۰ 


انتخب الاعضاء الاثني عشر في مس مناطق : منطفتان انتخست کل منها ثلافة 
أعضاء . والمناطق الثلاث الباقية انتخبت کل و احدة منها عضوين . 
مبزلة الانتخابات : 

ان الانتخابات العامة التي جرت في ؛ کانون الثاني عام ۱۹۵۹ تتثميز مخطین 
رئيسيين : 

- طابعها اللاوطني 

ج شاا الذریع 0 

فقانون الانتخاب يستند إلى صفة المواطنة العدنية . ويعتبر عدنب] موملا 
الترشيسح والانتخاب کل شخص الى : 

- بريطافي ولد في عدت أو الحمية أو خارسها» مهما كان منشؤٌه ومعتقده, 

- كل شخص حي مقم منذ أكثر من عشر سنوات ويم بعض الام 
باللغة العربية . 

ويتضمن القانون المذ كور قبوداً شديدة على ال جالية اليمنية التي تشكل عددا 
كيرا “ وحجب عنهم حق التصويت حتی ولو کانوا مقدمين في عدن. في حين 
أنه لا السديعك من عق الانتغاب الاشخاص الذين بنتس.وت إلى دو لالكومنواث 
( اند والبا کستان والصومال ) . 

وإذا وضعنا جانياً هذه الاعتشارات ذات الغرض السناسي 6 وحدنا اركف 
القانون من الناحية التکنبکية مد من المشاركة في الانتخابات » وقد 
الاقتراع بشروط الثروة . فالافراد الذين يحق هم الانتخاب م » أولاً الذكور 
الذين تحاوزت أعمارهم الواحدة والعشرین أو الذين يملكون أموالاً غير منقولة 


(۱) الکتاب الأزرق في ۰ آب ۱۹۲ . « تقربر راماج » دائرة الستعمرات » لندس 
۴ »ص ۱۰۷ .۰ 


۳۱ 


بقمة | Yo‏ ) جن ھا ¢ أر يشغلون عقارات تحارية أو سکنة تبلغ آجورها 
(۱۳) جنس خلال السنتین السابقتين . والذين يحصلون على دخل أسبوعي يقدر 
بسبسع جنبهات وعشر شلنات طبة الاثني عشر شرا السابقة . 

وهكذا فان حق الانتخاب ينحصر في دائرة الملاكين والمتمولين » ويحجب 
عن المرأة وعن باق أبناء الشعب . 


لذلك فقد أثارت تلك القمود عاصفة من الاحتحاجات » وأدث إلى مقاطعة 
جماعية للانتخابات من قبل الاوساط الوطنية . فقد دعت الجبمة القومية 
المتحدة التي تفم عدة منظیات قومية إلى جانب نقابات العمال إلى تفشيل 
الانتخابات . وكان للانضباط الرائع والاحترام الكلي لتعلمات الجببة من قبل 
أعضائها وأنصارها » الفضل في النجاح الكلي لعملية تفشيل الانتخابات . فمن 
أصل ۲ ناخب »© م بنتخب سوی ۵1۰۰ 6 أي A‏ من اجموع فقط۱) . 


وقد كانت المشاركة في الانتخابات في النطقة الصناعية في عدن الصغرى 
( المصفاة ) أضعف » فالنسبة لم تتجاوز /١١‏ ۲۳۱ فقط » وعلى الرغم من رس 
السلطات البريطانية قد أخذت على عاتةها حماية المرشحين » فان سبعة منبم قد 
سحوا ترشبحهم في اللحظة الأخيرة. وقد اعترفت أقرب الصحف الى السلطات 
بهذا الفشل . فجريدة الكفاح تقول معلقة على نتائج الانتخابات في ۱۷ كانورنف 
الثاني ۱۹۵۹ ما بلي . 

« نعم » لقد نجحت المقاطعة » نجاحا لا مثيل له » وتجاوزت في نجاحبا 
تقدبرات الذين أشرفوا على تنظیمها » فلولا الناخبين الأجانب لكانت الصناديق 


خاوية » . 


(۱) سورنسن «عدن » انحمبات واليمن » ص ۱۳ لندن ۱٩۹۰۱‏ 
(۲) نفس الصدر . 


۳۳ 


لقد كانت نسحة الانتخایات کا يلى : 

. صومالبین » ( ۱ ) هندي‎ ) ۲ ( ٩ عرب‎ )٩( 

ورم إعلان النتائج ٤‏ طلست اة القومدة الموحدة إلغاء الانتخایات وحل 
ا مجلس التشريعي » وإجراء انتخابات عامة جديدة لا تنيز فيها . إلا أت 
السلطات البريطانية مت ار كة الوطنية بالقوة . وقد أصبح تشکیل الجاس 
بعد الانتخابات على الشحو التالي : 

(ه) أعضاء من كبار مساعدي الما ۴ ممتهم دائرة المستعمرات . 

. أعضاء معام الاک‎ )٩( 


(۱۲) عضو ا منتخباً لا مختافون عن الفثتين بقتین في نظر الرأي العام . 


المجلس التتفيذي : 

أما اجلس التنفيذي » فقد أصبح ملل عام ۱۰:۹ يضم عشسرة أعضاء بسمیهم 
الحا ؟ » خمسة منهم موظفون » وخمسة لهم صفة تمثيلية . وعلى الرغم من أرن 
توزع المهمات داخل الحكومة يحب أن بتم على قدم المساواة من حيث المبدأ » 
إلا أن المراكز الرئيسية كانت في الواقع وقفا على فة الموظفين فهم لشؤون 
الدفاع والداخلية والمالية والعدلية وأمانة سر الحكومة . آما دوائر التريسة 
والصحة والعمل والشؤون الملدية والمواصلات والاشهال العامة » فقد كان 
يتولاها عدندون إلى جانب المستشارين الانجليز . 


ف شباط ١951١‏ أطلتى على الفئة الأولى امم وزراء . وقد عهد إلبوم برسم 
سباسة وزاراتهم ودوائرهم وتصديقها من المجلس التشريعي . واعتبروا مسؤولين 
مسؤولية جماعية أمامه ومسؤولين فرديا عن الإجابة على أسئلة أعضاء الجلس > 
كل حسب دائرته . 


۳۳ اليمن ابنويي - « + » 


وتنفمذية كميرة جداً . وبقست صلاحیات المجلس التنفيذي استشارية » مهمته 
الرئيسية مساعدة الحاكم في مارسة أعماله . 

أما فما يتعلق بادارة الجزر التابعة للمستعمرة » فقد كان الحا بم هو صاحب 
الصلاحمة المطلقة فيها . 

والخلاصة » فان مشار كة عناصر عدنية في الحكومة » ل يكن يحد أبدأ من 
سلطات الا المطلقة . في الوقت الذي كانت السلطات الاستعيارية تعتبر تلك 
المشاركة تعبيراً عن تنازلات كبيرة من جانبها . وكانت تعتبر ذلك خطوة أولى 


۲ب تدعي « اخمابة » 


كان لا بد لنظام الماية الذي بدأ عا] أن بتحدد آکثر » كلما ازدادت 
ية عدن » وكلما اشندت مطالبة اليمن بأراضيها . 


ف عام ۷ تطورت معاهدات الصداقة والجاية ( ۳۱ معاهدة تقرس ( 
وأخذت شکل د معاهدات استشارة » قنح الكو مة البریطانسة حق وضع 
مندوبین عنما إلى جانب الساطات الحلية بغية مساعدتها . وحل حل الماية غير 
| حددة في الماضي نظام للحماية من النمط الاستعياري ( نظام الحم نصف 
اشاشر ) . 


وقد كان هذه السماسة الجديدة آهداف محددة . فقد كانت ترمي إلى تدعم 
ساطة الأمراء ونظام المارة في آن واحد . وكانت تبي من جانب آخر » رعبة 
انحلترا ٤‏ خی لادرات الدمنية والسعودية 0 وذلك بالحدلولة دو ما ودوتث 


۳4 


الوصول إلى شاطىء احبط الهندي ۱ . وم يكن مستقبل البلاد التمای بالنفط 
بیسد عن هذا الاتجاء الجديد . کا أن انجلترا كانت بالاضافة إلى ذلك مهتمة 
بالدفاع عن مصالما في افریقما الشسرقدة » وفي المناطتى الغنمة بالمترول في اشرق 
الأرسط ۰ 

1 مطمون معاهداث الحماية ومعاهدات التشاور‎ - ١ 


كانت العلاقات دين بربطانما العظمی وبين الأمراء حتى عسام ۱۹۳۷ > تقوم 
على أساس د مماهدات أزلية ۾ . وقد بدا عهد جديد مم عقد أول د معاهدة 
للتشاور » عام ۸ . وکن أول من وقع هذا النوع من الاتفاقیات » السلطان 
القسطي 4 وآخر من وقعما سلطان مج عام ۱۹۵۱ . 
« العاهدات الأزلية : 

كانت المعاهدات التي عقدت مم الزعماء الحليين خلال القرن الاضي تتوزع 
بشکل عام على الانماط الثلاثة التالية ۲۳ : 

١‏ - معاهدات حماية يلتزم بموجببا الأمراء احلبون بعدم التفاوض وعدم 
إقامة اتفاقات مع أية سلطة أجنمية . 

۲ - معاهدات سلام وصداقة تنضمن التعبدات الموجودة في السابقة وتزید 
علبها حماية الطرق التجارية مقابل دفع المساعدات المالية . 

۳ بت اتفافات خاصة اة الطرق التحارية فقط , 

وتتلخص الخصائص الرئيسة لهذه الاتفاقمات في الامور التالية : 

- فبي أولاً غير جدية » لأن اكثر الموقعين عليها أميون . شم انبا لا تختاف 


(۱) مد عبد المد ( عقيد )۰ د الاستمار البريطالي في جنرب اطز برة العربية » القادرة. 
(؟) الوثالق الفرنسية د ملاحظات ودراسات رائقية » رقم ۹( s‏ باریس ۰ .۰ 


۳۵ 


عن بعضها إلا من حيث اسم الوقع علبها » لأنها على اختلافبا لا تعدو كونها 
تموذحا واحداً . 

- وهي ثانيا معاهدات ( غير متكافئة ) باعتبارها تربط ما بين طرفين أو 
سلطتين غير متكافئتين في القوة . وهي تتم تحت ضغط الاغراء أو القسر . 
باسمه الشخصي وياسم ورثته ومن يأتي بعده إلى آخر الدهر » الأمر الذي يشكل 
خرقا فاضحا للأعراف الدولية . 

- وهي أخيراً تنطوي على ربط حقوق السادة بالسلطات البريطانية 
ونزعبا من يد الزعماء المحليين إلى درجة يصبح معها من المستحيل على الأمراء 
التصرف بأي جزء من الارض بدون موافقة سلطات الماية . 

أما « معاهدات التشاور » فإنها لا تلغي المعاهدات القديمة بل تكلا 
وتو كدها 1 فالامراء تمد ون باحترام الاتفاقات المعقودة pee:‏ أو بان من 
خلفبم وبين حكومة صاحية الجلالة ۰ وشؤون الدفاع والخارجية والاستئارات 
تبقی في بد الساطات البريطانية » وبالقابل تضمن الحكومة البريطانية للأمراء 
السبادة الاقلىمىة ( أي وحده أراضيهم 6 و نمم مساعدات سنوية وفسة ۰ 

غير أن العنصر الجديد في هذه العاهدات هو دون شك تسمبة « القیمین 
البريطانبين » لدی الامارات فبموجب هذه العاهدات ينيفي على الأمراء 
وفقا لمصلحة دويلاتهم أن بسمحوا للقیمین بابداء آرام حول چسم القضايا » 

عدا كانت صلاحیات القسمین تمحاوز حول ود التشاور والمجالس الاستشارية 
وتجعل منهم القيمين المقيقيين على السلطة . كا كانت توجيباتهم بمثابة الأوامر 
الى تملك مباشرة قوة إجرائية . 


صحییح أن شخصية الزعم الحلي تستطيع أحياناً أن تضع حداً لتدخلبم » 


۳۹ 


إلا أنه حق في هذه الالة تکون الأرجحية لآراء القیمین » لا سما إذا کنوا 
من سمتعءوت یمه لدى الجبات الملا 6 وخاصة لدى حام عدت . 


لقد استطاعت انجلترا بواسطة معاهدات التشارر هذه أن تتوصل إلى 
السيطرة الکاملة على الدويلات المسماة إمارات . وتحدر الاشارة إلى أ بوادر 
التطور قد بدأت تظهر على يد هؤلاء المقيمين الذين كانوا مکلفین باقامة تنظمات 
إداردة مكن من خلاشا إحكام السيطرة البريطانية » وكان يعمل إلى جانبهم 
خبراء موزعون على فشتین : الضماط السياسيين والضباط المساعدين من السكان 
امحلسان . 


وكان هم دوران رئدوسيان : دور تنظدمي ودور توفيقي . 


الدور التنظيمي : 

وهو يعنى بالقطاع الإداري وبالقوى الحليسة » ولم يشمل تحسين الشروط 
الاقتصادية والاجتاعية إلا موخراً . 

فا خص القطاع اوداري» لم تکن إحدى الامارات قبل ربع قر نآستطسع 
شكلية » لانپم لم يكونوا قادرين على فرض هذه السلطة بالقوة » لأنه لم بکن 
ُة جيوش نظامية إلى جانبهم . 

منذ ذلك الحين بدأت في الامارات تتشكل إدارات متلائمة مع الحاجات 
المحلية . إلا أا بقيت في شكلما البسرط آشبه بنوى في الحالة الجنينىة » ما 
لمث القسمون أن أجروا مع مساعدييم تحسينات علیپا» وانشأوا إدارات 
حل رد 5 ) الشر طة ¢ وامارك 6 والتربية 6 والزراعة ( وکارے أم إنجازاتهم 
مد داد أثمان الاراضي في مناطی حضر موث ولج وأبين . وکان من حراء 
إدخال التحسینات على اممپاز الاداري أن تدعمت سلطة الزعاء احلمین . وفي 


۳۷ 


سيبل زيادة وسائل التدخل والضغط عمد الانجليز إلى مساعدتیم في تنظم القوی 
المسلحة المحلية . 

إن هذه القوى المسلحة الحلية تتوزع على ثلاث فثات : 

١‏ - الفئة الأولى التي تتحدد مهمتبا كحرس للحدود مع اليمن » أنشئت 
عام ۱۹۲۸ » وكانت تضم حوالي ثلائة لاف رجل موزعين على ثلائة كتائب . 
وهو جيش نظامي مولف من رجال القبائل الموالية لازعساء الحليين . وکا 
إشراف الميكومة البريطانية على هذا الجيش [شرافا مباشراحمث كان تابا 
لإشراف القمادة العلا البريطانية في عدن . وكانت مفرزات من السلاح الجوي 
الملى تساعد هذا الجيش عندما يقضي الأمر . وكان الضباط العرب حون 
في القبادة تدريجي محل الضباط البريطانيين . وفي تشرين الثاني عام 151 تحول 
هذا الجيش إلى « جيش اتحادي » يضم أربعة آلاف رجل موزعين على أربعة 
كتائب سوف تصبح خسا لآن كتيبة أخرى هي قيد التکون . أما تعريب 
قبادة هذا الجيش فكان حسب البرنامج البريطاني سم عام ۱۹۱۸ . 

۲ - الفئة الثانية ۷۱۱ » وهي بدورها ملحقة يما م عدن “> ومهمتها توطيد 
الأمن الداخلي في الامارات » ویطلق عليها امم « الحرس الحكومي » . وکانت 
المحمية الفربية هي مسرح عمل هذا اشرس الذي دسانده حرس البادية اضر مي 
الکلف محراسة حدود حضرموت مع العربية السعودية . 

وتضم هذه الفئة ألفي رجل ۲۲ من الحرس الحكومي وألفي رجل من حرس 
البادية احضرمي الذي أنشىء على غرار الفملق العربي الذي آنشاه کلوب باشا في 
الاردث . وقد حول اطرسان بعد قيام الاتحاد إلى ما أسمي « ارس الاتحادي » 
والحكومة البريطانية هي التي تقدم له العدات والرواتب التي تبلغ أربعة ملايين 
استرليني في العام . وكان بشرف على هذا الحرس ضباط إنجليز وأردندون . 


(۱) السر برار ريللي « عدن والیمن » لندن ۱۹۰۰ +> ص ۱۳ .۰ 
(۲) جيليان كنج « عدن » » او کسفورد ۰۱۹5۹ ص ٩۳‏ . 


۳۸ 


۳ - أما الفئة الثالثة فتتألف من حرس القبائل الذي بدأ الأمراء الحليون 
بإنشائه عام ۱۹۳۷ . وكانت الساطات البريطانية تزود هذه ابسوش الحلة 
بمساعدات مالمة وفنية ( أساحة وأليسة ورواتب ) . وکانت تقدم ف جميسع 
دول الحمية الغربية عدا سلطنة لج . لأن سلطنة لحج كانت تملك منذ مدة طويلة 
جیشا نظامياً ملفا من (۳۰۰) إلى (۵۰۰) رجل . وكذلك السلطنة القعيطية 
التي كانت على غرارها تملك جيش) مؤافاً من السدو ومن العديد الذين تحرروا. 
وف عام ۹ ‘° آند مج حرس القمائل مع ارس الحكومي انتشکل هنما 
ارس الفدرالي . 

وکاذت الفمات الثلاث تستخدم في سم الظاهرات والثورات القمائلة في 
الصراع على الحدود اليمنية والسمودية » لفرض السياسة « السامية » التي تقوم على 
إخضاع القمائل عن طریق الخوف من الاجراءات القمعية . 


الدور التوفيقي : 


إن تقسم الجذوب العربي على الطريقة البلقانية إلى العدیدمن الدوبلات والجزر» 
هو مصدر الصراعات والاضطرابات التق كان ثل فما المقيموث دور الوسطاء . 
فعلى سبيل المثال يكن الاشارة إلى الخلاف القعبطي - الكثيري » وإلى تدخل 
المقم عام ۱۹۳۹ في التحككم الذي أدى إلى تعديل الاتفاق الثلاثي لعام ۱۹۱۸ . 
وكذلك تدخله حدیثاً من أجل العائدات البترولية وتوزيعها في المستقبل » وهو 
الذي اقترح توحيد الدويلتين دون أن يكتب له النجاح. 

وف احمبة الغربية كات على المقم أن يتدخل عدة مرات لواجهة الخلافات 
حول بعض القضایا التي كانت جد بين الفترة والفترة بين الأمراء . وي الفترة 
الاخيرة حاول أن يجري مصالة بين سلاطين یافسم السفلى والفضلي الذين كانوا 
يتنازعون حول منطقة أبين الزراعية الخصبة » وان لم تنته وساطته إلى حل 
مقبول من جميع الأطراف التنازعة, إلا أن عمل القم على وجه العموم » لم يكن 


۳۹ 


مخلو من الصعوبات . فقد كان حدث أن يصطدم بالزعماء احلسین لأسباب شخصية 
أو لأسباب قومية » فلا تقل محاولته أو ترفض وجبة نظره . وفي هذه الحالة 
كان في وسم الامير أن يطلب إلى حا م عدن أن يصرف القم المشاور وت 
بحسم الخلاف . إلا أن سلسلة من المضايقات ستکون في انتظار الزعم احلي 
له على التراجم عندما يتخذ الحا كم قراراته . فهناك دوم وسبلتاث الضفط على 

١‏ التهديد بقطع المساعدات المالية وإعطاء الاسلحة » ثم تطويق مكارت 
إقامة الأمير بأمر من القم . فإذا استمر عصيانه للأوامر» يعمد إلى تسین خلف 
مكانه .. فينتهي الأمر بامتثال الأمير » بعد أن يحد نفسه في موقف لا جال 

۲ - التهديد بسحب الاعتراف به كرئيس الدولة » وذلك في الحالات 
الخطيرة التي تستوجب تدخل وزارة المستعمرات . وعندئذ يتمع التهديد عملية 
الخلم 5 وقد استیخدمت هذه الو سملة عام ۸ ضد سلطان لج 6 وكذلك 
عام 4 ضد السلطان الفضلي : 

بيد أن الأمراء پتئلون غالبا لتوجيهات المشاورين الموجبين » ویتلقوری 
بالقابل تمن طاعتهم مالا وهدايا وتكريا . وم يحم مصالحهم متضامنون » لأن 

والخلاصة » فان تركيز دعائم المحمية قد تم على مرحلتین : 

سه مرحلة معاهدات حسن الجوار والصداقة والمابة ۰ 

۲ - معاهدات التشاور . 


وقد انضاف إلا عام ۱۹:۹ موذج جديد من العاهدات » هی « معاهدات 
التعاون » . وعلى أساس هذه العاهدات » قام اهاز الإداري والتركيب 
السياسي لدويلات الأمراء. 


4 - التقسهات « السياسية ‏ الادارية » الکبری 


إن الماهدات التي قامت عليها ية عدن لم تستند إلى القوق الدولمة كا 
كانت الال بالنسبة إلى تونس ومراكش أو إمارات الخلسجالعربي''2؛بل استندت 
إلى الحقوق الداخلية . فقد أعطى الأمر الصادر في ۱۸ آذار ۱۹۳۷ » الاج 
البربطاني حتى إصدار القواتين المادفة إلى توطيد السلام والنظام والحم العادل . 
واعتبر حا ۶ مستعمرة عدن هو في الوقت نفسه حا ؟ الحمبة . لذلك اعتبرت 
جمسة عدن « ممية مستعمرة ٩۳۱»‏ مؤلفة من قسمين 4) طابع إداري متمبز : 

۱ -المحمية الغربية التي تضم تسم مقاطعات مضافاً لها الناطق اللحقة بها 
خلال فترة ما بين الحربين العاشتین . 

۲ - الحمة الشمرقبة التي تجمع حضرموت وبلاد ااهره وجزبرة سوقطرة ۱ 

ويتمثل حا م عدن بواسطة وكيل عنه في (حداها» کا يتمثل بقم في 
الأخرى . 

ويتألف کل فسم من القسمان الاداریین الذ کورن من عدد من القاطعات 
يتراوح بين خمس مقاطعات وعشرین مقاطعة. وقد ظهر منذ بضع سنوات اتحاه 
نحو دمج هذه المقاطعات . ورغم ذلك فاٍنبا تبلغ حداً كبيراً من التعدد ومن 
دويلات كثيرة وخاصة في احسة الغربية . أما في المحمية الشرقية فقد کات 
الاتجاه نحو المر كزية هو السائد منذ البده , لذلك لا تجد فيها إلا عدداً محدودا 
من الامارات . 


(۱) ترتبط هذه الأمارات بوؤارة الخارجية لا بوزارة ااستعمرات . 
)۲( الوثائق الفرفسمة ل فقرات روثائق رقم ٩‏ ۱ ۳ + 
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: انحمية الفربية‎ - ١ 
: لقد قسمت هذه امحمبة إلى مس مناطق رئسية‎ 
: المنطقة الشمالية الم قبة وهي تم‎ 
امارة ببيحان‎ 
سلطنة العوالق العلما‎ 
مشخات العوالتی العلما‎ 
: المنطقة الجنوبية الشرقءة وتشتمل على‎ 
سلطنة العوذلى‎ 
سلطنة العوالق السفلى‎ 
اتحاد دثينة ويطلق عليها أيضاً اسم « جمهورسة دثينة لأن رئدسها‎ 
. پنتخب کل سنة‎ 
: المنطقة الوسطی وتفم‎ 
سلطنة الفضلی‎ 
سلطنة يافع السفلى‎ 
سلطنة يافم العليا‎ 
: المنطقة الجنوبية الغرببة» وهي تفم دولة واحدة وثلاث مشيخات‎ 
مق ابرق‎ 
مشیخة الغاري‎ 
مشخة الحواشي‎ 
ولقد كانت هذه المشخات خاضعة لسلطنة لحج علا و يكن لها من‎ 
. الاستقلال الذاتي سوى الاسم‎ 
: المنطقة الشمالدة الغربية » وهي تضم‎ 
امارة الضالع‎ 


۲ 


مشخة شعيب 
مشخة ردفان 
وهنا أيضاً تبقی سلطة امارة الضالع السبطرة . 
وقد بقست الحمدة الفردمة حى عام ١566‏ مو افة من (/ط1١)‏ وحدة سأسية ك 
إدارية : وی السنة الى تلت أصبحت (۱۸) و حدخ > وف عام ۹1۰ ‘° أصبيحت 
المحمية الغربية مؤّافة من (19) وسودة 6 وقد استمرت هذه الزيادة یی إلى عوك 
قريب و سیر ذلك راجع إلى علية ەم الوحدات الصغيرة الى م دمقد معبأ 
أية إتفاقية في الاضي » في وحدات كبيرة تجعل منها دولة جديدة ‏ والتى كانت 
تلحتى عادة بالوحدات القائة منپا . فعلى سبيل الال ألحقت منطقة الصبيحي 
ساطنة العمدلي 8 
إن الطابم العسام هذا الجزء من السمن الجنوبي هو التحرثة الفرطة . وقد 
شجم الزعماء احلمون خلال فترة طويلة حالة الانقسام هذه لهاية امتيازاتهم . 
وقد استغلت سلطات الماية هذا الوضع لأا وجدت في التجزئة الوسيلة 
الأكبدة لاستمرار هيمنتها » كا أنها تشكل عائقا في وجه التحاقها باشمن > 
وحعل سرطرة الاحلیز على الوضع غاية في السهولة 8 
إلا أن السلطات البريطانية مسا ليمت تحت تأثير التطورات السياسية 
المتسارعة في المنطقةوتحت تأثير حةدالشعب العربيالمتزايدعلى السباسة البريطانية» 
أن عملت على التعجيل في تجميع تلك الامارات الصغيرة التي يغلب عليبا الجود 
وغباب كل أثر لحياة سياسة . 


۲ - الحمية الشرقية : 
وهي من حبث الساحة أوسع من الحمية الغربية . أما من حبث السکان فهي 
آقل كثافة يسبب استفحال الهجرة. وهي لا تفم رس) إلا خمس سلطنات : 


۰۳ 


سلطنة القعيطي في شحر والکلا . 

سلطنة الكثيري 5 سيون , 

سلطئة الواحدي في بلحاف . 

سلطنة الواحدي في بير علي . 

سلطنة ماهرا في فشن وسوقطرة . 

وعلى الرغم من أن التجزئة هنا أقل إذا قورنت بالحمية الغربية » فلات 

ما من شيء ببرر هذه التجزئة المصطنعة حضرموت. ذلك أنه على خلاف الحمية 
الفربية حبث مبادرات الدمج أتت من فوق » نجد سكان الحمية الشرقية قد 
عبروا مراراً عن رغبتبم ني الاتحاد الذي لا يقف في سبيل تحقيقه إلا عقبات 
قومية . فالكثيري مخشی أن تذوب سلطنته في حالة الاتحاد مع خصمه 
القعيطي . والسلطات المسؤولة لا تفعل شیثاً لتذليل العقبات » فكأنها تة 
أن هبط حل" سعيد الخلافات حول الحدود وحول الأراضي قبل أن يتم دمج 
هذه السلطنات . أما سلطنات الواحدي فقد اندجت أخيراً لتلحق بالدول 
الاتحادية للمحمية الغربية . أما سلطنة الپره فقد فرضت حالة التخلف المريع 
فبها نوعا من العزلة جعلها في منأى عن تبارات التحرر والوحدة . 


إن التبارات المذكورة أخذت شكل حركة وطنة معادية لبريطانبا » لأن 
السلطات البريطانية كانت تعتبر أن الوقت لم بحن بعد لتوحيد حضرموت '. 


التنظي السياسي الداخلي للمول احمية 


إن التنظم الداخلي للدول المحمية يقوم على أساس ادارا من قبل زعمائا 
مساعدة و کلاء الحا والضباط السا سين وربعض هوّلاء الزعاء بلك إلى جانيه 
مجالس اقلیمة ۰ وقد انصر فت جهود المشاورين إلى تطوير اهاز الاداري القائم 
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بدلا من أن تنصرف إلى استبداله بمؤسسات على الطراز الغربي . ويقولأحد رجال 
القانون الامر يي تإدءوطة 1.1 بهذا الصدد » « أقد ترك لمذه البلاد جبازها 
الاداري ۱ مس » بالقدار الذي يتفق مع حاجات وأهداف بريطانيا العظمی فيا 
يتعلق بالأمن والنظام » ۱ . 


إن معظم السلاطنة والامراء والشموخ ما عدا سلطنات القعيطي والعبدلي > 
قد جری تعيينهم عن طريق الانتخاب لا في أشكال الدهوقراطية الباشرة أو 
غير الباشرة » بل في أشكاله الخاصة بالنظام القبلي وبطرق التعمين الموغلة في 
القدم . فالزعم بنتخب من قل محموعة من کبار الناخمين الذين يمثلون الفسائل » 
أي من مجلس إقطاعي پنتخب زعیماً لدی الحياة من أسرة يعترف شا بالسبادة . 
وقد يقع الاختبار على قاصر لا يبلغ سن الرشد بعد » فيعين الجلس وصياً أو 
مجلس وصاية ا حدث في بیحان وقي سلطنة العولقي السفلى . وتنةل نتيجة 
الانتخاب إلى حا م عدن بواسطة وكيله . وه ذا الاختبار يتم بصورة عامة 
موافقة الحا كم الذي یکون مثلا بالقم أثناء الانتخاب . وهكذا فان عملية طلب 
الاعتراف !ازعم المتتخب تبقی عملبة شكلية لأا تکون مسبوقة عشاورات 
على ضوما يتم تعبين وتسمية ال مر باع یت الجاس الذي ينتخيه 
عن طريق 0 أعضاء موالين للحا م أو مكل : 

أما في سلطنتي القميطي والعبدلي » فتختلف طرق التعبين . ذلك أرن 
الزعامة في الأولى وراثية . فالزعم هو الذي يعين خلفه وهو ابنه البکر بعد 
موافقة مسبقة من السلطات الاستعيارية .أما في السلطنة الثانية فقد توقف العمل 
عدأ الوراثة منذ اصح 4ا دستور . فدستور عام ۱۹۵۱ يعطي حق اختبار 
زعم جديد للسلطنة » للمجلس التشريمي اللف من الوجباء. إلا أن ذلك لا يتم 
ایض إلا بعد الموافقة الضمتية من قبل السلطات البريطانية . وهذا ما كارن 
سيب بعض اللفط » لأر الامراء العبدليين في مج کانوا بظبرون روص 


(۱) الوثائق الفرنسية » الفقرة والوثيقة رقم ۳۱۵ 


$o 


استقلالية ‏ يكن الانجليز يحتملونها كثيراً . ( احتلال الامارة عام ۱۹۵۲ بعد 
أزمة الخلافة ) . 

والخلاصة » فان الزعامة هي قنة الجهاز السياسي . والأمير هو في الوقت 
نفسه رئيس المنكومة والزعم الأكبر لمقاطمة . وهو برئس مجلس الدولة إذا 
وحد مثل هذا ايجلس . وهو المتحدث الوحيد باسم المقاطعة الذي يتوجه إلمه 
مباشرة حا ؟ عدن أو مثله . 


أما فيا يتعلق بالموسسات » فان المحمية الغربية ۸ تحقق تقدم] ملحوظا 
اللهم إلا في لحج وفي الفضلي إلى حد ما . في حين أن المحمية الشرقية وخاصة في 
القعبطي والكثيري » وصلت إلى وضع أ كثر تقدم) » وأصبح فبها مؤسسات 
تتجاوز في تطورها کل ما عرفه السمن اطنویي ۱۱ ۲ 


فالسلطة التشريعية تتمثل بمجلس الدولة الذي يختار أعضاؤه من الاسر 
المهسمةة ومن القبائل ومن کبار رجال الدولة . وجميعهم تحري تسميتهم من قبل 
الأمير ما عدا لحج والفضلي . ففي لج ينص الدستور على استيدال نظام التسمية 
بنظام انتخایي عندما يصبح هذا الاستبدال شيثا ملاما . أما في الفضلي فد 
عام ۱۹۹۳ تحول مجلس السلطنة إلى مجلس شیم منتخب ضن اطار الاقتراع 
المحدد إلى السلطة التشريعية هي من حيث المبدأ تابعة لزعي الدولة وللمجلس 
المحلي . وزعم الدولة هو الذي يمل عملي نصوص القانور: الذي يصوت عليه 
أعضاء الس جملة . وتسن التشريعات في مراسم + فقا النفضوض المنقدة 
فمنشؤها جباز الشاور البريطاني 1 


آما السلطة التنفيذية» فتتمثل باجلس التنفيذي الذي يضم إلى جانب الأمير 
مدر اه حتاف الدوائر فهم في معظمم أقارب الأمير . وتجدر الاشار إلى ارس 
عدوا تحدوداً من الدويلات تلك لك حكومة بالمعنى الدقيق للككامة وأجبزة إدارية 


۱۰4 ص‎ ٠ السر توم هيكثيوةم‎ )١( 
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حقدقية 8 ففي الد ریلات الق لا حكومة فسا ٤‏ دتولی الزعم مع ااسووابات 
التنفيذية : وختاف مسئوی الدنظم والإشراف باخثلاف الثاطتی . وبصورة 
عامة ينص النظام متم على تقسم المنطقة إلى محافظات يديرها نواب لازعم . 
والألوية أو احافظاتی تشم بدورها إلى دوائر دقوم على راشا 2 قائم مقام € 
و توعد ف بعض الدو بلات تنظمات بلدية ف الدن و جالس للقری : وتتفارت 
مهمات هذه النظیات البلدية . ففي مراکز ادن تتلخص المهمات الرئيسية 
لامجالس البلدية فيا بلي : 

- مراقبة الاسواق 

- مراقبة الدواثر الصحبة . 

- الخدمات العامة : التموين . 

أما في المناطق الريفية فجالس القرى تتم بالدرجة الأولى بالقضايا 

الزراعية مثل : 

- توزیع اشاه . 

3 تنظم الرعي 1 

- التوسط في الخلافات . 

فإذا قورنت هذه التنظمات المعمول بها في المحمية بالتنظم الاداري في 

المستعمرة ظهر الفرق الكبير سواء من حيث التركبب أو من حسث قطور هذه 
هذه التنظبات . ففي عدن ل تبت الاشكال التقليدية » بل أعطي للتنظيات 
الادارية والتشريعية طابع غربي . في حين أن السلطنات والامارات والمشخات 
بقيت على طابعها الاداري البسیط البدائي . لذلك فان مبمة المشاور البريطاني 
في دول المحمة الغربية 1 بقول يسني Liebseny‏ لل : در تكاد تصمح مهمة 


(۱) الواثق الفرنسة « الفقرات والوثائق » رقم ۳۱۹ 
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رجل اداري بدلا من مهمة الشاور » بسيب انخفاض مستوی التطور الاداري » 
في حين أن سلطنات القسطي والكثيري في الحسة الشرقمة قلك تنظمات ادارية 
كاملة نحدث أن المشاورين بلعبوثت دوراً اداری) غير مباشیر ويغلب على ممتهم 
طابع التوجمه والعناية € ۰ 


ومپها يكن من آمر التطور الذي بلغته القاطعات » فان نظمپا تتفق دون 
استثناء بطابم مسیطر ثابت هو الاوتوقراطية . فپي حكومات من النمط 
الغرق في الطابم الشخصي . وبدلاً من أن يؤدي تطوير جباز الدولة إلى تحر 
الناطتی من هذا الطابع الاوتوقراطي تدريجيا » حصل العکس وأصبح أكثر 
رسوخا . والتنازلات النادرة الوقام بها الزعماء تجاه الطالب الشعبية الي کانت 
ترداد لاح تقف عند حدود تشکیل امحالس الحلية التي تتالف من أعضاء 
موالين للحكام . فالنظام التمشلي ما بزال غير معروف » والانتخابات التي جرت 
في سلطنة الفضلي حدیثاً م تؤد إلى تغديرات هامة . وفي معظم أنحاء المحمبة نع 
الانتساب إلى الأحزاب والنقابات أو إلى أية جمعية . والسلطة الشخصية للنظام 
لا تكتفي برفض هذا الق المشروع للشعب » بل انها لا تتحمل أي نقد ایضا 
والسلطة الحامية لا تتدخل في هذا كل يحجة أن المعاهدات المعقودة مع دول 
الامراء لا تجيز لها التدخل في شؤوتا الداخلية . هذا » والكل بعلم أرن هذه 
الدول ليست مستقاة إلا قي ظاهر الأمر » وأا عل] تابعة لسلطة المقيمين الذين 
يصوغون نصائحهم على شکل آوامر . 


فيراقب الشؤون العامة مباشرة ولا يصدر أي قرار هام دون هوافقةمسيقةمنه. 


إن حصيلة ربع قرث من الادارة غير المماشسرة كانت مع ترك الأمور على 
هذا النحو » حصية ضشل: . ذلك أن الاحتفاظ بالتجزئة وبالعادات القبلية 
القديمة » كانت قاعدة ثابتة للسياسة البريطانية . 


1۸ 


وبعد أن أنجرت تطبيق الثل الروماني : « فرق تسد » لجأت في السنوات 
الأخيرة إلى تطميق فكرة «القدرالية» اأقدية أواحهة » الخطر» المي من وة 


1۹ اليمن الجاوبي - «: » 


الفصاااشالن 
عل الف دراه 


انالیمن‌النويي الذي بشکل باللسبة لبريطانيا مر کزاً هام]٤«مدد»‏ بدوره 
بموضوع القومية العربية . فلكي تستبتى اطوادث وتبعد عنما هذا الشبح تبنت 
اقتراحاً قدمه عام۵ع۱۹ الد هارولد (نکرمت() القم السابق في حضر موت. 
وینص هذا الاقتراح على دمج الامارات جیعبا في اتحاد أو اتحادین فيدراليين على 
صلة وثدقة بالمملكة المتحدة . 

ان الحجة الق اعتمدت علمپا فکرة التوحيد » قامت على التأكرد بأنه من 
المستحيل أذتقوم اصلاحات سياسية و اجقاعية خارج اطار الاتحاد . كذلك الأمر 
بالنسبة للتطور الاقتصادي» الأمر الذي دعا حا م عدن السابق السر توم هبکنغ 
بوتام » محرك الفدرالية » إلى القول : « لن تلك دول المحمية قوة كافية لكي 
تلعب دورها في العام الحديث » من دون الوحدة » . 

ولكن الشيء الأساسي الذي عجل في تحقيق هذا الاتحاد هو ما قليه 
المصالح البريطانية بالدرجة الأولى . لأن بريطانيا كانت تنوي بالفعل جمع 


(۱) صلاح اليکري « حضرموت وعدن » » القاهرة ۱۹۰۰ ص ۰.۱۸۲ 
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الامارات حول المصفاة ال التي أنشأتها شركة المترول البريطانية خلال عامي ۱۳ 
4م ٤‏ حتى نع ب إشرافها حقول المترول المتدة من الکویت إلى كدشنا 1 
کیا كانت تذوي أن تحعل من المترول ذقطة ارت.کاز ها ف الشرق الأوسطومفتاح 
تفودها الحربي في هذه المنطقة من العالم . 


مر احل توحید الامارات 


إن الشم‌ور الاقليمي » كان إلى وقت قريب » سائداً في السمن الجنوبي . 
وکان يعبر عنه بالانفصالية والانعزالية . کا أن الاستعیار شجم التجزئة الفر طة 
البلاد . ول نصح السلطات الاستعيارية على آثار تلك التجزئة إلا مؤخراً . 
وعندئذ فکرت في أن تيدأ عملة جم الوحدات المشدتة . ومنذ عام 140۰ 
بدأت تحس الندض لعرض فكرتها هذه عل الزعاء المحليين . ۰ فبعضوم قبل على 
الفور المندأ . والبعض الآخر أعربوا عن #سكمم بالوضع الراهن . 
إلا أن حكومة صاحية الجلالة تر کت الامور تنضج حی تشيلور واد 
مجراها الطبيعي . وقامت خلال ذلك حملة لإقناع الامراء بضرورة ااه ۱ 
وف عام ۱40۲ توصل حاع عدن إلى انتزاع موافقة غالبيةهم على الممدا و 
ذلك دارت احادثات بين الطرفين وكانت باشراف حا عدت والمقم المشاور في 
3-5 تجمسم الامارات ف اتحادين فدرالہین بموجب التقسم الإداري القاثم 1 
لودل الاتحادين شمن دولة واحدة هي دولة اطنوب العربي الاتحادية , 


أما بالنسية لمستعمرة عدن» فکان من الفروض أن تمقی خارج هذا الاحاد» 
إلا ۳ همع الزمن 3۳ يكن دخوها مستنعدا . 


۱ 


وقد اصطدم هذا الشروع منذ البده عقاومة اليمن ومعظم الدول العربية. كا 
أن العناصر القرمية كانت تأخذ عليه طابم الوصاية . ومذا السبب اصطدم 
تطبدقه بصعوبات لست هينة . 


وحدة حضرموت : 

لقد طرحت المورحوازية الحضرمة والفتربون فکرة وحدة حضرموت 
قبل أن تطرحما الممادرة البريطانمة. وحاولوا التقريب ما بين سلطنات القعبطي 
والكثيري لإقامة رابطة وشقة مسا بين هاتين الدولتين الشقيقتين . غير ان هذه 
الحاولة فشلت بسبب تحفظ كل طرف على الآآخر . و يتمكن البريطانيورف 
بدورم من تذليل هذه الصعوبة رغم وسائلمم الخاصة في الضغط . وهکذا 
وصلوا إلى طریی مسدوه . 

أما ا مغتربون فقد قاموا يدوم بنشاط من القدم من أجل توحص حضرموت. 
فقد أسست الجالية الحضرمية في جاوه وفي ماليزيا يعد الحرب العالمية الأولى 
حركة وطنبة اصلاحبة قوية . وانعقد الوقر الأول في الکلا عام ۱۹۲۷ ( صدر 
عنه میثاق طنط ) والوقر الثاني في سنفافوره ( في نیسان ۱٩۳۸‏ ) حسمث 
اتخل ااژغرون قرارات تطلب إلى إمارتي القميطي والكثيري دعوة مجلس وطني 
للاشراف على تحقيق الوحدة في البلاد ۲۱ . لکن هذه الساعي م تسد أذناً 
صاغية . ثم تبعتها محاولة جديدة عسام ۱٩۳۹‏ ترجمت مباشمرة إلى الساطات 
الانجليز بة في عدن . فقد قدمت « لجنة الاصلاح » التي تمل الفتربین الحضارمة > 
مذكرة إلى الحا ع تطالب فیها بتوحيد حضرموت وباعلان استقلاها . إلا أن 
مصير هذه الحاولة لم يكن أحسن من سابقاتها . 

في هذا الوقت بالذات كانت الأوضاع القومية في اندونیسا قد بدأت تور 
على المباجرين الذين اضطروا إلى عودة جماعيسة إلى الوطن »بعد أن فقد معظمهم 


(۱) اويس ماسينيون » « حولبة العام الاسلامي » » باريس 4 
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العمل والثروة وامماس . وقد آثر ذلك تأثيراً سلبيا على الوطن الأم من الناحيسة 
الاقتصادية » وظمرت امحاعة في اكثر الناطی. إلا أن هذه الأزمة أدت بالقابل 
إلى تقوية الحركة الوطنية التمکنة في حضرموت والتي لم تعد تحتمل التراجم 
والشکوص . ومن النسلاد الجديدة التي هاحروا لپا من سحل رک 0 این دؤلاء 
المغتربون حر معادية الاستعار تعمل على ثلاث حبهات 3 

- جبهة المطالية پاستبدال الموظفين الأجانب بموظفين وطنيين. 

- جبمة العمل على تقودة الوضع الافتصادي : 
وتحشستی وحدة البلاد . 

وإتتحقق هذه الأهداف إلا بصورة جزئية يسيب عدم وجوه جپاز سباسي 
قادر على تحريك الجاهیر وجعما حول برنامج لك , 

ضن هذه الظروف قدمت سلطة الاية الملشروع البريطاني الذي فوجىء 
الشروع البريطاني : 

دص هذا المشسروع على تىي النظام المطيق ف ماليزيا » وعی الاستثناس 
بنظام الاتحاد الماليزي الذي فرض عام 415 .وهو لسشبعد» لأسباب غامضة » 
سلطنة الرره من الاتحاد . 

ويتلخص هذا المسروع فا يلي : 

بتخلنى سلاطین ( القسطي والكثيري والواحدي) عن امتيازاتهم لبريطانيا 
( دون استشارة الشعب ) ویکون هذا الاتحاد كل خصائص الدولة الرکزية 
دات الوسسات الاتحادیة . 

و يكن هذا اشمرروع شكل اذ كور مقبولاً من الاهراء لأنه جردم من 
امتيازاتهم الداخلءة والخارجية ٤‏ ويلغي دورم وبوکل مهماتهم إلى حا عدن أو 


۳ 


القم الشاور » لذللك عارضوه خفية . وقد استردفت هذه العارضة شکل 
الشررع ولیس فکرته حد ذاتها . ثم إن الشروع يقدم مصالح القعيطي على 
حساب بقمة السلطنات الداخلة في الاتحاد . لذلك كانت سلطنة الكثيري اول 
من رفض فكرة الاتحاد لأنه يسلبها استقلا ا الحلي . كا أن سلطنة الواحدي 
رفضته للسيب نفسه . 

تجاه هه العارضة » اضطرت وزارة المستعمرات أن تصرف النظر عن 
الشروع موقتاً وأن تركز جهودها في منطقة الحمية الفربية.فقد كان مشروعبا 
يلك نصميا أوفر من النجاح هناك بدعوى التهدیدات البمنية ( حقيقية كانت 
أم وهية ) . 


اتحاد امارات الحمية الغربية ؛ 

كانت الشمروط السياسية تختلف اختلافا بيّنا بين المحمية الشعرقية وا محمية 
الغربية . فالتجزئة بلغت حدا مفرطا في الحمية الغربية حتی بلغ عدد الإمارات 
العترف با رسبا حوالي ( ۲۰ ) إمارة . هذا بالاضافة إلى عدم الاستقرار 
السياسي وإلى كثرة حوادث الحدود مع اليمن . ثم هدذ قيام ور مصر عام 
۲ > تطور الخلاف البمني - البريطاني » وأخذ يتعدى حدوده الإقليسية . 
فاليمن كان قد خرج من قوقعته وانضم إلى الجامعة العربية ه94١‏ وإلى الأمم 
التحدة عام ۱۹۱۷ » وأخذ يقوم باتصالات دبلوماسية لدى الأوساط الدولسة 
للحصول على دعم بلدان العام الثالث والعسکر الاشترا كي والبلدان الأخرى 
المعادية لبريطانيا 5 

وقد أقلق تدويل الصراع الانجليز » لذلك سارعت المملكة التحدة في إقامة 
دولة اتحاديبة قحو الظهر الاستعياري السابق بغي ة تفشيل المساعي السمنية وکسب 
عطف الأمم الافريقية والآسوية والامريكية اللاتينية. 

ففي عام ه144 قام سلطان لج على رأس حركة تطالب بتوحيد الدمن 


ot 


الجنويي 8 وکان بطمح ف أن بکون على راس الدولة الاتحادية 5 إلا أن طموحه 
اصطدم بباقي الامراء وبالسلطة الحامية التي اعتبرت هذا الوضوع سابقا لأوانه . 

فد آن حا f‏ الستعمرة تقدم في الوقت نفسه الذي طرح فيه مشروع توحد 
حضرموت ( عشمروع مشابه لموحرد امارات احمسة الغرسية : وقد کان فشل 
المشروع الأول درس كافب) لاسلطات البريطانية التي أخذت تظهر كثيراً من 
الديلوماسية و ابطة الى جنپ غضب السمن وتکسب 22 الامراء ۰ 
الأطراف الممنية ٤‏ ویکون تحدت إشراف مفوض سامي مسژول عن السياسة 
الخارجية والدفاع والأمن الداخلى .. الخ » کا كان ينص على أن الامارات التي 
عقدت معاهدات تشاور هي وحدها مولة بدخول الاتحاد . 

وقد وافق الرؤساء المحليون على هذا المشروع . إلا أن هذا الانصياع 
للسياسة البريطانية قد أثار عليهم عاصفة شديدة من النقمة في الخارج وخاصة في 
اليمن . وقد كان رد فعل الامام سريما إذ صرح بأن مخطط هذا الاتحاد يتنافى 
مم مبادىءمعاهدة عام 144 .ثم ما ليثت الجامعة العربية آن‌شجبت‌هذا المشروع 
و وصفنه بأنه نوع من الاستعمار الجديد 5 وهكذا رفعت القضدة إلى جلس الأمن. 

ول بقتصر النزاععلى تبادل الاحتجاجات» بل أخذ شکل سلسلة من الوادت 
والاصطدامات على طول الحدود الدمثية » وإلى تبادل التهم بالتسلل والغزو 
والتهديد بالحرب . 

وبعد تدهور الوضع تراجع الامراء واتسحيوا پاسلشنام" شر دف بیحان» الذي 
أعلن ولاءه للمخطط البريطاني . عندئذ آعادت حکومة احافظی النظر في 
سناستها مؤفتا 6 وصرح موظف كبير ف وزارة الستعمر ات آمام مجلس العموم 
في نيسان عام ۵ ۰ بأن هذه الشاریع الاتحادية ليست إلا جرد اقتراحات 
لا بفرض الانصباع إليبا على أحد ١‏ . إلا أنها تمسكت المبدأ » ورغم ذلك 


(۱) فران اويليه « الشمرق الارسط المعاصر » باریس ۱۹۵۸ ۰ ص ۱۹4 . 


فقد هد هذا التصریم‌النفوس الثاثرة. إلا أن ذلك لم يدم طویلا بسیپ‌التطورات 
اي حدثت في الشرق الأوسط . فقد كانت انجلترا طبلة عام ۱۹۵۵ تحاول 
إدشال أكبر عدد مکن من البلاد العربية في « حلف بغداد » الشهور » وكانت 
ترمي من ورام ذلك إلى خلق تحموعة عربية تخضع لإشرافها ۱۱ . غير أن القوی 
القومية العربية تضافرت لإجباض احطط البريطاني وعندئذ 0 انحلترا من 
قبيل التعويض عن هذا الفشل الجزئي إلى تنفيذ مخططبا بالنسية لليمن الجاوبي 
ف أسرع وقت مکن 

فقد آدی الجلاء عن منطقة فسال السویس إلى ضرورة نقل مرکز القوات 
البريطائية في الشرق الأوسط إلى عدن . وأصبح إنشاء دولة اتحادية تفم 
الدمن الجنوبي تربطها يحكومة صاحبة الجلالة معاهدات تضامن ودفاع » أكبر 
ضامن لمحافظة على مرکز استعياري قوي ذي موقع هام »؛ خاصا دعد انع 
قضي تدریجباً على النفوذ البريطاني في الأجزاء الأخرى من الوطن العربي . 

وقد أثارث هذه الخطوة كراهية وغضب معظم البلاد العربية التي وحدت 
فيهسا تهديداً جديداً لاستقلالها . فراحت توجه نقمتها للقضاء على ما تمقی 
لاناترا من مفام في الارض العربية . وظبرت موجة من الدعاية المعادية 
لبریطانیا حرضت شعب البمن الجنوبي على إحباط المؤامرات التي دبرها له 
الاستعمار . 

ولكن الشيء الهام كان توقيع الميثاق اليمني ‏ المصري - السعودي عام 
۱۹۵۹ ا وشميتها ضن‌مشاق الدفاع العربي . وهکذا رأت ۳0 
نفسپا مهددة جديا وأرادت أن تنقذ موقفها رغم کل الظروف . وف هذا الجو 
المتوتر دعا حاع عدن الامراء عام 6و١‏ ليطلعهم على الشروع النهائي للاتحاد. 
وفي نفس الوقت أعلنت الحكومة البربطاندة في مجلس العموم في ۱۳ حزبرات 


(۱) جان بیبر « عالم الشرق الاوسط » » باریس ۹ + ص ٩٤‏ . 
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الذي بلقاه‌من الشءعب ومن الزعاء ۹ 


وني نباية احادثات أصدر الامراء بيان يقولون فسه : «إن تطور بلادث 
وتقدمها بتوقف في الستقمل على التعاون الوثيق والوحدة فما بين أجزائها ». 

غير أن هذه الخطوة ل تود إلى قيام الاتحاد بسبب نشوب العدوان الثلاثي 
على قناة السودس الذي بدل في المسامات السابقة . فقد تدهورت العلاقات بين 
البلاد العربية والغرب الى درجة ل تعد معبا بريطاتيا ولا الامراء الحلنون » 
يحرؤون على اعلان قبسام دولة الاتحاد . وکان عليهم أن ينتظروا حتی عام 
۸ حت رستانفوا الفاوضات . وقد تصلست بریطانسا كثيراً في موقفبا 
بالنسبة للیمن بعد أن أثر قرام الجهورية العربية التحدة تأثيراً عميقا في جری 
الأحداث . كا ضغطت على الامراء للموافقة على الدستور الفدرالي الذي وضعته 
وزارة الستعمرات . وأخيراً أعلن رسمياً في ١١‏ شباط ۱۹۵4 > قبسام اتحاد 
إمارات الجنوب العربي » أي بعد مرور ۲۵ عاماً على توقسع معاهدة صنعاء عام 
۶۵ . وبعد الانتهاء من حفلة التدشين » وقتم وزير المستعمرات على اثفاق مع 
الامراء تتعهد بموجبه بربطانبا يتقديم المساعدات الاقتصادية والعمسكرية الدولة 
الجديدة حت توصلبا إلى الاستقلال الذاتي . وبالقابل لا محق للدولة الاتحصادية 
عوحب‌هذا الاتفاق أنتعقد معاهدات أو تدخل باتصالاتمع دول أوحكومات 
أو منظیات دون موافقة بريطانبا » وبالاضافة إلى ذالك تنص الادة الخامسة من 
هذا الاتفاق على أنه لا يجوز للاتحاد أن برفض أي رأي تبديه حكومة صاحبة 
الجلالة حول حسن سير الح : 


دول الاتحاد 1 
في اليدء قام الاتحاد بين الامارات الست : إمارة ببحان » الضالم » سلطنة 
الفضلي » الموذلي » يافع السفلى والعوالق العلما . وكان الدستور ينص على تأسيس 


oy 


مجاس أعلى من ستة أعضاء علکون السلطة التنفسذية وجلس انحادي مولف من 
۳۷ عضواً بتولى السلطة التشريعية » وقد اقتصر الاتحاد على هذا العدد سيب 
تفل غالسة الإعماء احلیین 3 أما سلطان لج فك جاهر يعدائه ومعارضته 
للاتحاد معتمداً على دعم رابطة الجنوب العربي » وهاجم الشروع البريطاني . 
وقد أثار هذا الموقف نقمة لندن عليه » واتهمته بالتعامل مع الأجني وبعزمه 
على الالتحاق بالجهورية العربسة التحدة الق أنشئت حدیثا » وأن هذا الوقف 
يتنافى مع أحكام المماهدات السابقة العقودة مع حككومة صاحبة الجلالة . 
وقامت باحتلال سلطنة لحج وأقامت فبپا حالة الطوارىء » وخلعت السلطان 
وعبنت مكانه سلطاناً آخر انفم إلى الاتحاد في او كتوبر ۱۹۵۹ . وفي شهرشياط 
ودئينة . وفي شپر آذار ۲ ۰ التحقت إمارة الواحدي من ااحمسة 
الشرقبة » وأصبح عدد الدول الاتحادية إحدى عشرة دولة . وفي شهر نيسارن 
1۹۲ ال ) اتاد امارات الجزوب العربي ( 3 وأصبح : ( اتحاد انوب 
العربي ) وذلك سبب قرب دخول مستعمرة عدن في الدولة الاتحادية . 

إن مقدمة دستور ۱۹۵۹ تشير إلى الخصائص الرئيسية الأربع التي يز 
هذا لاتحاد : 

١‏ - فمو عبارة عن نظام ملكي من نوع حاص من حيث أن سلطاته التنفيذية 
والتسريعية ومع ااصلاحبات تقر دا هي ف أيدي الامراء : 

۲ -- وهو شكل وحصدةه اقتصادية قاع على التعاون المتمادل بن الاعضاء 
وعلى الغاء امواحز الجر کنة )0 اضمان تطور عام للملاد ۱ 


٣‏ - وهو يشكل وحدة عسكرية دفاعة مهمتها الدفاع عن الاستقلال 
وعن الحريات الجاعية لأعضاء الاتحاد . 


(۱) راجع القسم الثاني الذي يبحث مفصة في النواحي الاقتصادية 1 


مه 


4 - وهو أخيرا دعدال نفسه متخن أمام دول شية الجزيرة العربية 
الساحلية » غایته تشكيل ( احاد إسلامي عربي ) و قصد بذاك ازشمام الیمن 
الملكية آنذاك . الا أن الاطاحة الملكية آدی إلى اعد من مذاالطموح 
والا کتفاء بالدول الحمبة وريا بعدن . حت بالنسبة إلى هم عدن كان ثة حاجة 
إلى مفاوضات ومادثات عديدة » » لآن العدنيين کانوا مخشون النتائج السياسة 
والالبة لهذا الانفمام . كا أن الامراء من طرف آخر کانوا بوجسون خبفة من 


تشکل عدن مرفاً دولی] وقاعدة كبيرة الأهمية . وشذا السبب فصلتما 
بريطانيا وجعلت منها مستعمرة للعرش عام ۰۱۹۳۷ 

ومنذ قبام الاتحاد بدأت بريطانيا تعيد النظر في عملية الفصل السابقة وتنظر 
في توحيد المستعمرة مع الامارات المحمية . غير أن المستعمرة على ما هي عليه 
من أحزاب سياسية ونقابات ومظاهرات واضطرابات وتحممات شعبية » كانت 
تثير الخوف والقلق في نفوس مؤسسي الاتحاد. إلا أن شعور السلطات البريطانية 
بضرورة غم المستعمرة إلى الاتحاد » انتهى بفرض هذا الانفمام . وكات هذا 
الحدث آهبة سباسبة كبرى لأنه بسجل ناية لعصر ولسياسة كانت فيه عدن 
جرد مسةعمرة وانتقلت بعده فأاصحت « دولة مستقلا » وضو في جموعة على 
وشك أن تستکل سيادتها . فاتحصاد الجنوب العربي هو على وشك أن يصح 
الدولة العربية الوحمدة المستقلة داخل الكومنولث . وكان هذا التحول في نظر 
بريطانما الوسملة الناجعة لجعل الامراء يقاومون ضغط الدمن وضغط القومية 
العربية . لذلك عمدت إلى تطوير العلاقة مع الدولة الاتحادية فأخذت شكل 


۹ 


معاهدات صدافةومواشق قنحبا سلطة الاحتفاظ بقواعد عسكرية في المستقبل. 
وفي ٠١‏ ( أغسطس ) آب 1959 أذييع في لندن كتاب أبيض يتضمن قرار فم 
المستعمرة إلى الاتحاد » هو عبارة عن ملحق اضافي لمعاهدة ۱۹۵۹ . ويتضمن هذا 
الميثاق عدداً من النصوص أهما : منح عدن الق بان يكون شا حکومة 
مسؤولة دون أن يمس ذلك محال من الأحوال بالسيادة البريطانية » والاحتفاظ 
بالنشات العسكرية وبامتيازات الحا م . 


الحم الذاتي ؛ 

ان ضم المستعمرة إلى الاتحاد لم يأخذ مفعوله إلا بعد إعادة النظر في دساتير 
المستعمرة والاتحاد. وبموجب هذا الاصلاح التشريعي أصبحت الدورة التشمريعية 
خس سنوات من أرب . وأصبح حا عدن مفوض) سام._] لدى السلطة 
المركزية , كا أن الاصلاح آحری تعدیلا على المۇسسات الفدرالية محسث تتکنف 
مع ضم المستعمرة . إلا أن السدیل الأهم كان في الحقيقة حصول المستعمرة على 
الاستقلال الذاتي . 


ان إقامة حم ذي طابع يتمتع بالاستقلال الذائي وبمجلس منتخب وبوزارة 
مسؤولة. . أصحت 0 0 المستعمرات التابعة للعرش البريطاني. 
وهي أعلى مرحلة من مراحل الطريق إلى الاستقلال الكامل . 


إلا أن نظام ( الک الذاتي ) الذي آدخل على عدن في مطلع عام ۱۹۲۳ ۸ 
يتقيد بتلك الصيغة وذلك لسبمين رئدسسين : 


- الأول يتعلى بالجلس التشريعي . فالإصلاح الدستوري الأخير م يبدل 

شیا في تر کب المجلس : ۲۳ عضواً منهم ۲ عضو منتخب فقط. وقد استىدل 

الموظفون البريطانيون المستقيلون بعدنسین معسنین تعبينا . وهکذا فإن العناصر 

المنتخبة لا تشکل الا أقلمة ضعيفة . وكانيقال بأن السلطات البريطانية تفكر في 
رفع عدد الأعضاء الماتخبين الى ٠١‏ وعندئذ يصبحون أكثرية . 


5٠ 


- والثاني يتعلق بالناحية التنفيذية . فالوزارة المسؤولة لس لها طابع 
تس 5 والتطور الذي حصل ف هذا لمجال ل اقتصر على استيدال الجاس 
وتتألف الوزارة من رئس وزراء ووزير عدل ( انجليزي ) وستة وزراء آخرين 
نصفهم ختار من بين النتخبین . 

والا 5 هو الذي يلك صلاحبة تسمية رئيس الوزراء بانتقائه من بين أعضاء 
الجاس التشريعي والذي يبدو له أوفر الأعضاء حظا بالحصول على ثةة الأغلبية . 
ورس الوزراء هو الذي تار معاونبه من دين زملائه ¢ ویقدم اء وزرائه 
الى الحا الذي بتوی تسمیتهم 0 ویکون الوژراء مسوو لا بالتضامن أمسام 
امجلس التشريمي . لقد أتاحت استقالة لاوظفین البريطاندين المجال أمام العدنيين 
لیشغاو| الأماكن الت کانوا يحتلونها » وخاصة وزارة المالية . الا أن انسحاب 
الموظفين البريطانيين پقي شكلءا لآم احتفظوا بآما کنهم بصفة خسبراء . ومن 
هدفه الز اوبة بقي فم دورم ف التدخل ف الشوون العامة . وبکلهة واحدة 
بقيت للانجليز امتيازاتهم ۸ تقس . وبقي جال عمل وتأثير الحكومة المسؤولة 
لدولة عدن محدوداً في الممادين الرئيسية . وهكذا اقترن منح عدن الاستقلال 
الذاتي بنوعين من التقسسدات . آحدهسا يتعلق بمارسة المهام التنفيذية » والآخر 
بارسة الهمة التشريعية . 

فوجود ممثل للعرش البريطاني حد" من مارسة المهمة التنفيذية . فالا م أو 
الفوض السامي يلعب دور الو سبط بين حکومة المستعمرة ودين وزارة 
المنتعمرات والحكومة البر بطانبة . وهو ك حق تسمبة الوزراء وعز4-م 
وكذلك حتى حل الجلس التشريعي. وهو يستطيسع أن يعترض على رأي الوزارة 
وعندئذ لا ببقى أمامبا سوى الاستقالة . وعندها ياجأ الى تشکیل وزارة 
۰ 

ومن اطا الظن بأن الحا ,م م ببق له سوی مهمات بروتوكولءة . فاطققة 
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تعلیی الدستور » وفصل جزء من الستعمرخ» الدفاعاللقد » القواعد العسکریة) 
وهو پشرف على قوات الامن وعلى القضاء » وعلك حت التدخل للمحافظة على 
الآمن والاستعانة بالقو ات الرابطة اذا اقتضی الأمر . وسلطته تتجاوز في هذه 
القضايا السلطة الاتحادية لها من اختصاص الجلس التنفسذي الفدرالي . 

آما مارسة المهمة التشريعية فقد خضعت لنوعين من التقسيدات ۱ 

آو ٩‏ 6 أن القو انین المحلية لیس فا مفعول حارج حدود اتل كات 
وينوي مفعوهًا عند حدودها , 

Lil - -‏ 6 £ حمالة اصطدام قانون بريطاني بقانون من قواذين المستحمرة 0 
تکون الأفضلية للقانوت البريطاني . 

وهکذا فان اتساع تطاق امتيازات الفوض السامي من جبة » وتقديم 
التشریم البريطاني من جبة ثانىة حعلنا نتأكد من أن دولة عدن حسب الصفة 
السابقة مسا تزال يعيدة عن الاستقلال الداخل الکامل الذي اعتدة أن نشاهده 
مراحل الحم الذاتي بطرئة وتخضم لاعتبارات مختافة تدفعه أحبانا الى الأمام 
رهم به أحيان؟ آشری بعطوات الى الوراء ۰ 

ميحس أن كومة مولفة من المدنسین انشئت ف کانون الثاني ۱۹۲۳ من 
قيل ساطات ااستعمرة الادارية 2 لتدريمها على إدارة ا سشوو نا احلسة 5 إلا أن 


الطريقة الي حر ی ہو ا طتها تعدين أعضاء الوزارة حعلت من الوزارة مثلة 
للساطات الاستعيارية أ کش منہا مثلة حقرقية لجموعالشعب ا و لقسم عثل الغالسيةمنه 5 


فالواقع أن مجاس الوزراء هو أشبه مجلس تنفيذي امفوض السامي لا حکومة 
برلانة . وسلا ذلك یعود بلا شك إلى عدم وجوه حزب وطن له مهمة سعسة 
(۱) شارل روسو » ص ۰ ۲ . 


۲ 


داخل امحلس التشريمي . والذي كان يعمتق وجوه مثل هذا الحزب هو السباسة 
المعادية لكل نزعة وطنبة التي انتپحتما السلطات الاستعمارية . الأمر الذي أدى 
إلى أن المعارضين التقليديين للنظام الاستعياري ل یکونوا يحرءون على المشاركة 
في السلطة ولا حتى مشاركة ظاهرية . ففي المجلس التشريمي نجد أنفسنا أمام 
منظیات هزيلة سيطر علمما زعماء مالئين للسلطة البريطانية . 


تصديق اتفاق لددن : 
منذ ۱۸ کون الثاني ۱۹۲۳ أصبحت عدن عمل) داخل الاتحاد . وأصبح من 
ا مفررض أن تصبح دولة من دول الاتحاد منذ أول آذار ١95‏ بعد موافقة 
وقد جرى تصدیق اتفاق اندن من المجالس الثلاثة على التوالي خلال خريف 
عام ۱۹۲۲ : 


: الجلس التشريعي العدني‎ - ١ 

حيث جری التصدیق على الاتفاق ضمن ظروف مضطربة . فبعد ثلائة أيام 
من ااظاهرات الشعبية ضد الاتحاد ومن المعارك الصاخبة » جری التصدیق على 
الاتفاق باغلسة ۱۵ صوتا ضد ۸ آصوات . وإذا أخذنا يمين الاعتبار التفاصبل 
وجدنا أن التصوبت كان محلسة صورية . فالقيقة أن امحموعة التي صوتت 
لصالح الاتفاق تنطوي على الفئات التالية : 

- أصوات الأعضاء البربطاننین الخسة . 

- أصوات أعضاء الحكومة المالئين للساطة ( خسة ) 

- أصوات الأعضاء المعينين . 

فالاقتداع لم يكن يعكس إرادة الناخيين . وقد ذكرت صحيفة ( وموند ) 


في عددها بتاريخ ۱۲-۳-۲۸ : « انه لأمر مشكوك فسه أن رکون تبني 


۳ 


البرثان_ المشروع سوف يحلب المدوء على الستعمرة . فاجلس التشريعي ۸ 
داي اأص إلا من ۶ من السكان. وثلث واب انحاس صوترا ضد الشر وع». 


؟ - الجلس الاتهادي : 
و يكن تصدیق الاتفاق من امحلس الاتحادي أقل تمرضا للنقد لأن أعضاء 
الأوساط اللبرالية في الملكة التحد: » لأن مثل هذا التصدیق خال من الصفة 


۳ - مجلس العموم البريطاني : 


أقد صدف مجلس العموم على اتفاق دمج عدن بالاتحاد بأكثرية ۳ ۲صوتاً ضد 
۱ صوتا » بعدما سيق أن رفض بأكثرية وه؟ صوتاً ضد ۱۸۵ صوتاً اقتراحاً 
من المارضة يطلب إجراء انتخابات قبل ضم عدن إلى الاتحاد . وقد جعت هذه 
المعارضة نواب] من أحزاب متعددة : ليبراليون بالدرجة الأولى » ثم محافظون » 
ثم اشتراكيون من حزب العمال . 

وتجدر الاشارة إلى أن حزب العمال رغم منشثه وطابعه البروليتاري فإنه 
يؤيد الأساس الذي انطلقت منه ساسة حتكومة المحافظين . وليس في ذلك 
مفاجأة لأنه کا يقول ببير روسّي ١‏ : « لقد ظن المحافظون بان في وسم 
أن ينقذوا الامبراطورية بالعصا . أما العبال فأرادوا أن ينقذوها بالأكف » . 
وقد أكد ذلك تصريح رئيس حزب العیال الذي نشرته صحمفة ( لوموند )7 : 
دحب الاحتفاظ يعدن باعتبارها قاعدة هامة سواء من تاحبة المواصلات أو من 


تاحبة كوتها أيض) مركزاً لعمليات الأمن » . 


(۱) بمير ررسي < عراق الثورات » » باریس ۱۹۰۲ ص ۲۳ . 
(۲) لومولد » تاريخ ۱۶ - ۵ - ۰۱۹6 
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استمرار السيادة البريطانية على عدن : 


نتمجة اموقر الذي انعقد في لندن في الفترة ما بين ۲۳ وز ود آب ١919‏ 
جرى تىادل الرسائل بين سكرتير الكومنواث والمستعمرات وبين وفد وزراء 
الاتحاه وعدن . وقد جاء في کتاب الوفد الأخير ما بل ": « اند أوضحت لنا 
الحكومة البريطانية بدقة أن الاقتراحات والمشاريع التي نستطيع أن نضعها 
موضم التنفيذ لا جوز أن تال من سيادتها على عدن أو من السلطات الو كلة 
للحا ع . وحن نقدر تبعا لأهمية الوضع الستراتيجي لعدن » ضرورة احتفاظ 
بریطانس ا احتفاظ) كاملا بهذه السيادة حتى تستطسم منشآتها العسكرية التي 
تلعب دوراً رئيسياً في ممارسة مسو ولياجما المالبة وفي حماية سكان هذه المنطقة » 
أن تتابم عملبا دون خوف ما» . 

وهكذا احتفظت بربطانساحی سحب كل منطقة من مناطق عدن من 
الاتحاد في أية لحظة تعتبر ذلك ضرورياً اشؤون الدفاع . کا أنها عزلت جزر 
البريم وكوريا موريا عن الاتحاد ووضعتها مباشرة تحت إشراف السلطات 
المسكرية . كذلك فإن اأملكة التحدة تستطبع أن تسحب عدن من الاتحساد 
إذا اعتبر سكانها بعد ست سنوات من الدمج أنهم لم يعاملوا معاملة عادلة » أو إذا 
قرر مجلسها التشسريعي الانفصال بأكثرية الثلثين . وفيا عدا ذلك تتعبد بريطانيا 
بأن لا تستعمل حقها في سحب عدن من الاحاد 299 . 

وقد كتب سكارتير الكومنواث بدوره قائا : « إن بريطانسا العظمى 
سوف تستمر في مد الاتحاد بالمساعدات المالية والتكنيكية وق قنادة شعيه نحو 
الاستفلال في آسرع وقت مکن » . بالاضافة الى ذلك بکد بان أي بند من 
بنود الاتفاقبة الجديدة لا يوز أن يمس سادة حکومة صاحبة الجلالة على عدن. 


ان انشاء الاتحاد كان على وجه الاجمال » ا كان ضم المستعمرة » عملية 


(۱) الکتاب الأبيض » وثيقة رقم غاحمدءلندن ۱٩۹٩۲‏ . 
(۲) الوثائق الفرنسية » رثيقة رقم ۳۱۲-۰۳۰۱۱ . 


م الیمن ابطنویي - « ه » 


مفروضة ‏ تبذل السلطات البريطانية فيها أقل جد لاستشارة السكان . ول 
عم الملکة التحدة أدنى اهقام في ل الامراء على اعطاء نظمهم والمؤسسات 
الاتحادية طابعاً دعوقراطا . ققد كانت بربطانما دون شك تتوخى من اعتادها 
على الزعماء المحلدين ضرب التزعة القومية . وقد سامت تعليقات الصحافة 
البريطانية في توضسح هذه الناحية . 

فصحفة الغارديان تذ کر في عددها بتاریخ ۸-۲۳ - ۱۹۱۲: ١‏ لقد كانت 
الفرصة موّاتبة لبریطانما من أجل أن تلح على ضرورة ادخال بعض الفاهم 
الدووقراطية على الاتحاد قبل ضم عدن » وأن تستمر في مساعدتها المالية التي 
بدونها لا تستطسم الامارات أن تستمر في البقاء . إلا أننا بدلاً من ذلك نجد 
أن فنا أمام اتفاق مرتحل فيه عودة الى الوراء » . 

ونی خط مقابل تحاول صحيفة التاهس أن تبرر في عددها بتاريخ 
٩-۰‏ ب ٩۲‏ سياسة حکومة المحافظين في الممن الجنوبي بقوشا : « إذا أردنا 
للاتحاد أنيستمر ویبقی‌ویتطور سياسياً ويصل في الوقت الناسب الى الاستقلال 
كيا بريد له موجپوه » فلا بد أن دستوعب عدن . واذا أردنا أن لا تخضم عدن 
لتأثير برولمتاريا غير مسؤولة الى حد يعمد تشرف القاهرة على تنظيمها » قیحب 
حماية الداخل الذي تشکل هي مرفاه وعاصته التحارية وقاعدته الحربية » . 

هكذا يمكن أن نلاحظ من خلال التعليقين السابقين أن البريطانيين باقامتهم 
اتحاداً مؤلف] من دول إقطاعدة » انما كانوا يأملون بأن يعتمد طويلاً على سلطات 
الماية القدية » وأن يؤمن الاستقرار الذي تسعى اليه بريطانيا في هذه المنطقة » 
والذي يشكل قاعدة سياسية لأحلام القيادة البريطانية جعل عدن جبل طارق 


سول ديك وعلى مسخوی أعلى من ذاك ۰ 
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الصا التالنگ 


ان اتحاد الجنوب العربي بشکل من الناحية السياسية نوع من التبعية 
لبريطانيا امم باافوض السامي 8 وداخل هذا الاتحاد تحتفظ كل دولة بوضعما 
الحقوقي الأصلي . فعدن رغم أنها أصبحت دولة فإن وضعها الحقوقي ل يتغير 

أما مؤسسات هذا الاتحاد فتتجلى على النحو الثالي » كا يتبين من أحكام 
الدستور القدرالي الذي خضم لعملية مراجعة خلال صيف عام ۱۹۹۲ وكذلك 
من خلال دستور عام ۱۹۵۹ : 
١‏ - الترکیب الفدرالي : 

في معظم الدول ذات التركيب الفدرالي » بکون ( نظام المجلسين ) شيا 
مألوفا . فأحد المحلسین عثل المواطنين » والآتغر شل الدول الأعضاء . ومن 
المألوف أيضا أن يوجد فيبا جباز تنفيذي مركزي قوي قادر على مقازمة 


1۷ 


القوی الانشقاقية الق ‌دد مصبر الاتحاد وقاسکه . أما فما يتعلق « بانوب 
العربي » فنجد أنفسنا أمام اطار فدرالي بسيط » يتألف من مجلس واحد لآن 
ا ا مه ميك الردء انشاء عا س شدي . امتا املس 


وختلف تنظم ااساطات ضه عن الصغة التقلمدية الدول الاتحادية القاعة 
حالياً . لن هذا التنظم هو ف مستوی آدنی بکثیر . ودسدو دلك جلا من 
خلال طريقة التوظف وطريقة عمل اهمتين الرئسيتين للاتحاد وها المحلس 
الاتحادي و الحلس الأعلى . 


فقد أصر” الامراء المؤسسون آثناء قيام الاتحاد عام ۱۹۵۹ على التساوي في 
التمشل » وحری تحديد سثة مقاعد لكل امارة . و تكن مة مشکلة طملة 
الفترة التي كان الاتحاد مؤلف] من امارات . بيد أن المشكلة بدأت منذ اصح 
موضوع انضمام عدن مطرودا > فكان لا بد أن کون من الضروري خرق 
القاعدة يسبب مستوى تطور عدن وسكانها . لان عدن وحدها تضم ثلث سكان 
الاتحاد . لذلك اعطي لستعمرة نصيب كبير من التمثيل ارتفع الى (۲4) 
مستشاراً اتحادياً : 


اما فيا دتعلق بالمجلس الاعلى الذي تتشكل منه الحكومة الاتحادية فان 
اختيار أعضائه من داخل الجلس الاتحادي يتم وفقا لاعتبارات التمثيل 
الاقليمي . فبموجب الدستور تستطيع كل دولة في الاتحاد أن تحصل اذا 
رغبت على مثل في احکومة. وقد جرت العادة على أن یکون اسناد الوزارات 
الاتحادية بنسبة حقيية وزارية لكل ستة مستشارين اتحاديين . وتطبيقاً هذه 
القاعدة » كانت عدن تشفل آربع حقائب وزارية » في حين أن باقي الدول 
الاتحادية لم يكن ها الى الا محقسبة واحدة يشغلبا بالطبم امير . وهکذا فان 
الجلس الاعلی يصل الى الرقم ( ۱۷ ) . 


A 


وشغل الوزراء وزاراتهم مدة حمس نوات . وعندما تنتهي مدتهم عکن 
أن يعاد انتخايهم . 

أما بالنسبة الى عدن » فان الجلس التشريمي لمستعمرة هو الذي يحب أن 
يسمي أربعة من عضائه وزراء اتحاديين في الجلس الاعلى . وهذا الاستثناء 
خاص بعدن . آخبرا مجدر أن نلاحظ بأننا نلاحظ وجوه نفس الشخصيات في 
الهرئتين فإذا وضعنا حانما مالي عدن» جد أن زعاء الدول الاخری ادا 
مثلین في المجلس الأعلى » الأمر الذي يعطي الاتحاد مظبر تحمّم مغلق لا بسکاد 
يفصل بين الهيشة التشريعية والهيئة التنفيذية فيه سوی خبط ضعيف . ثم ان 
احتكار المقاعد الوزارية من قبل بعض الشخصيات لا بد أن يؤدي الى نوع 
من الجود . 

إن قيام الدولة الاتحادية كان بدعوى وضع حد للتجزئة ومن أجل إقامة 
سلطة مركزية . إلا أن توزع الحقائب الوزارية یکذب هذا الادعاء بشکل 
قاطع . فمن السبل جداً أن نلاحظ أن توزيع الوظائف ليس في الحقيقة سوى 
انعکاس دقىق لتعدد السلطات . ففي 5 كاليمن الجذوبي ذي الامكانيات المالية 
والادارية البسيطة جدا » يشكل التمدد نوع] من الترف الفاضح وعاملاً من 
عوامل شل الفعالية . 
توزيع الصلاحيات : 

إن توزع السلطات يتم على النحو التالي : 

» إن الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي والقروض الاتحادية‎ - ١ 
والطيران والبريد والتربية والصحة والأشغال العامة والنقد والمصارف والمارك‎ 
والصيرفة والجنسية 3" الخ » وهي عبارة عن ۲۷ مهمة > هي من صلاحيسة‎ 
. الاتاد‎ 

۲ - أما الشؤون التي تدخ ل في نطاق الصلاحيات المشتركة بين الدولة 
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الر کزبة وبين الدول الأخری المعنية » فتشمل :۲ مهمة تتضمن : الحقوق 
الجزائية والسجون والععل والهجرة ( من الداخل وإلى الداخل ) » والشركات 
والافلاس » والکابیل والوازین » والتعاونيات » وتسویق المحاصيل الزراعية 
والأسماك » وحق التعاقد » وااواصلات المائية » ومراقبة التجارة الخارجية » 
وضريبة الدخل » والتأمين والزراعة وصيد الأسماك الق 


وف ظاهر الامر سدو ان هذا التوزیم قد جرى بروح من التفاهم والتعاون. 
إلا أنه في حققة الأمرهناك ترجسح واضح للسلطة الر كزية . فالساطة المركزية 

تملك سلطات تشريعية وتنفيذية حول ۲۷ مپمة » وهي تملك رجحاناً واسما : 
مجالات الامن والنظام والافتصاد وحسن سير اک . والقوانین الاتحادية له 
أولوية على القو انین احلنة ونب أن تعدل فيحالة عدم اتفاقها مع التشسريع المام, 

أما السلطات المحلية فإن صلاحيتها في إصدار التشريعات محددة بالاشتراك 
مع السلطة المركزية . إلا انه من الناحية العملية نجسد أن سلطات الدول واسعة 
إلى درجة تضطر الحكومة المركزية إلى أن تعالج معهاشژونا تتعلق بصلاحماتها 
الخاصة كحكومة مر كزية . 

ومع ذلك فان المركز يلك وسائل كثيرة للضغط وللحد من السلطات اللمطلقة 
للامراء أعضاء الاتماد . وأبرز هذه الوسائل هي الناحبة المالمة . فنذ إلغاء 
الحواجز المركية أصبح للحکومة المركزية الق في منح تعويضات للأمراء بعد 
أن أصحت ال الجركية من صلاحمتها . وأصبح في يدها هذا السلاح لوضع 
حد للتبذير وسوم الاستعیال والقحک الاعتباطي 


العلاقات المالية : 


ان نظا م الضرائب لا يخاو من التناقض. فمن جهة» أعطيت للسلطة الاتحادية 
الأولوية فیا خص ال اثب غير المماشرة . ومن حپه ة انسة اعتبرت الضرائب 
المماشرة قا مشتر کا بين السلطتین ۳ وقد أقم اتاد جمركي وروضعت تعرفة 


۷+ 


موحدة . وکل الوارد الق تأني عن الضريبة المركية سواء فما يتعلق بالواردات 
أم الصادرات » تذهب الى الميزانية الفدرالية وتشكل الدخل الأساسي الداخلي. 
غير أن الحككومة الفدرالية بالقابل تدفع تمویضاً لدول الاتحاد » وتترك شم 
حرية فرض الضرائب المحلية . إلا آبابدورها مطالبة يدفع ضرائب سنوية 
للخردنة الاتحادية . 

وعلى صعيك الضردمة اساشرة وخاصة ضرسة الدسل » حری تطسق 
الضربية شمن صفتین تفترق كل مثا عن الآخر ی : 

١‏ - ففي عدن » احتفظت المستعمرة بنظام السکلیف السابى المستمد من 
التشريع الانجليزي » والذي كان عليه العوال الرئيسي في الميزائية . 

۲ - أما في الامارات التي ما تزال بعيدة عن هذا النظام الحديث » فتعمل 
الحكومة الاتحادية على ادخاله و تعمسمه على مراحل على الامارات ۰ وصذا 
النظام بطيق على حماز الموظفين التابعين للاتحاد . 

وقد عددت مره ثلاث سنوات لتوحد ضر دة الدخل ف جمدسع اء 
الاتحاد يما فيها عدن . 

أما فما يتعلق بالقروض فهي بدورها حقل مشترك بين السلطتين » فالدولة 
المركزية تستطيسع أن تقترض لحاجاتها الخاصة . و كذلك الدول الاتحادية تملك 
بدورها هذا الحق ششريطة أن تطلع المركز على خطواتها ومساعيها بهذا الصدد . 
وهذا الشرط بتضمن هدفين : 

۱ الد ) دصورة غار مہاشرة ( من الاه الدول الاتحادية الى الثر وض 
الخارجمة . 

۲ - الاعتراف الضمني بالمسؤولية الفدرالية عن دیون الدول الاتحادية . 

وهکذا بلبین أن نظام الضريبة العمول به يتحمل التباسات ويوشك أرن 
یکون مصدر خلاف دائم بين الساطتين . وكانت عدن ترفض أن یکون 


؟١‎ 


الشكليف على الضرائب الباشمرة التعلقة بالدخل من اختصاص الاتحاد نظراً لفقر 
معظم الامارات وعدم رغمتما ف قويل الاقحاد . 


۳ - الترکیب الاداري + 


مدو التر كب الاداري على شکل خط اداري من التموذج الاستعياري 
ومن النموذج التقليدي القدم . وقد سبق أن تبين لنا أن الستعمرة كانت 
خلال فترة طويلة تدار بشکل مباشر في حين أن متها كانت تدار بطريقة 
غير مداشيرة . وقد انمکس ذلك كله على اهاز الاداري الاتحادي . فمو 
خبط مدعوم ينظام بولدسي شديد . ومهمة هذا الجهاز القمعي هي بالدرجة 
الأولى ضانة استمرار سطرة الشخصیات الوالية لبديطانيا . فيم في السلطة 
طالا دام ولاؤم وأمنت بريطانيا عن طریق هذا الولاء مصاما . 

الادارة الاحادية 

تتألف الادارة الاتحادية من وزارات تتألف من دواثر يتولى ا مجلس الأعلى 
تسمية السوواین عنپسا» كم پتولی مسؤولية إصدار القرارات الخاصة 
بالأمور التالبة : 

ب الانضاط الاداري 6 

- نظم الرواتب » 

- التعويضات والکافات > 

- الامن وشروط العمل في الوظائف العامة . 

ویتولی امین سر المجلس الأعلى ربط فعالسات مختلف الدواثر . کا يتولى 
السلاطین والامراء والشایخ و الوجهاء السبطرة على الادارات العليا . وم مک 
استلامپم للوزارات و الدواثر الكبرى > بشکلون الاطارات الکبری للاتحاد . 
ومعظمیم لا بتمتعوت بکفاءات ومؤهلات في مستوی مجاتهم . فهناك قسم 


رش 


من الامراء لا نكاد يعرف القراءة والکتاية . قهم يتولون الناصب محم حقبم 
في الجلس الاعلى لا بحم كفاءاتهم . والامراء الوزراء هم بصورة عامة مزودون 
مخيراء بريطانين وبإطارات شابة من اء البلاد » يقومون علا لس مار افش 
الادارة . ودورم يقتصر على قوقع وثائق لا يملكون عنما أية فكرة واضحة » 
وعلى قراءة خطاب معد" مسبقاً من قبل الاختصاصيين في اطفلات الرسمية. 

إن مسألة الاطارات العليا مسألة خطيرة جداً . فإذا لم يوضم فاحل > وم 
توكل السلطة الى القادة الوطنيين » فإن الاستقلال سوف ييكون شكليا . وسوف 
دقی البريطانءون سادة الملاد كا كانوا قسل الاستقلال . قالبلاد لا تلو من 
وحود أشخاص أكفاء قادرين على سل أكبر المسؤولمات في الدولة ٤‏ يديد نم 
منذ أخذوا موقفاً وطنبا ممادیا للاستعیار و للاتعاد بالشکل الذي فرضه 
الانجليز » أبعدوا وخضعوا لملاحقت: . وفضات السلطات الاستعاضة عنهم 
بأشخاص موالين غير أكفاء . 

إلى جانب هذا الخلل الكبير » يجب أن نضف خللا آخر يتعلق بأزمسة 
اهاز الاداري في باقي المستويات . إن هذه الأزمة تشكل خاصة عامة لعدد 
كبير من البلاد النامية . فنقص الجهاز یشکل صعوبة كبرى وخاصة فيا يتعلق 
بتأهيل الموظفين الذين يستطيعون أن محلوا محل الأجانب . 


الجهاز الاداري : ۱ 
إن الجهاز الاداري في عدن وع ميتم ا الذي يفتقر الى التحانس » يشتمل 
بصورة عامة على آربم فثات ١١‏ : 


۱ - الأورببون الذين بساعدهم بعض الاسویین » وم تشغلوت الدو اثر 
العامة في الستعمرة . وعوجب معاهدات التشاور آلق بعضهم بدوائر احمبة . 
وقد قد ار عددم عام ۱۹٦۲‏ 2 ب ( ۳۲۵ ) شخصاً . وهم رابطة خاصة بهم . 


(۱) الکتاب الأزرق في ۰ آب ۱۹۰۲ تقرير راماج » ص ١١6‏ . 


۷۳ 


۴۳ تس موظفو الستعمرة وم پالدر حة الأرلى عدون بالعئی الواسع للكامة 6 
أي من العرب واهنود والبا کستانمین والصومالبین من موالمد عدن . ولا يعم 
عددم پالضبط رغم أن قسما كبيراً منهم أصبح منتسب إلى النقابات » و تجمعهم 


عدة روابط ۰ 


۳ - الموظفون المحليون ومعظمیم من العرب . وم يعملون في الدوائر التي 
تشرف عليها مباشرة الحكومة البريطانية با فيها القواعد » وهم عدة نقابات > 
وعددم كبير ونشاطمم واضح وقوي . 

۽ - أخيراً جهاز الاتحاد والدول التي لم تنفم الى الاتحاد » وهو یتالف 
بصورة خاصة من سكان المحمية من العرب ویکون إلى جانبیم خبراء و موحرو نا 
بریطانبون أو عدنبون أو با کستانمون أو صومالبون أو أردنيون . وهذا الجهاز 
هو في اطالة الشنة . 

إن الفئة الأولى والثانية والثالثة » تضم حسوالي ( ٩۰۰۰‏ ) شخصاً(۱ "وهي 
ترتبط في موعها بلجنة الخدمة العامة التي تنحصر مهمتها في تقدم الاقتراحات 
الخاصة بالادارة إلى الحا كم . أمسا الفثة الرابعة » فبي ترتبط بالمجلس الأعلى 
الاتحادي ما عدا جپاز الامارات غير الاتحادية . والحكومة الفدرالية بدورها 
تستأنس بنصائح لجنة الخدمة العامة أيضاً . ۱ 


ورغم ذلك التصنيف فإن جميع الموظفين يمكن أن يتنقلوا بين الوظائف في 
تلف الدوائر سواء في عدن أو في الاتحاد أو فيا تبقى من احمبة . ويموجب 
اتفاق لندن عام ۱۹۹۲ » أصبحت فمّة الموظفين الأوربيين خاضعة لاشراف 
الحا م (شرافا مباشراً. وتقرير راماج يوصي بشأنهم بانشاء ( اتحاد لجبازموظفى 
حکومة صاحبة الجلالة) يرتبط بوزارة المستعمرات» وتتولى الحكومةالإريطانىة 
آمر صرف رواتبهم . ١‏ 


(۱) الامم المتحدة » تقرر ۱۹۱۳ ۰ ص ۲ 


۷ 


ويوصي التقرير أيضاً پنشکیل ( طنسة استشارية ) مهمتها مساعدة الفوض 
السامي والحتكومة الاتحادية في کل مسا یتعلق بباقي الفثات الادارية » وذلك 
بهدف التقردب بين الخدمات العامة في كل من المركز والدول . ولعب الحامكم 
في تسین الفئتین المتوسطة والعليا من الموظفين دوراً حاسما » فله الكلمة الأخيرة 
في هذا المجال » وهو الذي ينتقي المرشحين ويستبعد من يشاء من غير 
المرغوب قبهم . 

أما فما بتعلق بالفئة السفلى » فقد أنشئت عدة لجان استشارية لمساعدة 
السلطات الاتحادية . ا تقرر انشاء طنة مختلطة تتأاف من مثلين عن عدس 
وعن الاتحاد ار سم سا سة ادارية مشتركة . 

ثم ان هناك نقطة آخبرة تستحق الاشارة إليها » وهي التي تتعلق بقوات 
الأمن . فنذ نشوء الدولة الاتحادية » وعدد هذه القوات في تزايد » وتكاليفبا 
أيضاً تصعد تصاعداً عردی] . فکلا ازداد النشاط المعادي لبريطانيا كاما 
ازدادت كثافة النظام البوليسي القمعي . 

أما مسا يتعلق بتعريب الوظائف العامة » فتحت ضغط الرأي العام أصبح 
التوظيف يتحه نحو التعريب التدريحجي . وقد نص قانون ۱۹۵۹ فيا يتعلق حپاز 
المستعمرة على إعطاء الأولوية في التعيين للعدنيين . أما فما يتعلق بالاتحاد فقد 
أعطيت الأولوية للعرب ‏ على أساس أن ضم المستعمرة إلى الاتحساد سيضع 
الوظائف العامة في خدمة العرب . ومن هنا تأتي مخاوف العدنيين من أصل أجني 
الذين يمثاون في نظر العرب ركائز النظام الاستعياري . وقد أدى سك السلطة 
الاستعيارية بالعدنيين من أصل أجني إلى قبسام شكوك بين الجالية الاسوبة 
والصومالية وبين العرب . 

وعلى وجه الاجمال » هناك عمل دائب لاستبدال المستشارين الأجانب بأبناء 
البلاد كاما بدا ذلك مكنا . إلا أرى هذه السياسة تصطدم بمعارضة الموظفين 
الانمجليز » وقد اتخذت جموعة من التدابير لتطمينهم والتخفيف من روعبم » 


Ya 


كزيادة الرو اتب والتمویضات ومنح الشمانات . 

الا أن عملية تكامل الدو اثرالاداریةالاتحاديةو الاقلممة واتحادها ما تزال بعيدة 
عن التحقيق. والمشكلة الرئيسية هي مشكلةالجباز الذي يبقى مشتتاً وبعيداً عن 
التجانس » والاتجاه الحالي يقوم على التمجل في تحقمتی هذا التجانس في أقرب 
وقت ممكن . وقد استدعي البراء الأورببون للساعدة على تسيل اجتماز هذه 
المرحلة الانتقالية . فالشيء الأساسي هو أن تقوم ادارة شاملة موحدة بعيدة عن 
التعقيد وذات مردود وفعالية جبدة . وهذا يعني ضرورة إعادة الاظر شکل 
کامل في جپاز الدولة الوروث عن النظام الاستمياري و الذي كان ملحأ سم 
العناصر المعادية لوصول هذه المنطقة إلى الستوی الطلوب من التقدم . فلا بد 
إذن للوصول إلى هذه النتسجة من مقالبة تسار التخریب والاسراع في تشكيل 
الاطارات الوطنبة . وذلك بانشاء معاهد مختصة يأتلف تعلیمپامم حاجات 
المنطة . و کذلك بارسال البعثات إلى الخارج من الطلاب والموظفين سواء 
الحصول على اختصاص أم لتحسین الاختصاص . 


۷۹ 


الفصالالق 


۳ رر اک رسس 7 س 5 
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يكن حصر الموامل المهيمئة على الحمساة السياسية في الیمن الجنوبي في 
الأربعة التالية : 

۲ حر التحرر القوصسة 6 

۳ - الأحزاپ السياسية > 

4- المسائل الخارجمة لاتحاد الجذوب العربي ۰ 

وسوف نتناول في هذا الفصل دراسة العامل الأول . فقد منح الموقع 
الجغرافي أهمية كبرى لليمن الجنوبي في الستراتيحية الغربية بوجه عام . ففي 
النظام الدفاعي التابع انظمة حلف شمال الأطلسي » أنيطت بالأسطولين 
السادس والسابم الامریکیین مهمة مراقبة الشرقین الأدنى والاقصی . أمسا 


۷۷ 


الشرق الاوسط فقد أندطت مبمة مراقبته ببريطانيا ۱ التي تشکل قاعدة 
عدن ورقتها الکبری . 

لذلك فان الابقاء أطول مدة مكنة » على هذه القاعدة بشکل هدفا رئيس 
للسياسة البريطانية . في في نظرها ذات أههمية دفاعبة کبری باللسبة للعام 
« الحر » على حد تعبيرهم وكذلك من أجل الحافظة على الاستخارات البترولية 
التي تبلغ مثات الملادين من الليرات الاسترلمنة. وهي تعتمد على معاهدة ۱۱ آب 
۲ التي تضمن ما استخدام المنشئات العسکرية لأجل غير محدد . 


دور القواعد العسكرية : 

لقد لعبت عدن خلال ارب العالمية الثائية دوراً كبيراً في الملة التي قام بها 
الحلفاء عام ۱۹:۱ ضد ايطاليا . فقد كان الطلمان قل سنة قد قاموا باحتلال 
الصومال و اضطروا الادارة الانجليزية على الانحسار مؤقت) . وعندما انپارت 
قوات الحور » وخاصة بعد الأزمة الانحليزية - الارانبة ‏ أصبحت عدر 
مركزاً رئیسیا من مراکز العملیات اطربية البريطائية » وقد ازدادت أهيتبا 
الاستراتيجية بالنسبة لبريطانيا فيا بعد » وخاصة للقيام بالتزاماتها تجاه شر كاما 
في حلف السنتو ( حلف بغداد سارعا ) وكذلك في حلف جنوب شرق آسا . 
والکتاب الأببض الذي صدر ني نیسان ۱۹۲۲ لا يكتم سرا حول هذا الموضوع. 

وبع لاء القوات البريطانية عن قاعدة السوس »2 وبعد معارضة الزعم 
الافريقي جومو کشا في إقامة قاعدة عسكرية كبيرة في موباسا » قررت 
الحكومة البريطانية أن توزع قواتها المسلحة على ثلاث مناطق استراتصة : 

» ) أوربا ( في انجلترا وفي ألمانيا الغربية‎ - ١ 

۲ س سنقافؤورة > 


۳ سعدن . 


۰ ۹۲ لوموند الدبلرماسية 3 ابار‎ )١( 
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وأضية عدن تأني من کو ا ف مركز وسط بان الکویت من حپة ووی اتاد 
افريقيا الوسطى حيث تقوم الشکلة الاستعيارية الكبرى لمملكة المتحدة ‏ . 


وعندمسا جلا الاحلیز عن مصر وعن العراق » حولوا القسم الاعظم من 
معداتهم ومن رجاهم إلى قبرص وإلى عدن. وقد تو لتعدن نی‌السنوات الاخيرة 
من مجرد قاعدة محرية إلى قاعدة استراتدحدة فا مستودعات للقنابل الذرية 
وللبمدروجمنية (۲۳ . وانتقلت من مستوى مركز للقوات البحرية البريطانية 
عام هه ؛“ إلى مرتبة قبادة عليا دشيه الجزيرة العربية عام ۱۵۵۷ = ۱۳۱۹۵۸ 
تغطي منطقة كبرى قتد من لميا إلى اند ومن بحر كامسبير إلى مدغشقر . ثم 
أصبحت مر كز القبادة البريطانية في الشرق الاوسط . وقد أسهمت مركزية 
القيادة بهذا الشكل في الاقتصاد في الرجال وفي المسافات. 

هذه الاسباب جميعها كانت عدن ذات أهية خاصة لأا تومن لبريطانيا 
وجودهما لا على الشواطىء العربية في الجنوب فقط » بل وجودها في الشرق 
الاوسط وف شرق افريقيا أيضا . وكذلك تحتفظ بامكانية إرسال حملات 
عسكرية نٿ تکون الصا لح الغربية مهددة . کا حصل ف الکویت عسام 
۱ 6 وفي كبندا وطنجنيقا وأوغندا عام 1954 . وعلى الرغم من المنافسة 
بين بترول الدولار وبترول الاسترلدني »> فان الامبريالة الالو امریکة 
تعمل بانسجام من أجل حماية البترول والثرو ات المعدنية الاخری . 

يضاف إلى ذلك أن عدن تال بالنسبة للانجلیز الوقع الافضل > لام 
ستخدمونها لاغراض ثلاثة : 

۱ - إن قافلات البترول التي تحمل السل البريطاني أو تلك التي تنقل في 

(۱) آوموند ۳۰ - ۷ - ۱۹۰۲ ۰ 

(۲) بميرفوذتين « رجال وعوام » مجلة فرنسية عدد او کتوبر ۰ ۱۹۰ . 


2 جان جاك بربي « شبه الجزيرة العربية » باريس » ۷۸ ص ۱۱۰ ۰ 


۷۹ 


خزاناا المترول - الاسترليني » تمن بواسطة عدن الصلة بين آبار اليج العربي 
وبين المصافي الأوربية . فبواسطة عدن تضم انجلترا يدها على حركة المواصلات 
الآتئة من آسيا وتستطيع أن تكسف السويس ومن هنا كانث كراهية مصر 
للوحود الاجليزي ف المنطقة , 

۲ - إن جزءاً من منشآت مصافي عبدان قد نقلتها شركة النفط البريطانية 
إلى عدن بعد تأمم البترول الايراني الذي قام به الدكتور مصدق . 


۳ - إلى حانب كوا مر كزاً التموين وكوما وحدة للانتاج » تشكل عدن 
مرکز] للنفوذ والسبادة على الاراضي الغنية بالبترول التي تحط بالقاعدة على 
امتداد قرن شه الجزيرة البحري . فهي مستعمرة « قلعة » ام كالطة 
وسنةافورة . وقد وضعت مخططات سرية لماية المذشات العسكرية الحديئة 
جداً والباهظة التكاليف ١‏ . 


ویبدو أن هذه الهمة الأخيرة لعدن هي التي تكسبها تلك الأهية القصوی 
في نظر وزارة الستعمرات . فهي عامل مساعد على خلق التوازن السياسي في 
المنطقة . ولم يكن انشاء اتحساد اطنوب العربي سوى مناورة لفمان استمرار 
وضع يد بريطانبا على المنطةة ووضع حد للتدخل الخارجي في المنطقة . لأرنف 
هذا الاتحاد لم يكن سوى نوع من (الحزام الصحي) الذي بشتمل على سلسلة من 
الامارات التي آنششت لاية المستعمرة . وذا الصدد یقول مندوب ( لوموند ) 
- الدبلوماسية في لندن ۲۳ : 


« في نظر المسكريين » ما من شيء يمكن أن ل محل هذه السلسلة من 
القواعد التي تربط المملكة التحدة بالشرق الاقصى » لمدى بعسد. وعدن تشكل 
مع ستغافورة اكثر حلقات السلسلة أهمية وتزداد أهميتها كلما ازدادت الصعوبات 


(۱) الاأوبزرفر ۰ ۱۵۱۳-۱۲-۱۵ 
(۲) عدد حزبران )۱۹ . 


Ae 


في وجه بربطانبا . فالحكومة اللسببة على سبيل الال بيدأت تطالب باعادة 
النظر في المعاهدة البريطانية التي ينتبي مفعوها عام ۱۹۷۳ . 


استقلال اليمن الجنوبي : 


اقد تطور الوضع السياسي تطوراً سریه؟ خلال السنوات الاخيرة . فالثورة 
اليمنية بصورة خاصة » كانت مفاجأة كبرى الانجليز » وأصبح وجودهم 
بسببها مهدداً أكثر من أي وقت مضى . لمم وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام 
نظام أكثر تقدمية وكش جاذبية من نظام الا . ومن جبة انسة فإن اتساع 
الحركة الحلية المعادية للانجليز وثمولها قد أثر في الرأي العام الدولي الذي أخذ 
بشدد في طلب تحربر السمن الجنوبي من الاحتلال الاستعماري البريطاني . 

وهکذا وحدت السلطة الاستميارية نفسها مسوقة نتدحة لذلك » إلى المدء 
بتحضير الاتحاد للحصول على الاستقلال » ثم إن الامراء بدورم حاولوا الضغط 
على السلطة الاستعيارية من أجل التمجیل في خطوات التحربر » ظنا منهم أ 
استقلال الاتاد سحعل منهم ورثة السلطة البريطانية وسجعل من الدولة 
الاتحادية وحوداً مستقلا ا كان الأمر بالنسية إلى الکویت » ناسين أن الکویت 
اشتری با يلك من أموال اعقراف الآخرين به . وقد اختلفت وجپتا نظر وزارة 
الخارجبة البريطانية ووزارة الستعمرات حول هذه النقطة . 

فوزارة الستعمرات تعتبر اليمن الجنوبي مركزاً استراتيجيا هام) » لذلك 
فبي ترفض الاسراع في عملية إنهاء الاستعیار وبقست تدعي حت وقت قريب 
بان شعب اليمن الجنوبي لم يصل بشکل كاف إلى درجة النضج السياسي اللازمة 
حق بتمکن من أن جک نفسه بنفسه . إلا أن هذه الححة فقدت کل مبرراتها 
بعد تحرر السودان والصومال » البلدين الجا ورين اللذين بتشابه تر كما الاجغاعي 
مع شمبة عدن إلى آبمد الحدود . أما وزارة الخارجية فقد كانت تفضل التخلي 


» ١ « - الیمن الجنوبي‎ 4١ 


عن النظام الاست‌ياري لقغاء قاعدة أو عدة قواعد وامشيازات اقتصاددة 


مهد دی . 


وقد تقامت وجهة النظر الثانية » لأن مبدأ إزالة الطابیم الاستعياري 
دشکل سريم ما ليث أن أصبح منطلقاً رسميا للسياسة البريطانية التي نظرت 
حتى في احقال انصمام دولة اليمن الجنوبي الستقلا في الستقسل إلى الكومنولث . 
وقد علقت صحفة الغاردیان في عدد ۸-۱۷ - ۱۹۲ على هذا الاحخال بقوشا: 
« إن فكرة وجوه دولة عربسة مستقلا داخل الکومنولث هي فكرة أَخاذة » 
إلا أننا يحب أن تجملما كذلك في دظر سكانها هي » . والحقيقة أن مثل هذا 
القرار لا بد أن يزيد في توتر الوضم الذي كان قد وصل إلى حدود خطرة . 
لذلك تحولت الانظار عنسه إلى حل على الطراز الکویتی أو السوداني » بتضمن 
الاستقلال والانفمام إلى الجامعة العربية . إلا ان هذا الحل لم يكن بدوره قاب 
للتحقيق طالا أن اليمن تعلن معارضتما له . لذلك فكر البريطانيون ورقادة 
الاتحاد » بان اعتراف غالبية أعضاء الأمم المتحدة بالاحاد دولة مستقلة » سوف 
ينتبي بالدول العربية نفسها إلى اقتراح إدخاطا في جامعة الدول العربية . لذلك 
بدأت المساعي تنجه إلى المنظمة الدولية . وبدأت المفاوضات من أجل إنبهاء 
النظام الاستعياري و تحديد تاريخ الاستقلال . 


والخلاصة » فإن بلوغ الاستقلال أصبح أمراً لا مفر منه يسيب كراهية 
وقد كان عام 3۹۹ > العام الذي نم فيه كت دمج 2 انا ف الدولة 
الاتحادية » هو اوعد القترح للاستقلال . إلا أن تسارع الاحداث في المنطقة » 
وتدخل الأمم الحدة » ورغبة بريطانيا نفسها بترقيم اتفاقات جديدة رشان 
استغار البترول الذي اكتشف مؤخراً في الحمية الشرقية . . كل ذلك سام 
عام ۱۹۱۷ . 


AY 


إن اتفاقات عام 9 ١‏ وعام ۲ تضم مسق ر لمة الدفاع والشؤور:_ 
الخارجية والتمثيل الخارجي »و حت التدخل لتوطيد امن فيبعض الحالات . .الخ» 
على عاتق بربطانس۱ . وكذلك أبقت على امتسازات واسعة لفوض السامی . 
إلا أن جع هذه الامتيازات سوف تتحول إلى حكومة الاتحاد بعد الاستقلال 
باستثناء القواعد . فقاعدة عدن ستؤحر للمملكة المتحدة #والى ۲۰ إلى ۲۵ 
ملیون لبرة استرلية فى السنة. ۱ 


آما فوا يتعلق بالدفاع > فقد تم عقد اتفاق مساعدة متبادلة بقضي بانشاء 
مجلس دفاع تام امفوض السامي > وول الخوش البريطانية حت المرابطة ف 
الأراضي التابعة للاتحاد . ويعطي انجلترا حتى استخدام سلطتها في شن ل 
عسكري منطاق من قواعدها ف السمن اطنویی وحق استمر اش قواتها دون 
حاحة لاستشارة مسمقة مم الحكومة الاتحادرة 3 وم بوضم سح زمني الاتفای 
الدی لا دقخصر مفعوله على الاتحاد 0 بل دشمل كل المحمية ۰ 

وفي مقابل ذلك نج ااملکة ۳ الاتعاد مساعدة اقتصادية ¢ و تسام ف 
تنظم الجيش والحرس الاتحادي اللذين كو نان تحت تصرف انكلترا عندما 
تدعو الحاحة ¢ تستخدمهما داخل الملاد او خارجها 8 


والخلاصة » يقبين من ذلك كله أن السلطة الاستعمارية تبقى محتفظة باليد 
العليا على الدولة الاتحادية. وهي من أجل ححب هذه الحقيقة تعمد إلى التمويه 
وشذل ودا كبيزة في الداخل واطارج وئ .واسطتا دا الاتفاق -وتظير: 
بمظهر الخطوة الأخيرةفي إزالة الطابسع الاستعياري والدخول‌تي مرحلةالاستقلال. 
فهي تنح البلاد دستوراً وتقم فيها مؤسسات ظاهرة الولاء  »‏ یت الطاببع 
( الأوليغارشي ) أي طابع حك الأقلية الممتازة » يلفت النظر . فبناك تحالف 
من إمارات عشائرية يحيث أر:_ المجلس الأعلى والمجلس الاتحادي » ييدوان 
و کنیا جرد مناصب وضعت من أجل جاو س الامراء وتريعهم على أرائك اک 
هؤلاء الامراء المتمسكون بالسلطة الذين لا يأبهون للمطالب الشعبية التي تزداد 


47 


شدة وحدة ولا يدون أية بادرة استمداد لأية تنازلات تجاهها . فالاتحاد يبدو 
و كأنه الفرصة الوحدة لاحتفاظ پم بامتیاز ام . وباسمه یقاومون التبار ادم 
الذي يحسد مطالب الجاهير والذي يعلن لتر کییسات الجديدة التي 
اصطنعتبا انجلترا والتي تهدف إلى تطويق امن » وللحكومة الموالمة للسلطة 
الاستعيارية » ولكل تدبير يدف إلى المحافظة على الاو ضاع المتخلفة وعلى نظام 
الزعامات 


غير أن انجلترا التي ترى في الامراء أضمن وسائل المحافظة على مصالها » 
أخذت على عاتقهسا| تشجيمهم في موقفیم العنيف من التبار الوطتي وذلك عن 
طريق المزيد من الدعم المالي والعسكري لانا تدرك ما قلكه النزعة القومية من 
قوة حقيقية قادرة على تبدم الصرح الاستعياري » وتدرك بان الأمراء هم أعمدة 
هذا الصرح . وقد جاء تصریح مساعد الاک م و کدا لهذا الموقف حيث يقول : 
« إن وجودنا في الاتحاد وف المحمية يشكل بالنسمة لزعماء الملاد القمانة الرئيسة 
لاستمرار بقاء دو طم دولاً مستقاة . فرغیتمم العميقة هي في أن ذمقى وأن 
تسقى القاعدة » 


وعلى وحه الاجمال يبدو من البديهي أن تلجأ المملكة التحدة إلىدعم 

الجديد الذي اصطنعته لتأمين مصالما » لأن هذا النظام لا مکن أن يقوم بدون 
هذا الدعم . فمو مرفوض من قبل الشمب ثم تب عاجلاً » سوف يترك 
نیون خلفهم اتحاداً مشوهاً لا عکن أن تضمن له اا وقتا طويا . 
فالاتحاد بالشكل الذي أقامه الانجلیز لا بد أنيسقطوأنينهار ا أول أزمة غير 
مأسو ف عليه . وعندئذ سیکون اتحادیو هذا الاتحاد م أولى ضحایاه . ولن 
محدث ذلك طعا دون عنفوان وإراقة دماء» خاصة إذا تذكرنا قبرص‌وزشجبار . 
والوسيلة الوحيدة لتفادي تکرار مثل هذه التجارب في الممن الجذوبي هي في 
الانصياع إلى 0 إلى استقلال حقيقي خير مشروط وإلى 
تعاون وثيق مع الدول العربية الشقرقة 


النظام 


4 


ان ۳۹ الاتحاد ژمدهور و الصعوبات الداخلة والخارحة تسم ف طریق 
استمراره . ووجود الجوش الاتجليزية على أرض الوطن سلاح في بد الناصر 
الوطنمة التي تشکل معارضة دات بأس وقوة 0 وبدلا من أن تفم بريطاننا هذا 
الوضع » تزید في دعمما للامراء . 


هم 


النص ر ر 
حَرَكة ال روط 


إن التضال المادي للاستعمار “ لم بأخدذ شكل المنظم في الممن الجنوبي إلا 
بعد الحرب العالممة الثانية . فقد اشتملت الحركة الوطنمة يعد الحرب في أنحاء 
مختلفة ما تزال تحت السمطرة الاستعمارية . 

وهذه الفترة تعابل الفترة الق قامت فربها جامءة الدول العربية وظهرت فها 
فقي از دیاد . 

فعلى الصعدد الى » رافق نهضة عدن من الناحسة الاقتصادية » اشتداد 
النشاط السياسي والثقافي . وبدأت الأفكار الجديدة تغزو البلاد دسرعة كبيرة. 

وقد كان هذه العوامل الحختلفة أثر هائل على الوضع الاجغاعي والسياسي في 
اليمن الجنوبي وفي اليمن . وقد كانت محاولة الانقلاب ضد الحم المطلق الذي 
يتصدرهالامام يحبى في الدمن عام1444 أول صدى لانعكاس الحوادث الخارجية 
على الوضع الداخلي ف المنطقة 7 وعلى الرغم هن فشل هذه المحاولة فا 


كم 


اعتبرت ار مواحبية سول و دين الرحعية المسطرة ودن انز ءة القو مرة ل وكان 
من نتائجپسا الباشمرة قله الطليعة المثقفة في الستعمرة وشعورها بانعاعا الى 
العائلة اليمنية الكبرى وإلى القومية العريبة . وقد أكد هذا الشمور استقرار 

وقد كانت السلطات البريطانية تأمل في أن تتخذ من هذه الحركة وسلة 
محاربة الإمامالجديدوالضغط عليه . إلا أن هذه المنظمة خبيت أملما و لعبت على 
العكس دوراً رائداً في حركة تحرير السمن الجنوبي » وساهمت في تشکیل الخيرة 
الأولى للنزعة الوطنية المعادية للاستعمار . 


نشأة الحركة الوطدية : 

كانت ثورة الامیر الكثير ي المساحة ان عدات ۲۱۲ ضد السلطات الخلسة 
والبريطانية أثناء ارب العامة الماسة اعلا عن ولاد: أول حر وطنبة في 
حضصرموت ۰ 

إلا أنه على الرغم من کونه قد نجح في إثارة قسم من القبائل عام ١548‏ > 
فقد أخذت حر كته منذ المده شکل تيار معزول ومحدود النطاق . فقد كان 
التكوين العشائري للاجتمع ولتخلف السکان آثرها في خلت آثار هذه الحركة 
وعدم شمول تأثيرما باقي آحاء البلاد . يضاف إلى ذلك عدم وجود وسائل 
مواصلات واتصال في ذلك الحين من شأنها أن تشجع انتشار الشعور الوطني بدلا 
من العزلة والتقوقع والتجزئة . لذلك ل يحتاج الاجليز في مثل هذه الشروط إلى 
پذل عناء كبير في سل خنق هذه الاندفاعة الوطنمة في مهدها . 

وكان لا بد أن 1 عسام ۸ حت تشتمل جذوة الوطنية من جديد > في 
عدن هذه المرة . والحقرقة أنه ما من شيء قبل ثورة اليمن » كان يدعو إلى التدبؤ 
بان عدن سوف تصبح مر كز الاندفاعات الوطنية . قنك تلك الحادثة الرئيسية 


(۱) اليكکري د حضرموت ولمدن » ص ٠١۸‏ . 


AY 


التى هزات الجزيرة العربية » بدأت عدن تلعب دور قيادة الصراع العادي 
للاستعیار والمادي للاقطاع . وعندئذ ولدت حرکة رطنية بکل ما في هذه 
الكامة من معنی في النطقة . واستفادت من الاحسار الخجول للنظام الاستعياري 
بدءاً من عام ۱۹۵۷ وإنشاء المجلس التشريعي وسن القانون الذي اعترف محرية 
التجمع . ولعدة أسباب » منها سياسية ومنها اقتصادية » انقسمت الحركة 
الوطنبة منذ البدء إلى عدة اتحامات تنتمي جميعها إلى القومية العربية . 


وقد لعب الثقفون دور الحر لگ الرئيسي للحركة الوطنية » وكانوا من وراء 
ذلك بردفون إلى غایتن أساسيتين : 

. تربمة المواطنين العرب تربية سياسية واجتاعية‎ - ١ 

۲ تحر بر البلاد . 

وكانوا في غالبنتهم صحفيين وأساتذة وخريحي جامعات » تلقوا تعلیمهم في 
الخارج » وکانت الصحافة والنوادي والمعيات والرادطات بثابة منابر هم ۰ 
وعنبا انبثقت الأحزاب والثقابات العالية فا بعد . 

لقد ركزت الصحافة الحلية على العامل الاقتصادي يسبب النهضة التجارية 
في المنطقة . وقد مارست الصحف التطرفة آمشال صححفة النيضة وصحيفة 
الفضول » علد ة تربة اججاعية عن طريق نش الموضوعات الخاصة بالعیال 
وبأرباب العمل . وما ليشت الصحف المعتدلة الموالية للانجليز أن سلكت نفس 
المسلك أمثال صحف فتاة الجزيرة » والقلم » والعدني . وقد استخدمت السلطات 
هذه الزمرة الأخيرة من الصحافة من أجل إجباض الک الوطنية وال محلولة 
دونها ودون التزام خط تقدمي . إلا أن خط اطرکة الوطنية الصاعد لم يكن 
يقل التراجم أو النكوص . وبفضل هذه الحركة الوطنية بدأ الوعي الاجقاعي 
والسياسي والحس المدني والحضاري ينمو بين سكان المدن . وقد بدأت سل 
الترعبة بقسم من المثقفين لقشكيل طليعة تتولى هي نفسها نشر الأفكار 
والشعارات بين جماهير العمال الأمبين بوجه عام . أما ما يتعلق بالعمل العمالي 


AA 


الصرف فقد كانت نوادي المثقفين والمغتريين العائدن إلى البلاد هي مراکز 
الانطلاق الرئلسبة 0 


ان ظهور النوادي والجعبات وازدهارها » قد أعطى للحياة السياسة طعا 
جدیدا . فالطبقة المثقفة كانت تلتقي داخل النظیات الرباضبة والثقافية والفنية 
وفي العديد من جمعيات الإحسان » لتناقش قضایا المنطقة و مصیرها ف المستقيل . 
وكانت هذه المراكز تجمع بين أشخاص أنوا من شتى آفاق العمورة ومن مختلف 
الأوساط » تشفلهم جميع) دراسة القضايا القومية والمسألة الوطنية . وأم هذه 

- النادي العدني » المعية الاسلامية > الجمعية العدنية » الاتحاد اليمني . 

أما في المحمسة » فقد كانت : 

- جمعية الإحسان الحضرمية » النادي الشعبي في لج .. الخ . 

وكان الغتربون يترددون بدورهم على هذه النوادي والجعيات وكانوا يتحدثرن 
عن الأحداث التي عاشوه ا خلال اغترابهم » وكان بعضمم من أتوا من الشرق 
الأقصى قد شاركوا في الحركات الوطنية والحركات الثورية في اندونيسيا 
وماليزيا . وعلى سبل المثال لعب الفتربون اضرمبون في جاوا دورا سياسا 
دا طابع اصلاحي وحدوي 3 
الجركة الوطنبة في الممن الجنوبي ها : اندونيسيا وانجلترا . 

في اندو ندسما كانت الجالية الحضرمية على احتكاك بالحزب الوطني الاندورنيسي 
كما كانت على اتص ال بالأحزاب اليسارية وبمختلف الأحزاب ذات الطابم 
الاسلامي . وكانت هذه الجالية تلاك أفكاراً نسّرة متقدمة . إلا أنها ما ليشت أن 


. ۱۹۵۸ مجلة افريقيا وآسيا » العدد  4 » باریس‎ )١( 
۰ ۱۸ فانسان مونتيل « العرب » » باريس » ۹ + ص‎ )۲( 


5م 


كانت أولى ضحايا الحركة الوطنبة في اندرئيسيا . فاضطر قسم كبير منهم إلى 
المودة إلى اليمن الخنوبي حيث شكلوا مموعة نشيطة لها تأثير في المرركة 
الوطنية . ثم انضم إليهم المثقفون الذين قلقوا علومهم في جامعات البلاد العربية. 

اما ف انحلتر| 6 فااهاحرون كانوا بتمر کزون يأعداد وفيرة ف منطقة 
کار دیف حبث كانوا يعملون حسارة أو عمالاً . وتبع) لذلك نشا احتكاك دائم 
بدسهم ربین الأوساط العامة الا حلیزبة أي مع جرب العيال ومع أفكار هالسياسية 
ذات الطابم المتدل والليبرالي » ومع الحركة النقابية . وقد سام العائدون من 
هذا المركز مع العائدين من الشاطیء الفرنسي الصومالي ( جيبوتي ) » في تكوين 
الحركة الثقابية في السمن الجنوبي الق بدأت تلباور منذ عام 1945 . وقد 
استمر تطورها على الصعيدين الاجةاعي والسياسي دون أن تصطدم بعقبة جدية 
حی عام ۱۹۲ . فقد مرت بالوطن العربي حادثة رئدسية ¢ هي قيام الثورة 
المصرية ۰ 

وقد ترك نجاح هذه الثورة وانتشار تأثيرها في الخارج أثراً كبيراً على جری 
الأمور . فكان من النتائج المباشرة لهذا كله أن دخلت الحركة الثقابية في 
منع‌طف اد . فقد ان الوضع السياسي شكل الواضح ف السمن الجنوبي ل 
وشهدت الموحة الو طنبة تصدعا حاسم بين احافظین وبين المقد مسين . وهل ذلك 
الحين خذ کل تسار طریقه الماکس للآخر . 

فعلى النقيض ما حصل في عدد كبير من الستعمرات في القدم حيث 
كانت وحدة القوی الوطنبة مسيطرة طبلة مرحلة التحرير » نجد أن اختلاف 
و اعد و هي ۰ وحده الصر اع صد الاستعمار 2 
الزمان وفي الکان وکان ذلك سيا من أسباب ضعفها . ویبدر في الظاهر أن 
تفسير هذه الظاهرة يمكن أن يتم بالرجوع إلى نقص الوعي السياسي لدی الجاهير 


0 


ولدی القسادة » أو بالخصومات الشخصية . الا أن المسألة في الحققة هي أعقد 
من ذلك . فاختلاف الأصول الاجتّاعية ارو"اد الحركة الوطنبة وعناصرها هو 
العامل الرئيسي . فالاختلافات من جبة » كانت تدور حول مفهوم الصراع 
ووسائله . ومن جبة أخرى كانت تدور حول الأهداف النهائية التي بسمی 
الما كل فريق . 

فالبعض کانوا يقيلون بالتعاون مم السلطة الاستعيارية » والبعض الآخر 
يلتزم موقف الرفض الاسم للتعاون وموقف النضال الدائم من أجل تحریر البلاه 
في أقصر فترة مکنة . وبقي هذان الاتحاهان التمارضان متلازمين في عدن . 
أها بالنسية للسحمية » فقد پقي التساران بسدین عنها" E‏ عدم وجود ارتہاط 
بين المستعمرة والمحمية بسپل عملية الانتشار تلك . 

وهکذا يمدو أنه من النطی أن نتکل عن تبارات بدلاً من الکلام عن 
حركة واحدة ملسجمة . ومنذ عام ۲ - ۱۹۵۳ » يمكن أن نیز من خلال 
ما كان بطرح من تعلیقات في الصحافة العدنية » وجود تبارین لارأي العام : 
آحدها یطالب باس الذاتي » و الاخر بطالب بالتحرر الکامل . 


إن التبار الأول » أي التبار العتدل الذي يعمل من أجل الصول على 
الاستقلال الذاتي » هو في الواقع قيار الأقلية » لانه يتشكل من الأجانب مواليد 
عدن » أي من خلبط من الأجناس » يشكل العنصر العربي الغالبية فبه» وتدعه 
الجاليتان الهندية والصومالية التي تتألف من حوالي عشرين ألف شخص . 

وكانت الرابطة العدنية التي أنشئت عام ١96٠‏ هي الوجسه السياسي هذا 
التبار .. وكانت مطالييها تقتصر على الاصلاحات الاجتاعية » وعلى إنشاء مجلس 
تشريمي منتخب . وكانت تعتبر الاستقلال الذاتي مطلما يحب أن يتم تحقيقه في 
عدن على مراحل ون اطار الکومتولث . أما فيا يتعلق بالاطار العام للبلاد » 
فقد كانت تنادي بتعزيز الأواصر بين عدن وامحمية » إلا أنها كانت ترى بأن 
الحمية يحب أن تحتفظ بنظام الحاية . 


۹۱ 


إن وجهات النظر الانفصالية التي كانت تبشر بها الرابطة العدنية » کانت 
تأتلف تماما مع وجبة نظر الادارة البريطانية خلال أعوام ۱۹۵۰ - ۱۹۵4 . 
لذلك كانت تلقی منها تأبيداً ومساعدة مالمة . 

إلا أن هذا الفهوم المالىء للانجليز كان يشجب ویقاوم مقاومة عنيفة من قبل 
التبار الما کس الذي كان يرفض مبدأ التطور البطيء لأنه يمتيره منطلقا رجعيا 
وو سيل لتثبيت النظام الاستعياري ۳ کان بری سه عامل هدد استمرار 
حركة التحرر الوطني وحبویتما . 

إن هذا التبار الوطني التقدمي كارن هو التبار الپسمن في أوساط الشمب 
العربي الذي ثل ثلثي سکان المستعمرة . وكانت مطالسه عام ۱۹۵۲ تتلخص 

١‏ - إلغاء الوضع الخاص بعدن کستعمرة تابعة للعرش » وجلا 
عاصمة لامحمة . 

۲ ب وید دول الامراء 5 

۳ - انشاء مجالس حلدة منتخبة وجلس اتحادي في عدن . 

۽ - الاستقلال الذاتي ودستور حدید للدولة الاتحادية الجديدة . 

و - الاصلاحات الاجتاعية . 

وعناصر هذا التبار تتألف من أعضاء الروابط و النظیات القوسة . وکان له 
صحفتان تعبران عن مواقفه هما : النرضة والفضول . وکان أنصار هذا التبار 
"یتهمون من قبل الاجلیز بالمشاغمين والمتطرفين . وکانت هذه الاتیامات مبرراً 
للاحقتهم . وکان اعتقاهم بپرر رسمياً بصيغة تقليدية : الاخلال بالأمن الداخلي 
ية عن طريق تشر مقالات تس الامراء المناهضين افكرة الاتصاد الي 
بطرحها الوطنبون . والحقيقة هي أن السلطات الاستعيارية كانت تحاول أرن 
نع فكرة دمج عدن بالمحمية من الانتشار » وتقوم باعتقال كل من يبشر بها في 
تلك الفترة . 


۹۲ 


فحت عام ۱۹۵۳ م تكن سلطة الحاية تفکر با کش من توحسد الامارات 
في ظل اتحاد فدرالي يستبعد عدن ويبقي عليها 5ستعمرة . وکانت تأمل بطرح 
فکرة الاحعاد الفدرالي باللسبة للامارات » أن تستسسل بعض العناصر الوطنية 
من جهة وأن تومن مستقبل الزعماء احلبین من جبة ثانية . 

ومع ذلك فقد فشل مخطط التجمسم الذي رسته لندن لانه ‏ يكن يلي 
شروط التمار التقدمي . وعندئذ أخذت السياسة الانجليزية منحی" مككشوفا في 
تاد التمار العتدل مع تصمم على حطم مقاومة خصومه . وملك عام 1404 
تأسست صحدفة جديدة سملت ( صححدفة الفحر ) وبدأت المر حل الأولى من 


غطط التبار التقدمي ف مقاومة الاستعیار 


الصراع المعادي للاستمیار : 

أقد استد الصراع العادي للاستعمار مع ظرور طقات اجتاعية حك دد 5 
تتطلع إلى المزيد من الحرية ومن المكتسيات الاجتّاعية والاقتصادية . فقابل 
البورجو ازية التجارية » قامت فثة المثقفين الطموعة بالأفكار التقدمية . وعلى 
الرغم من قلة عددهم فقد أرسوا دعائم التنظيمات السياسية في البلاد . وقد تلقوا 
دعم الطبقة العاملة الناشئة التي بدأت نواتها الأولى تتکون خلال الفترة ما بين 
عامي ۱۹۵۲ - ۱۹۵ » مع إنشاء مصفاة شركة البترول البريطانية في عدرل 
الصغرى 5 

إن هذه الطقة الجديدة التى كان عددها ما بزال محدوداً » استطاعت أن 
تفرض نفسها بسرعة » وأن تغدو خلال بضع سنوات قوة سياسية طليعية . 
وكانت تمرف سياسياً بامم ( موّقر نقابات عمال عدن ) . وبفضل هذه الساندة 
التي لعبت دوراً حاسم في السنوات التالية تعززت قوى التسار الوطني وتحول 
إلى حركة تحربر وطني بکل معنى الکامة .وقد انضافت إلى قوة التبار الوطنية 
قرة آغری تتمثل فى القومية العربية الى تمرك بق کل طبقات الشعپ . ان 


۳ 


الفترة ۱۹۵۲ - ۱۹۵ ٤‏ تشكل مرحلة الانطلاق في هذا الصراع لسيبين 


رئيسيين : 
١‏ - فجي الفترة الى شبدت نشوء طلائم التنظمات السماسة والنقاسة , 
مي ي سم وء ن 3 وه 23 


۲ - وهي التي تتفق وقيام حوادث الاصطدامات الكبرى بين الحركة 
الوطنية وبين الا سعمار البربطانی و حلفائه ۰ 


و الواقم أن عدة تحمعات سياسية وايديولوجمة ولدت خلال هله الفترة . 
وقد بقيت مشلتة مبعثرة طيلة مرحلة الانتقال من الادارة الماشرة إلى الاستقلال 
الذاتي الداخلي . 

وقد عرفت السلطات الاستعبارية كيف تبقي على الانقسام بين القوی » 
وكيف توسع رقعة الخلاف والشقة فا پنها . ويتأثير تدخلها من جهة وتضافر 
الحوادث في الشرق الأوسط عام ۱۹۵۰ ( السویس ) وعام ۱۹۵۸ ( اتحاد 
سوردة ومصر» وثورة العراق ) » فقد عرف التباران على السواء تطورات عميقة 
في داخاها . فكلاها اخذ يعمل على التکیف مع الظروف الجديدة حق كسب 
الشعب إلى جانبه . إلا أن هذا السباق الذي كارن مصحوبا بالزایدات 
وبالدئاغوجية > قد عراض التيار المعتدل لنكسات قاسية » رغ 
السلطات له , 


م دعم 


وقد اندفع قسم من القادة الشيان إلى الانفصال عن الرابطة الاسلامية بعدما 
لاحظو ه من جمودها وعدم فعاليتها » وأنشأوا عام ١46٠‏ رابطة أبناء الجنوب 
العربي ۳ » التي أصبحت تشكل مع الرابطة العدنية المنظمة الکبيرة الثانية 
في عدن . وأصبحت الرابطة على رأس الحركة الوطنية الممادية للاستعيار . 
وکانت تحظى بتأييد حزب اليمن الحرة » وعدة منظيات اجتاعية وثقافسة . 
وتحت إلحا-ها وتحريضها » تشکلت عام ۱۹۵۳ أولى التقابات العبالية ونقاپات 


(۱) مد الجفري « حقائق عن جنرب اطزبر: العربية » القاهرة ص ۵۲ 


۹٤ 


المستخدمين. و لهذا السبپ أخذت الحركة الثقابية مند البده طایع) سياسياً. 

وكاا ازدادت وطأة المطاليب الوطنيسة وضوح] ودقة » ڪاما 
أدرك الانجليز أن اهتامم بتنفيذ مطاليب التيار المعتدل يضع بين أيديهم كفة 
معادلة في وجه المتطرفين . وعلى هذا الأساس أيدوا ( الاتحاد العدني ) » وكانوا 
بطمحون من وراء ذلك إلى إنشاء قاعدة ثابتة لاتمار العتدل وتحویل أنظضار 
الشبسة العدنية عن التبار التقدمي الذي أصم قوة ذات شأن وخطر . 

أما القوى الوطنية فقد كانت تمع الذوادي والروابط والنقابات . وهي 
عبارة عن تموعات منظمة نشيطة تضبق ذرعاً بالنظام الاستعهاري وتقف كتل 
واحدة في وحهه . وتحدر الإشارة إلى أن بر ناما قد خضع لتيدلات عيقة » کا 
دد و من هلال الصدف التقدمية ( الفعر 6 الرعث 6 اطنوب ¢ العربي ( : 

۰ سب الدعوة الماحة إلى وحدة النوادي والتحمعات الوطنة‎ ٩ 

۲ - الدعاية لاتحاد الیمن الجنوبى کا تتصوره الحركة الوطنستة» لدی 
زعاء القمائل . 

۳ مب الدعرة إلى الوطشة وإلى القو مىة العربءة وإلى التخلى عن الروح 
العشاثرية . ۱ 

4 - خلق حرکات تعبىء الرأي العام لاضغط على الادارة البريطانية من 
أجل تطوير تعلم العربية ومن أجل فرضها کلغة رسمية محل اللغة الانجليزية 
( على سبيل المثال : في عام ۱۹۵۵ هدد سائقو التا كسي بالاضراب إذا لم بصبح 
استعمال الحروف والأرقام العربية إلزاميا على لوجات السيارات ) . 

6۵ سب مدد القو مسة العريبة 5 مم شاا وخاصة مصر رائدة القومدة 

إن إحدى الظاهر المارزة هذه الدعاية التي لفتت نظر ( ت. برنمي ) ٩‏ 

)۱( مجلة افریقما وآسيا » العدد ٤٤‏ . 


۹۵ 


ھی عدم وحود مکان بارژ للدين فسها 5 وانها تحمل اسم القومبة العربية إت 
تطور واضح وكبير . فقد أصبح التر كيز على الوحدة » وعلى النزعسة الوطنية 
المعادية للقبلية وللاستمار » وعلى القومية العربية . وتجاوزت الحركة الوطنية 
الصراعات الحزبية والحلية » وارتفعت الأصوات المطالبة بالقضايا السياسية 
والاجتاعبة . وأصبحت الإدارة الاستعيارية تصطدم بضغط الجاهير وتحد نفسها 
آمام د جبهة وطنية موحدة » تجمع القوى الوطنية » لا أمام حزب معارض 
واحد 8 وقد كان حالف تلك القوى وعدم توحیدها ¢ عام ف ازدياد قوتها 
وبأسها . إلا أنه في الوقت نفسه كان بشکل عامل ضعف بالنسبة لها . 


الجبهة الوطنية الموحدة : 

لقد قامت هذه الجبهة في تشرین الثاني 68 قسل الانتخابات التشريعيةالتي 
جرت في ۱۵ كانون الأول . وقد نجحت هذه الجبمة في كسب التأيبد المعنوي 
إلا أن العنصر الجديد حة] هو دخول بعض الامراء بشكل جزئي وخجول . 
وذلك بفضل مشاركة بعض قادة «رابطة أيناء الجنوب العربي» التي كانت تتمتع 
بسمعة عالبة في الجببة الوطنية الموحدة . 
الثلاث التالبة : 

. تفشل انتخابات 6 ومشروع الاتحادات‎ - ١ 

۲ تشجیع المطالب العهالية 5 

والواقع أن الجبهة وقفت حائلا دون تجاح سباسة ( السير نحو الحم الذاني ) 
وذلك عن طريق تنظم حملة لمقاطعة الانتخابات . ولم یمق في المعركة الانتخابية 
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سوق الادارة البريطانية والمر شحين الذین سیون إلى الاتعاد المدنی و هکذا 
بات الا نتخابات بفشل دریع : 


النحاح أوفر من دل مشر وع ۱۹۵4 وذلك لسلمب وعي ودقظة القوی الوطنية. 


وعلى صعيد المطاليب العيالستة » كانت النقابات تطالب يق الاضر اپ 
ویضمان العمل وبصندوق للمطالة » وبالتقاعد وبرفع الاحور » و حددد حل آدنی 
مکفول للاجور . وكانوا حتجون ضد التشربم الذي يشجع الهجرة إلى عدن 
في البلدان التابعة للکومنولث . وكانت السلطات البريطانية تدّعي من جهتها 
بأن تدفق الشغيلة الممنسین بشکل تهدیداً للعدنيين الذين سعون وراء العمل » 
ناسية باق الفئات من الهاجرین التدفقین على عدن من بلاد تحت شمراف الادارة 
البريطانية . وقد دعمت الجيبة الثقابات دعا کلم ضد إدخال الايدي العاملة 
الأجنبية . وقد نظمت الجبهة بالاشتراك مع النقابات سلسلة من الاضرابات ذات 
طابسع هبني وسياسي عام ۱۹۵۹ » كانت الأولى من نوعها في تاريخ اليمن 
الجنوبي. وقد وجدت السلطات البريطانية نفسها تجاه شمول حركة الاحتحاجات 
مدفوعة إلى معالجة شکو ى الطبقة العاملة بتفيم . وهكذا حصل عمال 
ومستخدمو الطيران المدني على زيادة في مرتباتهم . واتخذت تداییر ماية المبال 
العرب من تدفق العمال المهاجرين . ومنع استيراد اليد العاملة الأجندية. وسوایت 
أجور المؤسسات الخاصة . وعلى وجه الاجمسال فقد كانت حصيلة تحربة القوة 


صمدة وخصة ۰ 


وقد وضعت الجمهة الوطنية الموحدة لفسا هدف) پاش إنشاء جموردة 
عدن هي العاضة موفت) بانتظار سقوط الج اللي ف صتعاء , 
وکانت الجمهة تە مار الطريق الموصلة لمذا الهدف گر عراحل ثلاث : 


۹۷ الیمن الجنوبي - < ۷ » 


١‏ - توحید السلطنات في دولة واحدة تح من عدن من قبل جاس منتخب 

۲ - تخلى الانجليز عن ااستعمرة . 

۳ بت فم الرمن فما بعك واعلان اطمم‌و رية ۰ 

غير أن الجببة ما ليئت مع الاسف أن تصدعت بتأثير التنافس الشخصي 
والخصومات قبل أن تحقتى برناجها . والحققة هي أن الجبهة ل تتمکن من 
امتصاص التجمعات التي ودا ف وقت ما . ومع ذلك استطاعت رغم كايا 
المبدد أن تحقى انتصارات هامة جداً حرد كونها الفا للقوى التقدمية . فقد 
كانت منظمة کفاح ¢ وقد وصل تأثيرها حی المعتدلين الذين وحدوا آنفسمم 
مر غین على إعادة النظر في مواقفمم حى لا يتهموا بالتخاذل وبالتخلي عنالشعب. 
كما كان من ذتائج عملها اضطرار الانجليز وإجبارم على إعادة النظر في سياستهم. 


القوى العافظة ؛ 


ءعکن اعتبار « الرابطة العدنبة » و « الاتحاد العدني » اسان حال القوى 
احافظة ۰ و دقدر ما كانت الجسهة الوطنية المتحدة ln‏ هجوم غير متبلور 
التنظم والکیان » كانت الرابطة العدنية تحمعاً دفاعيا ثل : 

۱ - المورجوازية العدنية والطبقة التحارية الهامة الولفة بالدرجة الأولى من 
الآسمويين والاوربین وبعض التجار العرب . 
الأحنسة . 

ودعم" هاتین الفئتين اارابطة بمود إلى دو افع سياسية و اقتصادية . فم لى 
الصعید السياسي لم يكن العدنيون غير العرب لوه شاص 6 عمستعد بن لوضع 


شؤون الستعمرة بين أيدي رجال ال رک الوطنية . وكانوا يتطلعون إلى نوع من 


۹۸ 


الاستقلال الذاتي الداخلى القريب داخل اطار العائلة البريطانية . 


أما على الصعيد الاقتصادي والاجمّاعي » وهو العامل الأشد تأثيراً » فقسد 
كانت الطبقة التجارية مذعورة من اتساع نطاق المطالب العمالية والاضرابات . 
ؤقد شل" الاضراب العام الذي قاده اتاد نقابات عمال عدن عام ١5‏ الحماة 
الافتصادية في عدن خلال ستة آشهر . وكان عيدًا تحملت نتائجه السوتات 
التجارية الكبرى . وأكثر من ذلك كانت أوساط الأعمال تربط مصير الاقتصاد 
بالوجود البريطافي . وبالتالي كانت ترغب في بقائه أطول مدة ممكنة لأ ذلك 
يتفق مع مصالهم . 

ومن جهة ثاندة» كان الموظفون والمستخدمون في السوتات المنديةوالأوربية» 
ومعظمهم من الأجانب » يخشون من فقدان وظائفهم إذا ما انتقلت السلطة إلى 
أيدي العناصر العربية . 

إن هذه الواقف النابعة من المصلحة الخاصة الأنانية الى لا تحسب حسابا 
لشيء آخر » كانت تخص الأوساط التي تهت برفاهها لا بتطور البلاد وتقدمبا . 
وكان لا بد بطبيعة الأمر أن ينشأ تقارب بين الإدارة البريطانية وبين هؤلاء 
المعتدلين . وعندما شعر هؤلاء المعتدلون بأن الأحداث قد تجاوزتهم » حاولوا 
أن "یدغاوا في برناجهم الاصلاحات الاجتاعية» ومشسروع الاتحاد مع الاستقلال 
الذاتي الداخلي الذي بنادي به خصوممم . ولككن في حين أن خصوممم كانوا 
يعتبرون الاستقلال الذاتي خطوة أولى نحو الاستقلال الكامل » کانوا هم يعتبرونه 
الغاية النهاشة . كا كان الحافظون بطالمون بالأمور التالمة بصورة مستقلة بعضها 
عن بعض : 

- الحم الذاتي بالنسبة إلى عدن » 

وحدة المحمية 6 

- جع الستعمرة المستقلة ذاتب مع المحميات داخل اتحاد » 

- [دخال الاتحاد ضهن الکومنواث . 


۹۹ 


تلاك هی الو حد و الممكنة ف نظر دؤلاء ويتعمير آخر 6 عکن ار نقول 
دان النقد سین کنو | بريدون وددة مركزدة ¢ اما المعتدلون فكانوا يرغدون 
اتاه فہدرالی فقط ۰ وکانت احلترا تشاطر المعتدلين وحهة نظرم . فقد 
تأثرت ا لاجبمة الوطنية التحدة من‌جاهيرية أيمن صوت مسموع لدی الجاهير» 
لدلك م ژتر ود ف تمنسي البرنامج الاصلاحي والفدرالي المرايطة العدنية 3 


على أن ثمة خلافا هام] كان يقوم بين السلطات الانجليزية وبين احافظین 
المعتدلين » يتعلق بالاسباپ العسككرية . فالسلطات البريطانية كانت تتمسك 
بالاحتفاظ دعدن نهاش خارج الدولة الجديدة ۰ الامر الذي ما كان ف و سع 
المحافظين الموافقة عليه خوفا من الاتهام بالتخلي عن جزء من أرض الوطن . 


وقد استمر الانجليز في التمسك بوجبسة نظرم » رغم أا تضعف من جانب 
حلفامم . وقد عو ض الاحلیز على هؤلاء الفاء بالمزيد من الدعم العنوي والدعم 
المالي . وقد دقع اضطراب الامور سيب هذا التعنت إلى جموعة من التدابیر 
القمعية : كاعلان حالة الطوارىء وإصدار #موعة من القوانين . 


وكان إعلان حالة الطوارىء عثابة إعلان عن عرم السلطات الاستعهارية على 
القضاء على الجبهة الوطنية . وقد عبرت السياسة الى طبقتها عن هذا الاصرار » 
أي سباسة ابعاد العناصر الوطنية و دعز بز حهاز الراقمة ف ساطات المو لدس. 


أما القوانين التي تم (صدارها نشسجة لإعلان حالة الطوارىء فتتعلق عراقبة 
الصحافة وبتخويل السلطة صلاحية مصادرة وتوقيف كل صصفة . کا يتعلق 
بعضها الآخر محرمان الجالسة الءمنية من حتى التصويت » بالاضافة إلى قوانين 
تحرام تقد أبة مساعدة للجبهة الوطنية . 

و إلى جانب هذه السياسة العنيفة » عملت السلطات على دعم الرابطة العدنية 
دعا متزایدا » کا آنها ضغطت على أرباب العمل لدفعهم إلى تلبية مطالب العمل 
قدر الإمكان . 


إلا أن النقطة الأم في هذه الواجهة ‏ هو طرح السلطات البريطانية لاحتال 
انضمام السمن إلى الدولة الاتحادية التي سبکون على رأسها ملك البمن. وقد كانت 
السلطات البريطانية عدف من وراء ذلك إلى إحداث انقسام واشبل الجبهة 
الوطنية » لأن القسم الأعظم من اة كان ضد هذا الاعتال. ورفض آرت 
تكون أسرة حميد الدين والسلالة الزيدية ولو على رأسدولة اتحادية تضم اليمن. 
هذا عاس] بأن السلطات الانجليزية لم تكن بشکل من الاشکال تقف موقا 
مشحعاً ثل هذه الاحتالات . 

والخلاصة » فان الأمر انتبى حدوث انقسام داخل الجبهة بين الماح 
اليساري الذي تدعسه النقابات والذي استولى على قيادة الجبهة » وبين اطناح 
اليمبني الذي أصبح مثلا برابطة أبناء الجنوب العربىي والذي انسحب من الجببة . 
بهذا الانقسام دخات الحركة الوطنية في أخطر أزمة عرفتها . وإذا كانت الحركة 
الوطنية قد احتفظت رغم ذلك حيويتها ونشاطها » إلا أنها أخفقت في إعادة 
الالتحام إلى صفوفها . وكان ذلك طبء] مبعث سرور لخصومها . 


أزمة الحركة الوطنية : 

م بممر تحالف الجهات المعادية للاستمیار سوى أقل من ستة أشهر » أي 
تمام) الوقت اللازم نجاببة الاستفتاء الذي نظمته السلطات الاستعارية . ند 
شهر آذار ه4١4‏ بدأت انقسامات خطيرة تظپر داخل الجببة الوطنبة الوحدة. 
فقد اتهمت النقابات ذات التابعية اليمنية»رابطة آپناء الجنوب العربي» بأنها تعمل 
على وضع النقابات تحت إشسرافبا الماشر والطلق . کا اتهمت من قبل #معات 
ية أخرى بالعمل من أجل فصل عدن وجميتها عن الوطن الم في الشمال » 
وإنشاء جمرورية انفصالمة في السمن الجنوبي . 

واتهمث الرابطة بدورها هؤلاء وأولئك بأنهم ریدون أن يقسموا الحركة 
الوطئية وان يدفعوا بها ضمن اتحاه موال. لليمن . 


١؟١‎ 


وقد كانت هذه الاختلاقات نتائج ثقية الوطأة . وأخذ الخلاف طابعا 
سنا سما عتدما شکلت النقابات بتاریخ ۳ آذار 64 اتحاد ذقابات العال 
العدني » وأعطت هذا الاتحاد النقابي الكبير طابعا اجقاععا وسياسيا . وعندما 
صدر بتاريخ ۲۲ آذار ۱۹۵۹ عن رابطة أبناء الجنوب العربي تصرییح مطول 
دشدد على شخصية الكنو ب وعلى حقه في الاستقلال . 

وكان ذلك بثابة الطلاق بين القوتين الوطنيتين » هذا الطلاق الذي انتهى 
فيا بعد إلى حل الرابطة بعد أن ينس كل فریق من امتصاص الفريق الآخر. 

وقد استطاع اتحاد الثقالات بفضل تنظيمه وقاسكه أن يسيطر سرعة على 
المسرح السياسي في المستعمرة . وأن تجتمع من حوله معظم القوى الوطنية عدا 
رابطة أبناء ابلنوب العربي . وقد كان الاضطراب العام الذي بدأ في آذار 
وانتہی ف آشر بن الثاني من عام ۱۹1 وللنجاح الکہیر الذي انتهى إليه » فضل 
في اتساع شهرته وازديادها . وكان من الطميعي نظراً لفشل التشکبلات السياسية 
التقليدية وافلاسها » أن تصبح الحرك النقاببسة مور النضال السياسي ضد 
الاستديان : 

لقد كان انفیار الطبقة العاملةني العمل السماسي شيا نابما من طبيعة الأمور» 
وليس فيه ما يدعو إلى الدهشة . فالتقابات العيالية في كثير من السلاد المتخلفة 
تددو وكأنها القوی الوحيدة التي تتمتع بسند شعي ملحوظ وبتنظم قوي فعال. 
وهذا الواقع ينطق على عدن أكثر من أي بلد آخر . فالحركة العبالسة كان ها 
النصيب الأ كبر في الكفاح ضد الاستعیار . 

وفي الوقت الذي كان فيه اتحاد النقابات بشق‌طریق الصعود » كانت رابطة 
أبناء الجنوب العربي تعاني أز متها الحادة يسبب انسحاب قسم من اطاراتها العليا 
وتفکك قبادتها . وهكذا بعد أن كانت رابطة أبناء الجنوب العربي الحرك 
الرئيسي للحركة الوطنبة والعنصر البارز في الجمبة الوطنية المتحدة » غرقت 
في تعقيدات ظروف التجزئة الاقليمية . ودفعتها شكو كما بشأن الممن إلى تبني 


۱۰۲ 


مواقف أعطيت صفة الانفصالية من قبل عدد كير من قادتها آنفسمم . وبعش 
هؤلاء القادة استنکروا علنا ذلك ولأوا إلى النظمة القابلا . وفي عام ۱۹۵۸ 
لأ رئدسها وآمنها العام إلى القاهرة تار كين وراءهما في عدن منظمة هزيلة إلى 
درجة لم يعد الانجليز يحسبون لها أي حساب . أما في الخارج فقد تحولت 
( رابطة أبثاء الجنوب العربي ) إلى جرد (رابطة الجذوب العربي) . وعند اعلان 
قيام المهورية العربية المتحدة » ثم ( الدول العربية المنحدة ) > حاولت الرابطة 
أن تعدال ميثاقها وأن تدخل فيه فقرات خاصة بالوحدة العربية وبالعلاقة بين 
جنوب وشمال الساحل البمني » وأن ترفض القومية الممنية . 

وعندما تقرر ضم عدن إلى الاتحاد» حاول الانحليز جس نيض قادة الرابطة 
في المنفى للعودة وتشكيل الحكومة الاتحادية إلا أنهم رفضوا هذا العرض 
وفضلوا الالتحاق بالمعارضة مع الإبقاء على مسافة ما بينها وبينهم . 

وبعد ثورة اليمن الجهورية » حاولوا أيضاً تعديل برناجهم وموقفهم الغامض. 
إلا أن امحاولة جاءت متأخرة . فالرابطة على الرغم من أنهسا استعادت يعض 
نشاطها » إلا انه كان بازمہا وقت طويل وبذل جہد أكبر حتى تنبض من 
کبوتا وتحول الوضع إلى مصلحتها . 


الحركة الدقابية : 


لقد قام اتحاد نقابات عمال عدن عام ۰۲ بعمل مزدوج : هن جبة اهم 
بالسائل الاجعاعبة التي تشغل العمل » ونجح في الحصول على اعتراف شرعي 
بالنقابات و حقوقها. ومن حبة ثانية أخذ الاتحاد اتحاها ساسا مرناً. وأصرحت 
الجبهة الوطنبة الوحدة قاعدته الناطقة باسمه . ویمد فشل العدو ان الثلاثي على 
السویس شددا مواقفپما وكسيا الجو على حساب الرابطة العدنية التي تواطأت مم 
الاتجلیز . 

ومنذ عام ۷ آصح الاتحاد أكبر منظمة شعبية في عدن . وأصبح له 


۱۰۳ 


صحيفة ناطقة باسعه ( العامل ) كانت تنشر اسبوعس مقالات مطولة حول 
النقابات وال رک النقابية » وحول شروط حياة العامل وحول وضع اول 
الوضع الداخلي ف الجتوب والشمال . وقام الاتحاد محملةً عندفة ضد افحرة وضد 
غلاء الميشة عام ۱۹۵۸ . وعندما قررت الساطات في آب ۱۹۱۰ أن تسن 
تشریه جديداً نم الاضراب ویفرض التحکم في خصومات العمل » شجبت 
صحبفة المامل يح رأة الترتيبات الجديدة . وعلى أثر الاصطدامات الدامسة بين 
المضربين التظاهرن وبين الشرطة » أغلقت الصحيفة ولوحق جپ از التحرير 
المؤلف في غالبیته من النقابمین » بتهمة التحريض على مخالفة النظام . وبفضل 
انتساب المنظمة إلى اتحاد نقابات العمال العرب والاتحاد الدولي » استفادت من 
تضامن النظیات العالية في آسبا وافريقها وامريكا. وعلقت الصحقة الاسبوعة 
الفرنسية ( النوفيل أوبسرفاتور ) على تلك الحوادث في عددها بتاریخ ۷ ايلول 
۰ بيقوهًا: 


« في عدن » ينظم العمال اضرابا عا للاحتجاج على التعديات على احرية 
النقاپية » مطالبين إنباء الإدارة البريطانية وتنظم استفتاء تحت إشراف الأمم 
المتحدة » . 


وعلى الصعيد السياسي » ركز الاتحاد مع الجبهة جپودها على إزالة الاستعیار 
ف عدن وعی تر بر آلسمن من النظام اللکي . وكانت دعسايتوم تطالب بدمج 
الجنوب مم الشمال . وبقدر ما كانت تلك الدعاية تحقر الانجليز بقدر ما كانت 
تسبب القلتى لاسلالة الزيدية الق كانت تريد أن تنب البلاد موجة الاضطرابات 
الى آثارها الوطنبون في ااستعمرة . 

مع نهاية العر کة الانتخابية عام ۱۹۵۹ » تصدع التحالف الواهي الذي كان 
مجمم القوی التقدمية . وأخذت الجبهة موقن) ختلف عن موقف الاتحاد الذي 
انمطف انعطافا واضحا نحو اليسار عام ۱۹۱۰ . و أصبح الاتحاد الركزي 
للنقابات في نظر الكثيرين من أبناء الجذوب الجسد الحقيقي ( للقومية الممشية ). 


١4 


ومن هذه الزاوية بدأ يتعرض للنقد الشدید . 

إلا أن الذي يحب أن يقال » هو أن الاتحاد حاول عدة مرات أن يذيب 
ختلف الأحزاب الوطنية في بوتقة واحدة تحت رعايته » إلا أنه لم يصادف إلا 
تجاح جزثیاً وخاصة لدى الروابط التي تهسمن عليها العناصر ذات الأصل البمني. 
وظين هذا الاتجاه قاد عة تشكيل الاتحاد الشمي عام ۸ والاتساد 
الوطني الممني عام ۱۹۵۹ والتجمع الوطني عام 195٠‏ وتجمع المنظيات الوطنية 
والشعبية عام ۱۹۲۱ . وساهم مساهة فعالة في مقر القاهرة الذي اجتمع عام 
۱ و ۱۹۲۲ وضم مثلين عن ۲۲ : 


- النقابات العدنية » 


- حركة القوميين العرب » 

- الاتحاد المي » 

حزب البعث العربي الاشتدا کي ) فرع السمن واطنوب ( ۱ 

وقد حاول الوقرون أن خلةوا جبپة وطنبة جديدة إلا أنهم م پنجحوا في 

وخلال ذلك کانت الجبهة الوطة الموحدة قد زالت و سق لها ودود , وقد 
قا ( حزب الشعب الاشتراكي ) محملة عنيفة ضد الشروع الاتحادي الذي 
طرحته السلطات . وعلی الرغم من التدابير القمعية » تجح في تعبئة الرأي العام 
الداخلى والخارجي ضد السباسة الانجليزية. إلا أنه فشل في تجميع قوی العارضة 
من حوله ٤‏ بل وزاد في خصومتها له ۰ 


(۱) قحطان الشعي « الاستعیار البريطاني ومع ر کتنا في ابغوپ الدمني > القاهرة 41 
ص ۸ 2 ۲ . 


۱۰۵ 


الاتجاهات الراهنة : 

الخلاصة » اننا نستطسع أن نيز على ضوء الاختلافات التي رافقت الكفساح 
الخخصب الذي امتد على عشر سنوات » الاحاهات السة التالمة : 

۱ - الاقليمية الضيقة : التق يحرص علمها العدنون الحافظون وغالسسة 
الأمراء . وهي تقوم على احافظة على التجزئة ا حلية . وقد كانت السلطات 
الاستعيارية في البدء تشاطرم وجهة نظرم . إلا أن هذه السلطات بدأت تدرك 
مع تطور الوضم العربي خطر النزعة الانفصالية والتشتت . فأعادت النظر في 
ساستها وبدأت بتشجمسع تجميسم الامارات داخل اتحاد فدرالي » ثم بتشجيع 
غم عدن إلى الاتحاد من أجل إجباض الاتجاهات الفكرية وتزوير الاندفاعات 
الوطئية . 

۲ - الاقليمية الواسعة + وقد كانت خلال فترة من العمل الوطني تتمتم 
تا برد جميع القوى التقدمية . وهذه الاقليمية الواسعة تتجاوز حدود عدن 
ومبتما لتضم الساحل العربي ما في ذلك الممن . وهي تعتمد في نظرتها على 
منطلقات جغرافية وتاريخية ودثسرية عرقية . 

۳ - الئزعة الوطنية اليمنية ٠‏ التي تحمل من السمن حور العمل الوطني 
وتعترف له بالأولو ية وبالقيادة . وكانت هذه النزعة تلقى تأبيداً من قسم من 
العيال ومن صغار التجار ومن الطلمعة المثقفة الذين ینحدرون غالبا من صول 
يمنبة . ا كان ( حزب الشمب الاشتراكي ) رائد هذه النزعة . الأمر الذي 
أثار شكوك العناصر الجنوبية التي كانت تمثلها رابطة الجنوب العربي » والتي 
كانت ترفض رفضا قاطعاً إلاق الجنوب بالمن » وتقول بالتقارب بينهما شرط 
رفع فكرة الإلحاق . وقد أعطت هذه العناصر المجال لنشوء حركة وطنية 
خاصة بالجنوب . 


٤‏ - النزعة الوطنية الجنوبية ٠‏ وهي تعمل على جعل عدن وعصتها كياناً 
مستقلا ذا سسادة 5 وقد كانت هذه النز عة رد في رابطة اطذرب العربى حليفاً 


۱۰۹ 


ها٤‏ ا كانت تعتمدعی قأييدالبو ر جو ازية الوطنية الناشئة وعلى قسم من المثقفينو على 
السلاطنة . وكانت النجلترا تدعم هذه النزعة سراً » وكانت تستعد لوضع السلطة 
في يدها وما ما » لأا كانت تتخذْ منها وسيلة لقاومة القومية اليمنية 
والقومية العرببة . 

ه - القومية العربية : إن شعب السمن الجنوبي شديد المساسية للقوميسة 
العربية . وباستثناء أصحاب النظرة الاقليمية الضيقة » تشکل القاسم المشترك 
لمم الاتجاهات الأخرى بدرجات ونسبمتفاوتة تتراوح بين رفع الشعار وبين 
الالتحام الكلي محر كة القومسة العربية . 

إن لكل اتحاه من الاتحاهات السابقة آشاعه وحباز دعايةه الذي تتولاه 
الأحزاب الساسة . وهذه الاحزاب السياسية تنتشر بين الجاهير دون آت 
قعان عن برامج محددة » وتطغى علا الافظية أي لغة الشعارات » وهي حسب 
التعبير الماركسي « أحزاب البورجوازية الصغيرة ». 


| لفصلالسا رس 


الاجتزابا لس اسة 


إن الأحزاب السياسية في الفرب تقوم بوجه عام بشكل رئيسي على الصالح 
ا محددة تحديداً واضحا للزمر الاجتاعية . وني معظم بلدان الهالم الثالث ؛ وفي 
الوطن العربي بوجه خاص » توجد مثل هذه الأحزاب » إلا أنها تبدو دونها 
تبلوراً . فالسیاق التارخي هذه البلاد يحمل مفهوم الحزب القائم على أساس 
الطبقات الاجتاعية المتميزة شيا لا یتفق مع الواقع الداخلي ذه البلاد»ا سما في 
السمن الجنوبي : 


فقد لاحظنا من خلال الفصول السايقة أن الرأي العام في اليمن الجنوبي 
ينقسم إلى اتجاهات وزمر غير مستقرة وغير ثابتة . لا الشعب في غالبيته 
ماز ال يعيش من وسط عشائري تتشكل على هامشه الطبقات الاجتاعية 
الجديدة التي لم تأخذ بعد طایما حددا . بالاضافة إلى ذلك » فان الشعب تنقصه 
التربية السياسية والمدنية . فالفثات امامشية المتمركزة في الدن وخاصة في 
مستعمرة عدن وحدها تملك ثقافة أولية من هذا النوع بفضل تعمم التعلم 
وبفضل الصحافة و الذیاع و الدعاية الوطنبة . 


۱۰۸ 


فلا يال إذن إلى القول بأن هناك وعبا طيقياً أو حسًا سناسا متطوراً 
لدى الشعب وخاصة في الحمية . صحيح آننا نعثر في عدن على منظمة عمالسة 
تشطة كانت مصدر نشوء تنظم سياسي على صورة قاعدته الاجتاعية التي لا 
شك في أا بروامتارية وفلاحية » إلا آنها دوم ذات أصول قبلمة عشائرية . كا 
كان لظروف الکفاح المادي للاستعیار أكثر ما كان لوجود وعي طبقي 
حقمقي الفضل في حدوث تلك التغیر ات المفاحئّة . 

وهذه اللاحظة تصح أيضا على باقي التنظهات التي تهيمن على السرح السياسي. 
فداخل الأحزاب السباسة لا نمثر على عنصر اجتاعى خاص > بل سد أنفسئا 
أمام عدة فئات اجتاعبة داخل الزب الواحد . فالنضال من أجل الاستقلال لا 
يكن أن یکون من صنع طبقة اجقاعبة واحدة . بل هو من صنع شعب بأ له . 

وهکذا كن أن نتساءل فيا إذا كانت توجد أحزاب بالمعنى الصحیح في 
السمن الجنوبي ؟ 

اذا أخذنا بعين الاعتسار المقياس الأوربي » أي الصبغة التقليدية الأحزاب 
في البلاد الديوقراطية الرأسمالية » وجدنا أن المن الجنوبي يعيش مرحلة ما قبل 
نشوء الأحزاب . أما إذا نظرة إلى الوسط الاجغاعي الخاص بالدمن الجذوبي 
ونظرنا نظرة أشمل إلى الواقع العربي بشکل عام » كان جوابنا ايحابيا . وهذا 
لا يمنع من القول بأن عدن وتميتها ما تزال في المرحلة الأولى من مراحل التطور» 
وأن الخط الفاصل بين المجموعات المنظمة والأحزاب السياسية بالعنی الدقيق 
للكامة » ما بزال فيها سابقا لأوانه. فالمعيار الرئيسي الذي ييز بينهما هو وجود 
« المنظمة » . فالقدقة أن أي تشكيل مزود يحباز سياسي منظم وببرنامج » 
بستطیع أن يعتبر نفسه قات كحزب . وف الیمن الجنوبي توجد عدة تجمعات 
تطالب هذا الق . وهي تطلق على نفسها صفة الحزبية وتعمل على أساس 
انها اساب 


وسنقف من هذه الأحزاب على أربعة تعتير آهبا بر عا تمقی هي 


۱۰۹ 


في الحقرقة تحمعات صغيرة . أما فما يتعلق بالبرنامج » فهناك خطوط عامة ولیس 
هناك 5 محددة ومتناسقة . أما فيا يتعلق بالتركيبات الاجتاعية » فبناك إلى 
جانب البورجوازية الوطنسة والأجنبية » الموظفون الوطنيون » والقفون » 
والعيال والقمائل . 


حزب اللموتمر الشعبي : 

لقد نشأ هذا الحرب عن الرابطة العدنية» وهو يعتبر نفسه الوريث الطبيعي 
لها . وهو يتميز بطابعه « العاثلى » حم سيطرة عائلة ( لقمان ) عليه . وهذه 
الا ( التي تعتبر مؤسسة لهذا الحزب ) » قلك صحفا ثلاث : «فتاة الجزيرة»» 
و « الق العدني » » و « يوميات عدنية » . وقد حمل هذا الحزب لواء الدفاع 
عن « الكيان العدني » . أما برنايجه » فقد عرض عرضاً غامضا في نشرة 
للدعاية تحت عنوان : « أهذا کتاب أبيض » . وكاتب هذه النشرة ۱۱ » وهو 
أحد قادة الحزب » يعتير نفسه ناطة_] بأمم شعب عدن . ويتحدث عن التقدم 
الذي حصل في الستعمرة وعن تأخر متها » وعن التمميز السياسي دين شطري 
اللاد ؛ وعن عدم التكافۇ في التطور الاقتصادي فما بينهما . ثم دشحب باسم 
الوحدة الاقليمية لعدن » عملية انتزاع جزر البرم وكوريا مورا . وينتقد 
الطريقة التحكية التي تمت بواسطتها عملية إدخال عدن في اتحاد الجنوب العربي. 
ولا يمنعه ذلك من استخلاص نتيجة تۇ كد على ضرورة مساعدة عدن الفنية 
متها الفقيرة . 


رمکذا فان برنامج حزب الوقر الشعبي يعارض الل الفدرالي لأنه في زعه 
پنتزع من العدنيين حقوقهم ويعيق سيرم نحو الدهوقراطية » ولأنه مخشی أ 
يعطل ال الفدرالي فرص حصول عدن على استقلالها . لذلك فان حزب الوقر 
الشمي يطالب با يلي : 


(۱) عبدر العضال . « آهذا كتاب أبيض »القاهرة ۲ ص ۱۷ . 


١٠ 


. بانتخابات تشر يصسة عامة تقتصر على الستعمرة‎ - ١ 

۲ - تشکیل حكومةوطنية عدنيةمسؤولة آمام امحلس التشسريعي المنتخب . 

٣‏ - محصر مپمة هذه الحكومة في نقطتين رئيسيتين : تطبيق حق تقربر 
المصير و اعلان الاستقلال . 

ويكامة آخر ى » یطالب الحزب بدولة عدنبة تتمتع پالسيادة الكاملة تصبح 
عضواً في الكومئواث . وشماره الألوف : « عدن للعدنيين » » أما موضوع 
الاتحاد فلا ی إلا بعد أن یتحقق هذا امدف » وعندئذ تفاوض عدن الستقلة 
الاتحاد الذي يكون بدوره قد استکل سيادته من أجل الاندماج طمن صيغة 
مرن كو نفدرالية . ان حزب الؤقر الشعي ينطاق من اطار التجزئة » لذلك 
فهو يلقى دعس من عناصر الأقلية العدنية ذات الأصول الاجنبية الى تخشى 
طفيان العناصر العربية » والتي تتجمع في عدة منظیات وجعیسات لتأمين حماية 
مصالحها . وهي مدعومة من البيوتات التجارية الأوربية والهندية التي قول 
نشاطما من أجل إعاقة نشاط البورجوازية الوطنية التي تحاول استبعاد 
الرأسمال الاجني . 

وقد بقبت السلطات الانجليزية ساند نشاط الأقلية حتى عام 4191١‏ حيث 
قبين لحا أن التجزئة التي تعمل الأقلية على تثبيتها » لم تعد شعاراً واقعيا . ثم 
جاءت الضرورات الستراتيجية ومقتضيات السياسة العلا الخارجية » لتحدث 
تحولاً في موقف هذه السلطات . وكان الحزب الوطني الاتحادي الولسد الثاني 
لارابطة العدنية الستفند الأكبر من هذا التحول ٠.‏ 


الحزب الوطني الاتحادي : 
تتردد السلطات البريطانية في خلق حزب جديد مؤيد للسياسة البريطانية . 
وقد كانت ولادة الحزب الوطني الاتحادي في الحقيقة تعبيراً عن رغية الانجليز 


1۱ 


في إسباغ مظور شرعي على الدمج . وقد كان زاء هذا الحزب م الذين 


وقءوا اتفاقیات ادن ٤‏ وشكلوا أول حکومة مسدقلة ف در له عدت , 


کات برنامج الحزب الوطني الاتحادي بتطابق ماما مع برنامج وزارة 
المستعمرات . فقد نادى بتماون وق مع الامراء و باحافظةعلی ااصالح‌الافتصادية 
و اطريمة ابريطانيا العظمی . إلا أنه كان خلال الفاوضات مركز على التفاوت 
الاقتصادي بين عدن والحمية » ويعتبر التفاوت نتيجة لتابز التطور الدستوري 
بينهما . وهكذا استطاع أن يحمل الامراء على قبول مبدأ اعتسار عدن کیان 
خاصا داخل اطار اليمن الجنوبي السياسيوالاقتصادي الذي يشكل الا حيوياً 
أ کش اتساعا . کا أنه طالب بتطمين العدنيين الأجانب يحيث أن يكون الدمج 
مصحوباً بشروط تضمن لهم حقوقهم . وحصل اعدن على تقثبل قوي داخسلل 
المؤسسات الفدرالية. وعلى عکس حزب الوؤتمر » رفض الحزب الوطنى الاتعادي 
أن يتبسّنى فكرة حصول المستعمرة على الاستقلال . وكان برد على أصحاب هذه 
الفکرة بأن عدن ما تزال دون مستوى القدرة على تشكيل دولة ذات سيادة . 
ويضيف إلى ذلك قوله بأن هذه الدولة لن تصمد طويلاً أمسام هحیات القوى 
الوطنبة » وأن اتحاد الجنوب العربي بدون عدن » لا بد أن يتفكك سريعا . 
فلإنقاذ عدن والاتحاد معاً من الوطنية المتطرفة لا بد من دمجا . وهنا تظهر 
المطابقة بين دعوی الحزب وبين المخطط البريطاني . 


ان الحزب الوط الاتحادي منظمة عالمة للادارة الاستعيارية » وهو إلى 
جانب الدعم المالي الضخم الذي يأتىه من قبل السلطات حظی بدعم رال 
الاعسال الطاحین إلى الحصول على عقود تحارية مع المحكومة الاتحادية ومع 
الزعماء المحليين . و کذلك تا ید قسم من جهاز الوظفین الر سین وقسم من 
المدنمیل العرب . 

وبصورة عامة » يكن تصنيف الحزب الوطني الاتحادي مسع حزب ااوتر 
الشمي » کنمثاین لاقطاع المؤيد لاملكة التحدة رغم اختلاف موقفهما نسسا . 


۱۱۳ 


فالحقيقة أن تخلتي السلطة عن حزب الوقر ليس إلا ظاهربا . فالعام كله يعرف 
بأن السلطة تدعسه بصورة خفية » ويأن الولایات المتحدة الامريكية تقدم له 
مساعدة كبيرة . فالاجلو ساکسون بریدون أن جع لوا من هذا الحرب أداة 
للضغط على الو طنءين لار غامهم على التسلم بموضوع القو اعد . 

وبا أن الأحزاب التقدمية لا مقاعد ها في الجاس » فا حزبي ااژقر 
والوطني الانحادي » كاتا يمان النفس بأن يلعا دور حزب السلطة وحزب 
المعارضة . وکا البريطائءون بفتسطون ويعتزون برؤية صورة مصغرة نجاس 
العموم تتجسد في انحاس التشريمي » ويعتبرون ذلك دايا على تجاح سباستهم في 
إنهاء الاستعیار . والغريب في الأمر » أن قسماً کیب من الرأي العام الاجلبزي 
كان يعتقد على ما يمدو بهذه الاسطورة - الهزلة - وأقل ما يمكن أن يقال 
بهذا الشأن هو أن هذا الجانب من الرأي العام كان ضحية دعاية فارغة موغلة في 
الادعاء . ويكفي للدلالة على ذلك التذكير بأن المجلس التشريمي قد تم انتخابه 
من قبل 95/ فقط من يموع الناخبين . وأنه ليس من النطق في شيء أن يعترف 
له بأية صفة تثيلية » طالما أن ؛0/ من الناخبين قد امتنعوا عن التصويت من 
أجل شجب هذه الصفة التمشيلية . وهنا تكن قوة الأحزاب الوطنية ( رابطة 
انوب العربي وحزب الشعب الاشةرا كي ) التي حاول الانجلیز أن يككتموا 
أصواتها بواسطة التدابير القمعية البوليسية القاسية . ولكن على الرغم من ذللك» 
يجحت الاحزاب الوطنية في أن تشل القوى المالئة للانجليز . وهذا هو السر 
الذي جعل بريطانيا تعتمد على الامراء المحليين الرجسین الذين جملتهم يشكلون 
جبمة في محاولتها تحطم ااقاومة الوطنية أكشر من اعغادها على منظيات قد 
التلاشي السريع كحزب المؤقر وازب الوطني الاتحادي . 


رابطة الجنوب العربي : 
اقد عارضت رابطة الجنوب العربي الشروع الاتحادى البريطاني والكبان 
العدني منذ المدء . وحرضت عام ۷ - ۱۹۵۸ سلطان لج وذقسب بافع 


۱۱۳ الممن انوي - « ۸ > 


السفیی » على رفض الخطط الذي رسته وزارة ااستعمرات لتجمسع الامارات . 
وكان من نتائج ذلك إبعاد قمسادة الرابطة وإزاحة الامراء التصلبین في موقفهم 
عن مناصبهم . وقد حاولت الرابطة في تشرین الثاني ۱۹۵۸ أن تنشىء حکومة 
في النفی عساعدة اللاد الشقرقة . إلا أن الحاولة باءت بالفشل نظراً لعارضة 
السمن )1( ۲ 

لقد أخذت رابطة الجذوب العربي على اتحاد الجنوب العربي طايه المادي 
للقومية العربية وكونه ۸ يأت نقيجة استشارات. فمو في نظر الرابطة مناورة 
هدفبا الإبقاء على السيطرة البريطادية وعلى حالة التحرئة المصطنعة في السلاد ٠‏ 
وهي تعتبرمسسي الدولة الاتحادية جرد موظفين مأجوربن لاسلطات البريطانية. 
وبالتالي فإنها لا تعترف هم باية أهلية حقوقية تخوفم صلاحية عقد معاهدات 
تحدد مصير آلملاد . 

والخلاصة » فان اتفاقات ۱۹۵۹ و ۱۹۱۲ ليست لها صفة شرعية في نظر 
الرابطة » لأن الفارضین م یکونوا مثلین » ولأن تکافژ القوی كان مفقودا. 

آما برنامج الرابطة فينص على اعتبار عدن وبتما تشکلان کبان) واحدا 
غير قابل لاقسمة. كا ينص مقابل الدولة الاتحادية التيلا تقوم على أس سصحيحة» 


على انشاء دولة مركزية موحدة . وقد أوضحت وجبة نظرها في مذكرة قدمما 
إلى هرئة الأمم التحدة في نهاية عام ۱۹۷۲ » حيث تقترح : 


۱ - بوضع اليمن الجنو بي لدة سذتين تحت وصاية لجنة دوامة مولفة من ممثلين 
عن الملاد غير المنحازة . 


eh السر برثار ريللي » ص‎ )١( 


۳ مس بالاعتراف نح شعب اليعن الجنوبي ف دقر بر مصیر ه وبضمان تطسقه 
على کل أنحاء الملاد . 
مده الأساسية وضع دسنور للملاد واعلان استقلاضا 

إلا آن هذا ال لم يكن يلك أسباب النجاح . فاهيئة الدواستة نظرا 
ااصموبات الکبری التي تواجمم-ا في مناطق أخرى حساسة أيضا » لم تكن قبل 
إلى تحمل مثل هذا العبء الجديد . ومن حهة أخرى » فان الحكومة البريطانية 
والحكومة الممنية و حرب الشعب الاشترا ى 0 وھی امشات الى لا عکن حل 
المشكلة بدون اتفاقما » لم تكن موافقة على هذا التدخل الدولي . 

وکانت رابطة اطذوب العربي تر فص كل مطلب وکل هسه‌ی اماق السمن 
الجنوبي باليمن . إلا أم-ا لم تكن ترفض فکرة التقارب مع الیمن عندما حصل 
الیمن الجنوبي على سيادته كاملة . وکانت تنطلم إلى اتحاد حر بين الدو لتسين يتم 
نشيجة مفاوضات متبادلة . أما المهمة العاجلة في في رأيها التحرر من السيطرة 
البريطانية » وعندما يتم الحصول على الاستقلال » كن توش الارتباط ما بين 
الشمال والجنوب على ثلات مراحل : 

۱- تدعم الدولة الوطئية في السمن الجنوبي . 

۳ سب توحيد الساحل العرني ین اطار احاد واسع 3 

۳ - شيج يسع دهج و لوخد العمال واطذوب ضن ضوع أكير على غرار 
الخهورية العر بسة المنحدة . 

وف حالة اسثمر ار السمن في معارضة انیثای دولة متدررة ف الجنوب ل فإن 
رابطة الجنوب العربي تطالب باستفتاء الشمب تحت إشراف الأمم المتحدة . 

2 ملاحظتان تجد ر الاشارة المپما دصدد موقف رايطة انوپ العر بي » سواء 
پالنسبة إلى الاستعیار أو بالنسبة للحركة الوطنبة في السمن . 


۱۹۵ 


الملاحظة الأولى » تتلخص في آن برنامج الرابطة یتفق في عدة نقاط مع 
طط رزارة الستعمرات . فقد تبسن لنا أن المملكة التحدة قد سبق آت 
باشرت ملس تجمسع دول الامراء وعدن من أجل إنشاء دولة اتحادية تمنحها 
الاستقلال . فالفرق بين وحمة نظر الرابطة ووجبة النظر البريطانية بتلخص في 
أن بردطانما ترفض : 

۱ - فكرة انتخابات مسمقة > 

۲ - الاعتراف محق نقر ر المصير ؛ 


۳~ المماهدات والاتفاقيات الى تؤدي إلى إزالة الةو اعد وح لاه القو اتب 
البر بطانسة 8 


وما عدا ذلك فان وحم نظر الرابطة والسلطة الاستمبارية تنفقان في 
الهدف النهائي الذي هو حصول البلاد على سيادتها الدولية . 

آما الملاحظة الثانبة » فتتعلق بموقف الرابطة من السمن » ذاك الوقف الذي 
يعتمد على التمنيات . فبي لا تتصور وحدة اطنوب والشمال إلا بعد الاستقلال . 
وتعتبر كل حاولة قبل ذالك أمراً لا محوز التفكير به . فبناك مرحلة انتقاليسة 
طويلةالأمد لا بد منها في رأبهاء تتم خلاها عملية القضاء على عقبات الوحدة قبل 
الوصول إليما . 

ان هذا الموقف قد حمل رابطة الجنوب العريي تتعرض لتبجمات عنيفة من 
قبل الحكومة السمنة وخاصة من قبل حزب الشعب الاشترا كي . واتهمت بأنها 
تلعب لعية الاستمار والتحرئة . 

إن رابطة الجنوب العربي هي أقدم منظمة في عدن وحميتها . وقد شبد تفي 
المدمازدهاراً كميراً. إلا أا تعرضت منذ عام ۱۹۵۲ إلى هزات وأزمات متلاحقة 
آدت إلى عدة انقسامات ذات طابع بساري في قيادتها . وقد تالت الانسحابات 
التي شملت قسما من جماز الرابطة القمادي » من قوة الرابطة . وقد انضاف الى 


۱۱۹ 


هذا الخلل الذي لى بتکون الرابطة » تهدم السلطات لما تبقی من جهازها » 
ومصادرة صحیفتها الناطقة باسمها بعد إبعاد قادتها الرئيسيين . 

وعلى الرغم من هذه النكسة » فان الرابطة ما تزال نتمتم بشعبية لدى 
الأوساط الوطنية التقليدية » ولدى بعض القبائل » وكذلك لدى سکان الريف 
في المحمبة » وخاصة لدى المورجوازية الوطنبة الناشئة . فقد اقتربت هلله 
الطبقة منالرابطة لا وحدت الأفكار الاشتراكية لدى حزب الشعب الاشتراكي 
فعالمة في الثورية » وتثير القلی . 


حزب الشعب الاشتراي : 


ان حزب الشمب الاشترا كي هو دون‌شك أم النظیات» لا في عدن فحسب» 
بل في الجزيرة العربية بوجه عام. فهو الوريث الشمرعي للجبمة الوطنبة الموحدة. 
وقد تأسس عام ١559‏ من أجل مقاومة المشاريع البريطانية . أما مؤسس هذا 
الحزب فمو اتحاد نقابات عمال عدن » لذي حاول أن يتحنب أخطاء الح ركات 
الأخرى بشکل جعله مركزاً حزبرا ميم الذين انشقوا عن النظیات المتنافسة . 


ان حزب الشعب الاشتدا كي يدين الوجود البريط الي في الیمن الجنوبي » 
وبدین الا تاد الذي جد فيه محاولة موحمة لفصل الجنوب نبا عن الشمال . 
ویطالب پارجاعه إلى الوطن الام . وکل حركة حاول بشکل أو باخر أن تقف 
عقبة في وجه هذه العودة » تعتبر حركة انفصالية . وهذا ما حصل بالنسية 
لحزب الوقر الشمي وللحزب الوطي الاتحادي » وإلى حد ما ارابطة الجنوب 
العربي . إلا أن هذه الأحزاب ترد التهمة وخاصة الرابطة التي تحمل حزب 
الشعب الاشترا كي مسؤواية شطر الحركة الوطنية . 

آما برنامج الحزب فيدعو إلى أفكار وحدوية متقدمة كثيراً » إلا ابا 
معلموعة بطابع يني و اضح وصریح تممه خصومه بأنه طابم توسعي . ويتضمن 
برنامچ الحزب النقاط الأساسية الثلاث التالية : 


۱۱۷ 


١‏ س زوال الاستعیار بشکل کلتي وفوري 6 وكذلك القواعد المرتكزة 
على المماهدات غير المتكافئة . 

ل التعجيل في إعادة ربط الجذوب احتل بالشمال المتحرر 8 

إن هذا البرنامج يقال من أهمية الصفة الوطنية لليمن الجنوبي » وبصطدم 
تحقيقه من جبة أخرى بعدة عقمات أهها : 

۱- عداء الامراء » والأحزاب العدنية المدعومة من السلطة الاستميارية . 

۲ - معارضة رابطة الجذوب العرى 8 

۳ - تأرجح الوقف الشمي . 

والحقيقة أنه » لا الامراء » ولا حلناژم الانجليز » عازمرن على تقدم عدن 
ونم إلى الدمن على طق ۰ أما العدندون ¢ فعو اطفمم الانفصالءة معروفة منذ 
زمن طويل . كذلك فات رایط الجنوب العربي ترتاب في موفف حزب 
الشعب الاشتر' كي وتخشى أن محمل من القومية الممنبة شمارا للمزايدة یفرضه على 
شعب الیمن الجنوبي رغم أنفه » وأن پتجاهل التطلعات الحقيقية هذا الشعب . 

كا أنها تعتبر تصلّب حزب الشعب الاشترا كي عاملا في تقوية النذزعات 

وهده اج صحرحة إلى دل اعد 5 ذلك لأن الاقليمية هی دوماً مغروسة 
في اذمان الناس ولان الناس ما بزالون غير مالکین لصورة الستقبل بشکل 
حدد » أسيب دسیط وهو آم لم يسألوا داعم بعد حول مستقبل البلاد . لذلك 
کان جال عمل ار کة ااوددة الدمج المضوي مع اليون التي دما حرب الشعب 
الاشترا كي » مقتصراً على عدن . فلا يكفي أن يقال بان شعب الیمن ابلنوبي 
في أكثريته الساحقة برغب الدمج . بل يحب أن تعطى له الفرصة ليعبر بوضوح 


۱۸ 


عن رأبه وعندئذ يعرف رأيه . ولیس غير اللحوء إلى الاستفتاء مهکن أن يقرر 
شیثا حامعا بالنسة إلى المستقيل . 

إلى جانب الحركة المؤيدة للممن » توحد في حضرموت حركة موالسة لوحدة 
المنطقة الشرقية واستقلالها » ومناهضة ليدأ الالتحاق بالیمن . 

والحقيقة أنه منذ اکتشاف البترول في النطقة الشرقية » أصبحت فكرة 
الا‌اداة حضرموت دولة مستقلة » ذات إغراء كير بالنسبة إلى السلاطين » 
يؤيدم في ذلك معظم سكان المنطقة » كا يلقون تشجي؟ على هذه الفكرة من 
الامجليز بشكل خفي. ويكفي أن تأتيهم الفرصة السانحة حت يملنوا استقلاهم. 

وهکذا فان خصوم حزب الشعب الاشتراي ومعارضيه يملكور:_ أسلحة 
متعددة لحاربة مشروعاته » ویطمحون إلى قاب الوضع لصلحة اليمن الجنوبي . 
وعندئد ينتصر الخطط البريطاني الذي يسعى قبل أن تنسحب انجلترا منالمنطقة» 
إلى تكريس الانفصال النمائي بين الشمال والجنوب . 

و دمدو أن حزب الشعب الاشترا کي قد أدرك ذلك » لذلك حول عن موقفه 
الأول » وأعلن استعداده للموافقة على استقلال عدن والممية . وبطالب محق 
تقرير المصير . ویندو من خلال ما كتيته صحيفة اسيوعية في الكويت 2١١‏ 2 ان 
الحزب قد عقد اتفاق) مبدئياً مع حزب العیال البريطاني عوجبه يلتزم هذا الأخير 
بالاعتراف محتى شعب السمن الجلوبي بتقرير مصيره بنفسه‌عندمایصیح في السلطة . 
والقابل بقل حزب الشعب الاشتراى ببدأ تأجير قاعدة عدن للبريطانيين 


دة محددة , 
ویعتبر ذلك تراحم) هام بالنسية لواقف الحزب السابقة . إلا أن حزب 
الشمب الاشترا كي لا يتوقف رغم ذلك عن متابعة جلته من أج-ل الرجوع إلى 
الوطن الام . وهو دعدمل من أحل کشت الرأي العام ف الداخل بوحهة نظره 6 
)۱ الطليعة » العدد ۷۲ ۰ تاريخ ۱۱ دار SEET‏ 


۱۱۹ 


على جپاز دعایته الذي تجح في كسب الرأي العام في عدن . وهو يظمر واقعية 
سياسية كانت أول نتائجها الطبيعية » التقارب بينه وبين رابطة الجذوبالعربي. 
ؤقد 5رر الطرفان ۱( إنشاء حدبة موحدة ضد ااسلطتین الاستعمارية و الاتحادیة ۰ 
وعندما تقوي هذه الجمهة لا بد أن يون ها تأثير امجابي على ازدهار الحركة 
الوطنية . 

إن حزب الشعب الاشتراى بلك في عدن فاعسدة شعبية ضخمة . وتتألف 
والشبيية المثقفة . إلا أن دعامته الأساسية تبقی دوما في اتحاد نقابات عدن . كا 
أن زب الشعب الاشترا كي تأثيراً كبسيراً في أوساط ااهاجرین اليمنيين الذين 
يعيشون في عدن . وهو يشكل مم رابطة الجنوب العربي المعارضة الوطئية 
وفي عدن نفسوه ا عت الاضطرابات والمظاهرات الماهيرية والعصان الدني » 
وأعلن اتحاد العمال عن عزمه على مقاومة السياسة البريطانية لحكوم-ة احافظین 
يكل الوسائل الممكنة » ما فما الاغتيالات الت تعددت واشتدت . وقد 
تسر بت الاضطرابات الى الداخل لسرعة حدث ضحت حمبة التتحرير القومية م 
في |ثارة القمائل ضد الاتجلیز والامراء في ( ردفان ) ( إمارة الضالم ) وفي يافع. 
وقد تصدت السلطات دعاف اوح اهجوم هده 6 وید ات ا كبيراً من أجل 
القضاء على المعارضة وتحطم أداتها . واشتركت القوات الاتحادية والانجليزية في 
إخماد ورة القمائل . وأصبح استخدام الطائرات المطاردة وقاذفات القنابل شيئاً 
مألوفاً : وقد حرق قلف ود هار علد کسیر من القرى ۰ وكان الطيران اي 
يطارد الثوار اللاجئين الى الجبال أو في الناطق المتاخمة لليمن . ويحجة تدخل 
السمن في الشؤون الداخلية للاتحاد » قامت وحدات الطيران بغارات على اة 

(۱) لوموند » ۲۸ کانون اول ۰.۱۹۰۳ 

) ( عك كعابة هذه الصفحات » 5 يكن الولف علك معمومات مفصلة عن هذه الماظمة الق 


أنشئت حدية] بؤازرة حركة القوممين العرب . 


۱۳۰ 


الدمنية ف حردب ٤‏ و توعهت تعز بزات هن انحلترات و من اانا الى إمارة الضالع 
لدعم امش الاتحادي ۰ ورغم ذلك فإنها م تتمکن من القضاء على الذورة 0 


وعلى وجه الاجمال » فإن العمل الر كز الذي قام به الوطنرون الذين حققوا 
فيا بينم مصالحة جزئية في الستع‌مرة » والثورة في الداخل » قد هزت بعنف 
رکائز الدولة الاتحادية وأزعحت الاتجلیز ۳3 :. وأصبح موضوع تعمم العمل 
ااسلح على جميع أنحاء البلاد هو مركز الامغام . إلا أن جدوى هذه الخطوة 
الشاملة بدت رهنا باتفاق الماظمتين الرئيستين سلفا من أجل تنظم ودعم مشترك 
لهذه الجلة . لأنه على الرغم من أن حزب الشعب الاشترا كي ورابطسة الجنوب 
العربى هما هثتان معاديتان للاستعیار ووطئيتان » إلا أنهما تصدران على صعيد 
الممادىء عن وحمت نظر متقابلتن ومتماعدتین , (de‏ بأنما على صعيد آلوقف 
العملى مجمعهما هدف توحمد الشمال والجنوب . وبكامة واحدة فان غلاقاتها 
سطحبة وتتناول الوسائل لا الفایات , 


وعلى الرغم من اختلاف مواقف الأحزاب » فهي بوجه عام تتفق في إدانة 
الاستعیار وق هدف تحرير السلاد . فالأحزاب اللمبرالية ( حزب انر الشمي 
والحزب الوطني الوحد ) كانت تفم الاسنقلال من خلال مفموم التعاورتف 
التبادل مع الاجلیز » ولا تری ضرورة لأن یکون الاستقلال مصحوبا بقطيعة 
مع بریطانبا . فو يمكن أن یکون احطة الأخيرة في مراحل انحسار الاستعیار. 
وقد كان الامراء بؤيدون وحهة النظر هذه . آما الأحزاب الوطنية فقد كانت 
تتطلع حسب تعبيرها إلىتخليص المنطقة من النفوذ الانجليزيمرة واحدة بواسطة 
العذف . 

إن مفهوم التحرير پاللسبة « للجنوببین » يعني تحرراً كاملا يؤكد شخصية 
الجنوب دون أن يؤدي ذلك إلى استبعاد إقامة علاقة وثيقة مع اليمن بعد 
الحصول على الاستقلال . وهم يعتبرون مفهومهم هذا غوذحاً صالا للتطبيق في 
نطاق الوحدة العربسة . فالوحدة تتوقف على حصول كل بلد عربي على استقلاله 


۱۳۱ 


السياسي والاقتصادي . 

أما « الشمالدوت »قعتیرون التحرير مرحلة ضرورية وكافية لتحقيق الوحدة 
غير الشروطة مع الیمن . ویعتبر حزب الشعب الاشترا كي اسانهم الناطتی 
با “مم ۱ 

وهکذا فان نشاط الأحزاب السياسية لا ينصرف إلى الكفاح ضد الإستعار 
فحسب » بل إن قسما هاما من هذا الكفاح يتركز على المدف الماشير بعد 
الاستقلال . لذلك فان نهاية مرحلة النضال ضد الاستعیار ترافق بداية مرحلة 
الصراع الايديولوجي بين الأحزاب السياسية . 


يتميز الوضع الحزبي في اليمن الجنوبي بالملامح الأساسية الثلاثة الآثية : 

. -التمركز في الدينة‎ ١ 

۲ - عدم وجود حزب سند الصقة الوطنية . 

۳ - غياب الا بدیو لوحبة : 

هناك خصائص أخرى دون شك إلا أا ذات قممة ثنوية » وأبرزها کون 
قيادات الأحزاب سل قبادة النخية المحدودة العدد » فالقيادات هي بالفعل 
أشبه بعصبة من القادة . حتى حزب الشعب الاشترا كي الذي هو من منظمة 
جماهيرية » لم تأخذ القيادة فيه طابعا خر ختافا عن هذا الطابيع العصبوي 
( الأولغاري ) . 


ما بزال الانتظام داخل الأحزاب محدوداً في المكان . فالأحزاب الوطنية 
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لس فا وجود خارج مراکز الدن في عدن وفي الداخل . والتحمعات السماسبة 
الموالية الانجليز دقتصر وحودها على الستعمرة ٠‏ وهسع الاحزاب تتخذ من عدن 
مركزاً لقيادتها . وفيها يتجمع القسم الأكبر من مؤيديها . وقانا رسام سكاف 
الريف ورج ال البدو في النشاط الحزبي . لذلك لا بوجد حزب يحسد الصفة 
الوطنية . وسبب ذلك برجم إلى زمرتين من الصعوبات : 

۱ - الأولى تتعلق بالتکون الاجتّاعي : ففي الحمية » تمدو ظاهرة الحزبية 
غريبة عن الوسط التقلمدي. لا نها تصطدم بنوع‌من العطالة في التر کیب الاجغاعي 
الذي تشکل القبملة الخلية الحبة فية . ففي الحالة الراهنة للاقتصاد يبدو المجتمع 
القبلى من چسم الوجوه حالة من التوازن الطبقي‌توصل اليها مجتمع لا يعرف تقدماً 
أو تقبقراً اقتصاديا إلا في حالات استثنائية . إذن لا بد من تغيير العامل 
الاقتصادي لهالة التوازن الساكن حى يتوفر الجال لتطور العامل الاجتّاعي أو 


لحدرث طفرة فيه ۲۲ , 


ضهن هذه الشروط ل تجد ظاهرة اطزببة سوى المدينة مستقراً لها. وقد 
دفع الشءور بأمة هذه الك قادة رابطة الجنوب الع ري وقادة الجمهة الوطنية 
الموحدة ثم حزب الشعب الاشترا كي » إلى التصدي لها » وإلى عاولة التسرب 
إلى داخل القبائل . بيد أن حالة الانقسام والتجزئة التي تعم البلاد جعلت مصير 
كل تدخل مباشر خارجي الفشل نظرأ للروح السلبية التي تقابل بها القبائل كل 
حاولة صادرة عن مراكز المدن . وذلك يفسر السبب الذي دفع الأحزاب لآن 
تتغذ خلال فترة من الزمن من المدن التي تعبر فيما القبائل ( المكلا وسيثون ) 
أو من المراكز التجارية المشتركة لمجموعة من القبائل ( تريم ) أو من المناطق 
القريمة من عدن ) لج وحمار وزنمار ( ل مراکز لدعایتها ۳ 


إن طايم الانتشار في المدن م يكن نشدحة لطبيعة التركيب الاجناعي 


(۱) جل افريقيا رآسا » العدد 45 . 
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فحسب » بل کات أيضا نتيجة لوجود عوائق تتعلق مجمل الأوضاع 
والظروف . 

۲ - الزهرة الثانية من الصعوبات : إذا كان وجوه الاحزاب آمرا تحتهله 
السلطات في المستعمرة » إلا آنها تحظره في المحمية. وقد تم إغلاق مراک الدعاية 
منذ عدة سنوات من قبل السلطات الحلية التي اعتبريها أداة للاضطرابات . 

وهکذا فإننا لا نمثر داخل البلادعلى أي أثر اة حزبية. والحماة السياسية 
تجري على منوال واحسد . فهي عبارة عن حوار بين الامراء وبين القمین 
البريطانيين . ولم یکن في وسع أحد الطرفين أن يتصور أن طرفا ثالث هکن أن 
يتدخل في هذه العلاقة الثقافية احاطة بمنتهى السرية في معظم الأحيان . 

لذلك فان منم اباة الحزبية يدفع بالأحزاب إلى التزام السريّة في نشاطها. 
وعلى سبيل الثال جد ( الحزب الوطني القعيطي ) يتأسس عام ١544‏ في المكلا 
( حضرموت ) »2 وبعد قيام الاضطرابات عام ٩۱۹٠١ ۱۹4٩‏ يجري حل » 
ويحال قادته الرئيسيون أمام محكنة خاصة. ومنذ ذلك الحين لم تقم محاولة جدية 
لتأسيس حزب آخر بصورة رممية » إلا أننا نلاحظ خلال الفترة الى شهدت 
ماع الأحزاب ۰ - ۱۹۵ نشوء نواد وجسات على غرار عدن عرفت 
ازدهار كبيراً » ولعبت عملي دور التوعية السياسية وقد تركز نشاطها الذي 
ترددت أصداؤه في الصحف اللحلية » على تحرير الامارات من النظم ذات 
الطابع الفر دي . 

وعلى وجه العموم» نلاحظ أنه فيا عدا الاهتام الذي ببدیه سکان حضرموت 
( الرابطة الضرمية ) وطج بالشؤون العامة » فإن ما تبقى من الشمب في المحمية 
يظبر [عراضا عن الاهقام بالامور السياسية . 

ولا شك في أن الانفلاق والجهل ها السيب في هذا التخلف . إلا أن 
الأحزاب نفسها تتحمل بعض السوولية أيضاً من حيث أن حپودها تفتقر إلى 


۱۳ 


عنصر الترابط . فطالا أن النظیات ذات الصفة التمثيلية الحقيقية » واای تملك 
سومة لدی الشعب ¢ لا توحند نشاطبا و تجمع هر دها ضبن تار مشترك من شأنه 
أن يقوم يعملية التوعبة الجاهيرية والتربية السياسية » فإنها سقبقى بعيدة عن 
القدرة على التغلب على النزعة القبلية دسهولة . والبلاد ما تزال حتاج إلى تشكيل 
١‏ - من الوصول إلى أبسط قرية » 
۲ - المساهة ف إدقاظل وعي قوي حقءقي > 
۳- من إقامة نظام مر كزي قوي بستطیم أن يضع حلولا سريعة وحاسمة 


خدم وجود حزب كسيد الصفة الوطئية 1 

بوجد في عدن حوالي عشرة أحزاب » في داخل كل منها یکن أن نلاحظ 
اتجاهات مختلفة . إن تعدد التبارات الذي كان شائ] في الاضي > قد أفسح 
محال أمسام الانقسامات والتجزئة » التي ولدت بدورها تيارات مركزية 
ومتطرفة . 

إلا أن هذا التمده في الأحزاب ل ينتج عنه أي تجمم سياسي قادر على تمثيل 
دور المفارض ممع المملكة اة 

إن السيماء العامة لتنظم الأحزاب الرئيسية » تتجلى جماة على النحو الثالي : 
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التبار العتدل التبار الوطني 
0 ۱ 
في الاضي ۱ الرابطة العدنية اه اة 
/ 
۱ | ۱ ۱ 


حزب | الزب ١‏ حزب الحزب 
فى اطاضر ‏ الژتر الشبي اطر الاستقلال الوطني 
١‏ ۱ الدهرقراطي الاتحادي 
١ | ۱‏ 
رابطة حزب الشمپ الاتحاد الديرقراطي 
انوب للعربي الاشتراكي الش‌ي 


أما عن الصيغة العامة للتطور التاريخي للحداة الحزبية » فیمکن أرن نشير 
إلى أن تطور القوى السياسية في عدن قد تميز خلال السنوات العشير السابقة 
سيطرة عاملين + 


العامل الأول يتعلق بتصدع الأحزاب القدية التي كانت تفتقر إلى الغابز » 
وحاول أحزابهتميزة ومستقلة محلها. وقد مس" هذا التصدع الأحزاب المتدلة, 
فانقسمت الرابطة العدنية إلى عدة تارات محافظة کا بظهر من خلال الصورة 
السابقة . ويرجع هذا التفكك إلى التغير الذي طرأ على اتحاه السماسة الانجايزية 
منك عام 1551 . 

أما المامل الثاني فيتعلق بالاستقرار النسي في وضع الأحزاب التقدمية . 
صحم.ح آنا شهدت بدورها انقسامات» إلا أنها بقست ضن حدود غير منظورة» 
لذلك نجسد التجمعات الأولية السابقة نفسها سواء بتسمياتها الأصلية ( رابطة 
الجنوب العربي ) أو بأسماما الجديدة ( حزب الشعب الاشتراكي ) . 


۱۳۹ 


فالتحول في زمرة الا حزاب التقدمية كان على صصد الأفكار . فقد قامت 
في وجه التقدمية اللببرالية » تقدمية اصلاحبة » بل اشتراكءة ثورية ( الاتحاه 
الديوقراطي الشعي ) . أما عن درجة التمثيل للشمب الق تتوفر في أحزاب 
اطنوب العر ی » فهي دسب ققد بر جل الرائد العربية ف هایة ۰۱۰۳ ۳1 لى : 

۰ من العرب ف المستعورة دۇددون الاحزاب التقدمة ¢ 

۳ / فقط يناصرون حزب امور الشع‌ي ۰ 

إلا أن الوضع قد تبدل بعد ذلك التاریخ. فقد نجح حزب الشعب الاشتراكي 
ف ژد هار مواقع اطزب الوطني الاحادي ودرب امقر اشعبي . وهو بتمسمع 
بتأسد جموع السكان العرب في الستعمرة تقريب] . وم يشكلون ثلاثة رباع 
وع السكان . وقد كشفت الأحداث عن صحة ذلك » کا كشفت عن العزلة 
الصار ۳4 الى دعدش فما المعتدلو ن. 

فقد تفحرت أزمة داخلية خطبرة بين صفوف الأحزاب العتدلة عقب ثورة 
اليمن ( ۲٩‏ ايلول ۱۹۲۲ ) . فقد قدم عدد من الوزراء » وم أعضاء في احزب 
الوطنی الاحادي احاع ¢ استقااعه احتحاج) على رفص الحكومة البريطانية 
تأجيل تفہ مسر وع دهم الستعمرة ف اتاد اذوب العربي 3 وقد كان هذا 
الانسحاب ضربة قاصمة للحزب الوطني الاتحادي . 

ورغم كل ما قبل » فإن درجة قثیل الأحزاب على مستوى تموع البلاد » 
۳ تزال ضعدفة مهما لت من شعارات 5 والسدب دعو د إلى أن اوه السياسية 
ما تزال متمر كزة ف عدن ٤‏ كا برجم ایض إلى التعدد غير العقول ف عدد 

وعلى كل حال » فإنه لیس من المغالاة في شيء القول بأنه ليس من التوقم 

)۱ الرائد ( الکلا ) » العدد دوء ايلول ۱۹۲ . 
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تمن خط السبر الذي تسير فيه حالما ح رک التحرير » أن بظهر حزب يملل في 
أعين الشعب ضماذة لامصير الوطني . فالحقيقة هي أن الظروف التى سوف تحط 
بالاستقلال قسد لا تسمح ية منظمة سياس مهما كانت تفوق الماظيات الأخرى 
في شعبيتها » بأن تکتسب حق التفاوض مع المستعمر » وبأن تنتزع أمام أعين 
الجاهير نعمة الاستقلال والسيادة . فالقری السياسية هي على حال من الضعف 
والاشتت بشكل لا تستطع واحدة منیا أن تتوصل إلى إزاحة الآخرين 
المنافسين وأن تفرض نفسها . والانجليز أنفسهم لم يعملوا على تشجييع حزب 
للاستقلال يقوده الامراء » کا فعلت في هاليزيا حدث لعب حزب الاتاد 
هذا الدور . 


في مثل هذه الشروط التى لا أمل فبها بظبور حزب موحد » بشکل تعده 
الاحزاب نقطة ضمف خطر: فی جدار الوحدة السباسة الب لاد . کا بشکل 
عاملا في الافتقار إلى برامج هادفة تتطلم الى مرحلة ما بعد الاستقلال » وني 
جهل الشروط ااوضوعبة الداخلية , فالأحزاب ل تلجأ بعد إلى تحلبل معمق أو 
حت إلى تحليل جزئي اتلك الشروط . ومرد ذلك إلى عدم وجود الايديولوجية 
احددة . فجمیع أحزاب الجنوب العربي هي في الواقم بدون ايديولوجية 
تقريا . ومن هنا كان الخطر في أن تصبح الدعاغوجية هي القاعدة العامة . 


غياب الايدبولوجية السياسية احددة : 


هناك خطتان ايديولوجيان كبيران يتقاسمان العام اليوم » كل منهما يناقض 
الآخر في جمسع المجالات . إن هذا التعارض بين النظرية الار کسية وبين الفاسفة 
اللببرالية يضم بصورة خاصة بلاد العام الثالث التي تفتش عن الطريق الذي سمح 
ها بالتغلب على التخلف بصورة عامة . ومعظم هذه البلاد يستبعد النظرية 
الرأسمالية لسيبين رئیسن : 


» لأا قدو ملازمة لانزعة الاستعمارية وللامبريالية‎ - ١ 
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۳ — ۳۹ ۱ تعرف إمكانيات حقمی تطور مسجم و يمع 5 

إن هذا الرفض الدعوقر اطبة اللمبرالية می‌شانه أن بوجه الأنظار باتجاه الوم 
المار كسي للتطور الاحهاعي الجدلي 0 لاذه استحیپ استحاية أفضل لتطایات 
قاطعا على نجوع الطریق الاشتراي العامي الأصل . فقد أتاح لهم هذا الطريق 
المجال لتلافي التخلف الاقتصادي والاجتاعي خلال فترة قصيرة . 

إلا أن عدداً كيرا من بلدان سما وافريقيا وامريكا اللاثيئية » قد استبعدت 
طريق امار كسية ۳1 استعدت طريق الدعوقر اطمة اللمترالية . وخاصة بحص العالم 
العربي الذي مدو بأنه اختار طر ی وسطا ديل الادد بو أوجيتين ¢ هو طرق 
الاشتراكية العربية الذی بنکر و-دود طيقات اججاعية متصارعة 2 ویطمح في 
تدظم الجاهير داخل حزب واحد ليس له محتوى بروليتاري . أما بالنسبة 
للسمن الجذو بي 6 ود كان العامل الحاسم هو التطور الفكري الذي حصل ف 
مصر خلال الفترة الممتدة بين عام ۸ - ۱۹۲۱ . فقد کان لاختبار اسمهو ردة 
العربية طريق الاشتراكية العربية وقع كبير لدى القادة الوطنيين في اليمن 
الجنوبي . وقد انضاف إلى هذا التأثير » تأثيران آخران يتمثل أحدها في 
حزب المعث العربي الاشتراكي والآخر في حزب العمال البريطاني . 


ويمككن حصر العوامل التي دفعت إلى رفض الار کسبة بامم نزعة مثالسة 
طوباوية واشتراكية ذات طابم اصلاحي يكتنفه الغموض» في عاملين رئيسيين: 
الوسط الاجتّاعي والدين . أما العامل الاقتصادي فيشكل عضواً نويا ولا 
يتدخل مع الأسف إلا بصفته عاملا ثانويا . 


الو سط الاجتاعي 0 


إن غالسة الموجبين والقادة يفكرون بان جتمع اليمن الجنوبي هو مجتمع لا 
توجد فسه طبقات محتلفة خددة . ee!‏ سامون بوجود عدة فنات اجتاعية 


۱۳۹ اليمن الجنوبي - « ٩‏ » 


کالقبائل والفلاحين والتحار والمیال والمستخدمين .. الخ » إلا أنهم سريعا ما 
دقو لوت بأنهذه الفغات الاجتاعءة اتلفة ليست بالضرورة في حالة صراع‌دائم » 
لأنبا كا بقواون ليست منتظمة على شکل طبقات مسبطرة وطبقات واقعة 
تحت السبطرة . وهم بستندون إلى القول بان البلاد ما تزال غير مصنعة . وبأن 
مستوی التکنک لم مخلق بعض نظام الطبقات . وأخيراً بو کدرن على أن التايز 
الاحقاعي هو في آدنی مستویانه ويتخذون مز ذلك كله حجة نظرية لدحض 
ادا المار كسي الذي يعتبر الخصومات السياسية عصلة للتركيبات الاجتماعية 
والاقتصادية , 


وبکلمة واحدة » فان الصراع الطبقي ظاهرة غير معترف با ومجهولة . 
ويعارضه مفهوم جمع الشمب ذمن حركة اتحاد قومي . وهذا التحالف دشکل‌في 
ذظر بعض القادة والأقفين الوسماة الوحيدة للتغلب على الفردية البورجوازية 
ولتعزيز الاندفاعة الماعية . وهم على غرار الكثيرين من القادة الافريقيين 
والآسيويين يعلنون تفضيلهم للطرق التي تت موجبما التنمية الاقتصادیةوالتحول 
الاجماعي في الملدان ذات النظم الاشتراكية» دون انتساب إلى نظرية مار کس. 
وبتعمير آخر يستدعدون إقامة دكتاتورية انتقالية للبروليتاريا مع تأكيدم على 
اتجاههم في تنشجيع تملك الدولة الوسائل الرئيسية للانتاج والتبادل » وفي تعمم 
الطابمع الماعي بشکل طوعي على الحماة الزراعية . 


ان هذا المفهوم الجديد للاشتراكية هو السائد <اليا في اليمن الجنوبي » كما 
هو في کل مکان حيث يحختاز اجتمع مرحلة الانتقال بين اضعلال النظسام 
الاستعياري ريزوغ فجر الاستنلال فالقادة التقدميون يعتبرون أنفسهم مثلين 
لا للطيقة العاملة في طورها الجنيني أو لاطبقات التوسطة فحسب » بل تشم 
ااواطنین مبما كان انجاؤم الاجماعي .فوم يؤالفون بين الاشتراكدة وبين القوهسة. 
في حين أن القومية في الممن الجنوبي مطبوعة بطابع العقائد الدينية . 


۱۳۰ 


الدين : 

يلعب الدين في اليمن الجنوبي وفي العالم العربي بوجه عام دوراً كبيراً . 
فالاسلام يلك في هذه المقعة طابعا قوس عبقاً . فپو دشکل جزءاً لا بتحزأمن 
حركة الكفاح ضد الاستعیار في السمن النويي > ویتزج بأهدافه في المقاومة 
والتحرير . والتعلق بالإسلام هو في الوقث نفسه تعلق بالقضة القومية .)١١‏ 

وهذا ما يفسر السيب الذي يدفع قسما كبيراً من القادة العرب > باستثناء 
الشبوعيين طبعا » إلى التأكيد على اة الدين ف ي كل مذحی ايد يواوجي » لأن 
الاسلام يشل قوة مسيطرة . وهو الذي يشكل عامل قوباً في مقاومة 
الار كا الملحدة . 

إلا أن الاسلام يأخذ في أذهان رجال السباسة » وبصورة خاصة الثقفين » 
شکلا متجدداً . فهم يرون أت الدین الاسلامي هو في جوهره بسیط واضح 
وعادل. وهو يأتلف مع جع أغاط المجتمعات» أكثرها تقدما ( مصر » توس ) 
حتی أكثرها تخله) ( الجزيرة العربية ). قم بتعمير آخر» يحاولون أن يسترجهوا 
لدعم وجبه امقمقي» وجېه التقدمي ( موقر جبمة التحرير الوطني الجزائرية) . 
أي أن يستشفوا طابع الحساة المشتركة الماعية الكامن فيه > وأن لاف بين 
تمالیمه وبين متطلبات القرن العشمر ين . 

ضفن هذه الشروط » ونحت تأثير العاملين السابقین > قامت نزعة إسلامية 
إصلاحمة » ونزعة اشتراكية اختبارية » اعتبرها قادتها وقدموها على أنه 
تتلامم مع أوضاع البمن الجنوبي على أفضل شکل . 
النزعة الاصلاحية والنزعة الاشتراكية 

إن الأحزاب الوطنية هي التي أبدت اهخام بالمسألة الایدیولوجتة » لأت 
احافظین م یکونوا بشغلون ام بذلك » فاختمارهم كان قد استقر منذ زمن 
طویل على اللببرالية الغربية : الاقتصاد اطر والنظام البررماني ففضلا عن أن 


(۱) ارولت » ص ۲۱۳ . 


۱۳۱ 


کل تصنیف للاتجاهات العقائدية يبدو تعسفبا واهماً » فان کل منظمة قومسة 
تقدمية تحتفظ يطابع خاص متفرد ورغم ذلك كن أن نیز تبارین عقائدیین: 
- تیار (صلاحي » تله رابطة الجنوب العربي . 
- تيار یل إلى الاشتراكية » يشل حزب الشعب الاشترا كي » الا أن هذا 
التصنيف يبقى نظرياً طالا أن كلا التبارین لم بوضعا بعد موضع التطبیق . 


النزعة الاصلاحية الاسلامية : 


إن هذا التار ستمد متابعه إلى حى بعيد من التحربة المصرية في الفترة 
۲ - ۱۹۲۱ 4 أي المرحلة التي تقابل الفترة الانتقالية الاختبارية في 
تلك التجربة . ۱ 

فقد احتاجت مصر « الناصرية » إلى عشمر سنوات تقرید قبل أن ثقف إلى 
صف الاشتراكمة وكانت خلال تلك الفترة تركز على بناء نظام سباسي قوي » 
واقتصاد محتاط . وكان العسكريون بكر سون جپودم للتوفيق بين التعسالم 
الديئية وبين ابدپولوجيتهم . ومن هنا كانت إقامة الإسلام كدين الدولة . 

وقد أعجب قادة رابطة الجنوب العربي الذين عاشوا التجربة المصرية بهذا 
الموقف الفكري» وأصبح موقفمم بالتبنتي. فهم يطمحون إلى بناء دولة اسلامية 
دعوقراطبة قامة على أساس العدالة الاجيّاعية وعلى أساس الإسلام والعروبة .١‏ 
وهم يقصدون بالعدالة الاجماعية رفع مستوى معيشة الشعب وتسان الشروط 
الاجئاعية والثقافية . لذلك فان حدود وجهة النظر هذه واضحة : فبي لا 
تتطلم إلى إحداث حول جذري في العلاقات الاجتاعية » ولا إلى تغسبر التر کسب 
الاقتصادي . ومهما ادعی قادة هذا التسار أنهم اشتراكيون » فام يبقون في 
الواقع ضمن اطار مفهوم الاقتصاد احتلط . وم ياوذون بالقومية العربية لأنهم 


. ۱۹۰٩ وشيقة شرت في القاهر: في ایار‎ )١( 


۱۳۲ 


يعرفون بأن الوحدة هي أ“ هدف لدى الجماهير » وأن مصير المن الجنوبي 
مرتعط عصير الامة العربية . وينسون أن الوحدة هدف يعمد يتطلب تحققه 
فكراً ناضحا . 

والخلاصة » فإننا نجد أنفسنا تجاه نزعة إصلاحية من النوع التقليدي » تحد 
مشقة في الانحماز إلى الاشتراكية في اممو رية العربمة المتحدة القاة على امتلاك 
الدولة وادارتها للاقتصاد الوطني . ورابطة الجئوب العربي ترغب في أرن تجمع 
كل فئّات الشعب في عملمة بناء الدولة الاسلامية التى تشکل الدورجوازية 
الوطئمة عمودها الفقري . ١‏ 


الاشتراكية الاختبارية : 


ان حزب الشعب الاشترا كي يشايع هذه النزعة . وهو يقدم نفسه کل 
للجناح اليساري في حركة التحرير الوطني . إلا أنه لا يأخذ بالماركسية » ويدفع 
عن نفسه تهمة مشاركة الشروعيين وحرات نظرم . هؤلاء الشبوعءون الذين 
يشكلون منذ عام ١451‏ ( کانون الأول ) « الاتحاد الديوقراطي الشمي » الذي 
يدعو للاشترا کهة العلمية التي ما بزال الوسط الاجتاعي والنخبة على حى سواء 
بعيدين عن التأثر بها . 

إن اتحاد نقابات الممال ثم حزب الشعب الاشترا کي » قد تأثر كل منهما يحزب 
العمال البريطاني وبالمهورية العربية المتحدة ويحزب البعث العربي الاشترا کي في 
سوردة. وهذا هو السبدب ف وحود تناقضات داخلية في كل منبما : 

إن قيام حزب العیال البديطاني بتأهيل الاطارات التقابية » وبارسال 
الختصين بالتنظم وبالعمل النقابي إلى عدن » والدعم السياسي الذي كان يشد به 
أزر اتحاد النقابات في عدن » قد ترك تأثيره المعتدل على قاعدة حزب الشعب 
الاشترا ي الماهيرية . كا تجح حزب العيال فترة من الزمن في توجسه النقایات 
وجمة المطالية بالقضايا العيالسة وتحديد نشاطما من هذا الاطار » وابقاءها 


۱۳۳ 


داخل فلك الفرب( الانضمام إلى الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ) . إلا أن اتاد 
الثقابات والجببة الوطنية المنحدة بادىء ذي بدء٤ثم‏ حزب‌الشمب الاشترا كي بمدها» 
بدأت مالم عام ۸ تتحرر من هذه الوصاية درن أن تقطع صلاتها مع حزب 
العمال البريطانى أو تترك الاتحاد الدولي لانقابات الحرة . لأن الحركة الاشتراكية 
بدات تفوی ل العراق وسورية والمپورية العربية المتحدة . وني عام ۱۹۲۰ 
يصرح اتحاد النقابات في عدن » بأنه سوف يعمل بعد الآن من أجل تحقيق مجتمم 
عریی اشتراى ۲۱۱ . وحددت أهدافها بتحرير البلاد من الاستعیار وإعادة وحدة 
لشمال زاين ابلنويي والتضال الداثم ضد الاستفلال من جیع وجوهه . ومن 
ذلك این ل يعد اتحاد نقابات ال عدن یفصل بين الطالب الاجتاعية وبين 
النضال السياسي ضد السلطة الاستعيارية والاقطاعية . وفي ميثاق حزب الشعب 
الاشتراي » ند أنه دعلن عزمه على ناء جتمم ديوقراطي واشترا کي أسوده 
العدالة الاحجاعمة . وفي الوقت نفسه يعلن ولاءه للقومية العربية . 


وهو فيا يتعلق بالنقطة الأولى مل إلى الإنجازات الاشتراكية التي تحققت في 
مصر منذ عام ۱۹۹۱ على شکل تأميات سريعة للقطاعات الرئيسية وتدعم 
للقطاع العام . أما على صعيد إدارة الاقتصاد > فمو يريد رن بشجم منذ البده 
المشاركة الواسعة للعیال في قرارات الدولة عکس ما جرى في الجموورية العربية 
المتحدة في الأصل . وإذا كان حزب الشعب الاشترا ي قد رفض حت الآ 
صفة الاحاد القومي ذات الطابم البورجوازي » فهو لا يستبعد التعاون مع 
البورجوازية الوطنبة شربطة أن لا حول ذلك دون متابعته للنضال من أجل 
أهدافه الثورية . وهو من جبة ثانبة لا يكتم آرائه في الکفاح ضد الاقطاعية 
والإقطاعيين : 

ان نقطة الضعف في هذا كله تتلخص في أمرين : 


» ان التعاون بين حزب الشعب الاشترا كي الذي انيثتى عن الثقابات‎ - ١ 


(۱) جل الشرق الاوسط ( وت ) الجزء ٩‏ » العدد ع » ذموبورك ۲ . 


۱۳ 


مم تنافض مصاطيا . 
۲ - ان النضال ضد الاقطاعية يتضمن تحدیدا لموقف أو لسماسة تجاه طبقة 
له في أوساط الريف » ولانه يهل كل شيء عن قضایاه . 


يبقى موضوع القومية العربيبة . فحزب الشمب الاشتراكي شأن رابطة 
الجنوب العربي » ات هت نظرته إلى أوساط الدينة وحدها . ومع ذلك فمو بريد 
أن یکون أول من يحمل شمار القومية العربية » لأن هذا الشعار قد أصبح 
مركن الحزب في الضواحي 1 

والخلاصة فان المسافة بين نزعة رابطة الجنوب العربي الاصلاحية وبين اتحاه 
حزب الشعب الاشترا كي » ليست كبيرة . على كل حال هناك فرق ملحوظ في 
مفهومهما فيا مخص الشكل الذي يجب أن تأخذه دولة السمن الجنوبي فيااستقبل. 
فرابطة الجذوب العربي تريدها دولة اسلامية » وحزب الشعب الاشترا كي بريدها 
درلة اشتراكية . ونحن لا نعرف بعد شیثاً عن موقف هذا الأخير من المسألة 
الدينية . والمؤكد على كل حال » هو أنه لن محرو على التصدي الما مشككل 
مكشوف . 


وثة فرق آخر بتملی بتحرر المرأة لا كن تحاهله . فقي حين أن رابطة 
الجنوب العربي تلتزم الصمت حول هذه النقطة مداراة لأرج ال الدين » محمل 
حزب الشعب الاشترا كي من تحرر المرأة مسألة سياسية من الدرجة الأولى . 

وأخيراً نقطة مشتركة بينهما » وهي التزام ميدأ الحياد وعدم الانخياز » 
ادا الذي يتعارض مع رغبة الأو ساط المعتدلة التي تر يد أن تسلك سياسة خارجية 
قامة على محاربة الشوعية بصورة عباء . 


وبصورة عامة فان الأحزاب السماسبة بدون استثناء > تتجنب القضايا التي 


۱۳۵ 


سوف تطرحها المرحلة اللاحقة باارحلة الاستعيارية » والملاد على أهبة احصول 
عن رال اون خطورة من ذلك هو الغياب الكلي تقريب] للاهقامات 
الاقتصادية والاحماعمة الجدية . أما السیب فيجب العاسه في القادة أنفسهم 
الذين لا يملكون معرفةجيدة سباق الأوضاع في اليمن الجنوبي» ولا رؤيا واضحة 
لمقبات الاقتصادية والاجتاعية التي سوف يراجوونها في القريب العاجل فهم 
بر کزون حهو دم کلم | على تسیر الأرضاع وعلى استلام السلطة . و بر آجمم لا 
تتعدى النطاق السماسي » وتطفی على تفکیرم الاهجامات المماشرة والانتهازية, 


وهم بدورون حول دعض الشعارات : 


- طرد الامپريالنة. 
- القضاء على عملاء الاستعيار وعلى الاقطاعین 
- الاستقلال والديوقراطة . 


2 الوحدة العرسة والاشتراکنة العر ية ۰ 


ان الاحزاب السياسية ترده هذه الشعارات دون أن تبذل أي جد 
اتحدید محتواها» أو الإشارة ة إلى الوسائل التي بواسطتها ستحول تلك الشعارات 
إلى أفعال » أو التحليل العمق للوضم ٤‏ لسيب سط هو عدم وود مناضلین 
رفن واطارات مؤهلة : 


وبالنشتيحة » فان التقدميين قد تبتوا كل ما ورد في بنود الممشاق الوطنى الذ 
قدمه الرئیس جال عبد الناصر في مؤقر القوی الشعبية عام ۱۹۹۲ . هذا البثاق 
الذي بربط الوحدة العربية بتطور الاشتراكية العربية داخل كل داد » ويدعو 
الشعب لبناء هذه الاشتراكية . ويشداد على وحدة الهدف ( اطرية والاشتراكية 
والوحدة). ويجعل من ا لاتطور الاشترا کي« الاشترا کبة الديوقراطءة 
التعاونية . أما الإدارة السياسية لهذه الاشتراكبة فبي الحزب الواحده الاتحاد 
الاشترا كي العربي ¢ . 


(۱) کولات » ص ‏ ۱۷ . 


۱۳۹ 


إن قادة حزب الشمب الاشتراكي برغبون في احتذاء مثال الجهورية 
العربية المتحدة » ویتددون دون مناقشة الأفكار السابقة » ودون أرن يتساءلوا 
فما إذا كانت تنطبق فعلاً على التكوين الاجاعي والاقتصادي والسماسي للبلاد . 
فبمهم الا كبر هو مع الأسف التفتیش عن الدعم الماهيري عن طريق استخدام 
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إن الوحدة العربية على أساس اشتراكي هو غابة النی . الا أن تحقيق 
وحده صلبة راسحة دتطلب قمل كل سبیء أخل الأوضاع اخخاصة دوا الاعتمار 
و دراگ أهية العوامل الاقتصادية . 


۱۳۷۲ 


الفصلا/سايع 


اعد 
ل « إتحاد نوباص » 


تمود المشكلات التي واجمها الاتحاد بعد نشوئه ؛ إلى زمن يعيد سابق 
لنشوثه . فبي ملازمة للتر کسب الاجتاعي والاقتصادي » والانجليز يتحماورف 
القسط الأوفر من المسؤولية في خلق هذه المشكلات » لأن سیاستمم بدلا من أن 
تشجع على إصلاح البنية الاجمّاعية والاقتصادية للدمن الجنوبي في مموعه» وتعمل 
على تهدئة اطخواطر » عمدت على المکس » إلى إغراق الب لاد في أوضاع في 
غاية التأزم . 

وتتركز تلك الشکلات حول استمرار الصراع الاتجليزي - اليمني؛ وحول 
وجود الدولة الاتحادية نفسها واتساعما فالاتحاد الذي لم يفعل أكثر من شحذ 
العواطف المعادية الانجليز لدى الشعب » اعتبره الشمپ صنيعة الامبريالية 
البريطانية . فتواطؤ القاكين على هذا الاتحاد مع الانجلیز » وعجزهم عن انتهساج 
سياسة اقتصادية تقدمية وسماسة مفتوحة على العالم الخارجي وعلى الوطن العربي 


۱۳۸ 


بوجه خاص .. کل ذلك شحم على تغذية الدعاية العادية الاتحاد » ودعم ححج 
خصومه . وهذا ما يفسر اتساع حركة التحرير الوطنية العادية بالأصل للشروع 
البريطاني . فقد قامت هذه ار كة بتنظم الاضرابات والظاهرات ثم عمدت إلى 
النضال السلح مستهدفة ارغام انجلترا على إعادة النظر في سباستها » وجذب 
انتباه الرأي العام الدولي . وبفضل هذا التضال وهذا النشاط 6 وحدت مشكلة 
الدمن الجنوبي طريقها إلى المؤسسات العربية والدواية . 


آصراح الانجليزي ‏ اليمني 


تد أصول النزاع الانجليزي - اليمني إلى مطلع هذا القرث . وكان استمراره 
طبلة هذه الفترة عام 9 في إثارة القلاقل في الماطقة » و کذلك في تعكير العلاقة 
بين بريطانيا والممن . ومن الطبيعي أن يرث اتاد الجنوب العربي هذه المشكلة 
التي هي في الأصل مشكاة خلاف على « الكيان » . إلا أن تجاهل اليمن لوجود 
الدولة الاتحادية وشحبها لانشائها » قد زاد الشکلة تعقيدا » وأصبح من الصعوبة 
بمكان تطویی هذه ااشکلة التي أصبحت أيضا مشكلة خلاف على « السيادة » . 


فصنعاء تعتبر عدن وتا جزءاً لا يتجزأ من التراب الدمني وتطالب 
بعودتها . ولندن ترفض بدورها هذا المطلب كلب] . وما كان للأمر أن يأخذ 
كل هذه الأهمية » لولا اعتبارات سياسية ودينية واقتصادية تتدخل فيه . ففي 
عبد الإمامة اعترض الإمام الشيعي ( الزيدي ) على توحمد الإمارات في ظل 
إمام ( شافمي ) » لانه يخشى قيام حركة انفصالية لصالح الاتحاد ١‏ » لوجود 
عناصر شافعية ذات شأن في السمن . ومن جهة أخرى » فإن اكتشاف البترول 


(۱) السر توم هيكينبوتام . ص ١05‏ . 


۱۳۹ 


على مقربة من الیمن » آثار أطباع الإمام کا آثار شهبة الشركات الانجليزية 
و 

وكان من نتيجة ذلك كله تأزم الوضم تأزماً خطبر] ء-لى طول الحدود . 
لقد نجحت حکومة صنعساء أكثر من مرة في إعاقة السياسة الانجليزية في القسم 
الغربى من الحمية بفضل الدعم المالي والمادي الذي كانت تقدمه للعناصر التمردة 
ضد السلطات الحلية . إلا أما ۸ تتوصل إلى حد إشعال ثورة شاملة . لذلك فان 
مصير الاتحاد “ هذا المولود البريطاني الجديد » يتوقف على الحل الذي مكن 
أن يوضم لانهاء الخلاف اليمني - الانجليزي 

ولكى ندرك طبيعة هذا الخلاف نعود إلى عام ۰۱۹۱۸ ففي هذا العام 
استقلت اليمن . ومنذ ذلك الحين وهي تطالب حق التصرف الكامل ما تعتبره 
جزءاً من تر اا الوطني . فالوحدة الجغرافية والبشرية تتطلب وحدة الانتّاء 
السباسي . ومنذ سین عام » وهذا المطلب بصطدم بمعارضة بربطانسا الي 
تحتل الیمن الجنوبي . والتي ترفض أن تتخلى عن هذا الجزء » والق تعتبر الیمن 
الستقل الوريث الطبيمي للامبراطورية العهانية » وبالتالي ان مرتبطل] 
بالمعاهدة التر كية - البريطانية لعام 2141١4‏ ويمكن تلخیص الوضم المحقوقي 
لکلا الطرفين على النحو التالي : 


اليمن : تركز مطاليبها على حقوقها الکتسبة قبل الاحتلال البريطاني. 
المملكة المتحدة : تستند على معاهدات اطمایة ااعقودة هع زعام المنطقة 


المتنازع علا 0 التي توکل لپا مهمة الدفاع عن الدويلات الصغيرة وتضيف 
إلى ذلك قوها يأن الدمن لم تكن له أية سلطة على هذه المنطقة منذ قرئين . 


والخلاصة » فإن الأراضي المتاحمة لاسحمة تعتبر بالنسية إلى الیمن « منطقة 
00 » خاضعة لاسادة البمئية . والانجليز لور دعتبر ون سودود الامارات 
أو القمائل المرتيطة باتفاقات مع التاج البريطاني « حدوداً » قاصلة بين المحمبة 


۱۰ 


وبين السمن )0 ۲ 

من الناحبة التارخية » بقيت الممن حتی أوائل القرن الام عشر قارس 
نوعا من الاشمراف على هذه المنطقة » باستثناء عضرموت الى انفصلت منذ زمن 
طویل » وکانت کم السلالة « الكثيرية 6 . وقي عام ۸ استولى السلطان 
العيدلي على لج وعدن»وأعلن الاستقلال الذاتي و الانفصال عن السلطة المر كزية 
ف صنعاء , وهکذا فقد تلاشت سبطرة صنعاء تدر يجيا على هذه المنطقة 0 حی 
كادت تزول تام قبل أن تقوم ششركة اند الشرقية في عدن عام ۱۸۳۹ . 
وقد كان وصول الحتلين الانجليز لها بمثاية حم قطعي علىزوال تلك السيطرة. 

وعلى الرغم من تلاشي السلطة البمنبة » فان سكان النطقة بقوا تحت ظسل 
السيطرة الروحبة للامام وخلال فترة من الزمن » كان الانجليز أنفسهم بعترفون 
بالسلطة الدينية للامام على القبائل في الإمارات التسم . وأكثر من ذلك » فان 
خضوع الیمن الجنوبي للسيطرة البريطانية ل يمنع البمن من التأثير على الحيساة 
السياسية الداخلية فيه . 

إن بريطانيا تتسلح بمعاهدات الجاية كلما أصبح وجودها في النطقة موضوع 
بحث . إلا أن الموقف البريطاني لا بستند إلى حجج ذات قيمة جدية من الناحية 
الحقوقية . لأن تلك الماهدات قد تم توقيعها في ظل التبديد والتزوبر » ولأا 
کن أن یکون مقبولاً في عصرنا لانه حالف لطسعة الاشباء . لذلك قارف 
المودة إلى هذه المعاهدات لا تجدي كثيراً . 

لقد حاوات لندن » في خلافها مع صنعاء أن تعمد منذ البدء إلى تصوير 
الخلاف في شکله البدائي » أي على شکل «١‏ مسألة نزاع على الحدود » » حستی 
تبرر الاحتلال وتقاص أههمية النزاع . في حين أن الممن كان يتهم انجلترا باحتلال 


(۱) « دفاتر اجمبورية » رقم ۾ تموز- آب ء باریس ۱۹۵۷ ۰ 


١4١ 


حزء من التراب الوطني » أطلقت عليه اسم « الجنوب الحتل » . 

وقد حاولت انجلترا أن تستغل الصعوبات الداخلية مک الامامة في اليمن 
( الغرو الترى » الحرب الأهلية » أزمة خلافة الأمة ) من أجل فرض حل هذا 
الخلاف . إلا أن محاولاجما باءت بالفشل . 


من وجبة نظر القوق الدولية » يكن أن فيز الخطوات الثلاث التالية : 

- اتفاقة عام ۱۹۱ 

معاهدة عام ۱۹۳4 

اتفای عام ۱40۱ 
اتفاقية ۱۹۱٤‏ ۱ 

طالب الأتراك بعد احتلاهم الجديد لليمن عام ۱۸۷۲ بالمقاطمات التسع 
ای أصبحت تحت الحاية البريطانية وقد كانت هذه ااطالبة خياليسة » لان 
الأتراك كانوا قد وافقوا بصورة فعنية من حيث المبدأ على العاهدات التي وقعها 
الامراء ال حلدون . وعدت ضغط الجدوش الانجليزية والغلدية التي ارسات إلى 
من أجل تحدید الط الفاصل بين السيطرة التركية والسيطرة البريطانية . 

وقد أنشئت لجنة الجليزية - تركية من أجل هذا الفرض عام ۱۹۰۲ > 
اذتبت إلى وضع معاهدة لندن عام ۱۵۶ إلا أن خط الحدو د بقي غير محدد 


(۱) السر توم هیکینبوام » ص هه 


۱:۲ 


تحدیداً دقبقاً . وهكذا فان الاتفاقية لم تحل المشكلة . 

خلال الحرب العالمية الأولى ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ قام الاتراك بغزو الحمية من 
عدة جهات » وهددوا عدن . ثم انسحیوا عند ثاية الحرب بعد توقسم اتفاقية 
وقف القتال في مودروس بتاریخ ۳۰ او کتوبر 4۸ .۰ 

وهکذا استعاد الیمن استقلاله » وكان أول بلد عربي بتمتم بسیادته . ول 
يليث الاماميحيى الذي ل بمترف أبداً بالاتفاقية الانجليزية- التركية عام) 4۱۹۱ 
أن طرح مجدها مسألة الوجود البربطاني في الدمن الجنوبي . وأعلن «١‏ بأن اليمن 
لا تعترف شرعية الوجود البريطاني » وبأن الأرض التي یطلق عليها امم عمية 
عدن هي القسم البحري لاسمن في حدوده التارخدة ۳ وع ها ول إعحادة 
وط نفوده و سطرته على هذه المنطقة خلال عامي ۰ و ۱۹۲۸ 6 اك 
ميزان القوی ۸ يكن اصاله . وقد حاولت حكومة صاحبة الجلالة أن تقدم له 
خلال هذه الفترة عرضا هاما . فضي عام ۳ تقدمت بعرض 3ءترف موجه 
للامام بسادته على سلطنة لج » و کذاك على حضرموت أقساء میثاق صداقة 
پمترف لاجلترا بر كز ممتاز من ناحية العقود والشاریم التحارية " . وقد 
اندفم الامام إلى رفض هذا العرض . وفي عام ٩‏ عقد معاهدة تحعارة 
وصداقامع إيطاليا تحت حم موسلني» بغية تحطم العزلة الدبلوماسبة واحصول 
على السلاح . إلا أن الاتجلیز الذين اعتبروا تلك الخطوة بشابة إنذار بتسرب 
النفوذ الفاشيستي إلى النطقة » جردوا حملة واسعة ضد قوات الامسام . وقد 
استطاعت القوات البريطانية ما تملكه من تحبيزات ومن دعم سلاح او اي 
الذي اتخذ من المنطقة قاعدة له » أن تحلي قوات الامام عن إمارة العرذلي عام 
۸ رأن تضم بدها على مناطی جديدة . 

وعلى أثر ذلك عقد الامام اتفاقا تجاریا مع الاتحاد السوفياتي عام ۰۱۹۲۹ 


(۱) دفاتر المبورية ء العدد ه موز - آپ ۱۹۵۷ باريس . 
(۲) الوثائق الفرفسة : ملاحظات ودراسات وثثقية » رقم ۲۱۸۰ ٠‏ باريس ۱۹۵۰۱ ۰ 


۱۹۳ 


وكان هذا الانفةاح الخارجي مصدر قاتى جدید للانجليز » فحاولوا من جديد 
لتفام معه. وقد قدمت لهم أحداث السنوات الثلاث التي تلت خدمات جلتی 
فقد ظهر خلاف حدید ف ۳ اليمن » وقد قاد هذا الخلاف الممني = او 
إلىإعلان ارب بين البلدين خلال أعوام ۱۹۳۵-۱۹۳۳ ؛ وانتهی يفقدان السمن 
لإمارة عسير لمصلحة العربية السعودية . فقد استغات بريطاننا هذا الحادث من 
أجل عقد معاهدة عام ۱۹۳۶ مع الامام . 


معاهدة صنماء عام ۳۶ : 


ف الحادي عشر من شباط ۱۹۳4 وقدعت ف صنعاء معاهدة صدافة وتعاون 
مشترك بين المملكة المتحدة والمن . وعوحب نصوص هذا الاتفاق تتعهد 
الأطراف التماقدة بالحفاظ على الوضع الراهن لدة أريعين سنة . أي حت نباية 
4 . فاليدن لا تستطیم قبل هذا التاريخ أن تطلب فتح مفاوضات جديدة 
مم بريطانيا بشأن اليمن الجنوبي . وعقابل هذه التنازلات الكبيرة » تعترف 
حكومة صاحبة الجلالة البريطانية بالإمام ملكا على اليمن » وتعترف بالاستقلال 
الكامل والمطلق لبلاده . 

وكان ذلك نصراً دبلوماس.] هاما جداً بالنسبة لبريطانيا » لأنها نحت بذلك 
في حملا الإمام بصورة غير مباشرة على القبول بالأمر الواقع . فبذا اعتراف 
« بالأمر الواقع » باليمن الجنوبي تحت الادارة البريطانية . 

إن معاهدة صنعاء ۱۹۳6 > كانت بالنسية إلى الانجليز مفتاحاً لتحقيق خطة 
سياسية طويلة الأمد . فبم کانوا بهدفون إلى جعل اليمن الجنوبي دولة مستقلة 
قبل انتهاء المعاهدة » يكن أن ختار بين الدمج مع الشمال وبين البقاء ضمن اطار 
الكومنولث . وما كادت مضي خس وعشرون سنة حتى تحقق هذا الحساب 
الدقيق في خطوطه الكبرى , - 

وقد ظلت المماهدة محترمة منالطرفين إلى حد ما حتی انقلاب م54١‏ الذي أ طاح 
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وأظبر حفاءه لهم . وقد زاد في هذا الجفاء سبب آخر » هو قرار فرع شرك 
المترول العر اقمة عام ۱:4۹ بارسال فردق‌من ابر اء للتنق.ب ف منطقة سبوة ۷ 
التي كانت تطالب بها اليمن . الا أن الامام أحمد ما ليث یمد فترة قصيرة من 
توه عرش السمن أن عقد مع الانجليز اتفاق عام 1۹۱ . 


اتفاق لندن عام ۱ : 

وهو عبارة عن رسائل متمادلة ¢ تشکل عحموعما ی | (ضافی ومرحماً 
يعتمد على المعاهدة السايقة . إن نص هذا الاتفاق بنطوي على كل حال على 
عنصرين جديدين : 

. الأول يتعلق باقامة الروابط الديلوماسة بين المملكتين‎ - ١ 

۲ - والثاني يختص بتعبین نة تحكم بين اهتين مهمتها تحديد وضع كل من 
الطرفين وإيحاد الحاول للقضايا المعلقة . وحتى تبدأ هذه اللجنة عملبا ينيغي في 
حالة تجدد النذاع أن يلجأ الطرفان إلى الامم التحدة طبق لليادة ۳۳ من ميثاق 
سان فرالسيسكو . 

وقد بقبت هذه الالتزامات حبرا على ورق لأا م تنتقل إلى حيز التطبيق. 
كن إذن القول بأنها م تحل شيئا » لا معاهدة ۱۹۳ ولا اتفاق الطاولة 
المستديرة عام ۱۹۵۱ . وأا اقتصرت على إقرار واقع راهن مؤقت وعلى رسم 
طريقة حل النزاعات لم تستخدم عملا ۲۳ . 

وهکذا بقست المشكلة برمتها . إلا أن الظرف الدولي بدا أكثر ملاءمة 
للسمن منه قبل الحرب . لأن العلاقة بين الاستعمار والشموب المستعمرة تعرضت 
لتحو”لات غير قابلة للنکوص . کا أن صنعاء بدأت تحس بأنها أقدل عزلة على 


(۱) السر برتار ريللي « عدن البمن > » ص ۰ ۳ ۰ 
(۲) ج الاوریان العدد ۷ باریس ۱۹۰۸ . 


۱1 الیمن اطنربي - «2۱۰ 


الصعيد الدبلوماسي منها في الاضي . وأنها آصبحت أقدر على الطالبة حقوقما 
اللشروعة في « الجنوب الحتل » . وقد بدا للها أن التطور الذي دخلت فيه 
القضية العربية منذ عام ۲ هو في صالح دعم مطلمها . وقد تأبد ذلك خاصة 
بعد موقر باندونغ . الا أن السلالة الزيدية م تمرف أن تستغل هذا الوضع » 
نظراً لعجز نظامم-ا الأوتوقراطي عن جذب عطف الشعب اليمني ودعم الرأي 
العام الدولي . وقد أدرك الانجليز بسرعة هذا الخلل » فقرروا أن يستغلوا ذلك 
عن طريق تطوير قاعدتهم في عدن وذلك بانشاء مصفاة ضخمة للبترول وزيادة 
احتماطمها العسكر ي. 


تطور الخلاف حتی سقوط الملكية : 
يعتبر سورنسن في کتابه ۱۱۱ » أن الامام كان على وشك الاستعداد عام 
۷ لإجراء مفاوضات مع بريطانيا من أجل حل اللاف» وذلك خلال زيارة 
ولي العهد للندن . أما صيغة الحل فهي تستند إلى واحد من الاحتالين الا تين : 
١‏ - تعترف المملكة المتحدة مشروعية المطالب الممنية فيا يتعلق بعدن 
والمحمءة وتقبل بأن تردها إلى اليمن في موعد یتفق عليه . وبالقابل تقبل السمن 
بتأجير قاعدة عدن أو پابقاء الوضع الراهن ریغ تسو"ی قضبة القاعدة . 


۲ - تشترك الممن وبريطانما في إدارة المحمية » ويتفقان على تسوية خاصة 
تحدد مستقمل ااستعمرة . 


ودقدر مۇلف الکتاب بان لندن مسا كانت لتقمل يأحد هذين الحلين 6 
وبآنها على السکس كانت ستأخذ موقف الدفاع عن الامراء حسب النطق الا تي: 
١‏ - إن الزعساء المحليين لا برغبون بأي حال من الأحوال في أت يبروا 
مناطقوم ملدقة بالسمن ل و برفضون القضوع اسبطرة الامام ۰ 
(۱) « عدن وامحمبة والیمن » » ص ۲۳ - :۲ » لندن ۱۹۰۱ . 


۱:1 


۲ إن حكومة صاحية اللالة تلترم من حيتها بالالتزامات التي تنص علمما 
معاهدات الجاية واللشاور ۳ 

۳ - نبا لا تنوي أبداً أن تتخلى عن الماطقة قل أن تأخدذ مین الاعشار 

؛ - إنها تنوي متابعة سماسة التخلى عن استعیار النطقة بنفس الشروط 
المطيقة ف معظم الممتلكات البريطانية : 

وعلى أثر رفض الانجايز للمقترحات التى كانت حكومة السمن على وشك 
عرضها » تأزم الوضم على الحدود » وزاه الوضع تدهوراً عندما أعانت لنوت 
عن رغمتها ف وضع سول انشتت الإمارات 7 وعلى لاف بعض المعلومات الي 
شر تما الصحف ؛ فان السمن عمات ما ف وسعها لاحب التأزم وکانت تدرك 
محاطر استفحال الخلاف ¢ و تسلك سياسة عد و انبة دام 0 . فق احنعت 
على مسر وع تجمسع الامارات ¢ وأشارت إلى أن ھا الشروع لا فی وأحکام 
معاهدة عام ۱۹۳۸ . إلا أن الوزير الفوض البريطاني في القاهرة أعلن في ١١‏ 
كانون الثاني ۷ بأن « معاهدات ۱۹۳ و ۱۹۵۱ تحب أن تعتبر ملغاة ». 

ف رپسع ۸ بلغت الأزمة الاوج * على أثر اعلان « اتحاد إمارات 
انوب ألعربي ۰ و دعمار هلما التاريخ هاما لسدسین : 

١‏ - فمو يتفق سم بده مرحلة جديدة من السباسة الاستعيارية تتميز بعزم 
الحكومة البريطائية على تعزيز وضعها على شاطیء البحر الأحمر. 

۳ ثم هو برافق انضمام الممن إلى الدول العربية المتددة الذي كانت له على 
الصعيد الداخلي نائج لم تکن في الحسبان . فحق ذاك الوقت > م يكن شعب 
عدن والمحمية الغرسية ف الواقع م( لتغرده فكرة الوحدة 3 النظام الر جعي ف 


صنعاء . إلا انه منذ بدأ اليمن يسام في توحيد الامة العربية » خفت حدة 


6 مجلة الاوريان » العدد ۷ . 


الخصومة التى كان حاط ا . کا اشتد ساعد حركة التحرر الوطنية . 


عادت الأزمة بين السمن والسلطات البريطانية بين عام ۱۹۵۸ وعام ۱۹۱۲ 
إلى او تر . وقد قامت محاولة مهاشية لآسوية الأزمة ف تموز ۱۹۵۸ خلال اللاقاء 
الانحليزي - البمني الذي تم في أثيوبيا ( دبریداوا ) ۰۲۷ إلا أت الحاولة م 
تنجح . وقد أثار توسیع الاتحاد لفط] کثیر آ في الداخل وني الخارج . فوجته 
النظام الملي في آخر مرحلة من احتضاره مذكرة إلى وزارة المستعمرات بتاريخ 
۷ آب ۲ يحت على اتفاق إدخال عدن في الدولة الاتحادية » ویو كد من 
جديد بأن هذا العمل مخالف اماهدة صنعاء . وقد أجابت انحجلترا على المدذكرة 
بعبارة حافة تقول فببا « إن هذا الانمام لا يلغي الماهدة المذكورة التي تبقى 
سارية المفعول » . وقد استمر حوار الطرشان حتى انقلاب ایلول الذي أطاح 
بأسرة حميد الدين . ومنذ ذلك الحين أخذت الأحداث مجرى جديداً . فقد كان 
خوف الملکة المتحدةعلى قاعدتها البحرية- الجوية وحرصهاعلى حماية الاتحاد» 
يدفعما إلى بذل كل جمودها للحبلولة دون اشتعال الثورة . 


إن ثورة ۲٩‏ أيلول1458 التي لم تكن على غرار المحاولات الانقلابية السابقة 
التي كان يغذم-ا الانجليز » والتي تمت هذه المرة دون عامهم .. إن هذه الثورة 
تشكل مرحلة حاممة في تاريخ شبه الجزيرة العربية . فقد أحدثت تبدلاً 
اساسا في الخارطة السياسية للمنطقة » حيث انيثق من قلب الک المطلق الذي 
كان بهیمن على المنطقة منذ ألوف السنین » نظام تقدمي بهدف إلى تحويل البمن 
من بلد یمیش في ظل عقلمة وحماة القرون الوسطی » إلى بلد حدیث . 

إن هذه الثورة تعني باللستة لامراء اليمن الجنوبي وللاقطاعبة العربة 
دصورة عامة » نهاية لدولتهم 21 فإذا وطدت الجبورية أقدامها 6 فاا ان تلسث 


(۱) السر برتار ريالي » ص لاه , 


۱:۸ 


أن تحدث تأثبر ‏ كبيراً على سكان المناطق الجاورة وتصبح مر كز جذب هم » 
وبالتالي دافعاً لهم للقضاء على الأنظمة الرجمبة . 
کا أن بریطائیا والولایات التحدة تخشى أن قند آارها إلى امتمازاتها 
ومصاكها البترولية ( شرك النفط العراقية والآرامكو ) » لذلك عملت بريطانيا 
والسعودية وما تزالان تعملان على القضاء على هذا النظام الجديد حت بتخاصا من 
نتائحه الهددة لمصالحهما. أما ابمپوربون فإنهم لم يسارعوا عشية استلامهم للسلطة 
في طرح مطالبهم باسترجاع الناطق التي يدور حوفا الحلاف اليمني - البريطاني. 
وكان ذلك من قبيل الحذر» ونوعا من اطة الرامية إلى إظهار الرغبة في التعايش 
مع الجوار ولو موقتا . إلا أن حرب الإذاعات ( ضد الحتل الأجني ) ما ليشت 
أن احتدمت وأخذت تشتد كاما زادت السلطات الانجليزيةمساعدتها للقوات الملكية 
المعمادية للجمهوريين الثوریین . إلا أنهم من جهة ثانية بذلوا كل ما في وسعم حق 
لا کون في موقف السمن تحاه السمن الجنوبي ما يثير مخارف الوطنين الذين لا 
برغبون في إلحاق ال جنوب بالشمال » أو مسا یصدم الرأي العام العالي . ا ارس 
عدم سيطرتهم على الوضع الداخلي كانت قلي ددورها هذه الواقف الرنة . 
فالحكومة, الجوورية لا تطالب بعودة الجنوب بدون قبد أو شرط . وهي 
تحرص على استشارة السكان » کا بستنتج من تصریح مندوبها أمام المعية 
العمومية للأمم المتنحدة ف دورتها عام ۳ . فقد صرح عملپا بان و حکومته 
تطالب باعطاء شعب اليمن الجنو بي حقفه في تقرير المصير وفي الاستقلال وفي 
انتخابات حرة » . أما مندوب الحككومة البريطانية فقد أجاب في خطايه : 
« إن اتحاد الجذوب العربي باي رغبة سكانه » وهؤلاء لا پلکون أبة رغبة في 
الاتحاد مع اليمن ٠.‏ 
0 ملاحظتان تستدعپ| هذه المواقف : 


١‏ - التحول السام من جانب حکومة صنعاء التي يبدو نبا تخلت عن 
المطالبة بالمناطق التنازع عليها . وقبلت بان تترك السألة للرأي العام الشمي . 


۱1۹ 


۲ - التراجع الواضح من جانب الحكو مة البريطانية التي كانت تطالب 
الاستفتاء الشعبي أيام الحم اللي » والتي م تعد تقبل به في ظل الم ابههوري 
في الممن . 

وعلى الرغم من توصمات دة مکافحة الاستعیار في الامم المنحدة الشکررة » 
الى كانت نید الاستفتاء الشعبي حتی تسمح لاسكان بتقرير مصير بلادم » 
فان احلترا انفردت باعلان استقلال « الاتحاد » . 


وجهة النظر البریطانية : 

قد بقست انجلترا خلال فترة طويلة تسوق ححتین لتبرير معارضتما لفکرة 
توحيد المناطق التي تسيطر علمها مع اليمن . في أولاً كانت تداعي يان اليمن 
الجنوبي متطور سياسا أكثر من الشمال الخاضع لاحم الاستبدادي اللاإنساني . 
وهي من جهة ثانية كانت تلح على الثطور الاقتصادي والاجټاعي الذي حققه 
الجنوب بالنسبة لاتخلف الشامل في الشمال . وني مشل هذه الشروط » كانت 
تعتبرتوحيد الشمال والجنوب عملا فيه غبن لشعب الیمن الجذوبي الشمولحمایتما . 

وإذا وضعنا عدن جانباً » بدت لا الزاعم البريطانية منافية للحقائق 
التاريخية ويمكن دحضها بسهولة . فمن الخطأ الةول بأن الإمارات تتمتع بأجبزة 
سياسية وإدارية متقدمة على اليمن ال ملكية » بل العکس هو الصحیح في غالبية 
الحالات . فقد لاحظنا في الفصلين الأول والثاني » بان الامارات في جمابا لم 
تشهد تبدلات كبيرة » وأن السلطة تتجسد فما درما في شخص زعم اقطاعي » 
ا معظمیا لا بستحق فعلا اسم د دولة » لأنها لا تعدو كونها في الواقع‌وحدات 
صغيرة لا شأن فما أما الدولة اليمنية فتتمیز عن ملحقاجا القديمة بطابعها الر كزي 
القوي الموحد » وهي تلك حبشا وحكومة وجهازاً دبلوماسي] . وعلى الرغم من 
طابعها الرجعي » فقد كانت كاملة السيادة » في حين أن جاراتها لا تعدو کونا 
إمار ات صغيرة خاضعة علا سک المستشارين البريطانيين الذين كانوا هسکون 
بأيدهم زمام السلطة . 
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آما فا یتعلی بالتقدم الاقتصادي والاجقاعي الزعوم » فإذا ما استثنينا 
بعض الاتجاز ات الزراعية في عسان ولج » فان التخلف عام في الامار ات , 
وأحد المراقبين الانحلیز بقول هو نفسه ‏ :«ٍن التناقض بين المحممة والمستءمرة 
آهز يدعو إلى الخيرة . فالحياة في القسم الاعظم من دول الحمية تبدو وكأنها م 
تامس لا من قريب ولا من يعمد التق دم احضاري في الغرب » . قعلى الصعيد 
الاقتصادي والاجتاعي لا جال للتمميز في ااستوی بين الحمية وبين السمن » 
فکلاها متخلف عن العصر با دمادل قرناً من الزمن . 

وح لو سامنا بان م3 تطوراً سياس وافتصادیاً قد تحقق في اليمن ابلنوبي » 
وأن تخلف الیمن في ظل الملككية تخلف کامل » فلا بد من التسلم بأن هذا الوضم 
قد شهد تبدلاً عنیفا بعد حلول النظام الجبوري محل أكثر الأنظمة مدعاة إلى 
الكراهية في العالم . هذا من جمة » ومن جهة أخرى » فان المزايا الاقتصادية التي 
تتمتع بها عدن لم تحل » رغم أهيتها » بين السکان_ وبين تطلءهم إلى الاستقلال 
والوحدة . إلا أن بریطانما لا تريد أن تأخذ هذا العامل بعين الاعتبار . 

وقد بذل الانجليز جهدم بعد قيام الثورة اساومة الزعماء الجمروريين في السر" 
أولاً ثم في الملن » من أجل القبول باتحاد الجنوب العربي لقاء الاعتراف بنظامهم 
الجهوري . إلا أن سياسة الآمر الواقع هذه م يكتب ها النجاح . بل عادت على 
أعداء الثورة بالنفع . فقد تعهد اللکیون بالاعتراف بالدولة الاتحح#ادية بمجرد 
عودة الملكية » وذلك لقاءالحصولعلى مساعدات مالبة وعسكرية ضخمة. الأمر 
الذي بکشف عن الدور الذي تلعبه السلطات الاستعار بة في ال ضد النظام 
الجهوري في اليمن . 

إن لندن ل تغفر للنظام الجديد استعانته بالرئيس عبد الناصر » لان دخول 
الموورية العربية المنحدة إلى مسرح المنطقة التي تعتبرها إنجلترا منطقة نفوذ 
غربي » عمل يثير مخاوف الانجليز . وهذا هو السيب الذي دفع بریطانه! إلى 


(۱) صحيفة التایس تاريخ ٩‏ س وت ها 


۱۱ 


مساندة الملكمين من أجل حماية مصالما الستراتيجمة والبترولية . 


إن صحفة ( لوموند ) في عددها ( ۷ - ه - 414 ) تذكر بهذا الصدد بأن 
اليمن « حك ڪونه بلدا ذا تکون قبلى » فان من السهل في نظر وزارة 
المستعمرات » أن تعبأ مقاومة جدية للسلطة المركزية . وهكذا فا أموالاً 
وأسلحة ومؤونة» قد أدخلت سرا إلى الیمن بمساعدة شریف ببحان الزعم القبلي 
المؤيد تأیسد] کاملا لوجهة النظر الانجليزية في الممن الجنوبي . وقد حققت هذه 
العملية ناا جزث) لأا عززت قوى الملككيين » إلا أا من جمة ثانية أشعلت 
المقاومة المسلحة الدعومة من الج#موردين ف قاب الاتحاد نفسه . 


وهكذا ظبر الغرب أمام الرأي العام العربي بمظبر الدفاع عن الانظمة 
المالية » وأصبحت الامبريالية مدانة على ألسئة القادة المرب . فالبيان الذي 
صدر عن مقر القمة الأول الذي انعقد في القاهرة في کانون الثاني عام ١4‏ 
يؤكد بقوة « إيان الملوك والرؤساء العرب بمسروعية النضال العربي وبضرورة 
دعم هذا النضال ضد الامبريالية في المنطقة الحتلة من السمن الجنوبي وعمان » . 


والخلاصة » فان كل شيء يذبىء بأن الأمور سائرة نحو أزمة دولية جدية 
إذا م تتحقق تسوية سريعة للخلاف الانجليزي - البمني . 

إن وجبة النظر البريطانية تتجه نحو طلب تعيين لجنة تحكم من قبل الأمم 
المتحدة » مكلفة بتحديد الحدود والمنطقة احردة من السلاح > ووضع مراقبين 
دولبين في هذه المنطقة إذا اقتضى الأمر . كا أن انجلترا تتطلع إلى سکم عحكة 
العدل الدولية في لاهاي في القضة . 

إلا أن الأمل ضعيف في أن يحظى أحد هذبن الحلين موافقة الدمن التي تدين 
الوضع الراهن نفسه ولا تقف عند مشكلة الحدود » كا أنه ماين قري ت 
بالقول بأن الأطراف المتنازعة كن أن تقبل فعلا حكا غير متحيز . لاب 
المصالح والحساسيات التي تداخل هذه المشكلة » تحمل الوساطة أمراً مستحبا 
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والتحکم أمراً في غاية الصموبة . 

ویکن أن نستنتج من ذلك مدی صعوبة المسألة . فانجلترا تبدو واثقة من 
تجاح سناستم 6 وهي تتعتولى على ولاء الأمراء وعلى رسدود قواهبا ل لقطع دار 
ا حاولات الانقلابية والاضطرابات . إلا أن موجة التحرر فيالمنطقة»راستقطاب 
الجهورية اليمنية لأنظار ال ماهير العمالبة والمثقفين في الستعمرة » بات بهددان 
مستقيل الأمراء ومستقبل الوجود البريطاني نفسه تهدیداً جديا . 

وهكذا فان الخلاف الممني - البريطالي القدم هو ني طريقه لأن يأخد 
شكل حركة شاملة تطالب بالوحدة و بالاضال ضد الامبريالمة البريطانية والزعامة 
القملسة . 


قضية اليمن الجنوبي أمام الهيئات الدولية : 


من مؤتهر باندونغ بدأت تطرح قضية الممتلكات البريطانية في جنوب شبه 
الجزيرة العربية بشكل منتظم » في العديد من الوقرات التي نظمتها بلدان آسوية 
وإفريقة » أو على صعد ا مؤتمرات العربسة بوجه خاص . وقد اتخذت مقررات 
عديدة حول هذه القضية » أعطت الق تارة لليمن وتارة لإشباع فكرة«الكيان 
الخاص بالجنوب العربي » . وجري على العادة » فقد يقبت هذه المقترحات 
أفلاطونية إلى حد بعيد ودون نتائج عملية . وانجلترا لم تعط ذلك أية أهميةطالما 
أن الاطراف المعنبة لم تسو” خلافاتها ول تتقدم بوجمة نظر موحدة . وقسد 
استمدت السياسة البريطانية قوتها من الانقسام القائم فيا بينها . 

بيد أن اتتياه العام ما لبث أن اتجذب إلى الوجة العارمة من النضال المادي 
للاستعیار » و إلى الأحداث التي بدأت تجتاح النطقة من جراء اتساع حملات القمع 
المعارضة الوطنمة . فقد کتبت صحفة الاويزرفر بهذا الصدد قائ : 


(۱) الارہزرفر في ۲۷ نیسان ۱۹۰۸ . 


۱۳ 


« إن القوة لا مکن أن تعزل إلى الأبد هذه المناطق ( عدن والمحمية ) عن 
التيارات العربية العامة . فإذا تصرفنا على هذا الأساس كان عملنا غبيا فضا عن 
كونهلا أخلاقي) ومخالف للديموقراطية. إن الزمن لا بسمح حتی في الشرق الأوسط 
بتصر بف الأمور ومعاطنها لد السيف € ۰ 


تدخل الجامعة العربية : 

بقست عدن وهميتها ۱۲۵ عام) تحت السبطرة البريطانية معزولة عن كل 
تدخل خار جي آخر . لقد حاوات الدول العربية دوما أن تفتتح قنصلبات في 
المستعمرة وفي الامارات المامة على الأقفسل . إلا أن السلطات البريطانية كانت 
ترفض السماح بانشاء مثل تلك المراكز » يحجة أن نشاطها من شأنه آن بشجم 
ا رک المعادية للانجليز . وكانت تبرر موقفها بالقول إن المنطقة يحب أن تصل 
قريب إلى مرحلة الاستقلال » وبأنها لا بلبغي أن تتخذ منذ الآن مواقف خاصة 
العلاقات الخارجية من شأنها أن تقيّد نشاطها الديباوماسي في الستقبل ١‏ . 

وأقل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد هو أن هذا العذر غير مقنع » لأف 
سلطات غربية عديدة ( الولايات المتحدة » فرنسا » ايطاليا ) وإفريقية (آشوبا 
والصومال ) وآسدوية ( اند والماكستان ) كان شا دوائر قنصلية وتحارية 
في عدن . 

وقد كان ارفض الساطات البريطاضة مفعول عکسی . فقد اشتدت الملات 
الاذاعية المعادية لبریطانیا . كا قد استفلت اليمن الفرصة من أجل التشده 
والالحاح في مطالبها . 

ومنذ عام ١564‏ أت الممن إلى الجامعة العربية طالبة دعمها »> وخاصة فما 
يتعلق بالصراعات الدائر ة حول قضية شبوة وحول قضية تغيير الوضع الراهن 
بشکل عام . فالیمن تۇ كد بأن منطقة شبوة حبث اكتشف البترول حديثاً 


(۱) وموند فی ۱۷ - ۱ - رجور 
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تشکل من الناحمتین التاريخية والجغرافة جزءا لا يتحزأ من آرض السمن . 

أما بريطانيا فتدّعي على العکس بأن تلك النطقة تشکل جزءاً من 
حضرموت َ وقد أصبحت مو حب اتفای عام ۱۹۱ مخطقة جردة ص السلاح 6 
بعد سلسلة طويلة من الاشتما کات العنمفة بين القوی الممنمة والقوی احلة الخاضعة 
للنفود البر بطاني ۲ 


إن اهتّام السلطات البريطانية في عدن بالبترول » دفعما إلى احتلال النطقة 
المتنازع عليمبا من جديد بغية استغارها . وقد احتحت صنماء و طرحت المسألة 
لدى الجامعة المريسة » ولفتت أنظارها إلى النوايا الى تبيتها وزارة الستعمرات 
حول تجمسم الامار ات في دولة اتحادية تعتبرها السمن مشابة دید مباشر لسمادتها. 


ول تتأخر الجامعة العربية طبع عن تأیند وجبة النظر البمئبة . وقد صرح 
امین العام في شباط ۱۹۵۹ بأن « چسم الدول الأعضاء سوف يتعاونون على 
تفشيل احطط البريطاني الرامي إلى انشاء اتاد لدويلات جنوب الجزيرة 
العربية » . ثم أردف في النهاية قائ : « إن بريطانيا سوف أن تتمکن مزتدعم 
أوضاعها في هذا الجزء من العام » . 


وقد وعدت الماظمة العربية من ناحبة أخرى يبذل قصاری جبدها لدى 
الدول الصديقةمن أجل أن تمارسضغطا قوب على انجلترا من أجل حالما على إعادة 
النظر في قرارها . کا أا قامت محملة دعاثية واعلامية بهذا الصده . إلا أنهسا 
تحنيت أن تنقدم دشکوی إلى الامم التحدة » لأا كانت تدرك سلفا بأن 
مثلهذا السمی سوف يبوء بالفشل. فم يكن بالامكان أن تدعم الكتلة الافريقية 
- الآسيوية مطالب النظام الملكي» لان جل" استعدادها يتحصر في دعم المساعي 
امادفة إلى تحر بر السمن الجاوبي من ربقة الاستعيار 5 وهذا هو السیب الذي حمل 
الجامعة العريبة تو كل هذه الىادرة إلى السمن و إلى الملاد الشقمقة . 


إن الیمن كانت تدرك ما يدور في خلد البلدان الافريقية ‏ الآسروية > 
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لذلك فهي ل تحرو على طرح القضبة بشکل مکشوف . آما البلدان الشقيقة فإن 
عواطفبا كانت تتحه إلى رحال ال رکه الوطنبة » وبصورة خاصة مصر التي 
تبنت ساسة التوازن » وشهدت محم تبدل الأوضاع تحولات متعددة . فقسد 
بقث مصر حق قیام الجهورية العرببة التحدة تتبنى تجاه القضية اليمنية موقنا 
متأر جح . تارة تدهم رابطة الجئوب العربي شد انحلترا وضد النظام الملكي 
التخلف » وتارة تتقرب من الأخير ضد اجلترا . وقد كان هذا التأرجح طابع 
العلافات فما بين الدول العرببة نفسها التي كانت تترارح صموداً وهبوطا » تبعا 
لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط . 

إلا أن دخول اليمن في اطار ( الدول العربية التحدة ) بعد قيام الجهورية 
العرية الماتحدة واتحاد سوريا ومصر » قد جعل الجمورية 7 رسة 1 تتدنى 
القضبة الممنية نهائيا . إلا أن هذا الارتباط قد حل بعد انفصال سورية عن 
مصر . وید حل ( الدول العربية المتحدة ) في کانون أول ١951١‏ . وعندئذ 
عادت مصر إلى سباستها التقليدية . ومسع وصول المبوريين إلى الحم اندفعت 
مصر إلى دعم النظضسام الجديد ماديا ودباوماسياً » وإلى إهمال رابطة الجنوب 
العربي من جديد . وقد كان اتدخلبا السكري إلى جانب القوات الممورية 
أثر في زيادة رصدها » لأن ذلك قد أظهرها أمام اللماهير العربية ظهر المدافع 
الحقيقي عن القومية العربية . 

وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربيسة الأخرى لم تكن تشارك الجبورية 
العربية التحدة في وجپة نظرها . فبعضبا لم يكن يتبنى المطالب البشبة وكان 
يشجب الاستعیار في الأمم التحدة وينضاف إلى الكت الافريقية - الآسيوية في 
المطالبة يحلاء الاجلیز عن الممن الجنوبي دون أن يطالب بضمه إلى الیمن . 


التو جه الى الأمم المتحدة : 
إذا كان تدهور الوضع الداخلي ¢ وعلى الحدود من حبة ٤‏ والشسشّءور بالتضامن 


۱5 


مع اليمن من جمة, أخرى » ها السبب الذي دقع إلى اللجوء إلى الجامعة العربية» 
فإن التوجه إلى الامم ادخ هو تشحة هما التذهور . 


ومنذ أصبح طرح هذه القضية في الأمم المتحدة طرح] منتظما » أصبح 
تدخل اة الدولية متزايداً وملحساً . وأصبحت اللترا يوماً بعد يوم تجد 
نفسها في موقف حرج إلى درجة رفضت معبا التعارن مع اللجنة الفرعية التي 
جرى تعمينها لاستقصاء الرغبات الحقءقية للسكان . 

لقد جر الانفجار الشمی في عدن السلطات للاستمبارية إلى اتخاذ تدابير 
عنيفة . كا أا أحالت إلى الحا ؟ القادة السیاسیین والنقایبین وبعض الشبار 
والفتمات الذین حری توقيفهم خلال ااظاهرات . وقد نقلت وکالات الا تسام 
اصداء تلك الحوادث » وعبر الرأي العام العالي عن استشکاره لتلك التدابير التي 
لجأت الما لسلطات الاستعيارية . وقد كان رد الفعل الأقوى هو موقف الكتاة 
الافريقية - الاسوبة التي قدمت عريضة إلى الأمم التحدة بتاريخ 4 حزيران 
۳ تعلن بأن الوضم في « احساد الجنوب العربي » بشکل خط را على السلام 
والأمن » وتقتدح إرسال بعثة من قمل دة تصفية الاستعیار لزيارة المنطقة . وقد 
سيق أن قدمت استرالما و الداقارك والولایات التحدة وايطاليا مشروع قرار 
إلى نت تصفية الاستعیار ( العروفة بلجنة الأربعة والعشرين ) يعترف حمق 
سكان عدن وامحمية بتقرير المصير وبالاستقلال . ويطالب عدا عن ذلك بإتاحة 
الجال لهم في المستقبل القريب » بتقرير مصيرهم يحرية . 

وقد تبنت اللحنة ایض الشروع الاسوي - الافريقي القاضي بارسال ِنة 
فرعمة تتویی التحقتى والاستقصاء على الطبيعة » وذاسك با کثرية ۱۸ صوتاً ضد 

م أصوات ( وهي أصوات القوى الغربية الأريع مضافا لبها صوت بريطانيا ). 

وقسل أن حجري الانتخاب أعلن مندوب بریطانا بان حکومته ان تسمح 
لأعضاء البعثة بزيارة عدن. ی ی ای 
الداخلية البريطائية لا بد أن یمق الجوود التي تبذطا بلاده من أجل الأخسذ بيد 
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الاتعاد نمو الاستقلال . لذلك جساء في نص الافتراح الذي تينته طنة تصفية 
الاستعيار » بان البعثة مخولة باللجوء إلى البلدان الجاورة إذا اقتضى الأمر من 
أجل استطلاع رأي السكان وبصورة خاصة رأي مثلي وقادة الأحزاب » وعقد 
ساحثات مم السلطة الإدارية ۲۱۱ , 

إن منع دخول اللجنة إلى عدن » دعا اللجنة إلى الاتحاه نحو المملكة العربية 
السعودية من أجل إنجاز مبمتها . وهكذا استطاعت أن تستطلع رغيات شب 
اليمن الجنوبي عن طريق ماع وجهات نظر مختلف الوفود التي أرسلت من 
المستعمرة ومن القاهرة للتحدث إلى مثلي الأمم المتحدة . 

وقد طلبت البعثة في تقريرها تنظم انتخابات حرة . وقت الوافقة على 
توصیات البعثة في ۱۱ كانون الاول 2145 ثم تم التصويت على قرار جديد يدعو 
بريطانيا إلى تنظم هذه الانتخابات . 

وقد قوبلت تلك التوصيات بارتياح وحماس من قبل غالبية التشكيلات 
السياسية الحلية » ا فيها حزب الشعب الاشترا كي . ولکنها رفضت من طرف 
الامراء الذين كانوا يصرون دوماً على معارضة إدخال مبدأ الانتخاب في مناطق 
نفوذم وعلى حرمان اتباعهم من حتى أولي أقراه ميثاق الأمم التحدة . أما 
بالنسبة السلطة الاستعيارية » فقد كان رد فعلما معتدلا . لأن القرار ينطيق في 
جوهره مع الشروع البريطاني الأولي باستثناء شرط الانتخابات السبقة في 
المحمية . أما بالنسبة لمستعمرة » فيمكن تذليل هذه الصعوبة . فقد سبق 
للمفوض السامي أن آعد" نظاما انتخابما جدیدا على هواه يحري تطبيقه عام 
4 ويستبعد فيه اليمنيين القاطنينني عدن من قامُة الناخبين ويعتبرهم أجانب» 
بالاضافة إلى اعتبارهم مغربين ومشاغبين . الأمر الذي أثار موجسة جديدة من 
الاحتجاجات ضد هذا التمبيز السياسي. وفي انجلترا نفسها قامت بعض الصحف 
بلسصل أسفها لأن ثلث السكان في المستعمرة قد حرموا من حتى التصویت . 


(۱) لوموند » عدد ه .و ايار ۱۹۹۳ . 
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حتی أن صحيفة الفاناشل تاعز في عددها بتاريخ ه - ۵ - ۱۹۹6 تشير الى الثانين 
ألف ینب في قوها : « انهم يشكلون فريسة جاهزة لدعاية عبد الناصر . فا على 
بريطانيا إلا أن تدفع المشايخ في الاتحاد خو المزيد من الدیوقراطبة وعدم 
الحملولة دون تطور عدن » . 


والخلاصة » فان المشاعر العدائية التى أظبرها الشعب نحو الاتحاد » افسا 
تنجم عن کون الاتحاد لا يعدو كونه نوعا من أنواع ( النوادي الخاصة ) التي يت 
اختبار أعضائا بدفة من خلال الشخصات الرتبطة أشد الارتباط يبريطانيا . 
وان تنوقف تلك الكراهية إلا عندما يتيده ذلك الانطباع عن الاتحاد . أما 
الوعود فانها محاطة بالشكوك » ولا يكن أن تهدی, من روع الشعب . وإزالة 
حالة التوتر تتوقف على شرط وحسد » وهو الدخول في مفاوضات مع رجال 
الحركة الوطنية الذين لا بربدون أن مخدعوا بالوعود . 


إن تموعة من الدلائل أتت حديثاً نؤكد تفاهم الاضطرابات : إلقاء القنابل» 
إغلاق الحدود » اعلان حالة الطوارىء » وتزايد الأعمال الفدائية. ومن ثم أعمال 
التوقيف والملاحقة والنفي والاعتةال والطرد بالثات 3١‏ . 


إن تدهور الوضع بشکل دائم دعا جاس الأمن إلى التصويت بتاریخ 4~ 
۱۹۱۳-۳۲ على قرار يدبن هذه التجاوزات » ويطالب بوقف أعمال العنف 
البوليسية مباشرة . وقد قررت ( اللجنة الخاصة ) بانهاء الاستعیار تشکیل طنة 
فرعبة مؤلفة منخسة أعضاء لراقبة تطور الوضع وإعداد الزیارات شذه المنطقة. 
وعلى أثر القصف الجوي البريطاني للقرات اليمنية في حريب تبنت ( اللجنة 
الخاصة ) پتاریخ ٩‏ نيسان ۱۹۹4 قراراً جديداً تعتبر اللجنة بموجبه الجلاء عن 
القاعدة البريطانية أمراً مستحسناً » وتطاب إلى المملكة التحدة أن تلغي حالة 


(۱) حسب تقربر صحيفة الطليعة الكويئية في عددها رقم ٤‏ تاريخ CIAL‏ 
هناك سوالي ۳ شخصا طردرا من عدن منذ ۱٩‏ كانون ثاني ۱۹۳ . 
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الطوارىء والتدابير الي من تاب أن تحد من اطربات وأن توقف قصف 
القرى ۱۱ . 

ورغم ذلك كله » فقد استمر الوضع في التدهور وأصبح مدد مصبر الاتحاد 
والسلام في النطقة . فقد امتد ترد قبائل ردفان والأميري التي كانت الاذاعات 
امجاورة تزيد في اشتعاله » وشمل مناطق أخرى . وبات ثم القوات الاتحادية 
والبريطانية القضاء على مهد الثورة والحملولة دون انتشارها » لأن هسب الثورة 
إذا ما امتد الى عدن فإنه يصبح عندئذ بشابة تهدید جدي المصالم البريطانية . 


وقد افت اهجوم الضاري الذي تقوم به السلطات الاستعيارية على القسائل 
التمردة » انتباه نة تصفية الاستعیار » فطلبت وقف العملبات التأديبية ضد 
سكان الاتحاد وشجيت التدخل الانجليزي » واعتبرت الاجراءات العسكرية 
التي اتخذج-ا بريطانيا في المنطقة تننافی مع التصريح بمنح الاستقلال البلدانف 
وللشعوب المستعمرة . 

إن بريطانيا ترى وراء حمى التمرد يد الجهورية العربية اليمنية » وهي 
تتخذ من هذا الاتهسام تبربرا لأعمال القمع . وهي من جهة ثانية تذكر دشدة 
مساعدتها العناصر الملكية لتةويض النظام امهو ري . وذلك في الحقيقة 
مخالف للواقم . 

إن الشرط الأول لسلام هو التوقف عن التدخل في الشؤور: الخارجية 
للسمن . فبدون ذلك لا بد أن يستمر النزاع حول الاراضي » وأن بژدي ذلك 
إلى تسم العلاقة بين السمن وبين الاتحاد . فالاتحاه لا عکن أن دفرض ذفسه ف 
الداخل وفي الخارج إلا إذا توصل الى تعايش سامي مع الدولة الجارة . كا أن 
بقاء الاتحاد يتوقف على الپارة التي يحب أن تتجلى في مواقف قادة الاتحاد 
وأصدقامم الانجلیز . 


(۱) لوموئد الدبلرماسية ؛ عدد اپار ( مارس ۱۹۰ ۹۱ 
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امصّرانتان 
۱ لطوف | لاتضا دایص 


إن اقتصاد اليمن الجذوبي هو حال اقتصاه نصف استعياري هزيل يغاب 
عليه الطاببع المدائي. ويتحلى هذا الطایع في سم قطاعات الحياة الاقتصادية. 
تقع عدن وميتها في أقصى شبه الجزيرة العربية ۲۱ . وتغطي أراضها 
مساحة تقدر والي ۲۹۰ ألف >" مسا فما جزيرة سوقطرة ۲۲ . أما حدودها 
(۱) تقع عدن عل خط عرض ۲ بع>ء شالا رعلى حط طول ۵ ۰۱۰ شرقي 
الساحدل , وهي تبعد ۱۷۰ ک عن مضيق باب الندب » وتسيطر حك موقعها على خرج 
البحر الأحمر . أما مساحتها فهي لا تتعدى ۲۰۰ ۲ ۲ وتشمل : 
أ - منطقة عدن » أي مديئة عدن التي تسمى « كريتر » وضاحية الطواحي التي بطلق 
عليها ایض اسم نقطة ستیمر » وكذلك مدن العلا والبوريقه ( عدن الصغرى ) . 
ب قرى الشبخ عؤان والحسدة وعماد والفقهوم . 
تن غورمکسر ۰ 
د - وأخيراً جزيرة بريم (۲۱۳) مع جزر قران في البحر الأحمر وكوريا موریا ( ۷۳ 
كم ۲) داخل الساحل العاني . 
(؟) تشکل جزبرة سوقطرة جزءاً من ساطنة ااهره وتقع في احبط افندي عل بعد ۲4۰ 
شال شرق رأس غردافوي ( القرن الافريقي ) . ویبلغ طوها ۱۰۰ کم ( شرق - غرب ) . 
رعرضبا مغ کم تقريباً , 


۱۱ اليمن الجئوبي - «<۱۱» 


فلاست دده تحديداً دقيقاً وقد كانت دوماً موصوع لاف ( لاف الاتجليزي 
- السمني والخلاف الاجلبزي - السمودي ) . محدها شرفا کل من سلطنة "عمان 
ومسقط » ويحدها شمالا وغرباً الربم الخالي ۲۱ والجهورية العريسة البمنية . 
ويحدها جنوباً خلیج عدن والحيط الهندي . وقتد الشواطیء العربية الجدوبية 
على ۱۲۰۰ ك م من باب الندب غرباً إلى رأس ضربات علي شرقا ۰ 

يمدو امن اطنو بي ف #رعه آشه دساسلة كشفة من الجبسال توفص 
تدرا وتلسم کاس ا اتحهنا نحو الشمرق ۳ » أما الناخ فيتوقف على الموامم 
البحرية التي توثر تمارات الرياحفيها على طبيعة البلاد وحياة السكان تأثر ا عميقا. 
التضاريس : 

إن تضاريس المحمية الغرببة تشبه كثيراً تضاريس السمن . ويمكن أن نيز 
فيها ثلاث مناطی مناخية لل 

: منطقة ساحلية ذصف صحراو رة‎ ١ 

۲ - منطقة جبلية صالحة للزراعة يبلغ ارتفاعها أكثر من ۳۰۰۰ . 

۲ - منطقة هضابصخرية تنحدر شمالاً وشرقانحو الداخل في الرببع الخالي. 

إن غالبية السكان ثم من المستوطنين . أما البدو الرحّل الذين ندم في 
الشمال الشرقي » فهم غالما من الحمية الشسرقية . 

وتتألف احمية الشرقبة التي تشتمل على اقليمي حضرموت والمهرة من ثلاث 


)١(‏ تمد بين العربية السعودية شالا ورادي حضرموت جنوباً . وهي منطقة غير ال 
بالسكان بسيب فحلپا , 

۲ تادي برئيه + داتحاد وقيائل السمن اجنو بي» جل أفريقيا وكسيا عدد( ه ) صفحةع ۱ ۲. 

(؟)اج ج. بربي : «شبه الجزيرة العربية » باریس ۱۹۰۸ صفحة ۳۱ دار نش (ببو) . 

۱٩ ج.ج. بيدبي : «سواحلالجزيرة العربية». الوثاثق الفرنسية رقم ۱۸ ۲باریسده‎ )٩( 
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١‏ - منطقة صخرية رملية كثيرة اطفاف » تكثر فيها الماه الجوفية 
والواحات حيث بوحد خليط من المزروعات الافريقة والهندية . 

۲ - منطقة السلاسل الجملءة المتوازية الخالة من السكان حمت المساحات 
الصحراوية والغضاب اللكلسية والقمم العالية المكسوة بالنماتات اطضراء الكثيفة 
رسيب كثرة الأمطار الافريقية . 

۳ - الوديان الداخلية المروية بواسطة المدابسم الفزبرة التي تأخذ شكل 
سلسلة من الواحات الغنية المزروعة جيداً. واكبر هذه الوديان وادي حضرموت 
الذي بشکل الطابم الجغرافي المميز للمحمية الشرقية . ودبلغ عرض هذا الوادي 
عشرة كملومترات . وهو دشطر افضبة الكاسية إلى قسمين على عرض ماش 
کبلومتر فسا بين الصحراء والبحر . أما بقية الوديان المامة فهي تتفرع 
منه كوادي دوغن وعد أو تتجه نحو الحيط اهندي مثل وادي حجر 
ووادي ميقع . 

أما السكان فهسم يتوزعون إلى شبه بدو على الهضاب » ول مزارعين في 
الوديان والناطق المنخفضة . 


النساخ : 

إن مناخ عدن استوائی . وهو معتدل ولطيف خلال الفترة التي د بين 
تشرن الأول ونسان . أما ما تبقى من السنة » فإن الطقس يكون حاراً جدا 
و سد رد الر طوبة وقلىل الأمطار ۰ 

أما احمنتان فتتشابهان في مناخهما » حدث الرارة والرطوبة على السواحل 
والحرارة الجافة في الداخل . فالصف لاهب محرق » أما الشتاء فأكثر اعتدالاً 
حبث يكون الطقس حاراً في النپار وبارداً في الليل . 


أما بالنسية إلى هطول الأمطار » فسمکن أن نيز موسمين قصيرين : خلال 


سك 


الرتفعات العالية . کا بلاحظ انقطاع المطر طول السنة في عدة مناطقحست تهب 
العو اصف الشديدة ويأخذ الطقس طابما استواشاً . 
شبكة المياه : 

يتعذر وجود أنهار دائمة يسيب المناخ الصحراوي . وتتألف شيكة المماه ۱) 
یروق ماش ا اض السواقي الجافة (الوديان) التي تحري فبها الماه بصورة 
مؤقتة . آما ا ماه الجوفية فتوجد على عمق بسيط . 

إن مياه السلاسل الجيلية الغربية تصب في ثلاثة أحواض *'' هي من الغرب 
إلى الشرق : 

۲ - حوض وادي بان . 

۳ - حرض وادي سالوب . 

وقد تم انشاء عدة سدود صغيرة للاستفادة من میساه وادي بانا باعتباره أم 
جر ی لاساه ¢ من أجل استغار منطقة أبين ۰ 

وینبم نهر بانا مثل نهر طبیان من اليمن . ولا تحري فيه الساه إلا خلال 
موامم الأمطار 1 وقد بلغت غزارته القصوى بين عام ۵ و ۱۹۵۷ 1 دی 0 


۱۸۰۰ م ( مقر مكعب في الثانية ) في ۱۹۵۰/۹/۱۲ ۰ 


۱م" | في ۱۹۵۱/۸/4 . 
Yor‏ م" إثا ي ۱| 1|۱۰ . 
trie‏ ,| في ۰۲۰ ۱۹۰۷ 


(۱) الوثائق الفرنسمة : « دراسة شعوب بلاد الشمرق الأوسط . رقم ۱۳ص ۸ » باریس 
۰.۹۱ 


(۲) ت. برنيه , مصدر سایق , ص ۲۱ . 


۱۹ 


أما الغزارة السنوية فپي تتغير کثبرا من سنة لأخری کا يشير إلى ذلك 
الجدول التالى : 


جدول رقم (۱) 


غزارة وادي بانا با لاف الامتار الکعبة ) 


1564 
۳۹۷۳۰۹ 


۱۹۹1 


غر مه‌روف 


۱۹۰۵۲ | ۱۹۶۰ 46 


۱۳۵۸۰ ۰ ۸۰ 


۱۹۲ ۶۰ 


غير معردف | ۱۲۲۸۱ 


۱۹۸ 


۱۹1 
۳۰۱ ۲۹ 


وتأحد شکكة اماه ف المرتفعات ااا مزدوحاً 8 

أ — غو احرط اهندي 2 حدث يتاقى اماه وادي حجر ووادي هيفع التي 
تستمر المماه في الأجزاء السفلى من مجراها . 

۲ جو حوض وادي حضرموت الذي شکل هرا عنغتر؟ دافا في القسم 
السفلى من مجراه ( وادي مسعيلا ( ثم يصب في المخبط 5 إلا أن امفاف غالبا ۳ 
رصب الوادي والذهر نفسه آدضا 0 


(۱) آپیان بورد : « التقرير السنوي », عدن ۱۹۵5 - ۱۹۵۷ ۰ ملحق ۲ ۰ ص ۱۱ . 
(۲) ف, a‏ توميش ؛ « العربية السعودية > » باریس ۱۹۹۲ ۰ ص ۷ . 


۱۹۵ 


وعلى وحه العموم » فإنه لا يوحد جری منتظم لمعظم الوديان . سند أن باطن 
الأرض دوي على مخزون وافر من ااه يظور على شکل بناپسع یکن ایض 
استخدامها إسد حاجة السكان الاستهلاکنة من اناه » کا يكن استخدامها لسد 
احتماجات الزراعة . 


إن تطو بر ااشاریع الائة كإقامة الخزانات و انشاء السدو د و حشر السواقي 
والآبار ... يشكل ضرورة حموية للتغلب على الجفاف الذي يشكل العقبة 
الرئيسية أمام انتشار الزراعة . 


الناحية البشرية : 


إن الاحصاءات السكانية التابعة للأمم المتحدة ۱۱۱ تفرد بان عدد سكان ية 
عدن يقدار محوالي ملبون نسمة . ولکن لم جر حتى الآن أي تعداد للسكان » 
ولا بد من إضافة تصحيح على أرقام المؤسسة الدولية يتعلق حمهور الما رين . 
فاليمن الجنوبي مسرح دائم للبجرة . ويبلغ عدد المهاجرين حالباً مائة ألف 
نسمة ثلثاهم من مقاطعة حضرموت . وتستقطب عدن العدد الأكبر من المهاجرين 
( ۵۰ - ۰ ألف مپاجر تقريباً ) . وقد قامت الساطات البريطائية بتنظم 
احصائان لاسکان آو شا عام ۱۹4٩‏ حبث بلغ تعداد سکان عدن ۸۰۵۱5 نسمة » 
ولثاني ف عام ۵ حىث بلغ العدد ۱ لسمة . وقد جرى ةدر عدد 
السکان في عام ۱۹۲4 ب »۲۹۵۰۰ نسمة ۲ . 

والخلاصة فان ع دد سکان السمن ابنویي بقدر حالما محوالی ۱۳۱۵۰۰۰ 


نسمة . فإذا أخذن بعين الاعتبار مساحة النطقة بدت لنا قلملة الكثافة جداً . 


(۱) منظمة الأمم المتحدة : « التطور الاقتصادي في الشرق الارسط »> ۱ 4۳ 
ص ۸ ۱ , 


(۲) الاوبزرفر » عده ۱۳ کون أول ١554‏ . 


۱۹۹ 


انتشار السکان : 


يتوزع السكان في البمن ال جنوبي بشکل غير منتظم تیم لتأثير العوامل 
الطبيعية ويصورة خاصة الأرض واماه . فإلى جافب المناطق الآهلة بالسکارنی 
( کالساحل و الودیان والواحات ( 6 ما تزال تو دد مساحات و اسمة سره خالمة 
) کبلاد الهره وصیعر اء الربم الخالي 7 

إن عدن لا تخضع هذه القاعدة » إذ تبلغ كثافة سکانها ۱۳۲۵ نسمة في 
الکبلو متر المربسع . رهکذا فان المستعمرة هي على غرار الجزيرة العربية عبارة 
عن مركن كبير ودائرة واسعة تحط به 5 قمقدار ما بتر کز ااسکان ف عدابت 
دنوزعون ف المحمية 5 

ف عام ۹ سحسث تم الاحتلال » كانت عدن عبارة عن قرية صغيرة يبلغ 
علد سکا ہا + ۰ ۳۰ نسمة 0( ۱ ری هاية القرن التاسم عنس ل ارتفع عدد سكانها 
إلى 32 أف لسمة . وی عام ۱۹۳۱ بلغ عدد سكانها ۰ 62۱۵۰ لسوة . واستمرت 
الزيادة بعد ارب الأخيرة يشكل خاص . وقد أدى ذلك إلى المساعدة على 
ازدهارها الاقتصادي : 

آما أسباب ازدياد سكان عدن على هذا النحو السريع فترجع : 

١‏ - إلى الازدهار التجاري ارفاً عدن الذي يشكل مركزاً ساسا بالنسبة 

۲ - إلى كثافة المبادلات بين مستعمرة عدن والمناطق الداخلية . فقد 
أصبحتث شریانا رئيسيا ومديئة ثقافية تحذب النخبة المثقفة داخل البلاد . 

۳ - إلى إنشاء المصفاة في عدن الصغرى ووفود عدد كبير من المهندسين 
الاوربيين والامريكان الذين أشرفوا على أعمال الانشاء وعلى تنظ-يم ألوف العمال 


. ۱۹۰۰ حمزة لتهان « طريق عدن وجنوب از برة العربية » ص ۰ ۲ » القاهرة‎ )١( 


۱۹۷ 


العرب و اغنو د وغيرهم ۱ 

4 - وأخيراً إلى أهمية عدن الكبرى من الناحبة الستراتيجمة والعسكرية . 
فقد أدى لو سيمع القاعدة وتعزيزها إلى زبادة الاستغارات والماشئات العسكرية. 
وبالتسالي إلى زيادة الحاجات الاستملاكية والسكنية للقطعات المسکرية » وإلى 
زيادة حجم الاستيراد» وإنشاء مساكن جديدة . وقد أدى الازدهار الاقتصادي 
إلى تدفق العیال والاطارات الفنبة من المحمبة ومن الدمن ومن الهند وأوروبا » 
على عدن . 


تركيب السكان : 


خلال الفترة ۱۹۵۳ - ۱۹۵۹ © كانت عدن تستقبل سنويا ۲۷ ألف 
مهاجر ۲ . ويتألف سكانها في غالميتهم من العرب » إلا آنهسا تشتمل أيضا على 
جموعة هامة من الأقليات تشکل رسع السكان ا يتبّن من خلال الجدول الا تي: 


)۱ الأمم المتددة . « التقدم الذي حققته البلدان غير المستقلة ع لمويورك ١55٠١‏ . 
ص ٤)۵۸‏ , 


11۸4 


جدول رقم (۲( 


تطور سكان عدن حسب أصوهه ١١‏ 
١ ۱ 1‏ 2 2 5 
الاصول الیش بة إحخص 2 1 (حصا 1 تقد بر ات / 
ان ۱۹:3 1410۰ 44 5 
العرب ۰ | ۷۲,۸ ۱۰۳۹۰۰ Yo‏ ۰۰۰ | ةوهلا 
اهنود والما کستانبون ۹۵۰۰ ۱۱,۷ ۰ 6۸۰ ۱ ١١4‏ ۲۰۰ ۵و۷ 
المپود + ۷۳۰ ۹ ۰ ۸۰ ۰1 ۱۰۰ ۵و۰ 
الصومالون {fee‏ وه ۱۰۰ لاوا ۲۰۰۰ ۹ 
الاوربسون ۰۰ و۰ :0{ 91 و۳۲ 9و۷ 
آخرون “¥ ۰۷ ۳۸۰۰ ۲۱ 


(۱) ققربر عن مستعمرة عدن و ۵ ۱۹ ۶ ص ۱۳ .۰ وعدد الاوبزرفر بتاریخ ۱۳ کنوت 


أول ۱۹۰6 . وكتاب جيليان کینج « عدن » او کسفوود ۰۱۹۹۶ ص ۱ . 


إن السکان العرب الذين پشکلون أكثر من ۷۵ / بتالفون من ٩۰‏ ألف نسمة 
من موالید عدن » ومن ٩۰‏ ألف نسمة أيضاً من ام » ومن ۸۰ ألف يمني . 
وعدد السكان العرب هو في حالة ازدياه مستمر سيب التكاثر الطبيعي من حبة 
ويسبب استمرار حركة امحرة الداخلسة من جبة أخرى . تلك الحجرة التي م 
تتوقف على القرويين الذين کانوا يضطرون إلى مغادرة قرام للتفتيش عن عل » 
بل شملت أيضاً عناصر بدوية دفعت بها النازعات والحروب الدامة إلى اختدار 
طريق افحرة . 

أما ( الجالية افندية ) » فقسد استقرت في عدن منذ مجيء الانجليز . وهي 
تنمتع بالامتسازات المنوحة لرعايا الكومنواث . وقد ازداد عدد امنود 
والباكستائيين عك استقلال بلادم ووصل إلى ضعف ما كان عليه عد دهم عام 
45 > کا يتمين من الجدول السابق وم يشغلون معظم أنواع ارف والأعال 
( تجار وصاغة وصيارفة وموظفون ومستخدمون .. ) ويعتبرون أشد المزاحمين 
للسكان الأصلبين وخاصة لصغار التجار والمستخدمين . وقد كانت السلطات 
البريطانية تعتمد على القلبات الهندية . لذلك فقد تعرضت الجالية الهندية لنقد 
قاس من قبل الأوساط الوطنية . 

أما ( البپود ) » فقد كانوا پوماً ما پشکلون الجالية الأكثر عدداً بعد الجالمة 
الهندية - الباكستانية . وكان معظمهم من أصل يني » وجلهم تحسار وصناع . 
إلا أن غالبيتهم هاجرت إلى اسرائيل بعد حوادث ۱۹۵۸ » تار کین أملاكبم . 
الامر الذي دفم السلطات البريطانية لتخصيص مبالغ خاصة لدفسم تمویضات 
فم 0 ففي عام ۱۹9۰ لم يكن قد بقي من أصل ۰ يودي عام ۳ ۰ 
ومن أصل ۰ بودي عام ۲ 46 غير ۰ مودي فقط » ثم ما لمث أن 
تقاص عددثم إلى ۰ يودي عسام ۵ . إلا أن وسا منهم عاد بعدئذ من 
اسرائيل وارتفع عددم إلى ألف ودي عام ۱۹٩4‏ . 


(۱) وزارة المستعمرات : التقرير السنوي ۰ ۱۹۰۰ 


۱۷۰ 


آما ( الصومالبون ) فقد شهدت جاليتهم ازدیاداً مضطردا في عددها رغم 
احتجاج نقابات العیال العرب . وم پنزحون عن بلادم بعد أن ضاقت فيو جبهم 
سبل الرزق » ویتوجهون إلى عدن‌فیشکلون بهذا التدفق العددي الکیرمز احمة 
شديدة للسكان . 

أما ) الأوربءون ) » فقد كانت زيادة عددهم ظاهرة تلفت الأنظار ن 
۰ شخص فقط معظمیم موظفون كيار من الجنسية الانحليزية عام 1545 »4 
برتفع عددهم إلى ٩۵۰۰‏ عام ۵۵ “° پینهم ۳۸۰۰ من الجنسية الانحليزية ٤‏ أي 
بزيادة 4 ضمفا , ثم إلى ۳۰۰۰ عام 4 عا فام العسككريون 1 
سكان المية : 

لا توجد أية وشيقة حقيقية عن تطور السكان في المحمية. إذ لا يوجد سجلات 
للأحوال الدنية » ول تبذل أية محاولة لتزويد الحمية يهاز إحصائي ولو في 
أكثر الاشكال بساطة . لذلك ما من سبيل آخر سوى الاعقاد على التقديرات 
التى تقول بوحود اختلاف كمي سيط فيعدد السکان بين احستین الشرقية والغرسدة 
کا نشت من الخدرل الق : 


جدول رقم (۳) 


تطور عدد السکان في احمية 
احمية ۱۹:1 1106 ۱۹1۰ ۱۹۹۲ 
الغرسة ۰ ۱۴۳۱۰۰ مه ۳۰ 


+۰ ۰۰ ۸9۵ بو +۱ 


فعلى الرغم من أن النطقة الشرقية أكبر مساحة » فإنها أقل سسكاناً . 

دسلب قله مواردها » تشکل (fla e‏ لاهحرة E.‏ أن تمد د E‏ یم 
بشکل بطيء » فلا یکاد عدد السکان يزيد . وسيب ذلك برجم بالاضافة إلى 
فقر موارد الأرض وانعدام الدوائر الصحية “> إلى الفوضى وعدم ودود الدولة. 

فاليمن الجنوبي بقي خلال فترة مسا بين الحربين العالمتين منبكفث) على نفسه . 
وکانت اطروب ما بين القبائل مستمرة حول الباه وحول المراعي . لذلك فان 
إدخال الأسلحة الحديثة كان له في مثل هذه الحال نتائج مأساوية على اقتصاد 
البلاد کا يشير إلى ذلك ( برنيه ) ۲۱۱. فقد أدت المذابح إلى إهمال الزراعة وإلى 


هحر آت جماعة ۲۲۱ . 


كا كان هذه الصراعات الداخلية تأثير على أوضاع الامن . فل تعد البلاد 
تشكو من قسوة الطبيعة فحسب » بل أصبحت أيضا تشكو من طفيان القبائل» 
ود عدد متزايد من السكان بپجرون البلاد طلباً الأ والاستقرار والعمل 
والثروة والعيش بسلام . ول تعد الاراضي الزراعبة تجد الأيدي التي تعمل فما 
وتستغلها » وانتشرت الضائقة الما وبلفت حد الجاعة . لذلك أخذدت 
القرى تفقد تدريحيا العنصر الفتي الشاب فيها . وقد دامت هذه الحال حت قسل 
ارب الاخبرة حبث نجح الق م البريطاني انجرام وزميله هاميلتون عن طريق 
الاستعانة سلاح الجسو ۳ “ بإحلال السلام في النطقة ووقف الاضرابات 
القبلیة» و قامة مواشتق امدنة التي تحولت 9 أطلق عليه ( (سلام انجرام)۳۱. 
بعد ذلك بدأت ۳ ال الصحية نتحسن عن طريق إدخال الوسائل الطسة 
الحديثة . إلا أن عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية لم تحدث الزيادة النتظرة في 
السكان سيب فقر الارض ودسبب تذوق الواطنین محاسن المحرة . کا - 


(۱) ت. برثيه , ج افريقيا وآسا العدد ه ص ۲۲۰ , 

(۲) الصدر نقسه , 

(۳) فان دير مولن « من عدن الى حصرهوت » لندن ۸ ص ۱۰ . هاررلد احر امز 
« اطزبره العرببة واطزر » لندن ۲ ص ۲۰ ۰ ۱ ۲ 


۱۷۳ 


من قبل . 

وعکن أن ميز حالد) وجود ثلاث زمر من السکان : 

. البدو الرعاة الذبن بطوفون الصحراء انتعاعاً لکلا‎ - ١ 

و1 تجمعات كميرة من المرارعين في الواحات ۰ 

۳ - المستوطنين في الوديان . 

أما تعداد السكان في النطقة الغربية » فيأخضك » حسب التسلسل الشكل 
التالى ۱۷۰ : 


سلطنات ومشيشة اليافمي eki‏ 
إمارة الضالم 04% 
سلطنة ومشيخة العوالق {oe‏ 
ساطنة العبدلي ( لج ( ۳۵۰۰۰ 
ملطنة الفضلى ۲۵۰۰۰ 
ساطنة او ۱9۰۰۰ 
سلطنة الموذلي 58 
إمارة ببحان ۰.۰ 


وهذه الإمارات جميعها أعضاء في « اتحاد الجنوب العربي » . أما المحمية 
الشسرقية » فان غالسة سکانها بعيشون في مقاطعة حضرموت کا بتمان أدناه : 
ساطنة القسطي «وووولا 


ساطنة الكثيري eres:‏ 
سلطنة الواحدي ۲۲ ۱9۰.۰ 


)۱( اجرامز ۰ « الدليل الاجاعي رالاقتصادي حسة عدن ج ص ۳۳ - ۳ 
۳۸( عضو الاحاد , 


۱۷۳ 


سلطنة الکشن و سوقطرة ۰ ۰ 6۰ ۲ 


وف هذه النطقة بالذات توجد المدن الكبرى حمث المنازل المرتفعة وأهها : 


اکل + ۰ ۰ ۵ ۲ 
سیبان + ۰ ۰ ۱۰ 
سبئون ۰ ۱۵۰۰ 
تارم + ه و ۱۰ 


وعلى و سه الاحیال é‏ فان احمتة بس مدا الشرق والغربي 2 سود هدحرة 
كشفة تتراوح شدتها ۳ للأحوال الجوية 5 ففي فؤترات الجفاف ٤‏ تكثر اشدرة 
إلى الساحل حدثك الزشاط التجاري وح رک الرافیء قوذب الپاجرین . اما ف 
فترات ت هطول الأمطار » فذشمد على ایک س حركة ياتحاه العودة إلى القرى. 


التطور السكاني : 

وحق عام ۰ ل بشهد الیمن الجاوبي تبدلا رئيسما في تر كسب السكار:_ . 
ولکن بعد هذا التاريخ » أخذ بعض التبدل بط ا أوضاع السکان . ذلك 
أن النصف الثاني من القرن العشرین الذي عرف بالتطورات الفاجشة فيا يتعلق 
بالسكان في الملدان المتخلفة » قد سحل پالاسبة إلى عدن ارتفاعا متسارعا فى 
عدد السكار:_ وزيادة في نسية الولادات على الوفبات © کا سدو من 19 
الجدول التالي : 


۱۷ 


حدول رقم ( 4) 


تطور الممدل العام للولادات والوفیات في عدن ٩۱‏ 


١55111115 


الولادات ۷ |5" الارةككرة ار تتا 
الوفيات 4و ۱۱۲۱ ۱۹۱۱۰۰۸۱۱۶۱۱۲۰ ۵۱۱۱۸۱۱۲ ۱۶۰۸۱۱۲ 
الزيادة كرة | 5 | ره ]۸و ۹9۸۱ ۳۹۶۸۱۱۷۶۱۱۱۳۸۱ 


في عام ۶ كان معدل الولادات ۳4,۳ لکل ألف نسمة . ومع الخرب 
العالميسة » الخفضت نسبة الولادات إلى ۲۷ / ثم عادت إلى الارتفاع » فبلغت 
۷٩‏ / عام ۲ . وتعتار هذه النسية من أكثر النسب ارتفاع] في العالم. 

فإذا أخذنا على سمل المثال نسبة الولادات عام ۱۹۵۸ وهي 4ر4" / > 
وقاراها مع انجلترا ( ۸و۱ ) وفرنسا ( ۲ر۱۸ ) وسلات ( ١و۳‏ ) ومصر 
( ۲ر٩۳‏ ) وتونس ( 4۱ ) » لوجدنا أن عدن من أكثر مناطق العال إنسالاً . 
وبلاحظ أيضا أن نسبة الزيادة الوسطی خلال الأعوام العشرة ۱۹۵۲ - ٩۱۹۲۲‏ 
كانت ۲,۷۷ »> بقابلبا ۲ / في المحمدة » و ۲۱۳ ف لينان و 4و۲ في سورية . 
وهذا يعني أن الزيادة في السکان دلبل على التقدم الذي حفقته عدن في الجالين 
الاقتصادي والاجتاعى . 

أما ر الوفيات ) » فقد انخفضت معدلا ا في السنوات الأخيرة بفضل 
التحسن الذي طرأ على الشمروط الصحية » وبفضل تعمم طرق الوقاية وطرق 
مكافيدة الامراض ¢ وبفضل ارتفاع مسدوی المعيشة 5 


(۱) الأمم المتحدة » « البلاد غير المستقلة » ( عدن ) ۱۹۰۸ و۱۹ ل ۹3۴ 


۱۷۵ 


ونلاحظ هذا الا خاش خاصة في عدن حدث بلغت نسمة الوفعات عام 
۱۹۰۲ ١م ١‏ و4١‏ ) بالف بعد أن كانت ( اوه ) بالألف قبل عشرسئوات . 
وقد سحل عا 5 ۲ اتحفاضا جديداً وأصبحت الذستة ۸۷و۱۰ / . وتلك 
نسدة مییوفضة حی بالمقارنة همع بلر ان ونا المتقدمة 5 

وکا اسع الفرق دن الولادات والوفسات 6 كلا أصبح التسكاثر الطبيعي 
السوول الحقيقي عن تکاثر السکان سما إذا اخفضت نسية وقبات الاطفال إلى 
نفس هسدوى النسية العامة للوفيات . والجدول 1 5 بقدم لا صورة عن تطور 
نسبة وفيات الأطفال خلال الأعرام ۱۹۸۲ - ۱۹۲۲ 5 


جدول رقم (۰) 


تطور معدل وفيات الأطفال في عدن 
( النسبة على ألف ) 


401| ۱۹۵ | ۱۹۵۲ ۱۰ ۸ ۲ 


سس ا وس یت | سے | 


۱6۵۱ j 101,7 ۱۳۹۰۹ | ؟‎ ¥19۱ 


۱۹5۸ 


۱۳۹ 


۱۹۱۲ | ۰ 


۸۲,۲ ۱ ۱۵ ۱۷۳," 


إن انخفاض ذسبة وفيات الاطفال من ۷ ۸ عام ۱۹۸۲ الى ۸۲,۲ 
عام ۳ “° اي 6٠‏ 1 » هي دون شك دلالة على التقد م الذي حفتی خلال 
العشرین عاماً . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن النسية الما لوفمات الاطفال 
تتراوح بين ۲۰۰-۲۰ ٤‏ وحدنا أن عدن تقع في منتصف السلتم . 


۱۸ الامع المتحدة » نفس المصدر : 


۱۷۹ 


آما سيب توقف النسبة عند هذا الحد فيرجع إلى سببین ١١‏ : 

. ) الولادة البكرة والتشويه الجنيني ( الوفيات ذات المنشأ الداخلي‎ - ١ 

۲ - الأمراض الخاصة بالتغذية والأوبئة ( الوفسات ذات المصدر الخارجي) . 

وهي على كل حال في حالة تقلص دائم . أما في المناطق الداخلية» فان نقص 
التغذية وسوء التغذية المزمن » محولان دون تقليص نسبة الوفسات . فهي من 
النسب العالية جدا في الما . ویسیب عدم وجود احصاءات » تقدر هذه الذسبة 
تقديراً يتراوح رهن ۰-۲۰ .وس الألف . 

والخلاصة فان عدن على النقيض من تما تتمتع بوضم متاز ذسبياً من جميسع 
النواحي . وسکانها يتزايدون بتسارع منتظم » الأمر الذي يمعل من شعبها شع 
فتما » کا يظهر من خلال الجدول الآني : 


جدول رقم( (٦‏ 
ترکیب السکان حسب فثات السن في عدن 
( بالنسبة الئوية ) 


فمة السن ۹4٦‏ 100 
أقل من سنة ۱۸ ۲ 
٩ -‏ ۱9۶۳۲ ۱۵۵ 
۶ - ۲۰ ۵و ۲4 ۲۵۷ 
۱ -- و 4 ۵و1 ةف 
أكثر من to‏ ۱۳ ۹,0 
احموع ۱۰۰ ۱۰۰ 


(۱) التقرير الصحي والطبي استعبرة عدن » ۱۹۰۸ » ص ۱۲ . 


۱۷۷ اليمن الجنوبي - « 6۱۲ 


إن هذا الجدول یکشف عن أن 4۳,۲ / من سکان عدن کانوا عام ۱۹۵۵ 
دون سن العشرين » وذلك مقابل هو١؛‏ / عام 19445 . وهذا يعني أن عدر 
شأن غالبية الدن في البلدان النامية “ تتمتع بوضع خاص من حيث توزییع فثات 
السن » بتلخص في آرجحبة نسبة البالغين وفي تقلص نسية الشيخوخة ۰ 6 أرن 
تترسظ العمز بازآوم بت 144 - + دعاسا © ما لزع فق الداغل فت 
بسبب الفقر وض لة الموارد. وعلى الرغم من القلة العددية للسكان فإنهم لایتمتعون 
يحماة طويلة إلا أن انتشار الوسائل الطسة الحديثة إلى جانب مستوى خصوبة 
النسل المرتفسع » بیشران بازدياد سوس في عدد السكان ازدياداً لا غنى عنه 


لاستمرار حماة الجتمع وتطوره . 


إن التخلف الزراعي وبقاء قسم كبير من الأراضي الصاطة للزراعة دور 
استئار » دضع متام الأجمال الجدددة فرصا للععل والانتاج وتتویم الزراعة 
وإزاحة عبء استيراد المواد الغذائية عن كاهل الملاد . 


۱۷۸ 


التصبل‌التتایع. 
الممجألة الرراعكة 


ذات الأصل القبلى وبين الملككية الاقطاعية والملكية المائلية الصغيرة » دون أن 
نتحداث عن الملكيات العامة. ومع ذلك ليس هناك قنانة فلا حبة ولا ملکیات 
كبيرة حقيقية ( ملکیات كبير ة متواصلة ) . وبالتالي فإن الأراضي موزاعة على 
شكل ملكيات صغيرة 0 


نادرة هي المناطق الق تمن علپا الأراضي الشاسعة التى تعود إلى مالك 
واحد . إن الملكية الاقطاعية الکببرة تنطيق اغ فل موعة أراضر 
صغيرة ومتوسطة مشقنة . والملككية القبلية التي كانت تشمل في الاضي أراضي 
هامة جداً » هي في طريقها إلى التلاشي ؛ رهي ترلدّد النموذجين الآخرين من 
التملك . وتتألف اللکية الاقطاعية من قطع از ض عديدة يستثمرها في معظم 
الأحمان مزارعون أو مؤاكرون ( شسركاء ) . 


ا 


في استعبال الأراضي . 


۱۷۹ 


بدير النظام العقاري العرف والقانون الاسلامي المشتى من القرآن الکرم 
ومن الفقه . ومر الشريعة بين فشتين من الأراضي 


- الأراضي البتة » المهملة بدرن صاحب » التي ظلست تحت تصرف الأمير 


( ميري ) ۷ . 


- الاراضي الحية » المقسّمة بدورها إلى آراض جاعبة وأراض لاتباع 
مخصصة لأعمال البر » وأخيراً إلى أراض جديرة بالتملك الخاص . 

وقنطبتى الفئة الأرلى على أملاك الدولة ( بيت المال ) » بها تسل الفئة 

الثانية أملاك القبائل» وأراضي الوقف والاراضي ذات الملكية الخاصة ('ملك). 


يتطور نظام الملكية » وفق مسار بطيء » من الملكية الماعية إلى اللکنة 
الخاصة » موازاة الانتقال من التحمعات اليشرية ذات الطور اجماعي إلى شکل 
من الفردية المتذايدة تقریباً. وهككذا يمن الطابم الخاص في الإمارات المتطورة» 
بنا يتأرجح النظام في الدول والإمارات الأخرى » بين الطابسم الجاعي والطابع 
الخاص للملكية . 


(۱) يفضل في الجزيرة العربية استعمال كامة ( بور ) بدلا من كامة ميري التي تقترب بعناها 
من كلمة بور . 


۱۸۰ 


۱ - الأراضي الختصة بملك الدولة : 


كل دول المحمية مساحات هامة ليست ممل بالضرورة 5 وبااتالى ش حرق 
حعل بعوض أراضي الدو له حبة ملل عله سئو ات بفضل مل الفلاحين الذي 2 

ومزابا أراضي الدولة » هي أن اللکية الجردة قعود إلى الدولة » بنا يعتير 
ورهن . وعوقه بالميراث دود ععنی أنه لا دستطسم أن بو قفه على شخص ما 
بطريقة حرة ؛ وإذا لم يكن هناك ور مباشرون » فان السلطات العامة 
تستعيد الملكية . ععلس) » يكن الأبناء فقط أن برثوا الملكية . والدولة حق 
الإشراف . وارتكازاً على النظرية القائلة بأن الأرض تعطی کون صالة 
للزراعة ¢ بذيفي على الماك أن بزرعما وأن يدفع الضرائب و الکوس و بلمفي 
أن رشمد بيت الال على صلاح رصحة كل انتقال للملكية ۱۱ . 

هذا » وقثل الأملاك العائدة نظريا إلى بيت المال > حالب) » لسية مدُوية 
ضشلة من المساحة القابلة للزراعة . وفضلا عن ذلك » قىل السلطات المحلة إلى 
إلى تعزيز إعادة تحویل تلك الاراضي إلى ملكية خاصة كليا ( بسع ) أو جزشا 
( كراء ) . ولا تؤدي هذه السياسة إلا إلى زيادة خطر التجزئة الأرضية 
المفرطة . 
۲ - الأملاك القبلية : 

كانت الملكية الماعية مبيمنة حتى نشوب الحرب العامة الأخير . ومنل 

F. A. O. : Le droit des ecux dans les pays musulmans, ( ١( 

P. 32, Rome . 1956 ۰ 
Colonial Office ) H. M. 5, O. ) : Aden, 1957 et 1958, ) ۲ ( 


Loadon, 1961 ۰‏ ,105 .م 


۱۸1 


ذلك الحين » ۸ تنقطم عن التفکك تحت تأثير تمدال التنظم السياسي و الاجاعي 
في البلد . 


وكانت السمة البارزة هذه المؤسسة تقوم على إبقاء الأرض للقبائل ولاعضاما. 
رمع ذلك ل يكن أولئك الأعضاء ملا" كين ولا عمالاً زراعيين . فقد كانوا 
مزارعين فحسب : كانت الارض تعود إلى يموع ا جتمع القيلي . وقد كانت 
طريقة الاستار جماعية وفر دیة ف آن و اعد » حسعا کون الز ارع عاملا لآحل 
الجتمع أو لحسابه الخاص . 

وخلال وقت طویل » كان هذا النظام يعيق ظهور الملككية الشخصية وكان 
فد استيعد الاستؤار المتواصل الأراضي سيب الحروب الداخلمة بين شق 
العشائر . ول يبدأ النظام بالتحوثل إلا بعد انتهاء وتوقف تلك المنازعات . وقد 
لعب التمدن والتحذشر دوراً من الدرجة الأولى . فد فتعت الاحتکا کات 
و الاتصالات يدن الساحل أسواقا مضمونة آمام الزراعة . وقد عرز إدخسال 
الزراعات السوقية تداول النقد النتظم في الاقتصاد الريفي . 


مکذا » اتقات الأراضي الجيدة إلى أيدي الزعساء الذين أصبحوا بسرعة 
من کبار اللاکین . رتحول عدد كمير من رجال القمائل الى فلاحين فرديين أو الى 
مؤاكرين دونما حقوق ولا نظام في أغلب الأحبان . ونزح عدد من رجال القبائل 
نحو المراكز الحضرية حتى يحدرا لأنفهم عملا لدى المقاولين وأصحاب الشاریم 
والصانم » أو حتى يسكنوا في ضواحي المدن وأكواخها . 

وبموجب ذلك » أدى تحول البيئة القبلية » في نطاق واسم» الى قيام الملكية 
المطاقة من الطراز الافطاعي ۰ والموم ٤‏ م تك الملكية اجتمعية تشمل سوی 
أراضي الرعي وسوى الاراضي الواقعة في الناطق التي ما تزال القبلية 
قوية فيها . 


1 ۱۸۳ 


م - الأراضي التي لا تباع أو « الوقف » ؛ 


ثم قسم من أراضي الزراعةقائم على شکل وقف( حبوس في شمالي افریقبا). 
وا يتعلق بهبات للاستفلال والانتفاع "تعطی لصالح منتفع » بقصد تحقيق 
غاية إحسانية أو ذات نفع عام . ان الاراضي ( الملك ) وحدها » يكن أ 
مح على شکل هبة داش . وبإقامة الوقف 0 لفقد مالك الشی » عادة حق 
التمتم علکه ۳ 


إن الميزة الرئيسية للوقف هي إخراجه من دائرة التجارة . في الأساس > 
كانت هذه ابات تسمح للميادرة الخاصة بالقيام مقام المصالح العامة المفقودة في 
ماد المؤسسات الدينية والمدرسية والصحمة ومو سسات البر والإحسان»الخ. ۹ 
وبدير هده امات ۱ قسم 4 ) هدر ( ستقاضی اا على 2۳ ٤‏ و دقوم القاضي 
بتعدين القم . مبدشاً » يحدد استعیال الدخول وفة) لشمروط ااوسس. ومع ذلك» 
ينبغي على العائدات أن تخصص بالدرجة الأولى » لصيانة الباني » ويعود الفائض 
فقط إلى الماتفع . 

في الاضي» كانت ااوسسة تؤدي خدمات كبيرة بل خص‌لنشجیم الدراسات 
العامة و الديذہ-ة ) حالة المنتفعين الما دين ۳ مدارس e ٤‏ ل الخ ۰۰ ( و 
لا خص » أكثر من عقبة خطبرة . 


فمن جبة » إن الاشخاص الذين يعيشون من الوقف»۸۵مقتطتمون من الفاعلمة 
النفعية ( حالة التتفعین الوسطاء من أعضاء عائلة مقم الوقف بوجه عام ) بمعنى 
أنهم أصبحوا مستفلین طفيليين . ومن جبة آخری » لا مجمع الرأسمال اللازم 
للصيانة عن طریق تقسم عادل حصول الارض المنذورة ولا مجمع بواسطة 


(۱) ريمون شارل ؛ القانون الاسلامي » بارس » ,۰ )ب ص زم < 14671 . 


۱۸۳۳ 


إفراطات ف الاستعمال نري على حساب الفلاحين الذین دقومون پاستهّار الارض 
المنذورة . 

وقد نم عن ذلك سوء استعمال لأملاك الوقف الق تتعرض أحمانا لاحدار» 
لدرجة أن عائداتها لا تكفي لصمانتها 

وفى هذه الظروف » ينبغي تبدیل المؤسسة لأن بقاءها على شکلم-ا الراهن 
يول دون استعمال الاراضي استعمالاً عقلانياً . 

وقد سيق أن آحربت عاولة ذا القصد في عدة بلدان اسلامبة ۱ وهه 
المحاولة ترهي الى حمادة الفلاحين وذاك پاحر اء عقود استتحار دائم ۹ ۱ ارت 
هذا الحل يقدم حقاً بعض التحسين» غير أنه لا بزال غير كاف لتخطي العقبات» 
وتطرح ذفسها اجراءات أعمق من ذلك » حتی 'يداوى ذلك في أسرع وقت . 
ء - الاراضي الملك أو الملكية المطلقة : 

إن هذا النموذج » الذي بعتبر في الوقت الحاضر من أكثر الغافج انتشاراً » 

١‏ - الزعماء الاعتياديون : جرى اكتسابهم للأراضي بوسائل متنوعة تنطلق 
من التسلط حت التقمم بالقوة » مروراً ببسع الماء ومنح القروض . 

۲ - السادة ( طبقة الأشراف الدینمین ) : یکوتون طبقة «أكليروس » 
حقيقية بالرغم من أن الاسلام ینکر هذا الجهاز . 

۳ - الأثرياء ابمدد الذين يلون البرجوازية السبوقبة . 

۽ - طبقة الفلاحین . 

وحق تاريخ قريب العبد » كانت أكثرية الاراضي ملكا لافئتين الأولى 


(۱) مرسوعة الاسلام : الجزء الرابع » ص ۱۱۸۰ ليدن ۱۹۳5 . 
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والثانية وقد سام تأثر البعض ساسا وتأثر البءض الاخر روحاً الی انتقال 
أفضل الاراضي » في ظروف غامضة غالبا » إلى أيدي هؤلاء السادة المتغيبين 
بمحملهم . ففي ج مثلا » ثلاثة أخاس الاراضي القابلة لازراعة هي ملك 
للأمراء والوجباء . ويمتلك الباق صغار الفلاحين الذين يملكون وسطاً من واحد 
إلى خمسة وعشرین أكر . 

وقد تم انپبار عدد مهان من هؤلاء الاقطاءين » بسبب ام الفرطة التي 
رافقها تعطل سمه كلي و مردود زراعي ضعیف ¢ لصا لح الأثرياء الحمدت ۰ ل 
انتشار زراعات القطن والضار » أصبحت الأرض مصدر دخول قيما جداً . 

وهذا هو مسا سمح للمالكين عن طریق الال بالحفاظ على ماتمقی من 
أر اضبهم . 

لقد أصء بح هذا الانعاذ مكنا بفضل تشریم وضم بنفهم » بت رأخذ 
حخصة متماينة من احصول حسها تکون الارض ض مرودة أو غير مرودة 6 مقايل 
الكراءات الممنوحة (لسث؛مرین 5 وقد درت عم العملية أرباحا ضخمة ٠‏ ومن 
مات للەۇاكرن . 

وجلب هم هذا الوقف الحافظ والرجمي أيضا » تهجمات لاذعة من قبل 
العناصر التقدمنة التي تتم في نفس الوقت ااضاربة خصوص الارض التي يقوم 
بها التجار . 

إن هذه الجاعة التي اغتنت في عدن وفي الخارج هي 5 صعود متواص_ل . 
فبي تفيد من الصعويات المالمة التي يعانيها الاقطاعيون لتنزع منهم آملاگیم . 
وتتکون هذه الجماعة تدريجا ع شكل ارستقراطية عقارية سول دق 6 تتوطد 
سلطتها على المنية القرودة دوا توقف 5 


وخلافا الجباعات السابقة » تتم بورجوازية الأعال باستغار الأرض الس‌تي 


۱۸۵ 


ی صاوخ بکل تأكيد 3 لس عن طريقها » وإِعًا بواسطة عبد معتوقان وو اسطة 
ال زراعبين . ولکنها لا تبذل مجهودات لأجل الکننة » سيب مستوی 

الاحور اانغفش دا . ولذلك فان الماعات الأولى والجاعات الأخرى هي 
عر ضة لاستماء کر من قىل الفلاحين ۱ 

أخيراً ¢ تالف الفلاحون اللا کون من مزارعین صغار و متو سطین والمقصود 
بذ لاف هي لوه عام ملكيات عائلية دومن استئارها عن طريق العمل المائیی 
الجاعي . وينبغي أ ندخل في هذه الفئة أبناء القبائل المادیین الذين أصبحوا 
ملا كين أرضيين بعد تزعزع اللکیات القبلءة “ ءتازون حس إزاء الأرض عکن 
مقارنته محس الفلاح البربري في شمالي أفريقيا . 

مبدئياً » ليس لطبقة الزعماء وللنخبة التجارية علاقات مباشرة مع هذا 
القسم من طقة الفلاعین بسن الطقتان تقومان م2 ف الواقع 2 باشراف ہار 
على الفلاحین الستقلین لان الاقطاعيين حتكر ون الاء > و هو عار حبوي ف 
هذه اانطقة الحافة > بنا داعب التحار دور المرابين 5 القرى . 


من البيّن إذن أن وضع الفلاحين لم يعد بدا أكثر سطوعامن وضع ااستثه‌رین 
دوا أرض والذین بستأجرون الارش من الأقطاعيين :. 


ب - طرق الاستشار : 

إن الأرض هي عامل انتاج 6 عکن اتود امه بواسطة مالکه أو عصكن 
تأجيره للراغين 3 ذلك . ٠‏ ويقوم الفلادورنل ۰ الصغار والمتوسطون باستصلاح 
الارض استصلاحا مباشراً ٠‏ ومع ذلاك فوم لا لون سوى نسمة مدوية ضعيفةمن 
الككتلة الفلاحية التي تتألف أكثريتها من المؤاكرين و الزارعن . 

وبالتالي » ا أن الا کین الکبار يترفءون عن الأشغال الزراعية » el‏ 
دسامون أراضم جم أن لا علکون أرضا على شکل فطع أرض صغیر 5 . دوک 
هي القساعدة في الناطق التي يسيطر عليها الانتاج المعيشي » بيما ينتشر أسلوب 


۱۸۹ 


تأجير الأراضي في الناطق القطنية وهكذا » فان طرق الاستخار الألوفة أكثر 
من سواها » ترتکز على شغل الفلاحین الفقراء . وفي أغلب الأحيات » بطسالب 
الأقطاعرون محصص مرتفعة قتص القسم الرئيسي من المائدات» مانعين بذلك أي 
امكان لتدا كم رأس المال . 


١-المؤاكرة:‏ 
في هذا النظام » يقدم اللاك بالاضافة إلى الأرض > قسما من البذار ويساهم 
في الاصلاحات . ویقدم المؤاكر » عندما يقدر على ذلك » الأدوات الزراعية 

أدوات الحراثة ( وحبوانات الزرعة ) حبوانات الجر" ( 2 


وبرتكز أجر الأرض المؤجرة على تقاسم الحصول بعد حسم الشر © . 
وتتراوح الحصة العائدة إلى كل واحد من الفريقين المتعاقدين حسما تکون الارض 
مروية أو غير مروية . وفي حال الري بواسطة بثر » يأخذ الالك عشر احصول 
في امحمية الشمرقية » ونصف الحصول في الحمية الفربية . وبالنسبة للاراضي غير 
الروية » يتم التقامم بطرق متعددة . ففى الناطق اْصسة » بطالب ااواگر 
في الجلول . أخيراً في الناطق التي يسود فيبا تطبیق مبدأ الزراعة البعلية > 
۲ تأجير الأراضي : 

بنا 'يعتير سعر أجرة الأرض سعراً اتفاقبا في البادان الأخرى وبالأخص في 

(۱) يتطابق العشر مع الفريية الأخوذة س محصول الأرض . والعشم ذر طابع ديني » قد 
جرى الفاء استعاله في كثير من البلدان الاسلامية » حيث تم ادخاله في أنظمتها الضرائبية 
اانتظمة . وهو لا بزال ساري الفء‌ول في المبمن الجنوبي 0 فپو يساوي ۰ ۱/۳ من احعبول 0 
ويدفع بالنوع أو يدفع نقداً . وهو بذلك ضعريبة على الافتاج وليس ضريبة عقارية , 


Colonial Off ice (Aden) : 1955 et 1956, ,م‎ ۰ ۲( 


۱۸۳۷ 


اجلترا » باد تأجير الأراضي الشپور » فان هذا السعر یتوقف في اليمن الجنوبي 
على النتائج التي يتم احصول عليها . هنا يقترب تأجير الأراضي من المؤاكرة . إلا 
أنه تلف عنه بواقع أن تقدمة المزارع ورأسمال الزارع ¢ ) أدوات» حدوانات 
وأموال سائ ) هي أكثر أهمية من تقدمة المؤاكر © وبواقع أن الملاك يعتبر 
مسؤولاً عن الديون التي يتعمد بها المزارع ويستلفها من المصااح الزراعية أو من 
الدويلات . 

ويتراوح دخل « الرأسمال الاستئجاري » حسب المذاطق . ففي ج حمث 
جد الاقطاعية قوية وحيث نجد حوالي ۳۵۰۰ مزارع مستأجر » يطالب اللاك 
ما یمادل خمسي قمة الانتاج تقریباً ولکنه يتحمل العشر . وخلاف ذلك » فان 
النظام المعمول به في الإمارات الآخر ى وني اقلم أبين بالأخص » هو أكثر ليونة 
ومرونة من ذلك . إن « لجنة أبسين » التي ظمرت منذ البداية كوصي » أخذت 
على عاتقها ۳ حماية المستأجربن ضد المؤجرين الذين دفترض اليم أقوى من 
المستأجرين . وبذلك فإن اتفاق عام ۱۹۵۰ الذي حدد السعر الأدنى المضمون » 
يقوم أيضاً بانظم توزيع دحل الأرض المؤجرة . وهو يضع جدولين يطيقان على 
الفئتین من الأراضي الستثمرة : 

- « لصا عن » أو الأراضي المزروعة منذ خمس سنوات على الأفل . 


dead Lands «-‏ » أو الأراضي المستصلحة فده ار 


۱۸۸ 


جدول رقم ( ۷) 


توزیم دخل الأراضي الوجرة 


اض 4 عة من م ۳ 
راصي +ررو آراضي مستصايحة مجدداً 


الفرقاء ه سنوات على الأقل » بالنسية المدُوية 
السبة الئویة تن 
- مزارعون مستأجرون »6 3 
0 ملاكون عقاريون 
( أفراد أو دويلات ) ۲۰ 8 
س نة أبين 5 
- عشور ( ضسرائب ) .2 ِ 


إن كيفيات التوزييع کا تظهر في الجدول » تشمل حوالي ٠٠٠٠‏ إلى ۵۰۰۰ 
فلاح . ومن الهم أن نلاحظ أن المزارع يأخذ ١ه‏ بالمثة من المحصول » مقابل ۰) 
بالمئة في لحج » وأن اللاك لا يقتطع من المنتوج سوي ۲۰ بالمئة مقابل ۵۰ با مئة في 
لحج . بمبارات أخرى » إن الحصة العائدة إلى الاقطاعي في هذه الامارة » هي 
أكثر من ضعف الحصة التي يقتطعها الاقطاعي في الناطق التابعة ل «ججنة أبين». 
وأما النسبة المدُوية التي تقتطعها بلنة أبين ( ۲۵ بالمئة ) فهي نتوافق مم أشغال 
الري التي "شرع ا لحساب المزارعين مها يكن نظامهم الزراعي . وهذاعلى 
نحو ما هو من الاء الوزع تحت إشراف الصلحة . 

وبکلهة » إن طرق الاستغار تختلف حداً عا هي عليه في آماکن آخری . 


۱۸۹ 


ففي كثير من الہ لدان ٤‏ دعتیر الزارع فما كدير زراعة مسۇول La‏ وتقنس) 
بنا دعتار اللاك كرأسمالي دة ضى 6 على غو خاص ¢ دخل رامال 5 وفيالحمية 
ليس للفلاح - المزارع هذا الدور أبداً » لأن لا تقم على عاتقه کل السور لبة 
التقشسة ولا المسؤولية السالمة ف الاستئار 7 فمو fe‏ بالنتائج 2 ی أنه حتف 
بمسمة منوية عد‌وده 6 غير أن اللاك هو الذين يعسن له نطاق العمل 3 وهکذا 2 
يتصرف اللاك أكثر من مجره رأسمالي لانه یعتبر في نطاق واسع المدير الحقيقي 
للاستؤار . 


ويقتضى ذلك » فان تأجير الأراضي مشل المؤاكرة المعمول بها في اليمن 
اجنو في » يقترب في عدة جوانب على الصعيد التطبيقي إن م يكن على الصعيد 
القضائي » من نظام الأجور اقترابا كبيراً . ولو أضفنا إلى ذلك المضاربة 
والاستدانة لفبمنا مسار إفقار الفلاحين . 


وفي هذه الظروف ينبغي إصلاح النظام لتحسين ظروف الفلاح إن مشروعا 
كهذا ستوحب تصححا جذرياً للمنمة الزراعية حق دم التمکن من پلوغ هذا 
الهدف كلب وحنى يعزز تفتسح القوى الملتحة . 


: إصلاح البئية الزراعية‎ a 


ليس الاصلاح الزراعي » في الیمن الجنوبي » موضوعاً في صم الشاکل 
الزراعية ما هو الأمر في بلدان الشرق الأوسط الأخرى حيث بشکل اللاکون 
العقاريرن طبقة حقيقية من الطفيليين الاجتاعيين . صحسح ان الاصلاح الزراعي 
يطرح نفسه في اليمن الجنوبي ولکن بعبارات أقل إلماحا وبالأخص بعسارات 
مختلفة » لأن کل شيء هو نسي في هذه المنطقة شبه الصحراوية . إلا أن الکفاح 
ضدتغيب الملاكين وتعديل نظام المؤاكرين والمزارعين وتجمسم الفلاحين المستقلين 
في تعاونيات » تطرح نفسب! بشدة كا يطرح نفسه الاستخار العقلاني لأراضي 
الدولة والأوقاف . ویکنة سياسة موضوعة لهذا الغرض أن تهتم محوانب الاصلاح 


۱۹۰ 


وا تاعنة ال تسا اش اه الها 
ود اوا باغ من ی 


۱ - طبر ورة الکفاح ضد تفیب الملاكين 0 کش ط أولي لأاغاء الملكية 
الاقطاعية إلغاء كيا 


إن تغيب اللاکین سيء من وجمة النظر الزراعية والاجتاعية » وهو سيء 
أيضا بالنسبة للاقتصاد بوجه عام » بعنى أن قسما هاما من المداخيل المنتجة 
فق في أماكن أخرى . وحق تم إزالة هذه المساوىء » ينيغي استصدار 
ساسلة من القوانين جديدة بالؤول دون هذا التطبيق وبتصعيد حركة اللکتة 
الصغيرة التعاونية . 

في اارحلة الأولى » يكن إعطاء المؤاكر إمكانبة تحويل أرضه المستأجرة 
تويلا من جانب واحد إلى أرض ذات شكل مزرعي . وبمكنة القانون أت 
يفرض الإيحارات لمدى طويل وأن یعد"ل نسبة التقامم لصالح المستأجر 
اشير 

وأما فيا يتعلق بتأجير الأراضي » فإن الامر يختص بشكل رئيسي بو سسة 

التعمويض عن الربح الذي يلمفي إعطاوٌ ه لمزارع المحسن عندما يغادر الاراضي 
المؤجرة وبتمدید مدة ارات أو بإجراءات أخرى خلءقة بزيادة استقرار 
الستأجر في المقار الريفي ( إمكان شراء العقار ) . 

إلا أنه » ون تكن مدة الإيجار الطوبلة غمانا لاستخار جد » فان أفضل 
صيغة زراعبة هي غالبا ملكية الارض كليا من قبل ذلك الذي بزرعها. وكذلك 
فان السباسة الزراعية ينبغي علمها > في المرحلة الثانية » أن تعزز الإلفاء 
التصاعدي للمؤاكرة واستئجار الأراضي » لتسهيل توصل الفلاحين الذين لا 
يملكون أرضا » إلى الملككية الباشرة . ولذالك ينبغي توقم : 

- إلغاء الديون السابقة . 


3-4 ماح قروض على مدی طويل ويفائدة دات ذسمة منوت موه 4 حي 


۱۹۹ 


يتاح أمام العدد الأكبر من الفلاحین غير الالکین ا لجال اشراء الاراضي التي 
دعملون فيها ۰ 

- إضعاف نفود اللاکین وذلك بتخفیض حصتهم من الدخل وبفرض هذا 
الأمر بشدة دون أن ناحتى آضراراً مع ذلك مصالح الفلاحین التوسطین . 

ويمكنة هذه السياسة أن تلغي تدرجبا الاستغار الاقطاعي وا تبعد عن 
السرح السياسي الأقلية الرجعية 4 ریکنتها كذلك أن تعزز تراید الانتساج . 
ومم ذلك فبي تتضمن خطر الوصول إلى تقوية الملككية الصغيرة التي تتميز 

ولتحذب هذا الخطر 6 بنيفي دعوة المنتفمين من الاجراءات المطلوية م إلى 
التجمع في استؤارات تعاونية . في هذا النظام التعاوني من الطراز نصف - 
الاشتراي » تعود وسائل الانتاج الرئيسبة إلى المنتسيين بصفة خاصة . وڪن 
توزيع المداخيل تدرا وفقا الكية ونوعية العمل القدمتین من قبل كل فلاح 
ووفة) لكية الارض التي مرها كحصة وقت انتسابه الى التعاونية . 

وعلى هذا الشكل » يكن للنظ.ام أن يكون له حظوظ أكثر في التلاژم 
أيضا مع الفلاحين المستقلين الذين لا پنته‌ون إلى أية منظمة . ولا ينبغى اهمال أي 
جود ف سيل دمج الفلاحين المستقاين بقصد تدعم الصيغة التعاونية الخديدة 1 

ويذبغي على الحرك التعاونية ان تقوم بإظمار تفوق العمل التعاوني على العمل 
الفردي . بتعبير آخر » پذيفي عليها أن تفر علاقات الانتاج الفردي إلى 
بتصلب على جملة الاراضي القابلة للزراعة عدا تلك التى تعود الى الدولة . 


؟ - الاستشار العقلاني لأراضي الوقف : 


بموازاة هذه التحولات » ينبغي الاههام أيضاً باعادة تحويل أراضي الوقف 
الي هي عرضة لاستئار ناقص 5 


۱۹۳ 


إن ال الذي أخذ به اجالا بهذا الصدد » قد قام على توي الدولة آمر 
الوصاية على أراضي الوقف . وقد انتقلت اللكية والانتفاع بهذه الأملاك الى 
الدولة التي تستخدم المداخيل لأغراض البر” والإحسان . 


إن هذه الطريقة في حل المشكلة غير مرضية » لانا تظیر كنصف إجراء . 
وما أن الأوقاف تمتاز جميعها بمظاهر الأراضي الخاصة > فان أنسب أجراء قد 
کون ف تطسق اصلاح زراعي جذري ایا ویکن لافعة العملية ات 
تکون في قلة كلفتها » لانها لا تتضمن دفع قعويضات > فااؤسسات الديفية هي 
الالکة وليس الأشخاص الطبيعيين . 


ويذبغي لتوزیم أراضي الوقف أن يتم على أساس الضوايط التي تفيد 
الوا کرن والفلاحين الفقراء والعمال الزراعبين . غير أن اعطاء قطمة أرض 
لفلاح يذيغي أن يكون مرتيطا بانتسابه إلى تعاوننة الحلة . وکا هو الأمر في 
الحالة السايقة»فإن مساعدة السلطات العامةتفرضنفسها لا جل السماح للاستغارات 
التعاونية الجديدة بالانطلاق في أفضل الظروف . 


بكامة» ان هدف الشروع قد يكون أقل تركيزاً على التقسم منه على التنظم 
والانتاج وتأمين مداخمل 'مرضية للفلاحين . 


۳ - انشاء مزارع اختبارية للاستئارات الجماعية 
في الأراضي التي تملكها الدولة 


بالرغم من أن صغسّر المساحات > التي يفرضها عامل جغرافي هو الصحراء » 
تعزز الاستخار الصغير » فليس من المستحيل انشاء استغارات زراعسة كبيرة في 
الأراضي الحكومية . مع أخذ جيم الاحتياطات والتحفظات » فان الاراضي 
المكومية تصلح لاستمالات شتى » لسبب وجيه هو أن القسم الأكبر منباها 
بزال غير مزروع . ومكنة هله الاراضي الحكومية أن تسمح بقسام مزارع 


۱۹۳ الممن امنوبي - « ١١‏ » 


اختبارية ان بقبام استئارات جماعية . فالزارع والاستغارات المد كورة | 
تجیپ على حاجات أولية . 


ی المرارع الاختبارية 1 

تفتقر الزراعة حالما الى المادرة واطحافز . ينغي اذن إزالة هذه النواقص 

ستکون مبمة مزارع الدولة هي إتقان الأساليب الزراعمة وإنشاء جنائن 
للآلات الزراعية ٠‏ وهي سآساعد التعاونيات ف الال النقني وف استعمال 
الأسمدة الكيارية » بغية الحصول على انتاجبات مرتفعة » كا سيكون عليها 
أيضا أن تقوم دشخب البذار والغراس وااراشي الأصلية . 
مع هذه الأجهزة التي تدرب الفلاحين على الأساليب الحديثة» وأن تربي مسيرين 
وناصحين ريفمين ماهرین ۰ 

وتقع كذلك على عاتق مزارع الدولة مهمة استصلاح الاراضي الحديّة التي 
المركزية ان تضع تحت تصرف الفلاحين الوسائل المالسة اللازمة . وبفضل 
مجبودات مزارع الدولة ٤‏ تصرح الأساليب الزراعية أساليب عقلانية ¢ ويتقدم 
الانتاج بسرعة . 


ب - الاستئارات الجماعية : 


ينيغي على القسم الأ كبر من أراضي الدولة أن يتحول إلى استخارات جاعسة 
تلعب دور الاستئارات الحديثة والمراكز التقنية والثقافية . وقد يكون من 
الممكن تفضيل التوصية بتحويلها الى قطساع زراعي للدولة حيث تقوم الدولة 
بإنجاز الاشغال كلا » غير أننا نخشى عندئذ أن نرى الفلاحين يحمدون في وضع 


154 


من السلمبة بها ينبغي علينا تحريكهم وإثارة حماسهم . وجد عاملان آخران 
بعملان اصا لح احل الأرل : فن حمة عامل الافتقار الى كوادر ٤‏ ومن حم 
آخری ضرورة إنكان الرحل . فق الحقمقة » بمكنة انشاء استغارات جاعبة أن 
يعزز نشوء المزارع وتفكيك الحياة القبلية . إن قلة ارتباط الرحتل بالأرض 
وواقع أن معظموم يدول موارد ها أمران خلقان بتسپیل ادخاهم و دجمم ف 
وفي ظل هذا النظام » تکون الأرض ووسائل الانتاج الرئيسية ملحكية 
اجماعية اجتمع ۰ ولوزع الدخل وفقا ندا 0 لكل سوسیا عله € ۰ وإذا كان 
أشراف الدولة يفرض نفسه في البداية » فانه يتوجب على النظام أن تديره 
القاعدة في المدى الطويل . 
خلاصة القول » إن إزالة المقمات التركميية قد تؤدي الى إقامة نظامعقاري 
حل رک مۇسس على العدالة الاحتاعية وعدم امکانبة بسع الارض 8 ودضمن هدا 
النظام أمن التمتم لمزارعین التحدن اتحاداً وطيداً . وحرر الانتاج من العوائق 
الناجمة عن المنية الريفية المتوارثة عن الاضي القملي والاستعياري . وفي نفس 
الوقت » يمكن إزالة معظم العناصر التي تفتح الطريق أمام الإفراطات والظم ٠‏ 
وعلى هذه التحولات التي لن تطرأ » پکل تأكيد » إلا بعد تسام مقدرات 
املد من قملفريق داع لامشا کل الزراعبة وعازم على وت سياسة زراعية تقدهية ) 
تتوقف المماشرة برفع مستوى المعدشة وإنشاء سوق وطنبة كر كيزة لاتصنیع . 
بفضل هذه السياسة سکون من المکن الکفاح الال صد الماديونية 
الزراعية وتقدم المزيد من الضمانات لأولئك الذين يشتغلون في الارض » لوضع 


۱۹ 


إن الاستدانة الزراعية هي شبه عامة في احسة ۱۲ . فالفلاحون محرومون 
من وسائل الدفاع الفعالة ضد المرابين الذين بستثمر ونم على نحو مشين . 

إن تعاطي الربا هو اليوم أحد الجروح الاجغاععة الأكثر مقا في احتمع 
الردفي 1 وبالرغم من الحہودات الي تستحق التقدير » الي بذلتها « نظارة 
التعاونمات واللسویق » » النظارة التي لم م تنقطع عن تشجیع المنتجين الزراعيين 
على أن بتشکلوا في تعاوندات ودادية للتدصر والتعاون » وفي جسات مبسع 
أيضا » » فلم يتم التوصل بعد إلى إزالة هذا الرض إزالة كليّة , 


غير أنه تدر الإشار ة الى أن الفلاحين المتعاونين نحدون من ذلك منافع 


عدددة أقلبا هو انفلاتهم الجزئي من نفوذ وسبطرة محترني الربا وعرضب من 
نفوذ التحار . 


| - تعاطي الربا : 


شناقض الريا مع روح الإسلام الذي يعتبر القرض بفائدة كعمل غير أخلاق. 
فكل مسل صالح بنيفي عليه » دش » أن لا يتعاطى هذا النوع من الفاعلىة » 
احتراما للتعالم الة راز التي تحظر على المسلم حرفة الدائنين والمرابين . 


O.N. 17. : Progrès réalisés par les Territoires non (3) 
Autonomes, Vol. 5, 1960 .م و‎ 466, New York. 


۱۹1 


والواقع البومي في اليمن الجنوبي كا هو الأمر في بلدان أخرى مطبوعة 
بثقافة وبتقاليد اسلامية » ختلف تام الاختلاف‌عن البداً الاسلامي فالاً حداث 
تتنکر للنظرية الدينية بمعنى أن الفوائد المادية أحرزت انتصارها على حرمات 


الدین وعلى وعوده 8 


: -المراسون‎ ١ 


إن الربا هو من صنع المدنيين والراحل شبه المدنيين . والضحية واحدة داما» 
هذه الضحبةهي الفلاح الصغير الذي يحتاج الى المال لمعيش ولبحصل على المذار. 
وهو لا يلك امكانىة التوجه الى المصارف الخاصة لأنه غير قادر على تقدم 
الضمانات ااطلوبة . 


ويلك تاجر القرية بمض الال ؛ وهو برغب جداً في تسليف ماله الى لفلاح 
شريطة أن يدفم له ماما وبسعة من احصول > لآن التاجر يقول بأنه يتحمل 
أخطاراً . ان نسبة الفائدة المطلوبة فاحشة بوجه عام » فبي قبلغ ٠١‏ بلمثة 
شپربا بالإضافة الى الفوائد الر کتّة. وهکذا فان قرضا قيمته ممة تالرماریاتیر بزا 


بصير ۳۱۹ بعد مضي سنة و ٩٩٩‏ بعد مضي سنتين » الخ ... © 


۰ و آسمح هذه 
الارباح الربودة للمرادين تملك أراضي الدين لا دقدروت على الس ديد ٤‏ وهذدا 


أمر مألوف . 

وأما الر"حل ٤‏ ود اتذذوا لأنفسهم حرفة تسليف الال لافلاحين مع تسد دك 
القرض دوب وقت احصاد ویقوم الرحسل بتخزين هذه الوب لمسعوها 
ددا امز ارعین ف وقت الزرع لسر هر تفع حداً 5 

(۱) دذکر ت. برئمه في العدد الخامس من « دفاتر افریقما واسیا ء ص ۲۸۹ » هذا 


الحديث اطقعقي الذي حصل في حضرموت : اعترف مرافع بأذه مدين بتالر واحد للقاضي الذي 
عالج قضيته » وعندما انتهى من دفم دينه كان قد دفع عاي ۰ تار . 


۱۹۷ 


۲ - جپودات الساطات لوقف الربا ؛ 


ظنتت السلطات أا سلتمکن من وقف هذه الأعمال الربوية وذلك بانشاء 
أجبزة تسلیف صغيرة نقدام قروضاً بفائدة ضعيفة النسبة وحق يدون فائدة . 
ول يكن هذه البادرة سوی مدی محدود حت الان » لأن الفلاح یفضل في كثير 
من المالات » الحصول على المال بدون مهلة من دائن القرية » بدلا من مجاببة 
ااساعی التى ترافق اعجّادات وتسليفات الحكومة ذات الفائدة البخسة . 


إن الاحراء الذي يفرض نفسه » غير أن الحنكومة لا تحرأ دام) على اتخاذه > 
يقوم على سن قانورن برمي إلى استئصال جذري ذه الفاعلية المشؤومة . 
وللاسراع في ازالة الةامين بذلك»مهها تكن مكانتهم الاجتاعية » يتبغي في الأقيقة 
منم الربا منما انا أو على الأقل تنظيمه وذلك بالاشراف فليا على معدلات 
الفائدة التي يتطليها مقرضو الأموال . 


إن النتيجة اتمية هذا الکفاح هو إنشاء جهاز واسع للتسليف الرن الذي 
سيقوم بعاونة صفار الستثمرین . وينبغي ادخاله في خطة عامة لاصلاح القطاع 
الزراعي الذي ينبغي أن یکون النظام التماوني هبكلا له . وه ذا هو على ما 
يبدو أفضل أسلوب لتوزيع الاعلانات والقروض بعنى أن الدولة تستطيع 
إعطاء ملغ إجمالي للجماعة » تاركة” للتعاونية احلية أمر إدارة الأموال ١‏ . 

إن سياسة اعانة الزراعة هص له سارية المفءول فى عدة بلدان نامية قامت 
بانشام اتحادات تسليف لتشجم الادخار » و ائماء 5 قروض 
بأسعار منخفضة . وفي السمن الجنوبى » مسا نزال فى مرحلة التخسّط > فالقوة 
الجامية التي تحوز على الميادرة ف 11 ااضمار لا ترید آن تتعحل الأمور حتی لا 
تزعج التجار والاقطاعمین الذين تعتمد عليهم . وهذا هو ما يشر نقص الپارة 


F. A. O. : هآ‎ formation et la vulgarisation en matière de )١( 
Coopération, p. 45, Rome, 1962. 


۱۹۸ 


ف المشاريم الي تقوم ۳ 1 نظارة التعاونيات والتسوشی € © 


ب - دور نظارة التعاونیات والتسويق : 


نظرياً » يقوم دور هذا الجواز على مساعدة الزارعین . فا طبر ام البریطانیون 
الذين بتولون أمر ادارته » مقتنعون في الحقيقة بان تعاونيات الخدمة تشکل 
ية ماتية لساعدة الفلاحين الصغار ۲۲ . وبهذا الروح » دستحسنون تکون 
جمعمات منتجين عبر المحمية . وهذا لا يتم بدون صعوبات . 


ج - الجميات التعاونية الختلفة : 


کار يوجد عام ۲ حوالي عشمرین جمعبة تعاونية » بوحد معظمما 
في الحمية الغربية . والميزة المشتركة بين هذه المعيات هو الانلساب اطر . وفذه 
التعاونيات وظفتان كبيرقان ھا : 


- جمم الانتاج وتسويقه » 

- منح السلف وتأمين شتى الخدمات 
١‏ - جع المنتوجات وتسويقها ؛ 

تتعاتى هذه الوظيفةدشكل خاص باتحادات وجعبات مزارعي القطن والتبخ 
۳1 تتعلق جمسيات مننحي الفو | که والضار. 
أ - ججمعيات منتجي الاقطان : 


کان بو ید سغة ۱۹۵۷ سس جعسات متحي الأقطان تهم {TA‏ عضواً 
و ثلاث رامال ساري ۰۰۰ ۱۳۹ جه 5 وفي سية ۸ كان لوحك 5 جمعيات 


Aden Colony : Report of the Co-operative and Marketing )۱( 
Department, 1956, p. 2. 


۱۹۹ 


تضم ۳۷۰ عضواً . ومنذ ذلك الحين » نشاهد ترایدا وا ف عدد الاعضاء 
بالرغم من انسحاب بعض ااستثمرن في براميس والعوذلي . 

رتقوم جمعية منتحي الأفطان جمع القطن الخام ثم ترسله الى لجنة 1 الي 
تموی امر و دله و ددعت ۰ وفي كثير من الخالات تقوم المصاحدة بتمشل دشحي 
الاقطان في الباحثات مع الصارف . 

بقسم الرأسمال الى حصص إسمية لا يكن استعئالها لأهداف الضاربة . تقوم 
المعيات بتجمي.ع وتوزسع عائدات المسع (بلغت ووه ۰ 4٠‏ یه نة ۱۹1۲ ( 0 
وفي حال تحقق أرباح » توزع هذه الأراح » مبدئيا » على المتعاونين بحسب 
السكية القدمة ومع آخذ الخدمات الى أدبت بمين الاعتيار . 

والتجاوزات مألوفة لا تحديد الفائض القابل للتقسم رتبط برضا 
الاقطاعین الذین دشمرفون إشير افارطندا على الادارة, ويسيطر على هذه الإدارة» 


جدول رقم (۸) 


جمعیات مزار عي القطن 
عدد الأعضاء الرأسمال 
جعىات منتحي القطن باطنسهات 


۷ ,۵ص سنة ۱۹۰۷ 


ا سس | ریس سس 


Fee ۱۲۵۱۲۰۰۱۲۰ آهوار‎ 

٩۳۰۰ ۰ ۱ ۰ العوذلي‎ 

CFE ۲۷ | ۲۷ | Yo | ۰ بير أحمد‎ 

الفضلي ۳۰ ل ل ل لالسلا 

بر امیس *+{ | ۵ ۱ 6۷۵ ۳۷۸۷۰۰ 
الحمية الشرقية 

ميقع sss‏ اد ام اه | ۳ 


وف مناطق عديدة > رأی الزارعون أن الافطاعيين برفضون تقسم الأرباح 
رة أن هده الأرباح دة بصفة آموال تأمين € وأنها ستوزع عليوم في حال 
هروط الأسعار هبوطاً خطرا . والح الة هذه » طالبوا بتوزيع الفائض احقق 
سابقا» على أثر اموط الحديث الطارىء على الأسعار العالمة والذي ترجم وط 
واضح في العائدات . ول بتلقُوا سوی وعود تعويض كاذبة . ویبدو أن آموال 


( 1 ) آرقام لست محوزتنا . 


التأمين قد مم تحوبلما لصالح الأعضاء المتنفسذين في الادارة » وهذا هو ما فشر 


هرت ااسوو این ۰ 


» Gheil Bawazir Tobacco Credit Corporation - نب‎ 
Society Ltd » ( G. B. T. CG. C.S. ( 


بنتظم المزارءوت ف تعاونية خدمة و أنشئثت عام ۱۹۰۹ دقصد : 

- |خراج زراعة التسغ من تحت إشراف تحار الأسعدة الر كبة من الساردین» 
الذين کانوا يأخذون حوالي ۵۰ بالثة من احصول . 

- فيض كلفة الانتاج » وذلك پاستعمال أسمدة ذات نوعسة أفضل 
وبأسعار أقل” ۰ 

- تخفيض سلسلة الوسطاء حتى الحد الأدنى » وذلك بالساهة الفعالة في 
اللسودق ٤‏ غير أن التصدير ما بزال مترو ک) بين أيدي تحار الکلا . 

وميد نشوا ¢ أخذت شركة ( T.C.‏ .0.1 “< على عاتقبا مممة 
مصاحة التسايف الرتمطة حت ذاك الحين باکومة احلبة التي كانت » في هذه 
المناسية 6 تقدم للمدمية اعټاداً قسمته + ۰ ۰ ۱۵ جنه )0 حی تدعم خرينتها ۰ 
وكان هذا المبلغ يضاف الى میلغ - وميه كان ااوسسون ) وعددم ۳۵۰ ( 
قد قاموا بدفعه كرأسمال . وهکذا أنيطت الجعية بركيزة مالية قوية ها 
فمه الكفاية . 

لقد كان إنشاء التعاونية نافعاً من وجمة نظر الانتاج والمسم . في الحقيقة » 
تم توزيع نتوج المبيسع الذي بلغ ووو وم یه سنة ۱۵۹۵۸ > توزيعا عاد 8 
وعو ض الزارعون تموضا کب عن المبالغ ااقتطعة من الصندوق المشترك. وهذا 
هو مسا أتاح للتعاونية بالتعويض كلما وبتسدید الدين المأخوذ من الدولة مرجب 


Aden Colony : Roport of the Cooperative and Marketing ( ١ | 
Department, و1956‎ ۰ 4 ۰ 


۳۰ 


عقوف . وقد فررت الدو له ٤‏ دقصد تشجمع التعاونية تشجيعاً أكبر ان نما 
قرضاً سنوياً قسمته و وم ۲۰ جنه . وفضلا عن هذه المتائج المالية التي لا ریب 
فيها » فلم ينقطم الانتاج عن التزايد . 


ج - « تعاونيات الفاكهة والخضار ٠»‏ 

تم" إنجاز تقدمات قيمة » في هذه الايام الأخيرة » في مال انتاج الضار . 
ففي الماضي » كان منتجو لمج وأبين ردثينة والعوذلي وبير أحمد تحت رة 
السماسرة والدلالين الذين كانوا يعون منتوجاتهم في سوق عدن . وكان 
ا مستبلكون پشتکون » من جانبهم» من سوء نوعية الفواكه والخضار المتأتية من 
مناطق البسكد الداخلية » والتي كانت فضلا عن ذلك غالية جدا پاللسبة 
للمنتوجات المستوردة من أوروبا وافريقيا والممن . 

واصالح المنتجين والمستهلكين» توجب على نظارة الزراعة أن تتدغللاصلاح 
الدائرة الاقتصادية ؛ فأدخلت النظام التعاوني الذي نجح في تنظيمها » لأن 
المتعاونين توصلوا» ف وقت قصير » الى التخاص لس فقط من خدمات الوسطاء 
بل من خدمات المرابين أيض] : 

وعدا عن ذلك » تم إنشاء عدة مستودعات في أماكن الانتاج اتلقي 
وتصريف الحاصمل » وذلك يفضل المساعدة المالية التي قدميا! « الکولونمل 
دفلیمونت أند ویلفور فوند » . وني الوقت نفسه » جرى استبراد تجپیزات 
للتوضمب والتعيئة » وضعت تحت تصرف خس جسات لمنتجین التي تصدر 
الفوا که والخضار الى عدن عن طریق الجو . ۱ 

وقاد تحسين وتزاید الكمات النتجة » حکومة الستعمرة الى أن تحتزىء من 
« صندوق تنميتها » مبلغ ۰۰۰ ۲۲ جنبه اللازم لانشاء سوق هركزية کبرة 
لبيسع الل . 


إن هذه التحسينات الق ينضاف الها استقرار الأسعار استقراراً نسبياً 


۳۰۲۳ 


وإلشاء طرقات سالكة ف كل الفصول 2 حرات الكثير م الفلاحین الى التتخلى 
عن زراعات المعيشة لكر سوا أنفسهم الزر اعات الختصة بالفواكه والاضار: 

وقد أعطت إعادة تنظم الانتساج والدوران التجاري نثائج طيبة . ارت 
مناطق البلد الدالخلية قادرة البوم على اشباع أكثر من ۵۰ / من استبلاك عدن 
المتحققة ۳ 


جدول رقم )٩(‏ 
حصيلة البیع في سوق عدن 


ممة الاجمالية 
الما الحصة العائدة إلى المنتجين الحلمين 


سنة امنتوجات السعة 

بالجنيهات المقدار 1 من المجموع 
۱۹٩۱‏ ¥۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۲ 
ees ۱1۹۲‏ ولو ولام or‏ 


نلاحظ أن الواردات تحتل دام مكانة هامة في السوق العدنية :  )۷‏ سنة 
۳ . ومقتضى ذلك » فان المنتجين في احسة مدعورن سرعة لدل 
عجم‌ودات واسعة عی‌صعمد الانتاج والتوضمب والنقل لبحصلوا على الحصة الکبری 
من هذه السوی الممثازة . 

وبوجه عام تظبر فافج التعاونيات الثلاثة التي درسناها سابقف] » كأجهرة 


۳۰4 


وقابة . ان مبدأها المشترك هو : لكل واحد حسب عمله . أن الساهة فيها 
اختمارية » غير أن الانلساب اجباري لأجل التمتع بالفوائد المعطاة للمانسبين . 


۲ - الخدمات التى تؤدما الجميات التعاونية : 
يقوم كل الجهساز على المساعدة الذاتية » بمعنى أن المتعاونين والمشتركين 
يعتمدون » لأجل حل مشاکلمم » على التجمع الذي قاموا بتشكيله . 
وهذا التجمع گنج اععادات قصيرة المدى وبلسية 4 فائدة محددة ومعتدلة على 
آلعموم . وهو یقدم امتماونین ایض الأدوات اللازمة للاستخار ( کالاسررة والمذار 
والتجهیزات ) بأسعار الکلفة» ويأخذ على عاتقه مهمة نش الأساليب الزراعية. 
وكذلك دؤمن هم بعض الخدمات المماعة 0 


غير أن دوره الاجتاعي والتربوي هو من أهم الأدوار التي يلمبها» لآن 
مرک التعاونية تسام في تحويل البتنی الريفية وفي توكيد استقرار المداخيل . 


| - الدور الاجتاعى : 

نشاهد في المناطى التي تنشط فيها چات المنتحين » ظاهرة ترا f‏ رأ 
منتظم 8 ونذئة-لى من الرو ارط الشءعورية الخالصة بين الفرد والارض الى 0 
اقتصادية حيث أصبح الربح هو الشاغل الاکبر سواء لملاك أو لمزارع 

ان الارض مرعوبة الآن ليس للذفود والتميز وائما لما تقدمه م انتاج مالي . 
والعتصر اد ید هو البحث عن الانتاجية الفضلى . ونجم عن ذلك رغبة ت كبيرة 
5 امتلاك ألقاب مللكية تخص أراض حدودة ۳9 يتم الانتقال من الملكية 
البطر بر كية السايقة للرأسمالية الى الرأممالية بدون فترة انتقالة . 


وف الوقت ذاه » دقوی الشءور بالحرمان لدى صغار المستثمربن بصفة 
خاصة » الذين برون أنفسهم مجبرين على استغار أراضي الغير لدة طویلة أيضاً . 
وأكثر فا کش يتنبوون الى أن التعاونبات لا تحميهم حماية كافية من مؤجري 


۳۰۵ 


الاراضي » وعقتضی ذا-لك يتنبهون الى أن الأمل بالتوصل الى ملكية الارض 
يتقاص مع غلاء الاراضي 5 


وهذا الوعي يستحق التقدير لانه يوضح العلاقات بين الملاكين والمستثمرين » 
التي كانت تتميز في الماضي بالتياسها . بتعایر أخرى » ان ادخسال الزراعات 
السوقية التي انشئت التعاونيات لأجل توسيعها » بدلا من أن يسام في لخاد 
التوترات الناجمة عن العلاقات التقليدية » ساعد يخلاف ذلك على توسسع الهوة. 


ب - الدور التربوي : 


في تعاونية جيدة » يتعل المتعاونون بشکل دائم جرد أنهم متعاونون 
نشطون )۱( 5 


2 


وف الحمية 'تعلتم التعاونيات التماونین الضعفاء كثيراً على مساندة بعضهم 
البعض . وتعامهم على استخدام أساليب الانتاج الحسّنة كا تعامهم على استعبال 
الال استعالاً صحيحاً بواسطة تطوبر روح الادخار . وأخيراً تقوم التعاونيات 
بتعزيز خلق حاجات جديدة . 

إلا أن التحسين المحسوس لارفاه الاقتصادي لدى الفلاحين المتعاونين يقلب 
امجتمع الريفي والقبلی . فاقتصاه المقايضة يفسح الجال أمام اقتصاد منفتح على 
التداول النقدي . ان تداول النقود يعمتى التفاوت بين مداخيل الفلاحين الذين 
بعملون لجل السوق الخارجية وبين مداخيل أولئك الذين ما زالوا يتعاطون 
زراعات المعيشة ويعيشون مباومة . وبالتالى » فان الفلاحين العاملين للسوق 
الخارجية نحدون بدسر من دشتري منتوجاتهم من فواكه وخضار وقطن ) » 
بالأخص في عدن وني الخارج » باسمسار مبمة في أغلب الاحبان تضمن هم 


F. A. O. : La Formation et la vulgarisation en matière )۱( 
de Coopération, Rome, 1962, 2. 8. 


۲ 


مداخيل مستقرة تقریبا . وأما الفلاحون الماملون في زراعات الميشة فوم 
حوزون؛ NA‏ لذلك» على منتوجات رديئة( كالحبوب والتمور والسمسم‌الخ. 4 
لا تفس المجال إلا لبادلات نقدية ضثيلة يسبب اتساع الاستهلاك الشخصي التي 


تتعرض له تلك النتوحات . 


باختصار » للنظام التماونی الذي ینکب" على ذشره » ثلاثة عموب رئيسية. 
فمو أولاً ذو طابع محافظ على أنه لا يغير شین في البنی الزراعية الوجودة 
والتي يتمسك بها مع نقائصها المتخفية تماما تحت ستار الجمعيات . فالتعاونون 
مم يمعظمهم من صفغار الستشمرن این بن دنشغلون بأراضر تمود إلى لا شناد الدين 
دأخذون سهماً من قىمة المحاصيل » هذا السرم هو بالأنواع على العموم . “lal‏ 
إن التماونمات التي يفبغي عليها أن تطو"ر التعاون المتبادل » لا تؤدي داش 
الخدمات التى شكلت لأجلبا » بمعنى أن أولئك الذين لا حتاجون إلى حماية ولا 
ان مساعدة أي اللاکین» هم الذين محدون من التعاونبات الحد الأقصى من الارباح 
( اقتطاعات بصفات مختلفة ) . فاللاکون العقاربون الذين تهيمن مصاطهم ع-لى 
التعاونبات ( شيل قوي » تحكم » الخ .. ) لا حتدمون البادیه الأوليسة 
للتسمير الديموقراطي . فتقسم احصول لا یتم على نحو عادل ؛ فهو في صالح 
الاقطاعمین الذين بتقاضون مبالغ طائلة من لال دون أن بنذلوا آدنی جود . 
28 » إن مساعدة « كاد » غير كافية : فلا تشمل الحركة التعاونية سوی 


قسم من القطاع الزراعي؛ ؛ وا ن منتحي ال م ضعحبة ۱ 


وني هذه الظروف » ينغي أن ثأتي سياسة موافقة لتعالج هذه العقبات . 
وهذا دفترض الغاء العلاقات غير العادلة ووضع مصاحة تأسيسية للتسليف موضع 
الانتهازية السياسية » بل تشمل جل البلد . ويمكنة الجباز التعاوني أن بشکل 
عنصراً حاسم) للتقدم التقني ( التكنيكي ) والتطور الاجتاعي : اشر أساليب 


¥ 


الا أن هذه المجرودات تبدو بدون فعاليسة كبير ۶ اذل *تسيق باصلام 
النظام المقاري الذي لا بد منه . 


۳۸ 


النصلالعاشر 
اا 


اليمن الج:وبي بلد زراعي بشكل أساسي » يعتبر أكثر من ثلاثة أرباع سكانه 
يعملون في الأرض . وبالتالي فان حباة ما يناهز الثانين بالمثة من الو اطذین‌مرتبطة 
بالتربة . وتدل هذه النسية المرتفعة على المكانة الرفيعة التي تحتلا الزراعة في 
اقتصاد البلی ۲۱۱ . والزراعة هي » من بعد » الفاعلية الرئيسية والمصدر الأول 
لانتاج الوطني . وتتصل الفاعليات الأخرى بالزراعة وترقبط بها ارتباطا وثيقا. 
ومع ذلك فان الزراعة أثقيّم على غو سيء بسدب عدم انتظام حماز المسأه . في 
الماضي كان الوضع ختلة] تمام الاختلاف عا هو عليه اليوم . إن الأنقاض السابقة 
للاسلام » المكتشفة حديثا تحملنا نفکر أن هذه البقعة من العالم قد عرفت في 
الماضي حضارة زراعية متقدمة جداً . فندرة الرسوبات وتةطم السدود واهمال 
صيانة القنوات قد سمحت » إلى حانب عوامل أخرى كثيرة » لاصحراء بات 
تسم على حساب الأراضي الصاطة . 


)١(‏ لیس لعدن زراعة ولا غاية » ما خلا بعض مغارس النخيل في الشيخ عغان رمز رعة 
اختمارية تمود إلى « السلاح ابموي الى » , رتربية الواشي تقف في عدن عند حدود ۰۰۰ ه 
رأس بقر » وهي تقدم القسم اارئيسي من حاجات عدن الى منتوجات الألبان الطازجة . 


۳۰۹ الممن الجنوبي CIE»‏ 


عندئذ عانت حضارة هذا البلد مصيراً مأساويا ولم تلمث الزراعة أن دفنت 
ےت ديحيات الر مل : 

و لقاء" عل لا يكل" 0 حاول السکان أن ددافعو | عن أنفسهم خلال العصور > 
ضد قوی الطبيعة الحاقدة. وبزعم في أغلب الأحبان أن سکان المناطى الاستوائية 
عتازون بکسل لا علاج له : يككفي الجيء لرؤية ما جري هنا حت بقتنم 
و جرا قسماً منهم على مفادرة الوطن . 

وتزرع لدوم أسمة ضكيلة حداً من الأراضي ¢9 اساب الافتقار إلى اماه 
و الاسردة والآلات اللازمة اساعدة الانسان 2 کفاحه ضرف عقم الترية 3 وبالتالى 
آیقدار أن ۲ بالمثة من هذه الساحة الكلية من أصل ۷۲ ملرون) أكر ( مساحة 
ال لد ( سابل للزراعة بیش أي حوالي ۱ أكر 2 منبأ ۱۷۳9۵۰۰۰ أكر 
مزروعة فعلا ( أنظر الجدول التالي ) . 


(۱) هانز ملفریتز : في مملكة سبأ » باریس ( غراسه )۰ ۳ ۰ ص ٩۹٩‏ . 


F. A. O. : Report to the Government of Aden, P. 4, ۲( 
Rome, 1962. 
Sir Bernard Reily : op. cit. p. 2, London, 1960, et زع‎ 


R. Sorenden : Aden, the protectorates and the Yemen, Pp. 19, 
London, 1961. 


۳۹۰ 


جدول رقم (۱۰) 


النسب النوية للأراضي الزروعة بالنسبة الى الساحة الاحمالية 


لبعض البلدان العربية 

الملدث 7 الساحات الاجماليةبالأكر | / للأراضي المزروعة 
دصر ۱4 ۱۰۹۰۰۰ ۲4۲ 
العراق 4 ۷۱۱۰ ۱۰۹ ۱۳,۳ 
الأردن ۶4 ۲۳۸۲۱۰۰۰ ۲ 
العربية السعودية |۱۹۵۲ ۰ ۷ ۳۹۵ وره 
سورية ۱۹۹۰4 ۰ OAV‏ 1۵ ۳۱,۹ 
السمن ۱۹:۹ ۰ ۰۰ م4 ٠‏ إلى ۱۵ بالئة 
اليمن الجنوبي ‏ ۱۹۵4 مه ۷۱۷۰۰ أو إلى رم اه 


بوجد إذن احتماطي من الأراضي الیکر . والقصود بقولنسا هو اذفتاحها 
فع على العمل بقصد زيادة الانتاج الزراعي في كل آشکاله ؛ والا فإنه بخشى 
أو القبلية الراكدة ركوداً کلست] . ويثيفي منذ الآن التفکیر كذلك بهاجمة 
الف ام ۷ کشاب الاعات ابو ره بالزمال ولا كباب المد الان من 
الأرض القابلة للزراعة . ویکن لإزالة ملوحة ماه البحر أن تسمل في الستقبل» 
تحویل الصحراء إلى أراض. زراعية . 


هذا » وعکن ماز متناسق لحيس میاه الا مطار أن يكون کافسا مغر 
وه ا تشر عدر ۱۲ وب أن نضيف إلى ضرورة توسيع المساحة 
المروية » ضرورة زيادة الانتاجية وتحسين نوعمة المحاصيل . 

ففي الزراعة ينيغي البحث عن منفذ يسمح بکسر اطلقة الفرغة للتخللف. 
تیه ان لا بزال هذا القطاع قابلا للتغيرات شربطة أن تزف مسقا 
الموائی الق تعارض العمل الکامل في الطاقة الزر اعمة . إن هذه العوائق ترتمط 
بالنظام العقاري وبطرق استغار القربة . 


الظروف الطبيعية وأساليب الزر اعة 


إن الارض فقبرة و ممقله عدا . فقليل جداً من الار اض ي عتلکما کل مزارع. 
رفي خصوبة ٤‏ بژدي تزايد السکان إلى تحزيء اللکية جاعلا 


وبالتالي » يحوز الیمن الجنوبي على آراض صحراوية شاسعة وعلى أراض 
ار استنفدها الاستغار الذي برجم إلى ألف عام ويتوقف مصيرها اليوم على 
صروف آمطاز عشوائية . وعلاوة على هذه الظروف الطبيعية غير الأؤاتية » 
فان الأساليب الستخدمة هي من أكثر الأساليب بدائية . فذه الظروف 
والأساليب هي ٤‏ ماين الانتاجية الضعيفة ف الزراعة . ولحسن الحظ » من 
لمكن في الوقت الحاضر جعل الصحراء خصيبة بفضل الري والأسمدة. وتكن 
کل المشا كل » إذن » في إمكانيات الري وتحسين الأساليب الزراعية . 


(۱) بريه : دفاتر افريقما ما وآسيا » عدد وه » ص ۲۱۵ , 


1۳ 


أ - الافتقار الى المياه والملوحة : 


إن نظام الأمطار رديء بوجه عام والجفاف داد دوم واليمن ال جنوي 
بد ناشف ؛ يعتبر الري فسه إحدى المشا کل الرئيسية في الزراعة . وهذه 
الضرورة الأساسية يعرفها السكان الذين هنازون بتراث قدم جداً في هذا الضمار 
الذي تفوق فيه العرب في الماضي 

والمشكلة الأخرى لا تقل أهية عن الأولى » رهي مشكلة ملوحة الساة . 
وبالتالي تزيد الینابسم المالحة من فحوی اللح في الباه . وعندما یکون معدال 
اللوحة مرتفعاً جداً لا بمود الاء صالاً للدي . إن املوحة في کثبر من الما کن 
هي على نحو أننا نجد أنفسنا عند تخوم الاستعمال . 


۱ - نقص المياء : 

إن نقص المياه هذا هو شبه عام في المنطقة . والاء عنصر حموي » والمشكلة 
التي بطرحها هي مشکلة اجتاعية بشکل رئيسي. فالابار الارتو ازبة التيتروي » 
اصطناع » قسماً من المساحة القابلة للاستغار » هي بعيدة عن السد مسد" 
ماري اماه ۰ 


ولاول وهلة تبدو هذه المشكلة كأنها مستعصية على الحل . رمع ذلك فقد 
بدنت دراسات موضوعدة على وحود ماحدرات مائية باطنية وافرة ٩۱۱‏ ف بعض 
المناطق . والمقصود بذلك هي » على العدوم » منحدرات مائية في الأودية» غير 
أن الطبقات المائية ليست بنادرة . وقد تشحم المسؤولون من جراء هذه 
الاستبارات فقاموا بتوسبم أيحاثهم إلى السهول الساحلية . ولکن في أحكثر 
الأحوال » يوجد الماء على مسافة عمرقة » لدرجة أننا لا ملك بوجه عام الوسائل 
الثقنية والمالية اللازمة لجعل الماه تقفز إلى سطح الارض . 


۲۰ A. 0۰ : Report to the Government of Aden, Pp. 6, (1) 
Rome, 1962. 
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هکذا بشکل نقص الاء عقبة خطبرة في وجه التطوير القبل في هذه 
الناطق وبالطسع أدى نقص المأء إلى ودود تنظم موقد ودقيق لا ستعیالاساه. 


أ - فانون العترف في استعیال المياه : 


في الاضي » كانت تلف القبائل البدوية مرتمطة بالفلاحین بواسطة عقد 
أو ة كان بنظم علافاتهم مخصوص استمیال الساه . وفي أغلب الأحمان كانت 
الآبار مثارا لنذاعات متواصلة . وكان يكن مده الآبار أن تعود إما إلى القسلة 
بكاملبا وإما إلى شخص ( إلى إقطاعي يحتكر الأرض بالإضافة إلى ذلك ) . 
وهکذا كان بسع الباه يعطي حة] في الاتلوة لصالح القبيلة أو الإقطاعي . 

لا يوجد حالء] أي“ تشريم في المحمية يتعلق بالباه . ففي کل دويلة » يحري 
اتباع عادات وأعراف محلمة قامة على أسس تقليدية » مخصوص تقسم الباه. 

وأما فبا يتعلق بالري » فان المبدأ العام المتينى بخصوص استعیال الباه 
المتأتية من الفيضانات المشتقة من الأمطار التي تسيمها الرياح الموسمية » هو مبسدأ 
« الذي يصل ول » بروي أرضه أولاً ». 

رخصوص مجاري الباه ذات المنسوب الثابت 2 المتأتية من ینابسم دامة » 
تفت بوجه عام على أن جری الاء هو هلك الدولة أو للافراد » وعلی أنه يذرة 
احترام القوانين التي كانت "تطبق في الماضي . 


ې 


ويجرى حصر المياه في الناطق الساحلية الشمرقية من الحمة » بواسطة جماز 
دهاليز . ويسمح تطوير هذا الجهاز في الاراضي الخاصة پساطنة القعيطي » 
بالاستنتاج بان تلك الباه تعود كلب) إلى السلطنة ذاتها . ولکن في الحالات 
الاش ى » فان الأوضاع القائمة » منذ القدم محترمة ومعترف بها . 

وتخضع مراقبة الباه في بعض مناطق الحمبة الغربية لقوانين خاصة بکل 
منطقة . اقد أجبرت الادارة احلیة “ في ولاية دثينة مثلا » على حظر زرع 


۳۹ 


أرض جديدة » حت تتجنب مزاحمة مفرطة بشان استعبال اماه الجارية . 

وحدیثا أخضعت قرارات"» في سلطني القعيطي والكثيري » لنظام 
التدخيص المسبتى حصر الباه الباطنية بواسطة الوسائل الميكانيكية لأجل الري. 
وقد تم إجراء ذلك بقصد منم الضخ الفرط لاء الباطنبة » وبقصد تحسين 
مردود منشآت الضخ الوجودة في البلد . ومن المتوقم أن بشمل هذا التنظم 
جمسم الصانع والذشآت التي قبل إلى حصر الباه “٠‏ . 


ب - مشاریم الري الكبرى : 

أسةخدم ثلاثة أساليب ف الري 8 يقوم ال سلوب الأول على ربط دلو بطرف 
عصا طويلة ترك بواسطة حبل ؛ ويتألف الأسلوب الثاني من لة تجرها حمير 
أو جیال ( حبل ينزاتى حول بكرة ويغوص في البثر » بيه یکون الطرف 
الآخر مربوط) بالدابة التي تصعد وتهبط على طول مطح منحن ۱۲۲ لتسحب 
الدلو وتعيد إنزاله إلى البثر )؟ ويقوم الأسلوب الاخبر على جباز سدود وقنوات 
في المنطقة . 

وفي عدة أماكن » تم استبدال الأسلوبين الأول والشالي بأسلوب الضخ 
الفردي / آبار ارتوازية ( ف نطاق مشاریع الري وتختص هذه المشاريع 0 
التي ما تؤال قيد التتنفيذ » محضرموت ( في المحمية الشرقيسة ) ومنطقة أبين ( في 
المحمية الغربية ) . ويتطور نظام السدود ويتحسّن تدريحياً في عدة مناطق . 


: » خطة إصلاح وادي حضرموت‎ « - ١ 
إن هذا الوادي متصوب دسلسلة من الواحات الكشفة 9) خاصة في مركز‎ 


F. A. O.; Le droit des eaux dans le pays musulmans, 2. 72 و‎ (1) 
Rome, 1956 . 


F. D. T-omıche : L’Arabie Séoudite, p. 94 Paris(PDF),1962 ۲ 


)۲( 
.ظ‎ Birot et J. Dresch : La Méditerranée et Le Moyen - )ع(‎ 
Orient, Tome 11, p. 2 . 


۳۹۵ 


ی |« 


حبث تجري الأنبار في قسم س السنة. وتروی الاراضي بواسطة سدوه الاشتقاق 
أو الحصر أو آبض) بواسطة "بار ذات بکرة . وتصلح النحدرات الائة بواسطة 
حول حدث محري تسيير اناه من حظار إلى حظار. والارض خصيية نسساً» 
غير أن نو ۳ دة للغاية إن الضغط الدعوغرانی جل استغار القطع 
الكان ة قليل المردود : ومن هنا كان ترجرج الزراعة والجهد البذول من قبل 
الساطات 7 سبيل زيادة المساحة القابلة للتشجير بواسطة الري . 


بدأّت ر خطة الإصلاح ¢ سئة ۱۵۹۶۷ وغايتها هي إعادة تنظم حهاز الري 
القدمم » واستبدال الطافة الحيوانية بمضخات تعمل بمحركات ديزل قتراوح قوتها 
من ه إلى ٠١‏ ( أحصنة ) لأجل استخراج الماه . ويمكنة المزارعين أن يشتروا 
بالتقسيط أو أن يستأجروا المضخات مباشرة من اشکومات المحلية « القعبطي 
والكثيري €‘ وف نفس الوقت » قامت هاتان الساطناتان 0 رادا العملية م 
بإنشاء مصالح تسليف صغيرة © مذحت حوالي 6% e“‏ وميه دقصد اخراج 
المزارعين من تحت نفوذ المرابين ولاجسل السماح لهم بإنجاز أشغال مائية لا غنى 
عنما . واليوم يتلقى الزارعون الذين ينون للسلطات أنهم محاجسة الى مضخة 
وام لستطنعون استعیاشا بمردود كامل ۲۲ » قرضاً يمكن تسديده خلال خس 
سئوات 5 وبالاضافة إلى همه التسهبلات من الذوع الحالي ٤‏ باشرت الإمارات 
بإنشاء خزانات لتخزين الوقود اللازم الالات الي تستوردها ود و رشنل رسوم ۰ 
ولتحنب کل توقف مد ديك لامضخات 0 9 كذلك إنشاء مشغل حديث ف سرون 
اتأمين تعلم تصلیح وصابة الأجهزة والأدوات . 


۱ مال ۵۸ ۱۵۹ 6 دوك تنفيدك برنامج ااضعای متعلة) مهمه الساطات لقد 
اواج به خبير فني مسؤول آمام مثل القوة الحامية . 


La Documentation Française : Notes et Etudes Docu- ۱) 
mentaires, No. و2‎ 186, Paris, 1956. 
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وی ۶ كان بقد ار عدد المضخات المنكانكية الى تروي ۷ اة من 
المساحية لمر ودة بو اسطة الابار ¢ و و مضحة . وف عام ۱۹:۷ ارتفع هذا 
العدد إلى أكثر من ۱۰۰۰ مضخة تروي أكثر من 4۰ / من المساحة المذكورة , 

وهذا يعني أن المساحة المتوسطة المروية بواسطة المضخة كانت ۸,۲۵ أكر 
مقابل ۳ أكر بواسطة الري على الحيوانات ٩۱‏ . 

وقد أدى تحقيق البرنامج إلى نتائج مرضية : 

- توزيسع أفضل لامياه » 

- نشر المعارف التقنبة » 

- توسيع المساحة القابلة للاستغار » 

ومن حبة آخری 6 كانت التوفيرات الق حققها المزارعون قد ار تفعت سية 
۱۲ إلى | من و۲۰ حشه : وحتفظ حالس موه التوفيرات بصفة 
احتباطبات . وعوازاة هذا النجاح » تم جزئا تحقيق تحسينات ماثلة في نقاط 
مختلفة من المحمية الغربية ( ببحان » الءوذلي » افع السفلى ) حيث كان عدد 
المضخات بقدر ب ۱۲۰۰ مضخة سنة ۱۹۹۲ غير أن الإنجار الأ كثر أهية قد 
حرق تحقرقه ف نطاق برنامج أمين ۰ 


؟ - « مراقبة التنمية المانية » في أبين ": 


إن إقلم أبين هو » حاليا » أكثر أقالم اليلد امتيازا في الضمار الزراعي . 
وجري آسهیل الارض بو اسطة مسنودع الغرين الذي حرفه مهه جری الاه 
( يسا ( ۰ هنا ٤‏ لا بوجد مشکلة مستاه في الواقع ۳ ففي وقت الجفاف يجري 


(۱) الصدر السابق . 
(۲) سندرس « مصلحة أبين » فيا بعد . 


۳۱۷ 


استعیال الباه الماطنية الوافرة . و الشکلة التي كانت قد "طرحت في الأصل 
كانت تقومعلى إعادة ترمم وتصلسح السدود التهدمة وشبكة القنوات المبجورة» 
حت يتم تأمين أفضل استعیال لماه نهر نا التي تسقي كل الاقام . 

ان متوسط المفسوب السنوي لنهر پنسا هو ۱۰۰ ملدون مقر مکعب من 
المياه في الماضي كانت الحاجات إلى الاء تبلغ حدها الأقصى في الوقت الذي 
یکون فيه منسوب الفيضانات نازلا إلى حده الأدنى . وبکون هناك عوز كير 
إلى الباه في وقت ما » وني وقت آخر یکون هناك كثير من اساه تقریبا. إذن 
كان الل المعقول يقوم على تخزين الىاه ليتم استعیال المساه عندما نکون 
بأمس الحاجة المپا . وهذا هو ما قامت به طنة أبين . ند عام ١195٠‏ > تقوم 
بتنفيذ خطة سيعية للري تقدر كلفتها الاحبالبة ب٠٠٠‏ ٠ءه‏ جه . وبفضل بناء 
آعمال منظمة » جرى تنظم استعمال الباه وجعله استعمالاً عقلانيا. فأمطار بداية 
الصيف تفيد زراعة الذرة والشمّام والأكلاء » بيذا تفيد أمطار ناب الفصل 
زراعة القطن والذرة. وهکذا قکن من ري أكثر من۰۰۰ ۳۹ أكر سنة ۱۹۳» 
بنسبة حوالي ۲۷۰۰ متر مکمپ من الاء في الأكر . ولقاء الأشغال والساه » 
يطالب الزارع بالتخلي عن ربع محصوله . 

خلاصة القول»يذبغي على السلطات تأمين استئار أقصى للساهوذالكءن طريق 
الوسائل العقلانية والمناسية . وهکذا يذبغي عليها أن تسد حاجات البلد الحادة 
إلى اساه . وفضلا عن ذلك “ يذغي في الناطق التي يوسمن عليها نظام الفيضان > 
استبدال هذا النظام على قدر الإمكان » بأسلوب اصطناعي لاري الدائم . 

يفترض ذلك إنجاز سلسلة من الأشغال وبالأخص بناء عدة سدود صغيرة 
ستقوم يسبر مستویات الاه وحصر الفيضانات حتی تسمح بتوزيع صحيح في 
الوقت المناسب . 

إن النفعة الأساسية للري الدائم هي في تخفیض تقلبات الظروف ابویة»رفي 
السماح لازراعة بأن تنمو طيلة ۱۲ شهراً لانه يكن بفضل الناخ الحصول على عدة 


۳۸ 


موامم في السنة . وسیتمکن القطاع الزراعي بفضل هذه الطريقة من أن يتعرف 
إلى ازدهار کسوس :5 


للحفاظ على حصو با الأرضالت يتهد”دها باستمرار التقرض وصعود الملجبالأخص. 
هذا القصد يبدو أن صرف المماه أمر لاغنی عنه . وإذا أتكر ذلك فات 


مخزونات الملح ستخفض من انتاجبة الأراضي التي ستؤول إلى أن تصبح مجدبة . 


۳ - الملوحة : 


إن اللوحة تعطب الأرض بطريقة بالغة السهولة . وحاليا تثير الملوحة في 
أودية حضرموت وثيبان مشا کل خطيرة ١١‏ . وبموجب ذلك تصبع الوقاية من 
صعود المح إلى المساحات التي م تتضرر بعد » أمراً ملحا . صحيح أن هذه 
المعضلة صعبة الحل بالرغم من أن الاحاث قد بيّنت أن مراقبة دقبقة لاري‌تسمح 


طقف الازسا . 


إن الأساليب التقليدية في مكافحة اللوحة » التي تقوم على جلب کنبة كبيرة 

من المناه ليف لتصفية التحمعات الملحمة الخطيرة بواسطة الغفسل ٤‏ وتقوم على 

اختمار النماتات الق تتقمل بعض الملوحة » ودون أن تبطل فعالدتها » لا تكفي 

وحدها لکافحة هذا الوباء . فبذه الاسالسب تحتاج إلى مزيد من الاتقان لغسل 

الأرض من الأوضار التي تتاقاها » رلکن لاحوول دون وقوع احطاط 
A. O. : Report to the Government of Aden, p.7, (1)‏ ۲۰ 
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والاء وتحسين الأساليب الزراعبة . وأصبح في عدة حالات حت الآن من المکن 
العمل تقنب على نحو أن الحلا يتغلغل في الاراضي وهذا تقدم لا كن إذكاره. 
ونأمل أن بتمکن تطبيق المارف العامة اللاة لمناطی الجافة من أن يقدم في 
المستقيل حل حاسماً لمشكلة اللوحة هذه . 


ب - الأساليب الزراعية : 


بوجه عام » لا تزال الأساليب الاستعملة أساليب بدائية . ففي القطاع 
التحول صوب الخارج ياجأ المستثمرون أكثر فأكثر إلى الکننة » ویتوصلوت 
إلى الحصول على إِنتاجيّات جيدة جسدا . ويخلاف ذلك » يمري في القطاع 
التقليدي تعاطي زراعة بدائية في استؤارات صغيرة مجزأة إلى أبعسد حدود 
التجزئة حيث تستنفد التربة دون أن حصل مع ذلك على نتائج مرضية . 


4~ أدوات الزراعة : 


برجم تاريخ الأدوات الزراعية المستعملة إلى عصر ها قبل الاسلام . وحالة 
احراث الشي هي حالة فوذجية . فالفلاح يستعمل بشکل عام » پیفا لا سمح 
له هذا المحراث بفلاحة التربة فلاحسة عميقة . وفضلاً عن ذلك ستخدم الفلاح 
الحيوانات في أغلب الأحمان لاجل الحراثة ولأجل الاستسقاء . وهو يستعمل 
في الحصاد آلة بدائية » وهذا بستازم كثيراً من الوفت والطاقة . وعدا 
عن ذلك » فان الفلاح لا يباشر في تخب الحبوب للبذار » ونظراً 
لدخل المتواضع بكلفه كثيرا استعمال الأسمدة الكيارية . وأما الأسمدة اليوانية 
( زبل ) فهي تستعمل جزئسا في النازل . ويشكل دوران الزراعات الوسيلة 
الوحيدة التي يعرف ا المزارعوت لأجل إعادة تخصيب الاراضي . وفي أكثر 
الا حبان تستيدل الارض المور يزراعة الأفقات ٠‏ غير أن « زراعة المور » 


تحتوي هرة كل سنتبن على أرض بور مشغولة كثيراً لأجل اد من فقدارن 


۳۳۰ 


الرطوبة بواسطة التبخر » ولاجل تجمسم آکثر ما يكن من الباه في الأرض 
لصالح الزراعة التي تجري کل سنتين . 


۲ - الردود النخفض : 

إن الردود اانخفض ناجم عن استعیال الأساليب السلفية القدية . فالزراعة 
مکمفة بوجه عام . و بالطسع تنجم هذه الزراعة عن الافتقار إلى الاراضي ف 
تمع زراعي سلفي . وعلاوة على ذلك لا تتمكن التدبة » نظراً لانعدام 
الأسمدة والآلات الحديثة » من أن تعطي سوى مردود ضعيف إذا ما قورت 
بمردود البلدان ذات الزراعة المتطورة . ومن جبة أخرى » بتباین هذا المردود 
من سنة إلى أخرى ومن محصول إلى آخر لأسباب تتعلق بالظروف الطسعسة . 
وكذلك یعزاز التحزء المفرط في الاستغارات » بقام الردود عند مستوى 
منخفض باسةثناء مر دود القطن . 


۳۳۱ 


جدول رقم (۱۱) 


متوسط الانتاجيات في النتوجات الرئيسية 
( بالکنتالات في الأكر الواحد ) 


المنتوج الانتاجية 
قطن ۵ 
درة سضاء ۳ 
فح ۵ 
شعير 5 
خسم ل 
تور )1( ووه 


منذ عام ۱۹۵۵ » أخذت الحكومة البريطانية هتم أكثر من عادتها بالشا کل 
التى تثيرها الزراعة . فقد انکست على زيادة المساحة المزروعة عن طريق تصليح 
السدود القدعة وبناء سد‌و د صغيرة سود بل ۵ و دصر اماه الباطنية ' 


وهکذا تم على الأقل تخصيص ثلثي ( ,|" ) مبلغ ال »۰۰ ۱۳۰۰ جنسه 
(۱) بالنخلة الواحدة . 


۳۳۲ 


الذي "من" بين 5 و ۱۹۲۰ المحمية من‌فیل Colonial Development‏ 
and Welfare Fund‏ » °“ وھي مؤسسة انحلیز دة “ تم تخصيصها للاحازات 
الزراعية . وبالأخص تم تنفيذ الاصلاحات العقارية لأجل اطلاق زراعة القطن» 
من أصل الأموال العامة المتأئية من المملكة المتحدة . 


| جم الأعات الزر اعية 3 


بحري تقيق هذه الأيحاث تحت إشراف « نظارة الزراعة » التي تعمل في 
عدة مجالات في سيمل تحديث القطاع الزراعي . وتقع على عاتقبا مهام إنشاء 
وسار مصالح التعهم والتکون والاحاث 8 


وتبذل مصلحة التعمم جبدها اساعدة المزارعين على تحسين أساليبوم 
وأدواتهم الزراعية» وعلى زيادة إنتاجهم ومداخيلهم 8 وفي مضار تربية الكوادر 
تسم المصاحة المسدؤولة بتربة حهاز العاملين الحليين على لو (سمح هم بارس 
۳ دورم القمل مس سر بن ومرشدین رشین 8 و أخبر] ترمي مصاحة الأحاث 
إلى الحصول » قبل كل شيء » على نتائج عملية في فتدات قصيرة نسبياً . 

وبالرغم من بعص احپودات ¢ فإن التقسدم بطىء ساب وحدود سلسلة من 
لاقسم الرئيسي مکن حهمر هذه العقيات بالافتقار إلى تام 5 تعدين الماملین 
الماهرين و ددقص الاععادات والسلف وسنقص التجهيزات والادوات اللازمسة ۰ 
وهده المقسات هي السدب الرئدسي لدد ید مدای مبادرات الوزارة ) النظارة ( 
المنصبة » فضلا عن ذلك » على القطن » بيغا كانت تنجه مبدئس] إلى تصحیح 
اختلال توازن الانتاج المعيشي والغذاني. ولا بزال هذا النتوج الصناعي (القطن ) 
بشجم ويستفيد من کل أنواع التسهبلات التي من همها إدخال الا لات » على 
الصعيد التقني . 


۳۳۳ 


ب - ادخال الالات : 


لا تزال مکننة العمليات الزراعمة في بداياتج! الاولى تماما . وقد أدت إلى 
تلاشي الحراثة بواسطة الثبران» وقدمت مساعدة قسمة للمزارعين في التحضيرات 
الأساسة . وقد رن الفلاح بسرعة على قيادة التراكتور وعلى استخدام ال لات . 
ومن الي أن هذا الاستعیال قد تمركز في أبين ولج وفي الناطق الجديدة 
للزراعات القطنية . ومع ذلك فستقوم سياسة لجنة أبين في المستقبل على تعمج 
استعیال الآ لات حت لا يترك من أثر للحموانات سوى أشغال القول . وقد 
أنْشّأت الصلحة حت الآن جباز تساف مخصص للفلاحين الراغبين في الحصول 
على تسليفات . وها أنه ليس بمكنة صغار الملاكين أن يشتروا تراكتورات نظراً 
لوسائلهم المالية المحدودة » فقد قامت الصلحة بانشاء تعاونسات كن لهؤلاء 
الا کین أن يستأجروا منها الترا کتورات بأجور تتراوح بين ۱۰ و ۱۵ شلنا في 
الساعة . ويعتقد أن الصلحة تنوي تخفيض معدل الأجرة إلى ۱۰ شلات 
( ۷ فرشکات ) منذ يتم امتلاگ الا لات . 


وبالاحمال » استقبل الفلاحون الکننة استقبالاً حسنا » فعبروا عن رضاهم 
مراراً وتکراراً . وقاموا كذلك بالاشارة إلى أنه إذا كان استعمال التراکتور 
*يحد بالأشغال دون استخدام العجلات المقطورة لنقل المحاصيل » فسکوری 
استعماله باهظ التكاليف . هذا وبزداد عدد التراكتورات رویدا رویدا ٠‏ ومع 
ذلك یىقی استعمال الترا کتورات بدون معنى » بالقارنة مع التراكتورات 
المستعملة في البلدان العربية الأخرى في الشرق الاوسط . ( أنظر الجدول ۱۲). 

ويوجد حالبا أكثر من ۵۰۰ آله في ميتي عدن » يعمل ثلثاها في ج وأبين 
( ۱۲ آله عام ۱۹۵۱ ) . ان الطلب على التراكتورات مدعو إلى الزيادة > 
زيادة محسوسة» في نطاق سباسة تحدیث وتحديد الزراعة . 

وترمي هذه السياسة » عدا استعیال الآ لات من صعيد أكبر پقصد تحربر 
المواشي والفلاحين » إلى تعزيز استعبال الاسمدة والبذار المختار . وفي نفس 


۳۳ 


الوقت تهم پتنظم نظام صبانة التربة والماء وبتعمم آسالیب الترمم الحديشة : 
مثل تغيير الزروعات و تحسین الارض وتنظيفها من الحجارة وتشجیرها لأجل 
تنبيت تلال الرمل البحرية » الخ .. 


جدول رقم (۱۲) 


عدد التراکتورات الستعملةافي الزراعة 
في بعض بلدان الشرق الأوسط ٠‏ 


الملد ان ۶۵ ۱۱۹۵۱۱ ۱۹۶۷ ۱۱۹۵۸۱ ۱۹۵۹ ۱۹۲۰۱ 
مص (ج عم )إ(أ) ۱۰۷۵۰ ؟ | ۱۲۰۸۰ | ؟ |۱۰۹44 ؟ 
سوريا (ب) حفن ۱۲۰۷۰ ۲۷۹۲ ۳۷۷۲۱۳۹۰۱ ۱۷۵۸ 
العراق (ج) ۵ أككء| ار با ۲ ؟ 
الأردن ۷ ۳۹ | ۰1 ۱۱ ۸۰۷۱ ۸۸۳ 
نان ۶ |۱۵ | ۲۲4 14۰0 ]6۸۰ 1 
السمن الجذوبي ؟ ۶۰ | OY HHH ۱۸ FA‏ 


أ - با في ذلك التراكتورات الستعملة في زراعة البقول » 
ب - تراكتورات مستعملة لكل الأغراض » 
ج بما في ذللك الآ لات المعطوبة . 


و تتلقی السلطات الاقليمية والفلاحون أوامر وتوجبهات في هذا القصد . 


(۱) هيئة الامم المتحدة : التطرر الاقتصادي في الشسرق الاوسط ( ۵ - 1471(“ 
ص ٠٤١‏ ۰ فمولورك , 


22 لمن الجنوبي — oD‏ ۱ 


فپي مدعوة مع الفلاحین لاحؤول دون توسع الصحراء وذلك باطملة القامة ضد 
کل مزیلات التشجير ( کالاعز وتحضير الفحم اللنشي .. ) وبزرع الفابة التي 
ستکون الواقي الأكبر للتربة . وسيق لسلطنات حضرمرت » الواعبة لواقع أن 
الشجرة هي النظم الناخي الوحید في الصحراء » ان أنشأت عدداً محدودآ من 
المشاتل بقصد تقدم الأشجار اللازمة لتصلسح ملحاً وقاية النيات من شدة الریح 
و الاراضي الشجرة ۱۱ . 

بالرغم من التقدبرات التي تستحقها فان هذه احپودات تبدو مع ذلك غير 
کافة 18 لحل مشا كل القطاع الزراعي حلا فعلب] . فبذه الشا کل لا تزال 
بكرا لأن اکومات الحلية ترفض داش الشروع باصلاح الى الزراعية » 
الجدير وحده والقادر على تغبير كل التوقمات وحت على إحداث ثورة في الزراعة. 

ومع ذلك بستازم الوضم القائم اسقباق الظروف الموجودة والعادات القبلية. 
إن تدخل السلطة الر کزية ۳ عاملاً افتصادب) منظما » ناذا ومسؤول 
يفرض نفسه على نحو ملح" » لان الاستغار العقلاني للاراضي الوجودة وتوسسع 
الساحات القابلة للزراعة أصبحا أمراً اقتصاديا قاطعاً . 


O. N. U. : Le Territoires non Autonomes (1956 و(‎ ۴۰287۰ )١( 


۳۳۹ 


اض تیر 
برج یتراک 


لا شك في أن خطة أبين هي الشروع الأكثر أهية وطموح] الذي حققه 
البريطانيون في المحمية ؛ وهسذه الخطة ترمي إلى إصلاح منطقة من ۰۰۰ ۱۲۰ 
أكر ۱ » واقعة بين سلطنتي الةضلي ويافع السفلى » إصلاحها على مراحل “ عن 
طريق أفضل استعیال للموارد المائية ؛ كا ترمي إلى تسبيل إعادة إسكان قبائل 
متتخاصة في الماضي مخصوص الاراضي احصصة لازراعة . 

وتعتبر منطقة ( أبين ) اليوم دنطقة متقدمة ورائدة » 'بزرع فما بطريقة 
عقلانيبسة وفي مساحات كبيرة » القطن الطويل الثيلة » المشتق من الساكل 
المصري : 


Sir Bernard Reilly : op. cit, P. 67. (1) 


۳۳۷ 


إن دلتا ( أبسين ) خصيية کدلتا الشل » وقد أهمل استزارها خلال مدة 
طويلة » على أثر منازعات بين القبائل . 


ومنذ ١914٠‏ اهتمت الساطات الاستممارية بإصلاح وترمم حرط منطةة 
أبين “ فشرعت پدراسة التربة التي ظهرت سخمة بالوعود . وعلى الفور وضعت 
خطة تقوم لأربع سنوات تحمل امم « مشروع خنفر للتنمية » ؛ وف نیسای 
ابریل ۱۹4۷ أنشئت « لجنة أبين » بقرار من حا كم عدن»اللجئة التي حلت مكان 
«مشروح خنفر للتنمية » . ومن الآن فصاعداً صار الج از الجديد هو السلطة 
المسؤولة عن « مشروع تنمية أبين » > وستحدد الشروط التي سيقت ولادتها » 
ستحدد بذءتها وسماستها ؛ وقد عبن لما ثلاث مهمات رئيسية ٩‏ : 

- رعاية وتطوير الجم از التقليدي لاري بواسطة تنظم مناسب لتوزیم 
اماه 29 . 


- تنظم النتوجات المعيشيّة والسوقية والساعدة على #ويلها وتسويقها. 

- تحسين رخاء ورفاهية السکان الحليين . 

وعلى الاجمال » كان إيجاد المصلحة عر كا حبوبا يكن قماس نتدجته‌بواسطة 
الاصلاح والتدمم السریم للقربة وبواسطة تزاید الانتاج . 


Colonial Office : Aden, Colonial Report, 1951 - 2 . ۱)‏ 
(۲) راجع القسم الأول من الفصل الثالث حول : خطط الري الكبرى . 


۳۳/۸ 


| - ترمم واصلاح الأراضي الپجورة : 


كان بوحد سنة ۱۹۳۸ أقل من ألف أكر مزروع من أصل ا۰٠٠‏ ۱۲۰ أكر 
من الارض القابلة للزراعة التي يشتمل عليبا حقل أبين ٠‏ وفي سلة ۱۹۵۰ تم 
استغار مساحة إضافية بفضل معونة مقدارها ۰۰۰ ٠١‏ حنيه استرلمنی منحتهسا 
الحكومة الاستعيارية في عدن للمزارعين على شكل مواش وبذار ومنتوجات 
غذاشة . 

وبان ۱۹4۰ و ۱۹4۳ اصح الضمان وقتسا وملسوشا للغاية ف المنطقة لي 
ما لمشت أن تشكت من ذلك » وفي نفس الفترة انتشرت مجاعة خطرة في 
حضرهوت جعلت الحاجات للأغذية ملحة جداً . وعندئذ تدخلت الساطات 
لدى زعم الفضلي لتطلب منه أن يأذن ها باستؤار حيط المنطقة . ول يقبل زعم 
الفضلي اعطاء جواب مؤات هذا الطلب إلا في موز ( ولو ) ۱۹۸۳ ؛ واعتبارا 
من هذا التاریخ بدأ تنفيذ القسم الأول من الأشغال . 


۱ - « مشروع خنفر للتنمية » : 

كان ادف الرئيسي الشروع هو تطوير الانتاج المميشي مواجبة الجاعة الي 
كانت قد انتشرت في الحمية الشرقية . ولهذه الغاية جری ري وزراعة حوالي 
۰ أكر خلال الفترة الممتدة من ۱۹4۳ إلى ۱۹۶۷ . وفي 1445 > أدخل 
القطن بصفة اختبارية ؛ وقد تكلل الاختبار بالنجاح . وتشجم السژولون من 
جراء هذه النتائج فانطلقوا لتنمة رو اك 
سلطان الفضل باصلاح الاراضي . وقد ظبر إصلاح الاراضي » الذي كان آمده 
قصيراً » هداما لأن الإمارة كانت غير مامة برعايته ۲۱۱ . وهذا ما حدا بنظارة 
الزراعة إلى أن تأخذها من جديد على عاثقبا » فوضعت سنة ۱۹4۷ برناجاً 


Colonial Office ; Report on the Abyan Scheme, Colonial )۱( 
no. 283, London, 1952. 


۳۳۹ 


جدیدا ٤‏ هو « خطة قئمدة أبين » » أكثر اتساعاً وإقداماً من 0 مسروع خافر 
للتنمية » التى تخلى عنها . 


؟ - « خطة تنمية أبين » + 

لقد عهد بتحقيقها إلى جهاز شبه - عام هو « طنة أبين » وقد أعامت 
سلطنتا الفضلي ويافع اللتين تتقاسمان المنطقة » بإيحاد المصلحة ودعنتا لتضما 
تحت تصرفها القسم الرئيسي من الاراضي البور . وكانت أكثرية الاراضي في 
تلك الفترة لا تزال غير مستهدفة لتملتك واضح تماما ؛ فقد كانت يكل ساطة 
أملاكا مبجورة أو مستغلة جزشا من قبل مزارعين ومكترين کانوا مجنور 
منها رزقهم دون أن پدعوا أنها ملك لهم . 

وفکرت « لمنة أبين » آنذاك أن تتملك الارض بذاها أو أن تجعل 
الفلاحين والمستثمرين لبا يستفيدون منها ؛ غير أن هذا الحل الجذري الذي 
يمكن أن يكون اصلاحاً زراعباً حقبقبا» قد أبعد لأسباب بجهولة . وقد 'فضّل 
عليه تأسيس الملكية المولوية أو ملكية السيّد المرتحلة بحسب الصدفة الق 
آصبحت السمة الأساسية لبرامج ۱ . ۱ 

ومع ذلك » فقد كان من المتفق عليه أنه اذا كان اللاك الحقرقي أو العنوي 
لا يستثمر ملكيته أو إذا كان لا يؤجرها » فإن الصلحة ستهتم بها » دون أن 
تكون مازمة بإعطائه حصة من الحصول تبعا لنظام التقاسم . وا أن هذا 
الاصطلاح غير مرتكز على أبة قاعدة قضائية » فان الأمراء والملاكين الذين 
جعلتهم الار باح مطالبين » قد اعترضوا على هذا القرار الذي نعتوه بأنه مرتعل . 
وأخيراً جری اتفای سنة ۱۹۵۰ » بنظم اشا توزيسع محصول الأرض . 

وين الاتفاق أنه في حال التقيم والاستصلاح الباشر يحتفظ اللاك ( دول 


(۱) المصدر السابق . 


أوأشخاص) ب ۷۵/من الانتاج » وانه مهما تكن طريقة الاستغار » فانالستأجر 
ستحمل «العشی » ويلتزم المزارع المكتري فيحال الاستشحار مهار سة الزراعات 
الي ستدله الصاحة عليها ؛ وسرؤدي کل تقصير من حانبه » الى استبداله مستشمر 
جديد . وسينيفي على لجنة خصوصية مؤلفة من مثلين للامراء ومن مث_لى الاحنة 
والمستشار البريطاني أن تقرر نزع الملكية من المستثمر إذا كان الأمر متعلقف] 
بأراض. الدولة » ومولفة من ممثلى الأمراء واللجنة والملاك إذا كان الأمر متعلة) 
بأرض يلككبا فرد . ۱ 

ويشكل عام فان لجنة أبين لا تملك أراضي » فالأراضي تمود إلى الامارات 
والأفراد . ويؤمن الاستئار فلاحون ملاكون صفسار ومزارعون ومزارعون - 
شركاء بصورة خاصة . وتقدم ااصلحة البذار وتمنح اعتادات وتسليفات 
للمزارءين ؛ وفضلاً عن ذلك فبي تسرف على الاء الذي مخو ها توزيعه حق 
ب ۲۵ / من محصول القطن . 


ب - تژاید الانتاج ومعاملته وتسويقه : 


تبذل اللجنة القسم الأوفر من مجهوداتها على القطن الذي لا يمكن الشك في 
انتاجيته ؛ ولهذا السبب فان زراعته تتوسع دوما انقطاع . وقد أنيطت 
النتوجات المعيشرة باهعام أقل فعلآا» ولكن لا يستهان به» من أجل سد حاجات 
سكان المنطقة والمواشي . 

غير أنه من المتفق عليه أنه عددمسا تصبح ال + مهم ۱۲۰ أكر موضوعة 
بكاملها موضم العمل 0 فس‌خصص الد |" لزراعة الذرة والحدوب والدتول ٤‏ 
وسخصص الباقي لزر اعة القطن. 
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۳۳۱ 


المساحة المزروعة وعلى تحسين الانتاجية ل وقد روي واستثمر حالياً ما شاهز 


ال ووه َه اکر 


سه انتاج القطن : 

تحتاج زراعة القطن » بموجب التقاليد إلى مناخ استوائي و إلى يد عاملة 
وافرة وقلملة التكاليف ؛ وبالشالي » فاذا كان تحضير التربة والفلاحة ونزع 
الأعشاب لا ختلف عا تتطلمه الزراعات الأخرى » فان قطاف القطن وحلحه 
ستازمان » مخلاف ذلك » جهازاً من العاملين العديدين » وتضاف إلى ذلك 
أشغال الري في البلدان الجافة ؛ وتحتمع كل هذه الشروط في دلتسا أبين حيث 
خصص نوا أكثر من ٠٠١‏ ۳۰ أكر لزراعة القطن. 

ويتلقى المزارع المكتري » مقابل کل أكر مزروع » سلفة من ثلاثة جديهات 
توزع على النحو التالي: لاري ( جنيه واحد ) للتحضير( جنبه واحد ) وللقطاف 
( جشه واحد ) . وتةمض الصاحة ما سلفته من احصول . 


۳۳۳۲ 


جدول رقم )۱۳( 


الردوه پالکنتال | كر 


سلة | الساحة بالاک ۷۰ کل 


۳ ۸۰ ۱۰۰ مكرما 


0 ۱9۸۷ ١٠٠١ ۵ ۰ 
Yt ۷۳.۰ ۹A4 140۲ 
0 ۱۹۳۰۰ ۲۰۰۰۰ . . 64 
9۰ ۱9۸۰۰ ۱۸۰۰۰ ۳/1 
و‎ ۱9۸۰۰ ۲۷۲۰۰ ۸ 
۳۲ ۱۸۳۰۰ ۲۰۰۰ ۰ 
۰و۳‎ ۳۱۱۰۰ ۳۱۰۰۰ |۲ 


وتقدمت زراعة القطن » في مدی ۵ سنة » تقدم] ملحوظا ؛ فالقسم 
الأكبر من الانتاج هو من درجات * و ؛ بيا هو في الراکز القطنية الأخرى من 
درجات ؛ وه ومن درجات ؛ و ٩‏ . والمردود لا باس به » ولكنه يتباين 
قباين] معتبراً ؛ فمو برتبط بطبيعة التربة وبكمة المماه الساقطة » كا برتبط 
بمكافحة أمراض النباتات والأعشاب السيئة . وبوجه عام 'يرتقب أن تستمر هذه 
النبتة الصناعية بالتقدم حسما يستعاد ملك أراض جديدة . 


۳۳۳ 


ب - الانشاج | لمعيشي والفذائي : 

الذرة هي النتوج الأهم » وقد ساعدت الصلحة النتجین الذين يجمعون بين 
زراعة القطن وزراعة الذرة والسمسم 0 وهي تتقاضى م( بدل ري م( حنبپینل 
استراينيين بالأكر ؛ ويؤخذ هذا المبلغ بشکل عام من « حساب القطن » 
للمستثمر ؛ ومفاد ذلك ان القطن يول » جزشاً » المنتوجات الأخرى . 

وبقصد تنويع الانتاج الغذائي » 'يعمكف على ادخال شتی النباقات المقولية 
والزيقية ( خروع أو طمرا ) كا يعكف على ادخال أشجار مثمرة ( أشجار 
موز > شام وبطبخ » الخ.. ) ومحاول ایض زرع قصب السكر والأرز اللذين 


جدول رقم (۱4) 


المزروعات الغذائية في أبين 


المساحة بالاکر 
فة لوبتت ا ا eee‏ 
حبوب ماو 
۱ - ۲+ ۸.۰ ۱۳۸۰ 
٩۳ - ۲‏ 1° ۳۰۳۰ 


الغذائي » فأبين تكفي ذاتها بذاتها من الواد الغذائية الرئيسمة » ويتزايد 
استبلاك امضار والفواكه ومنتوجات اللبن ( الحليب ) واللحم تزايداً منتظم 
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مع ارتفاع مستوی الميشة ؛ وقد أصبحت ترببة الواشي جزماً لا يتجزأ من 
الاقتصاد الاقليمي . ان ايجار الواشي تشرط اشتراك صاحبها في ربح الستأجر 
الذي بزداد ويتحسن » صار منتحا. 

وباختصار » إن رغبة « لجنة أبين » في تنويع الانتاج الزراعي تستحق 
التقدير ؛ ومع ذلك فقد كان من المکن أن يكون هذا التنويم انتصاراً لو 
أنه شرع به بطريقة عادلة » والحالة هذه » يلاحظ أن القطن عتص القمم 
الرئيسي من فاعلياته! ويفيد من کل أنواع الفوائد والمنافع ( تمويل » تكنيك > 
بسع ) بنا نظهر النتوجات الغذائية كأقارب فقراء دوما . 


۲ - معاملة القطن وتسويقه : 

بالاستؤار واللقط وتسلم البضاعة للمصلحة نا تسهر المصلحة على أن یکوت 
البذار ونزع الأعشاب والقطاف والحلج قد تم بعناية كبيرة حتی تؤمن نظافة 
لیاف » مقرونة بنوعيتما » سمعة طمبة الألياف في الأسواق الخارجية . 


أ - العاملة ( الحلج ) : 

فحسب» بل النتج أيضا في المناطق امحاورة باستثناء مج التي لديا مصنع للحلج. 

قامين في ( الكود ) » يحاجان يومبا حوالي ٩۰‏ طن] من القطن غير المحاوج . 

وخحوزه الصانع مز حددث : ؤقد ارتفع علد اله لات الحالملة م( التي تدار 
إن المعضلة الکبری هي معضل النة-لى والبادین الخصصة لمحطات بصورة 

خاصة ؛ وقد عدت الاجنة نفسها طرقات لتسبيل وصول الشحنات اراكز 


۳۳۵ 


التجمسع والحاج » ونأمل تخفيض الصاریف الرتفعة حالیا بواسطة إنشاء شبکة 
طرقات أكثر اتساعاً . 


جدول رقم )۱۰ 
الحلج ٩‏ 


( بالنسبة المئوية ) 


العناصر ۰ - 5١‏ | ۲۲-۱۹۲۱ | ۱۳-۱۹۲۲ 
ألياف ۵ ۳۵ ۳۹9۹۵ ۳۹,۷۹ 
بزر قطن 1٩‏ ۱۳۳ ۱۲۹۲ 

نفایات و ۱۲ ۱,۷۸ 
e‏ ا ۱۵۵ ل ۱۰۰ 


إن الردود عند الحلج الذي كان پلسبة ۳۵,۷۹ / سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ قد 
حقق تقدس) صافيا بالنسبة إلى السنة السابقة ( ۳۵,۹۵ ) . 


والتقدم محسوس أكثر مخصوص كلفة التحویل أيضاً » التي لم تنقطم خلال 
السنوات الأربع الأخيرة عن التعرض لتخفیض ماحوظ بفضل إتقان واكهال 
الغربلة . 
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۳۳۹ 


جدول رقم (۱۳) 
كلفة الحلج بالدبرة ( ۵۰۰ غ.  )‏ بالسنتوات ) (أ) 


سئوات كلفة 
- ۱۹۲۰ ۸ 
۶۰ - ۱۹۱۱ ۸ 
yo ۱۹۲۲ - ۱‏ 
1551 - ۱۹۲۳ 56 


(أ) الشلن = ۱۰۰ سنتم . 


وما شغي ملاحظته هو ضفط التکالیف الذي تسد بتحقيق توفيرات 
جوهرية على قدر تزايد تحمّل الصلحة وحدها هذه النفقات والتكاليف » والآن 
تفكر هذه المصلحة مخفض الافقات أكثر » ولكنها تفکر أيضاً بتوزیمپا» 
بطريقة عادلة » بين شم رکاما » حتى تصلح وضعها المالي وتء وض بنفس الوقت 
عن الخسائر الناجمة عن انخفاض الأسعار. 


ب - التسويق : 
تتکفل الاحنة بعد الج والکیس پدقل الطرود والبالات إلى عدن بطريقها 


إلى الخارج » ودور اللحنة هو عثابة دور «نة تسویق » , 


)۱ الصدر السایق ۳ 


۳۳۲ 


وتحمي الصلحة » مبدثباً » صفار النتجین من الوسطاء » وتحستن وضعتهم 
كبائعين وتثبت استقرار الاسعار الداخلمة عند مستوی مستقل عن الأسعار 
الخارحية » إذا كان ذلك مكنا . 

وعلبا » تحتكر المصلحة مشترى ومييع كل إنتاج المحمية الغربية في الخارج 
باستثناء إنتاج لحج ؛ فهي تشتري النتوج واحصول الخام سعر أدنى من السوق 
العالمية التي تبيعها مجددا القطن القصير الثيلة . ويشكل الفرق بين السعرین ربح 
المصلحة الذي يكن أن يكون ضشلا أو مرتفعاً وفة) للاتجاه العالمي الذي 
يتغلب ويرجح . وبوزع قسم من الأرباح بشکل ربيحات » أو حصص أصحاب 
الاسم من الأرباح » ويستعمل الباق لتشكيل الاحتباطیات. وتخصص هذه 
الاحتباطیات » بوجه عام» لأهداف تلمية أو يعاد توزيعها في اطقبة غير المؤاتية 
لأجل التعويض عن انخفاض الأسعمار ولاجل إبقاء الأسعار الداخلة في 
مستوى امرض, . 


جدول رقم (۱۷) 


أسعار مدفوعة لامزارعين 
( سنتيات بالليرة ) 


۱۹5۰ ۱۹4۸ 


۱۹5۳ 


سمس م مسي سي سس 


۱۹۵ 


۱۹5۹ 


لس سم 


۱۹۸ 


۱۹۹۰ 


س سس 


1۲ 


۳١ 


إن المقصود بذلك هي أسعار صافيةيقبضها المزارعون عن كل لبرة(١٠٠غ)‏ 


۳۳۸ 


وخلال زمن طویل » كانت الأسعار الداخلية تنفلت من الاتلاف والتدهور 
التصاعدي للأسعار العالمة وذلك أسديين رئيسيين : 

سب کانت الصاییة مرقمطلة م( من سنة ۱۹۵۰ إلى اة ۰ ۰ عوحب 
اتفاق ب. و لجنة القطن اشام » ۱ التي كانت تقدم لها آسعارا أعلى من أسعار 
السوق العامة من حهة ٤‏ 

- وكان ترا م احتباطیات هامة يسمح لمصاحة بأن تستمر في دفع أسعار 
مسدقرة تسیب للمزارعين هن و4 أغرى ۰ 

ومد حل الہ « نة القطن الام € وذضوب الاحتياطيات 6 صارت 
اللجنة تقل مقدرتها شيا فشيثا » عن مواجهة المبوط النتظم للاسواق . 


جدول رقم (۱۸) 


السعر حسب اللتوجات | ٩۱-۱۹1۰‏ ۱ ۱ - ۱۲ المبوط المسجل 


بنسات باللبرة الواحدة 
من القطن القصير التيلة ۳۵ ۳۳۹۳۹ ۲,۷9 
جنبهات بالطن الواحد 
من القطن غير المحلوج ۱ ۳۰ ۰ و۸ و۲۵ ۱ ۱۲۰و 


(۱) أنظر ذلك فيا بعد , 


۳۳۹ 


دسجل مك سن ۰ ۱۹ هبوط مقلق سواء ف سعر الط أو في سهر البرعم ؛ 
وقد أثرت المبوطات تأثيراً خطراً على العائدات الإجيالىة . 


وقد تضرر 0 شکل بخاص 2 فائض شعن المبيسع عن سعر المشترى في بالرغم 
من التخفيض المحسوس الكافة الحلج ) ۵و۱ ستئم بالليرة الو احدة ( ۰ وببرهن 
اشدول التالي على اقساع تىدلات هذا الفائض خلال سني ١55٠‏ إلى ۰۱4۹۲ 


جدول رقم (15) 


تباين الفرق بين سعر البیع 
وسعر كلفة اللبرة الواحدة 


سور المكافة سر ۱ لبسع 


سنة الفرق بالسنتما 
بالسنتجات (أ) با اسنتمات ان 
۰ - ۱۹۲۱۱ ۱۸ ۱۰۲ ۱1 
۱ - ۱۹۲۱۲ ۱۱۰ ۱۰ ۹ 


(أ) منها ۸ و ه و ٩‏ للحلج 


يبدو الفائض بانتقاله من ۱٩‏ إلى ٩‏ سنتم قد الخفض پنسبة أقل من ۰۰ / 
وفي الواقفع كان الانخفاض أقوى من ذلك نظراً اتناقص كلفة التحویل الى 
آرصلت إلى ۸ - هوه سنتم . وبتعببر آخر أوصل الفائض ف الحقيقة إلى ۷,۵ 
سینت سنة ۱۹٩۱‏ بدلاً من ٩‏ سنناً . 

وقد وزع الفائض على النحو التالي : 


"4٠ 


- ريحيات( اسهم ): ٩‏ سنت 


وقد وزعت الاحتساطبات ذاتسا بين « صندوق تثست استقرار الأسعار » 
و «صندوق الاهتلاك» و «صندوق التطوير» . وأما أرباح الأسهم الوزعة » فقد 
ارتفعت عملم إلى ٩‏ سنت بدلا من ٩‏ سنت . وتتأتى الثلاث سنتمات الاضافية 
من الربح الناجم عن تسوبی الخزون غير المباع في السنة الماضية . 

وبوجه عام » تمكنت الاسمار الداخلية أن تبفى في مستوی معقول » حسن 
ذلك أو ساء » طوال العقد الأخير ومخلاف ذلك م تنقطع الاسعار الخارجية 
عن التلف والتدهور حائة بذلك دون تشكيل احتياطات جديدة واعتيار؟ 
من ذلك » حائلة دون مشاري.ع جديدة للتطوير الزراعي . 


ج - تحسبن رفاهية السكان الريفيين : 

كان للخطة عدة نتائج خيرة من الصعب التعبير عنما يكيفيات نقدية 
واضحة » فقد حنی السكان کا حنى الاقتصاد » الذي اتخذ طابما نقديا دسرعة 
فائقة » من ذلك فوائد جمة وعظيمة . 

فبالإضافة إلى قویل الأشغال الزراعية يقوم « صندوق التنمية » بتمویل 
التثميرات الاجتاعية » وهكذا انشا مستشفى ( كلتف ۰۰+ر۲۰ جنه ) > 
وطريقف] معيّدة بالحصى ( كلفت ١٠٠و١٠٠‏ جنمه ) وسا في إصلاح منطقة 
أبين . ومن جهة أخرى » تسام المصاحة في تحسين السکن الريفي وتولي 
مساعدتها لإنشاء حطات لمباه الجارية والكهرباء في القرى » وتسام محزه فعال 
في تحضير ( تحضسمر ) « جسار » و و زنحسار » الدینتین الرئيستين في سلطنتي 
الفضلي ویافع . 

وبفضل هذه الجود »> ضرب عدد السكان بأكثر من أربعة ( مه و 
شخص ) وصار مسئوی معدشتهم أعلى » وبکل وضوح » ما کان عليه سنة 


» ١١ «  يبونجلا السین‎ "4١ 


۷ ویبدو أن دخل الفرد الا کثر ارتفاعاً هو دخل القرد في الحمسة الغربية. 
ویتزاید الاستبلاك بدون انقطاع » وقد تم التغلب الآن على اللاريا التي كانت 
تعيث فساداً في المنطقة . 

وبعبارات أخرى » إن تحسين رفاهمة السكان الذي لا يستهان به » ناجم 


عن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته ( أبين ) منذ أن وضعت خطتها موضع 


التتفك . 


تمويل « الخطة » 


سيب نقص الموجودات العامة ( الحكومية ) 7 نذا ؛ ودسیب عدم وجود 
الادخار > ویسیب قل الفائدة الق كانت تقدمما الزراعة ارس الال الخاص > 
انبغى على سلطات الستعمرة أن تتکفل كلما بالتثميرات الأولية. وبعد انطلاق 
الخطة » اهتمت الدول كالآفر اد بمشاريم « طنسة أبين » الزراعية التي لم تعد 
إنتاجمتها تثير الشك . 


أ - مصادر الرسامیل : 


لقد قدمت الملکة التحدة القسم الرئيسي من الرسامبل » إلا أن الدفءة 
الأولى وقدرها os:‏ + وميه ۲ ود افتطعت سنة ۰ من خزانة الدولة 
في عدن . 


وهنذ عام ۱۹6۰ بدأت زراعة القطن» المتأصلة حا دقوة » 0 م وأخذت 
« لجنة أبين » تشکل لنفسها احتباطمات للسدد ديونها ولتتمول . وفي "٠‏ آبلول 
)۱( . 148 .2 و Sir Tom Hickinbotham : op. cit.‏ 


۳۹۲ 


) سلدوال ( ۱۲ كانت الأموال الوضوعة جانا 56 ارتفعت إل ۰ ۰۰ ۸۱۷ 
وميه موزعة على النحو الاي : 


- صندوق التدمية ۳۲۷۰ جليه 
- صندوق القروض لل لام" 0 
- صندوق تثبست استقرار الأسعار ا E‏ 
- صندوق اهتلاك الدبون ووو ۰۲۵ ۰۵ 


غير أن هذه الاحتاطات قد نفدت سرعة يسيب پقاء النفقات في مستوی 
مرتفع وبسبب "ضمف الأرباح » العائد ذاته إلى ضعف الانتاج . وظهرت 
الاحتياجات إلى رساميل بشكل ملح" فتوجبت:- اللجنة مجدداً إلى سلطات 
المستعمرة الق أنحدتها سنة ۱۹۵۷ وذلك عنحما ما قرضا قدمته ٠٠١‏ ۷۷ جنبه . 
ومد ذلك الحين » تحسنت وضعيتها المالية تحسنا عسوسا : فقد قدر جوع 
آعاها في فترة ۱۹٩۱‏ - ۱۹۲۲ ب ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ جليه 3 , 

إن الشکلة امویة» بالنسبة للمصلحة في الوقت الراهن» هي مشکلة تکوین 
رأس الال؛ فدخولاتها تتشکل من ربسم قيمة الانتاج» كا تتشكل من باق الأرباح 
القابلة لنقسم . وشیث فشیثا » صارت هذه الأرباح القابلة للتقسم غير أكيدة » 
بنا لا تدقطع التكاليف والنفقات من رأس الال عن التزاید . 


ب - التشمبرات الأولية : 
اقد تأ لفت » تشغيلات زا الال ۲ من : 
- أعمال ري كبيرة » 
5 شراء بذار وآلات ( 
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۳۹۳ 


- تعمير ومباني » 
- منشآت متنوعة » الخ .. 
وقد قدرت كلفة هذه التثميرات في المداية ب ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ شمه ۲۱۱ ؟ 
وكانت النفقات الدفوعة فعلا قد قدرت سنة ۱۰۰۰۰١‏ جنه . وشي 
سدة ۱۹۹۲ كانت النفقسات الفعلية في الفترة الممتدة من ۱۹۸۷ إلى ۱۹۱۲ قد 
ارتفعت إلى ۰۰۰ ۵۱۱ ۱ جليه . 
ويدسب طبیعتها » لم تكن هذه التثميرات منتجة فورآ » فترتبت انتاجستها 
على عدة سنوات . وهکذا لم يبدأ القسم الأول من التثميرات بالانشاج إلا بعد 
مضي ثلاث سنوات » بيا تشمل |نتاجبة القسم الثاني الفترة المتدة من ۱۹۵۱[ 
۱ والسنوات التي تلبها . 


جدول رقم )۳۰( 


نفقات رأس الال 
( بالوف الجنيهات ) 


۱۹۰٩ ۸ 


۵ و۷۵ 


۱۹5۰ 


سس | 
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۱۹5۳ 
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۲۰۸ ۲۳ 


۱۹:۸ 


۳۰۹ 
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R. Sorensen : Op, cit., p.19. )۱( 
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بوجه عام » لا بقسم شركاء المصلحة » سناستپا المالية تقييماً حسناً دام > 
فرعتار اللاکون أن الاحتماطمات مکوادة غالبا بشکل مفرط » بينا بتشکی 
المزارعون الکترون الذين سيق هم أن تضايقوا كثيراً للحصول على الخفسين 
المتراكمة آنفا . وكان الانجليز يفكرون من جانبهم أنه ينبغي على المصلحة أن 
تکون قادرة على كفاية ذاتها بذاتها من الناحبة المالية كا ينبغي عليها أن "تناط 
بؤسسة لتقدير الأمور واستدراكما . 


تنظي لجنة أبين 


تؤمّن «لجنة أبين » إدارة « الخطة » وتراقب الأحاث من أجل تسان 
الانتاج ؛ وهي وان الفلاحين بالأموال والأدرات التي يحتاجون اليما . و فضلا 
عن داك ل فپي تحسم وقرکز عاندات السیعات فا وراء البحار وتماشسر 
بتوز دما 
إن « لجنة أبين » منسوخة من حدث مفپومپا ومن حيث تسبيرها عن 
« لجنة الجزيرة » في السودان . وهي تشتمل على ثلاث درجات أساسية : 
ب مصلحة إدارية وتحارية ٤‏ 
- مصلحة رقابة فسة ( تکنسکية ) » 
- مصلاحة أحاث ودراسات ۰ 


| - الادارة 0 


كان مجلس الإدارة من سنة ١41‏ إلى سنة ۱۹۵۹ مؤلفا من سبعة أعضاء : 
ثلاثة أعضاء بريطاندون 0 وأريعة أعضاء عرب , 


{o 


فلا اللا کون » ولا الستئمرون كانوا يوجدون فيه ؛ وكانت تلك الحقبة هي 
َم تعديل تأليف المجاس تعديلاً کلب تحت ضغط الامراء و کمار اللاکین » فقد 
رفع عدد أعضائه من ۷ إلى ۱۵ ومنمم ۱۲ عضواً عرب) ( سثة أعضاء عن 
كل دو له ۳4 

والآن توزع المراكز على الحو التالي : رئيس : نائب المنطقة » مدير : 
رئيس « نظارة الزراعة » » مدير تنفيذي : خبير فني . وقد أصبح الوکسل 
البريطاني الذي كان يتولى الرئاسة سابقا مستشاراً . 

إن الحدث اهام هو قثیل مؤجدّري الارض والمزارعين المكترين الذين 

ویتکفل جلس الإدارة بمسؤوليات واسعة دا لا ارس HE‏ بدون تصادم 


ب - الصلحة الفنية ( التكنيكية ) : 

تنفرد الصاحة الفنية برعاية وتحسین أعمال تنظم الماه والتجبيز . فالري 
على التربة ولتجنب تبذير الوارد الاثية . وتضع المصلحة الفنية مشاريع الأعمال 
أيضاً » وتنظم بيئة الانتاج وتنجز الاشغال الکبری . 

ومن جهة أخرى » تبتم المصلحة الفنية بمشاغل توزيع لوازم الزراعة : 
) ترا کتورات آلات 6 قابات وج ر افات الخ ر ( وتسمون بقعطسم الغبار ل 
وتراقب بدون انقطاع الا لات التي ”تستملك دسرعة . 
ج - مركز الأعاث و الدراسات 

إن دور مر کز الاحاث والدراسات هام دا ویقوم على اسر الأسالبب 


4 


العقلانية ف الزر اعة 6 وعلی وره الانتاج ۳ للامكانيات الطبيعية 7 

تمنجهة يشداد مر كز الأيحاث والدراسات على اختبار أصناف البذار للحفاظ 
على نقاوة التو يعات ف الزراعة وسحث عن تدودعات حددل 5 تسب بطريقة 
مش على متطلنات الصناعة . ومن <هة اشرق تقوم احتبرات يقاس طول 
لیاف والخدوط 6 وحن مقاومتها ولحقی من دقتها وتطبر أصئاف البذار 
وتکافح المشرات : 

1 تتكي” المصلحة على تسین المردود 8 وبهذه الطر دقة » حصلت الراکز 
الاخشارية سنة ۱۹۲۲ - ۱۳ على مردود ماز بنسية ۰ کنتال ۱ بالاکر 
الواحد ( مقابل هوم وسطيا في الأراضي العادية ) . وبوجه عام » عندما تجح 
المراكز الاختبارية راحاد تنواع أو تنوسمع 4م و مد ( ره ف عدة أكرات 
( حوالي ۱۵۰ ) » وعندئذ توزع الحدوب امحنمة على المزارعين . 

وباختصار » يمكن القول » بعد مضي عشرن سنة على انطلای خطة أبين 
بأنبا قد بلغت قاماً هدفها الذي برمي إلى كسب زراعة جديدة » أي زراعة 
القطن . 

وتوجّه إلى اللجنة ( ۲0270 ) بإقدامها عدا على التضحية بالزراعات 
التقليدية لصلحة مادة أواية قابلة للاجراح . وتنتج عن ذلك حتما زراعسة 
و دة lz‏ معر وفة حیدا نتائحها التقنية والاقتصادية والاججاعية ۰ 

فقد عززت الزراعسة الوحيدة انتشار الطفيلياث واستنفاد الارض أولاً ؛ 
ودعمت بالقایی السئی الاقتصادية الاسثممارية والاقطاعية ل ودلك ةو دتما 
اربط البلد بالخارج وبتدعيمها لوضعية الاقطاعبین . ویقال إن القوة اامية 
كانت تفتش عن تثیست سطرة الأمراء والوجهاء والتجار النصین ملاکین على 
أسس أخرى عير الأسس السياسية . فقد أدى تراژم في القبقة إلى ولادة طبقة 


Abyan Board : Annual Report, 1962, .م و63‎ 3, Aden . ۱) 


۳۷ 


ارستقراطبة أرضبة متضامنة ومتكافلة مع مصاطها . وينيفي أن يعتبر ظمور 
هذه الفئة الاجتاعية اجديدة كأعظم انتصار حققته السلطات الاستعارية 
أو سلطات المستعمرة . 

وأخيراً » تدخلت اعتبارات السياسة الخارجية كذالك » لتشجم انتشار 
الزراعة الوحيدة في كل القسم الغربي من الاقلم . وكان الانجلیز بفکرون أرف 
ارتفاع مستوی معدشة السکان كفي لفصامم اا عن السمن . وينظر جج 
بربي دأن أمل السلطات البريطانية العلني أو الضمني هو في أن يستخدم الشافعيون 
في احسة الغربية عندما يصبحون أكثر تطوراً وغنى » كقطب لذب الشافعيين 
الذين بشکلون الأكثرية تقريبا في اليدن » غير أنهم مظلومون » ۲ . وقد 
أصبيت السلطات البريطائية خيبة أل كبيرة » لأن تحسين ظروف معيشة 
المستفيدين من الخطة لم حدث ظاهرة التناضح هذه التي كان يعلق عليما 
« الکولونیل أوفيس » وعلاژه آمال؟ كثيرة ؛ وبصورة خاصة أحدث تحسين 
ظروف المعيشة اختلالاً وضربا للتوازن الاجغاعي القائم , 


امتداد زراعة القطن الى مناطق آخری 


حث” النجاح التجاري رلخطة آیسین € على توسيسع زراعة القطن 0 فظبرت 


وفي كثير من الحالات » أخذ القطن يحل بسرعة محل الزراعات المعيشية » 
والغذائية التقليدية الراكدة . 


وقد م هذا التوسع والاهتداد يتحر بض من نظارة الزراعة» وقد استخدمت 
J. J. Berreby : La Péninsule Arabique, 2. 164 .‏ )1( 


۳۹۸ 


۱1 نة أبين € كوسملة هذه السياسة ودلك باشم افها ی معظم الشاریع خارج 
منطقتبا الانتخابية باستثناء ج و ميقع 5 

وأم مركز من هذه المراكز الجديدة هو لج التي تعتبر اليوم منطقة الانتاج 
الکببرة الثانبة » وأما المر اكز الأخرى فبي ذات آهية ثانوية . 


| جج : 

حوزه منطقة العوذلي 6 أراضر متازة قدار اتساعہا ب ۰۰و0 أكر 
تقر دا فالاراضي "تروی اعتماراً من جری ميساه ( تین ) الذي أقبمت على 
طوله سدود" صغيرة 6 و لکنما "تروی أيضاً بواسطة آبار ارتوازية والمساأه 
الباطنية وافرة في هذه المنطقة . 


وکان هنالك أكثر من عشيرة آلاف فدان مستثمرة قبل ارب العالمية 
الأخيرة » وقد ارتفعت الساحة الزروعة إلى ۰۰۰ ۳۰ أكر منذ إنشاء « لجنة 
الإماء الزراعي في لج » وفي سنة ۱۹۵4 أدخلت زراعة القطن الطويل التيلة 
بفضل قرض مقداره خمسون ألف جنيه » منوح من « بنة أبين » ۲۳ > 
وبفضل معونة ال .0 .۸ .7 التقنية ۲۳ . 

وكان قد كر"س في السنة الأولى حوالي ۵۰۰۰ أكر لزراعة القطن » وكانت 
الدتامج قاطعة » فقد بلغ المردود الخاصل ضعف مردود أبين ( ۵و۲ کنتال / 
أكر ) الذي بدأ منذ تلك الفترة يسل سقوطا بيناً . 

واليوم » مخصتص من أصل الثلاثين ألف فدان المستثمرة » أكثر من الثلث 
بقلل ازراعة هذه المادة الأولية»ويوز”ع الباقي بين انناج الحبوب وانتاج البقول. 


Aden Colony : Report of the Department of Agriculture, ' (۱) 
1955; p. 16, Aden. 


O. N. U. : Les T. N. A. Aden, New York, 1963, p.10. (¥) 
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وقد ارتفع انتاج القطن القصير التبلةً ( آلساف ) من 4۵۰۰ طرد سنة ۱۹۵4 
إلى ۱۰۰۰ طرد سنة 9985٠‏ > وازداد الانتتاج ثلاث مرات ف غضون ست 
سنوات » وول الام ع ف مصنع أنشيء عام ۸ . وترسل الا لیاف 
مماشرة إلى عدن دون أن یکون لصلحة أبين حت التدخل في ذلك ؛ إلا أن 
, سیر الائماء الزراعي ف لج ل Dg‏ نة أبين € تاشاوران بشأن الأسعار ۰ 

وممل ف زراعة القطن ف لحج أكثر من ۰ ۳۵۰ فلاح ¢ ومعظم ھۇلاء 
الفلاحین نز مزارعون شم کاء امرون الأراضي العائدة إلى الأمراء وروساء 
القبائل التغیبین بأ كثريتهم »ونظام تقسم دخل الارض ماثل تقریب) لنظام أبين. 


ب - الراکز الأخرى : 

ليس لتامثل زراعة القطن نفس الاتساع في كل مسکان 4 ففي العوذلي 
والاخران وبار أحمد ودثيدة وبارامدس ف المحمية الغربية تتفوى الزراعة الجديدة 
حاليا هعنی أن الفلاحین مجملون منها مزرعة منتظماعلی‌عدة آلوف من الأكرات. 
ومخلاف ذلك » فان هذه الزراعة الجديدة هامشية في ميفع في الحمية الشرقية . 

ففي الحسالة الأو لى » ينتظم الزارعون في جمعيات تتصرف ازاءها « لجنة 
أبين 1 کآمور تصفية وذلك بتوللهما هون الج والتسويق ٤‏ ویلنج دؤلاء 
المزارعون من ۲۰۰۰ إلى ۰ ۰ ۳۰ طن من القطن الخام سنوي( . وف الال الثانية 
يجتمع النتجون في جمعية تدعي « صندوق ميفع » » ولا بتجاوز الانتاج المة من 
الأطنان | مسا حة Pee:‏ أکر ( ماع لحار الکلا > ویتولی هوّلاء الأخيرون 
۳ بسعها ف الخارج 

وحاصل القول هو إن زراعة القطن تغطي على الاجمال » هساحة + ۰ +66 
أكر تفریبا » أي حوالي ثلث الأراضي التي تزرع کل سنة في اليلد بکامله » 


Colonial Office : Rapport transmis 2 1 O, N. U. en م1961‎ (۱) 
London. 


۳5۰ 


ویتراوح الانتاج السنوي بان ۰ ۰۰ و {enue‏ طرد أو بال تدر" ما بعادله و۱ 
إلى ۲ ملسون جشه . 

وقد أحدث التطوبر ااسریم لزراعة القطن اختلالاً في توازن الانتاج العسشي 
والغذائي أدى إلى ارتفاع عام الأسعار 3 ففي البداية كان دمو ض 6 بسمة 0 عن 
الارتفاع بر اسطة الأرباح الجنية من هذه الادة الأولية» فکانت العائدات‌تستخدم 
جزث) لتمویل استيراد اراد الغذائية .وفي الوقت الحاضر ألقى ترجرجالانتاجمة 
رر ھن عقاري ثقىل على كاهل هذه الزراعة احصصة للتصدير » رهن علا 
أقل حاذسة . 


Y۱ 
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إن فاعلية هذه الزراعة التقدبرية » بالقارنة مم الزراعات التقليدية لا تثبر 
أي شك » مع أن هذه الإنتاجية لا تنقطع عن التراجع يسبب احسدار الأسواق 
العالمية ويسيب تزايد التكاليف وارتفاع الأسعار الداخلية بوجه عام . 

وحق نقيس هذه الانتاجية بأسعار نقدية » من الهم أن نلاحظ أن درجة 
الانتاجية الناحمة عن مساحة وقوام فطع الارض وعن الخصوية المد “مة » وعن 
إمكانية الکننة » وعن الندو الذي دار ويسر الاستؤار بواسطته » پقدر ما 
یمد مستوی الأسعار » في حدید المكلفة والدخل بالأكر . 


أ - تحديد الكلفة والدخل بالأكر : 


کات خبراء الكولونيل أوفيس المبعوثين بهمة إلى أبين سنة +146 - 
65 6 بقد" رون أن استصلاح وتقوم أكر واحد كان يستازم نفقة أولة 
مقدارها عشرون جنيب . وكان القصود تام قوم هي الكلفة الواحدبة 
المطايقة لأشغال ترمم وإصلاح » وليست كلفة الاستجار أي الزرع . 

وكذلك » ل يأخذ الاخصائبون بعين الاعتار » حتى يحددوا إنتاجية 
زراعة القطن والذرة البيضاء والسمسم بالأكر » النفقات الأولية » لسبب وجیه 
وهوأن اهتلاك هذه التثميرات كان يقبغي عليه أن عتد على عدة سنوات , 


Yor 


جدول رقم )۲( 


الانتاچية القارنة لثلاثة عحاصيل ر يسية 
في أبين سنة ۵۵۱ 7 
( بااشلنات ) 


الكلفة والدخل بالأكر قطن |ذرة بیضاء| سم 
كلفة الانتاج 
تحضير التربة ۱۲ ۳ ۱۳ 
فلاحة بعد الري 1 ۷,9۰ ۷9۰ 
پذار 19۰ ۹ ۹ 
نزع الأعشاب الضارة ۲۳۲۰ e ies‏ 
قطاف {o‏ ۳۰ ۱۵ 
حروب م + اوه ۱۲ 
رعابة وصبانة ۹ ۹ ۹ 
الحرث بالترا کتور ۱ +۰۰ ووه 
المكلفة الاجمالية |« | yoo} YF‏ 
السخل ۳۱۵ ۱۰۸ ۹۹ 
الحد الصافي لاربح ۱۲ | ۳ yel‏ 


Colonial Office : Report of the Abyan Scheme, Colonial (1) 
No. 283, Appendıce No. 2, p. 39 ( London ). 
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۱ - حدود الأرباح : 


كان حساب كلفة الانتاج بالأكر يقيس درجة كثافة الزراعة المطبقة . 
ويستخرج من الجدول أن الأكر المزروع قطنا كان يحتاج إلى ىة من عوامسل 
الانتاج أ كبر من السكية التي حتاج المپسا الأكر الزروع ذرة پنضاء أو سسما . 
وكانت زراعة القطن » لهذا السبب » أكثر كثافة من زراعة المحصولين الآخرين. 

وَأعا الدخل » فکان ينطيق ویتوافق مع عائد الفلاح بالأكر . وكان هذا 
الدخل ¢ بالنسة لكل حصول é‏ موضوعا على الحو التالي ۷ 

ت قطن : س × د ب ۵ و۳۱ × مه مات ۰ *سلت-ح-ه ۳۱ شان » حبث 
س و ك ثلان سعر الليبرة والسكية بالليبرة التي ينتجها الأكر . 

ذرة بیضاء : ۱۰۸ شلنات . 

- سیم : 5و شلئا . 

كان الحد الصافي للدبح ( أي الفرق بين الدخل والكلفة ) يقم بين هوام 
و ۱۹۲ شلنا بالأكر ؛ وكان بالنسبة لكافة الانتاج قد بلغ 45 / بالفسية للسسم» 
و ۰ 6 / بالنسية الدرة البيضاء و ۱۹ 1 بالنسمة للقطن ۰ وهکذا یکفة انتساج 
منتقلةً من و احد إلى ضعف ( من ٥ر٤٥‏ شلن إلى ۱۲۳ شلناً ) كانت الإنتاجية 
تائقل من و احد إلى ثلاثة ( من 4٩‏ ال ۱۵۱ بالمئة 1 

ولتحقيق ربح معادل أربح القطن ؛ يتوحب تخصيرص ۵ أكر للذرة البيضاء» 
و ۲ 58 لاسمسم 1 وی حالة کپذه ينغي أن تکون 1۹ الانتاج ۳۹۰ ات 
بالنسبة الذرة البیضاء و ۳۸۷ شلنا بالنسبة للسمسم أي أنها تضرب خمسةويستة. 

وبالتشيحة ٤‏ ومد كانت زراعة القطن س ١6ة١‏ منئحة أكثر من الناحيسة 
التو ية 6 وكانت تعطي رمحا صافياً موسا ۰ 

وغل اشاش مقو مات الجدول السابق » كان الخبراء يضعون الشكل 


oo 


التجریدی ساب استغار فلاح وسط حائز, على قطمة من الارض تساري ۲۵ 
فدانا » وكانوا يفترضون أن الفلاح » كان يطبق تداول الزراعات كا يلي : 
م أكر ازراعة القطن » مم أكر للمحاصيل الغذائية بنسبة ٩‏ أكر الذرة البيضاء » 
و ۲ أكر للسمسم » والباقي يترك بوراً . 


جدول رقم (rr)‏ 


شکل بوسح حساب استغار فلاح وسط 
كا اوضع سنة ۱۹۱ )ا( 


( پالشلنات ) 


محاصيل دخل خام (أ) | کلفة الانتاج (ب) | دخل صاف 


قطن ۳٦ 444 Yor»‏ 
ذرة بضاء 14۸ 1۳۲ ۳۹ 
مسم ۱۹۲ ۱۳۹ 1۳ 
امجموع ۳۳۹۰ ۱۰۹۵ ۱۸۱۰ 
(أ) دغل خام- ۳۱۵۱۸ ۲۰۲۰ 

A= ٩ 

۲ = 
(ب) كلفة الانتاج - م × 2-۱۳۲۳ ۹۸۱ 

1۳۲ - ۷۲ > 

x ۲‏ ۵و4 ۱۲۹ 
(۱) الصدر السابق , 


۳۹ 


۲ - وقتية وتقلبات الانتاجية : 

كان الخبراء يقصدون » بوضعهم لهذا الحساب » البرهان یشکل نبائي على 
اعتبار انتاج محصول م انتج عندما يغطي سور لسع حاحات صاحب الانتاج 
المعيشية ورج رعا لا غذى عه ف تسین الوسائل الثقنية الزراعية 1 و دور 
أن القطن جیپ بقدر كافر عن هذه الشروط . 

وكان هذا التحقيق مقبولاً منذ عشر سنوات أي في الفترة التى كانت فما 
الأسواق العا لمىة في أعلى وأقوى مستوى لها . ومنذ ذلك الحين » عرفت هذه 
الأسواق فترات متعاقية من الارتفاع والالخفاض تبعا للظروف العامية » فتأكد 
أخيرا الیل إلى الانخفاض » مؤدياً إلى إنقاص الدخل » والجدول التسالي يعطي 
فكرة واضدة عن تأثير تدهور الأمسيان الخارجية على عاندات المستثمرن 
( للقطن فقط ) والملاكين . 


جدول رقم (۲4) 


« لجئة أبين » على شر اها )١١‏ 
( بالجنيهات الاسترليئية ) 


اة مسةدءسرون ملاکون ضراب احموع 
{Vice ۱۹۵۲ — ۵‏ ۱۹۰۰ + +۹۵ ۷۵۹۰۰۰ 


-- ۱۹۵۷ ۰ ۳۳۰۰ ۰۰ +۱۳۷ + ۰ 1۵۰ + ۹ 6 
التباين ۰ ۰ ۱۳۱۰ ۰ 5۳۰۰ + ۰ ۳۲۲۰ + ۰۰+ ۳۱ 
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۱۷ « - اليمن الجنوبي‎ YoY 


وفي سنة واحدة » اخفضت حصة الزارعین المكترين وملاي الأرض من 
عامل ا معدل ۰۰۰ ۲۱۰ جه أي حوالي ۲۸ 1 أقل من السنة السابقة ؛ 
وكان اازارعون هم الا کثر تضرراً من جراء هذا الحسم » ولذلك طالبوا سنة 
۷ بتوزیم الفائض الحاصل سنة ۱۹۵۷ > وقد آرضتمم المصلحة > وجری 
تقسم الفائض على النحو التالي : 


- صندوق الاحتباطیات : +۰ ۳۳۰ جنیه (هر1۲) 


- مزارعون مکترون : ۱۳۲۵۰۰۰ » ( ۲۳,۵ ) 
- ملاکون وضرائب : ۷۵۰۰۰ ۰ ( :۱) 
۰ ۰۰ ۳۰ 4 ) 1*۰ | ( 


ب - عدم استقرار السوق العالمية للقطن : 

مبدشاً » ضع الامو اق العامة للمحاصيل الزراعيسة »© لقانون العرض 
والطلب ؛ وفي الواقع ,دمن عليبا کبار المنتجين و کبار ااستهلکین ؛ فسذل 
كيار المنتجين جمدم لببسع فائضاتهم بأي من »وفی حاجة الآخرينوعلى حسام ؛ 
بيغا يتموّن كبار المستبلكين بالمواد الغذائية وبواد الأولبة بأسعار غير معقولة 
وغير مبرارة 8 

فالقطن هو أحد المحاصيل المعراضة والمتروكة اضاربة السوق » وهو لا بزال 
يشل ( من حواذب كثيرة ل موذج النتوج الاستعياري ااصد ر بکسة كبيرة من 
المناطق الاستوائية إلى الأقالم الصناعبة في المنطقة الممتدلة . 

وکان قطن الممن الجنوبي باع من ۱۹6۰ إلى 14 ° اصانم الذسیج 
« لجنة أبن » ترتيط بها بعقد . ومنذ ذلك التاريخ » تمكف ااصلحة على بسم 
الانتاج في السوق العالممة . 


۲۵۸ 


: » الاتاق بين « لجنة أبين » وبين « وكالة القطن الخام‎ - ١ 


كانت « وكلة القطن الخسام »۰ ( .6 .8.0 ) قد التزمت » مرجب ذلك 
الاتفاق المعقود في ٩‏ ذار ( مارس ) ۱۹۵۰ لمدة آربسم سئوات » شراء كل 
الانتاج بأسعار مضمونة  »‏ وکان من التفتی عليه أيضا أنه في الحالة التي تتباین 
فما الموازنة بين الدولار والاسترليني بنسبة ٠٠‏ / في الحد الأعلى » ينبغي أت 
يعاد النظر في هذه الأسعار . 

وكانت الأسعار المتوسطة التي تدفعها « وكالة القطن الام » » طوال مراحل 
صلاحمة الاتفاق » قد حددت ب. ۳ شلنات و 4۷ سنت في الفترة المءتدة من 
۰ إلى ۱۹۵4 > و حددت ب ۳ شلنات و۲۷ سنت ٤‏ الفترة الممتدة من ۱۹۵ 
إلى ۱۹۵۷ . وکان الفرق بين الاسعار الضمونة وبين الأسعار العالمية ممما بقدر 
كاف » کا ين ذلك الجدول التالي : 
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جدول رقم (۲۶) 


الفرق بين الأسعار المضمونة وبين الأسعار 
المعمول بها في بورصة ليفربول “١‏ 
( بنسات باللبرة ) (أ) 


سُو ات أسمار مضمونة و جارية الفری 
A, 140۳‏ ۸و ۳۰ A9۹‏ 
۱۹5 ۳۸۷ ۳۳ ۷ 
۱۹۵۵ ۳۷,۹ ۳۲,۷ ۲و1 
yA + ۱۹۰1‏ و۳ | 


) أ( دعا السعر بالنقط 0 كل نقطة تطایق ل ٠٠١/١‏ من الىنس 6 و لکن 


وفي سنة ۱۹۵6 حلت « وكالة القطن الام » ؛ غير أن التزاماتها السابقة 
ظلت قانمة وخاصة التزاماتها إزاء « مصلحة آپین » . إلا أن مدة الاتفاق قد 
انتبت في سنة ۱۹۵۹ - ۱۹۵۷ . ومنذ ذلك این وجدت « طنة أبن » نفسها 
مضطرة للجوء إلى السوق العالممة . 


(۱) هيئة الامم المتحدة : دراسة خاصة حول الظروف الاقتصادية في المناطق غير الستقلة » 
ص ۰۷ ۱ ٠‏ تدويورك » ۸ . 


بالك 


ب - تقلبات الاسعار العالية : 

إن المنافسة ف هده السوق مزورة منك المداية فم تمد الأسعار تحدد بن 
التجار وَإنما تحدد من قبل الحكومات التي تمد الصادرات بالمونات المالية أو التي 
لی معدلات تبادل بالمفاضلة . 


۱ - تدهور الأسعار : 


هطت الأسعار بان ۲ و ۱۹۵4۹ هموطاً كبيراً ؛ وکان العنصر القاطع 
هو عرض مخزونات امير كية من القطن الطویل التب للبيم » الذي نال حظوة 
لدى الصناعبين نظراً لسعره المنخفض . وتعرضت البلدان المنتجة للقطن الطويل 
التلة » كالسودان واليمن الجذوبي من بين بلدان أخرى 2 لخسائر فادحة . فبعد 
أن قام السودان بتر كم كمية هامة جد قرر ببمع خرو بامبرع وقت وبالسعر 
الجاري ؛ وهكذا تبنسی السودان سياسة تصفية منتظمة أثرت تأثيراً فاسبا على 
الىمن اطنويي ۰ 

ونظرا لانعدام تدخل حکومي » قامت مصالح مسج وأبين هي أا 
يتخزين احاصیل السكاسدة» فکانت العملية سیب) لمصائب 2 لأا جلبت مصاریف 
باهظة دصبفة ١‏ , 

3-7 تخزین : 1١‏ شلن بالطرد ( 14٠٠‏ لمبرة ( وبالشهر : 

- تأمين : ١‏ شلن بالطرد ( ۲۰ جنيه ) . 

و کذلك بذلت الصالح » حق تخد من الصاریف وتحصل على الأموال » 
بذلت جهدها لتبيع حزءاً من القطن الخزون في عدر - پالسعر الجاري ؛ 
فسدات ف ۷_ — ۱۹۵۸ خسارة قدرها ربعم جنات بالطرد 6 بنسمة ۲۰ 
سنت بالليبرة » ومع ذلك ظهر المع أفيد من التخزين الذي كان يكلف المصالح 
خس هرات أكثر من السارة الناجمة عن السعر . 


(١ )‏ ملاحظة ذشم ما 2 ية افاء الزراعة ف لج وسنة ۵ ٩‏ ۱ › موجه لمزارعين. 


۳۱ 


لتحارة القطن » وبدأت الأسعار مجددا بالصءود . 


ب - الیل الى الارتفاع : 

في الحقبقة استهلکت مصانع النسیج في العالم مجمله» قطنا سنة.195 أكثر 
م استبلكت سنة ۹0 ° وده عنام ۲ فوحدت مخرونات الستوردین ذفسها 
دات متحتوى ضشیل ومتدن 6 وکانت ااوحودات القابلة التصدير لدى معظم 
كيار الصد رين » باستثناء الولایات التحدة » قد الخفضت رسيب سل وفرة 
الموامم : 

إن المفءول الترا كمي لكل هذه العوامل » كانت نتيجته زيادة الحجم 
الإجالي للصادرات العامة من القطن ما شاهز الربع . إنتث القمة الواحدية 
سئة ۱۹۵۹ . 

وکن اليمن الجنوبي ٤‏ بفضل هذا التحسن ؛ من بسع قطنه بأسعار هامة 
جداً » کا سین ذلك الجدول التالي : 


بض 


جدول رقم (۲) 


الاسعار التوسطة التي تم الحصول عليها 10 


) بنسات باللبرة‎ ( 
۱۱ ۱۱-۱۹۲۰ ۱۰-۱۹۵٩ ۱6٩۹-۱٩۵۸ | ۵۸-- ۷ 
۳۳,۳۹ ۳۵4 ۳۷ ۰ >" ۳۹,۷ 


فمنذ سئة ۱۹۲۱ » سجل الیل إلى الارتفاع تراجماً واضحا » وفي سنة ۱۹۲۲ 
تا کد الميل إلى امبوط دسیب الحصول على موامم رف برة © فسارع النتجون 
إلى التخلص منها : ومن هنا كان تراجم الأسعار . وقد تمر صغار الصدارین 
کالیمن الجنوبي » من جراء ذلك » بصورة خاصة . وهذا مادفم « لجدة أبين ۰ 
و «لجنة الإنماء الزراعي في لحج » إلى ايحاد نقابة منتجين ( 2001 ) مشتركة هي 
« طنة تسويق القطن » المخصصة لمم کل الانتاج وتسويقه . 

ويرمي الجباز الجديد إلى تنقيص وتخفيض مصاریف اللسویق » وبرمي إلى 
تثیست استقرار السعر وقت الانتاج وتثبيت دخل القلاح في حدود الامکای . 


۳ - « لجئة تسويق القطن » ( .3 .34 .0 ) : 
وقد بدأ السژولون يأخذون بعين الاعتار أنه » حتى تستمر وتيرة الانتاج» 
من المهم أن يتلقى الزارع السعر الذي كان يتمناه اوممه . وفي الحقيقة » لا 
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۳۳ 


مجدي نفعا أن پشرح له بان السوق قد هبطت لأن الطلب كان ضعیفا» فالزارع 
لا بريد أن لسمع شيدًا» فهو بريد أن آبدفع له من عمله . وشذا » ينبغي على «جنة 
تسوب القطن » أن تؤمن له سعراً مرضیت) حتى في سنوات المبوط . وهي 
تضمن له منذ الآن سعراً أدنى يكن أن برتفم » علاوة على ذلك » إذا حدث 
ارتفاع في السو فى الماشة . 


وتترجم هذه السياسة بعملية بذل الدخولات في الفترة ااواتسة وبالتءعويض 
والدفع في الفترة غير المؤاتية . وفائدة هذه السياسة هي أنها تهتلك الأحداث 
والظواهر العالمية » دون أن تزعم بأنها تزیلها کلب . وهكذا تحمل به‌ض الرضا 
إلى الفلاحين لما نؤمّن هم دخلا أدنى . وبعبارة أخرى » تم هذه السياسة 
پاستقر ار القوة الشرائية لدى من يهمهم الأمر » ولا تسم باستقرار الأسعار 
العامة 


وخلاصة القول » هو أن عدم استقرار الأسعار جمسل زراعة القطن قابلة 
لاجر اح ودع رض انتا جستها لالخطر. وحی تداوي هذا الأمر الواقع ¢ انکسّت 
« لجنة تسویق القطن » على إبقاء الأسعار الداخلية عند مستوی عادل ومكافيء. 
ولا يكفي هذا الإجراء ل وله ¢ لإزالة كل عقمات الزر اعة الوحندة ۱ إذن م( 
إن تشحسع تدوع الزراعات هو أمر ملح" تنويح الانشاج الزراعي وإخراج 
البلد من ربطه الحالي بالسوق العالمية . ولا يعني هذا أنه ينبغي هجر زراعة 
القطن » بل ينيغي » خلافا لذلك اما » ان تستمر هذه المادة الاولية » نتوج 
من المناتوجات الرئيسية في اليلد : وستحسن 0 مع ذلك » أرق نکون حذرين 
في أن لا نوسّع زراعة القطن توسيع) جديداً » إلا إذا كنا متأكدين من وجود 
الاسواق . وينيفي على اشکومة أن تتخذ » كسياسة لها » عدم شراء الأقشة 
القطنية إلا من البلدان التي تشتري منها قطنا »> وذلك طيلة انتظارها لتصنسم 
القطن علا : 


وبالنتحة ¢ لیس 13 جال لتو سيسع المساحة المزروعة قطنا ۰ ودسغي على 


۳۹۹ 


الاراضي أن تحتجز لازراعات الغذائية أولاً. غير أنه ينبغي رفع مردود مزارع 
القطن وذلك بالري وباستعمال الأسمدة الكباوية ؛ وينيفي أن يتم هذا التحسن 
لمردود في الحقل کا يتم أثناء الحلج . وعلى السياسة الزراعية للحكومة أن 


تلستمد من هذا المبدأ 1 


۲10 


نمزم 


اماتا لزراعة اتلد یه 

تنتشر الزراعات التقلمدية في مساحة تتراوح بين ٠٠٠‏ ۱۰۰ و ۰۰+ ۱۲۰ 
أكر أي في ثلثي الساحة الزروعة کل سنة » وهي تتعلتی بمجموعتين رئیسیتین 
من احاصمل ھا : 

- النتحات السو قة > 

- منتحات الاستملاك الشخصي . 

وبیغا تتطور الجموعة الأولى تصاعدیا( التسغ» النتوجات البقولبةوالسسم)» 
تر کد المجموعة الثانية وحتی أنها تتراجع من سنة لأخرى ( حوب وقور ). 
وقد نجم عن ذلك اختلال في التوازن بين الوارد والحاجات » اختلال لا “يسد 
إلا بواسطة الواردات . 


النتحات المسواقة 
خلافا للمواد الغذائبة التقلمدية الا تفسح الجال إلا لمبادلات محدودة جدا» 


۳۹۹ 


فان التبسغ والفوا که والبقول والسسم تنج لاسوق » ولکنها لا "تماع في السوق 
الخارج 0 إنها إذن منتوعات تصد بر من الدرحة الأولى 5 


ت التبغ : 

إن التبغ بالنسبة للمحمية الشرقبة هو بثابة القطن بالنسبة للمحمية الغربية » 
مع أنه لا يوجد أي مقياس مشترك بين الاثنين من ناحبة الاتساع والحصة أو 
المردود المالى . وبوجه عام » لا شغل التبسغ إلا مساحة تتراوح بين ۸۰۰ و١١٠٠‏ 
أكر » أي ۲ بالمثّة من الساحة الزروعة قطنا » ولا يدر سوی ۰۰۰ ۱۰۰ جنيه 
أي ه / من حاصل مبيع الخيازيّات الهندية ( القطن ؟ ) . 


بزرع ۱ الجومومي » وهو الاسم اي لشبس “ في Gheil Bawazir‏ “ في 
سلطنة القسطي » حبث بخصص بضع مثات من البدو لزراعته » وتلتج مه 
ایض جزيرة سوقطرة کبة صغيرة . 

ويلاقي الزارعون صعوبات عديدة ناه عن الاستغارات الصغيرة » وعن 
کون الزراعة لا تستخدم الآ لات إلا قلبلا » الأمر الذي بستازم استخدام 
الكثير من المد العاملة » وناتحة عن تهديد التقلبات الجوية كا هي الال بالنسبة 
لكل المزارعين. إلا أن الأمر الأخطر من كل ذلك هوسيطرة الدائنين والوسطاء 
والتجار على الانتاج . 

كان النتجون حتى سنة ۱۹۵۹ تحت رحمة هؤلاء الطفيليين » وكان الانتاج 
مرهونا قبل الموسم بعدة أشهر . وقد أصلحت الوضعية بككل وضوح مع إنشاء 
Gheil Bawazir Tobacco Credit Corporation Society Ltd »‏ « 
بإبعاز من احکومة . وقد تزايد الانتاج ترایدا معتبراً پارتفاعه من ٠٠١‏ إلى 
۰ طن ؛ وبصدر الانتاج خاماً إلى عدن والشرق الأوسط وافریقبا الشرقبة 
حيث دستعمل «الحومومي» لندخين « الحوكا »و هو نوع من النارجملة . وكذلك 


۳۷ 


با أن التبغ عرض لتجارة اقليمية فإنه ينفلت مبدثاً من تقلبات السوق العالیة» 
وهذا يكو"ن ميزة ملحوظة بالنسبة للقطن . 

وبالإجمال » يكن للانشساج أن يتزايد أكثر » شربطة أن تتخذ الحكومة 
الإجراءات اللازمة لاتخاص من الدائنين ولتحريك فائدة ومصلحة المزرعين . 


ب - الحاصيل البقولية : 

م تكن زراعة الأشحار وزراعة الفساتين هيل ١6‏ سئة تقر دا 6 تشغل سوىق 
مكان أدنى في الزراعة » وكانت صعوبات النقل » والتنسيق والتبريد تعسل على 
نحو أن تطويرهما كان متعذراً , 

ومد داك الین م بذ لت الساطات الاستمارية مجووداً لا عکن [نسکاره م( 
في سبيل تحاوز معظم هذه العقبات . ومع ذلك » كان العامل الذي حفسّز 
الانتاج أكثر من ذلك » هو تزايد الطلب على الفواكه والبقول الناتج عن فتح 
مشاغل عمل ف عدن الصغرى حدث امت مصفاة النفط . وكارك هذا السوق 
الجديد يمتص» طيلة مدة بناء المصفاة( من ۱۹۵۲ إلى ١964‏ ) کل الانتاج تقريبا. 

ولکن آشعس مد عام ۶ عض الکساه » سيب تقاب سوق عدت 
بعد قام الصفاة » فىکاد الانتاج أن ينار » وتوجتب على السلطات أن تتدخل 
حت تدفم هذا التهدید » فکان عملپا بشتمل على : ٠‏ 

تحسبن او اصلات بواسطة إنشاء طرقات سول ردو وبواسطة استعمال 
الطائرة كوسيلة نقل » 

- تدظم النتجین في تعاونيات جپزة بوسائل تخب وتوضیب حديثة » 

- التخفيف من وطأة الجباز التجاري للتوزيم > 

إنشاء «سوی تحارة بالج حدث تتجمع کل احاصبل المرسلة إلىمعدن١١'.‏ 
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وقد أعطى اصلاح القطاع نتائج جبدة جسدا » فامتدات زراعات القبول 
امتداداً عظما ( حوالي +++ ۱۰ أكر ) ۰ ومراكز الانتاج هي حالباً حسب 
أهيتها : أبين » لج » الءوذلي » بير جد » دثينة وحضرموت . ویتراوح 
الانتاج السنوي بين + و موه ۰ طن ٤‏ و هو شمل : 


- الفواكه من جبة : حمضيات ( برتقال » حامض و كامانتين ) » إجاص » 


درراق » مانا » مشمش » عنب» موز » شمام وبطبخ الخ .. 


- البقول من جهة أخرى : بصل » خيار » كوسى » فجل » جزر» مافوف 


فول ودندورة ٠‏ الخ .. 


ويستبلك حوالي ۲۵[ ( 4٠٠٠‏ إلى ٠٠۰۰‏ طن ) من الانتاج في أماكن 
الإنتاج ؛ ويرسل القسم الأكبر إلى عدن الر كز الرئيسي للاستبلاك » وهو يغطي 
حالت) 0۰ / من حاحاتها ویدر" على منتحي المحمدة حوالي موه و جيه 
سنویاً . إذن يمكن القول ان الزراعات البقولية منتحة ممل زراعة القطن . 

ویقدر خبراء وزارة الزراعة أن الانتاج » في السنوات القبلا » سيتجارز 
سعة الحاجات الوطنسة وبالأخص حاجات عدن التي توشك طاقتها الامتصاصة 
أن تبلغ حدها الأقصى ؛ ویفکرون أنه قد ينيقي منذ الوقت الحاضر» التفکیر 
في تصد بر الفانضات . وحق تنمکن الفانضات من إحاد من بشترما ف اخارج» 
ود ينغي 5 بقولون 3 تحسين نوعية المحاصيل 5 

وبناء على ذلك » من الضررري قکل واتقان أساليب الزراعة والانتساج 
والعرض > وينيفي لأصول الصحة والنظافة الأولية أت تکون عترمة بضبط 
كل : كتنظيف الأدوات وال لات وانتخاب احاصل لأجل سلف وإبعاد 
مراكز الاستبلاك » الخ . وهذا يتضمن ايحاد صناعة تنسیی بضائع وصناعة 
تحویل تقدم منتوجات بأسعار معقولة. 


۳۹۹ 


ج - السهیم : 

وتشغل مساحة تترارح بين +4{ و موم ۳۹ سنودا؛ وود ارتفع انتاجها 
من ۵۰۰ طن 1545 إلى ۱۳۰۰ طن سنة ۱۹۱۲ بفضل توسسسع المساحة » ولكن 
بفضل تسین المردود افا 

ويستبلك قسم من احصول في آماکن الانتاج على شکل زیت للمطيخ » زربت 
دستجرج نو اسطة مطدنة يديرها جمل 0 ويباغ المردود عند الاستخر اج حوالی 
۰ 1 ( وتستعمل النفايات للتغدية الوسر دة والحدوانية 

ويباع القسم الآخر في عدن بشکل رئدسي » حدث "یستخرج منه زدت 
المائدة بواسطة طرق أكثر حداثة . 
ولذلك يستعمل زيت القطن أكثر فأ کثر ؛ وكان قد سمت للقطن غير احلوج أن 
استخدم كادة أولية لمصنع كانت تبلغ طافته على التحويل ما يناهز الفسة 1لاف 
طن سنو با من العمل الکامل . ومن المکن استخدام القطن غير احلوج 6 
کااسوجا » ذات لوم ؛ في صناعة الرغرین » والصابون و مواد الرسم والدهارن 
وأقراص الفيتامينات . 


منتو جات الاستبلاگ الشخصي 


إن هذه النتوجات التي تتميز بتقلياتها الکثبرة يسيب ارتباطبا الدقيق 
بالظروف الجوية والمناخية » تتعلق بالذرة البيضاء والقمح والشعير والتمور. 

ومن بين ابوب » تببمن زراعة الذرة البيضاء» فبي تشکل الغذاء الأساسي 
لاحمو ر الريفي وللسكان الفقراء في المدن بنفس الصفة الى تشكلها التمور . 

والميزة المشتركة بين كل هذه المواد هو أنها لا تفسح الال إلا آمام تبادلات 


۳۷۰ 


ضعیلةً رساب وحود ظاهرة هامة هي ظاهرة الاستبلاك الشخصی أو الذاق. 


أ الحبوب : 

تشغل زراعات اطموب حال حوالي ووه وه أكر أي أكثر بقامل من 
نصف المساحة الإجمالية المزروعة سنوبا » ويبلغ الانتاج الاجمالي مسا يناهز 
ال ۰+ ۷۲۵ طن ٤‏ وهي کسة صغيرة بالمقارنة مع الکہات الي تنتحبا املد ات 
احاورة والیمن بشکل خاص ( ۰۱۳۹۱۰۰۰ طن سنة 1۹0۹ ( 3 
ا- الذرة البیضاء 

إن الماء هو العنصر ا لوي 3 هذه الزراعة 6 ويثرئف فيض ا موسم أو 
فقره على کسة الماء الحاطلة وعلى كثافة الري . وعداعن ذلك فا الجراد 
بشکل aT‏ سس نوع خاص مد | احصول ٤‏ وان العزاء الوحيد عن غزو هذه 
الحشرات هو أن قسما من الجراد الغازي با كله الفلاحون الذين بتضررون منه . 

وف سنة ۱۹۲۱ » كانت الذرة السیضاء تشغل ۰ ۰۰ ۱۳۸ اکر 2 أي حوالي 
ثلثي الاساحة الإجمالية الزروعة » وتکرس الموم لزراعتما مساحة تتراوح بين 
+ + ۷۰ و مه وم فدان أي ثلث المساحة الاجالية اازروعة فقط 1 و مر د 
ويتراوح الانتاج الحالي بن + + ۲۵ و مه ۳۰ طن سنوياً» ويستبلك ا(فلاعون 
كل هذا الانتاج تقريبا . 


۳ القمح : 
تڃري هذه الزراعة في الصيف والشتاء » وتعطي بعض الأراضي الواقعة في 
موقع حسن 0 مو مين في اة واحدة ل دون س بکون ٤ة‏ دلائل تدذر 


هع هذه الزراعة و همان پان وحضرموت المذئدين الرئدسن للقمح 8 


۳۷۱ 


وخلاف الذرة السسضاء التي تتراجم دوا انقطاع » فإن القمح قد تضاعفت 
تقرسماً مساحة زراعته الي كانت تبلغ ۵۰۰۰ أكر سئة ۱۹۲ و ۸۰۰۰ کر 
سئة ۱۹۱۲ . وبفسسر صرق المساحة وضعف الانتاج اعتماراً من ذلك ۱ رم 
إلى ۰ طن ) بکون القمح لا ياعب سوى دور ثانوي في نظام تغذية السكان 
الذين يفضاون علبه الذرة البيضاء أو الأرز الستورد . 


م - الشعير : 


للشعير عدة ذقاط مشک مع القمح الذي بزرع غالبا معه ؛ ويشغل الشعير 
نفس المساحة تقریب التى نادرأ ما تتحاوز الأربعة آ لاف أكر » ويقترب مردود 
الشعير من مردود القمح أيضاً : ۷ كنتال بالأكر بالنسبة للأول وه كنال 
بالأكر بالنسبة للآخر » ومنتوجهما متساو تقريب] : 4۰۰۰ طن . وفضلا عن 
ذلك فان الشعير كالقمح قليل التسويق للغاية » فهما غرض لاستبلاك شخصي 
شه كلني . 

وبالاجال فان إنتاج ا حوب ما بزال ضعا ولا سل" الستة الحاجات 
الداخلءة » وان تزايده مکن نظریا» على قدر ما بزداد تلام الناخ لتنوع كبير 
من الحبوب ؟ وقد بصطدم علبا مشکلة الأسعار . 

ونشاهد في الحقيقة أن الحبوب الستوردة تکلف أقل ما تکلفه الحبوب الق 
يتما البلد ؛ وبما أن الردود ضعيف فإن السکلفةبالاً کر مرتفعة با فيه الکفابة» 
وبددو من وحبة الدظر التحارية والمالية 6 أنه من صالح الملد أت شمون من 
الخارج » ولكن من وجهة النظر الاقتصادية تسير هذه المافعة باتجهاه معا كس 
لمصالح المزارعين الوطنيين . والمشككلة هي في أن نعرف إذا كانت السلطات 
الحمكومية م سدع ك6 للتدغخل من أجل تحسین ظروف الاستاج حدق تزدد المساحة 
المزروعة حوبا وتز دف المردود 7 وكذلك ينغي التشمروع مسيقاً بإرشاد السكان 
قد تخار المادای الععلقة بالتغذية ۴ وطجعل الانتاج قابلاً للتسويق ودتوقف 


۳۷۲ 


تراجم الاستبلاك الشخصي وتحسين النظام الغذائي » على الاجراءات التي 
تفلك 


ب - التمور : 

تغطي أشجار النخيل ربع الأراضي القابلة للزراعة في شبه الجزيرة العربية» 
فدوجد ملیونا شجرة تخل في العربية السمودية وأكثر من مليون بقلیسل في اليمن 
الجنوبى » والباق أي ۲ ملرون في الناطق الأخرى من شبه الجزيرة . 


: الفارس أو الزارع‎ - ١ 

إن حضرموت هي الرکز الرئيسي لإنتاج التمور ؛ وتقع منابت النخل في 
منطفتین ذات مناخ مختلف : المنطقة الساحلية الرطبة ووديان الداخل . ولذلك 
فان قور الساحل تتساقط عن الشجرة بىا لا تزال في طور « الر'طب »؛ وفسك 
التمور لدى سقوطها بواسطة شباك قدية لصید السردين > *تغلف با الأعذاق 
عندما تبدأ بالنضج . وبعد ذلك يحري #فيف التمور في الشمس طوال عشرين 
يوم في مدار جمعها . وبعد التحفيف » تجمع في زنابيل حيث تشکل كتاة كثيفة 
( مرزوم ) . وف منابت النخل الداخلية تحفف التمور کلباً على الشجرة ولکن 
ها أن بعض التمور لا تزال طرية ورخوة عندما 'تقطع الاعذاق » يحري 
بشکل عام تجفیفها » كلها على الارض خلال يومين قبل التوضیب . ویوضب 
القسم الأكبر من الموسم في جرار بعضما كبير جداً » ويمكنه أت بسع -والي 
٠‏ كلغ من التمور ( ۳ حار ) : 

وإذا كان الموسم وفيراً وام یکن يوجد عدد كاف من الجرار » فبوضّب 
الباق في سلال وزنابيل . إن الأصناف التي توضب عادة أي تلك التي لا تمتهلك 
طازحة » هي « الجيراز» و «الحجري » و«المديني » و«المحراف » . 
ويصنع كذلك عجين قور يسمى « سم » مشابه ل « الأجوة » في الجبورية 
العربية المتحدة , 


۳۷۳ اليمن الجئوبي- <۱۸> 


س الانساج : 


حالما » تشغل منابت أو مغارس النخل حوالي ۰۰۰ ۱۵ فدات » ویبلغ 
الردود » وسطيا » ۲۰ كلغ بيئا يكن لافضل الأشجار أن تغل" حت المثة كلخ » 
ويقدر الانتاج الإجمالي الذي دشمل ٠ه‏ نوعاً من التمور »پعشمرة 1لاف طن سنوياً. 

وحق عبد قريب » ل يككن القسم الاكبر من الانتاج مسو"قا » وإنما کات 
يستهلكه الملاكون والزارعون والحيوانات ؛ ويسام نظام التغذية المؤلف فقط 
من التمور في مكافحة المجاعات الحابنة أو المستسقيةفي حضرموت بشکل خاص. 

وهذا هو السدب الذي فرضت لاحل ساطات القعيطي » خلال مدة طويلة 0 
تقسيدات تحظر تصدير التمور . ومنذ أن تحاوزت كنية الانتاج امحاجات الحلية» 
الاش د آنه ظهر فائض يمكن تصديره » قررت سلطات القعيطي رفع‌هذه 
المواجز حتى تسبل إسالة أو ببع الفائض . 


۳ - شتى الاستعیالات لشجرة النخل ولأثارها : 

تنقطع شجرة النخل اشتی الاستعالات » فمن الجذع 'تصنع الءوارض 
واوا راقاب السقوف والأبواب ومصاريع النوافذ والسلام » وتستعمل 
السعوف في بناء السوت المتواضعة والاسجة والسقوف وااصنادیق والاسة 
والقوارب أو اننا تستعمل کوقود . و کدلك تون اصول السموف بالوقود أو 
بالعوّامات لشباك صيد الأسماك . ومن الوریقات تصنم الحصر والزتابیل 
وبصورة خاصة تلك الزنابيل التي توضب فيها التمور . ويستخدم ليف أصل 
السموف في صنم الحبال أو في حشو الوسائد والفرش» ويستخدم ليف الوريقات 
في حشو القاعد والكراسي . ويشرب العصير طازجا أو جرا ( نسذ ) ولکن 
يستخرج منه أيضا نوع من السكر ١‏ . 


F. A. O. : Récolte et Conditionnement des Dattes, p. 111, )1( 
Rome, 1963 . 


۳۷ 


وأخيراً » إن أحد الادوار امامة لشحرة النخل هو حاية الزراعات 
الإضافية من الشمس والريح » مثل الحبوب والمضيات والزراعات البقولسة ؛ 
ففي كثير من الأماكن لا يستطيع الانسان أن يحمي نفسه من قسارة وشدة 
الناخ إلا بفضل أشجار الذخل . 

و بوحه عام » فان النتوحات المستبلكة شخصاً هي قللة العدد ومتنوعة 
جداً ؛ وعدا عن ذلك فهي مبعدة كلها تقريبا عن الدائرة التجارية التي تطسل 
الواد الغذائية الستوردة تسيطر عليها . 

وعوحب ذلك » يقم على عاتق الحكومة اتخاذ الاحراءات اللازمة لإعطاء 
حافز قوي الزراعات التقلمدية حتى تتزايد حصتها في الاستملاك الداخلی. وحتی 
پتاح المنتجين الوطنیین أن یکسیوا قسما أكبز من السوق الوطنی» يلغي البده 
بإعادة تنظم السوق الزراعبة لزيادة سرعة استعمال الذةود في القطاع التقايدي 
ولتشجيع الإنتاج ولدعم الأسعار الداخلية أخيرا . 

وقد تکون هذه الإجراءات ذات طبيعة توثر تأثر آ قوب) على نفقات 
الاستبلاك » وعلى المداخيل الزراعية بالمقابل » وقد تكب الواردات المنافسة 
مع تعزيز استقرار الأسعار عند الانتاج وتعزيز تزايد الانتاجية والتنویسم 
بوه عام : 


ضرورة التنویع الزراعي 


إن التنويع یفرض نفسه اسیبین رئيسيين : 

تحسين نظام تغذية السکان من جمة > 

وتزايد المنتوحات القايلة للأسويق والتالى تزايد دخل الزراعة ٤‏ من 
جبة أخرى . 


ينبغي على التنویع إذن أن یتناول مما الواد الغذائية و التوجات الخصصة 
للصناعة وللتصدير ۰ 


أ - التنويع محصی العنی : 


التقلبدية وبواسطة إدخال زراعات جديدة وبزيادة المردود أو الانتاحة . 

فالبلد ملائمازراعة قصب السکر والقهوة والفول السوداني والعدس واللوبياء 
والبازلاء والأرز والذرة » الخ .. شريطة أن تنجز بعض الأشغال الأساسية » 
يكن مذه المحاصيل أن تعرف ازدهاراً كبيراً ؛ ففي مناطتق عديدة ليس ثة 
افتقار إلى أراضي الزراعة . ويكفي » من جهة أخرى » تطور الري للحصول 
يسهولة على مساحة تتراوح رین + وه ۲۰ و مه 49١‏ فدای من اصل الأراضي 
سه الصحراوية )0 5 

وسيجد الانتاج الغذائي بيسر من بشترونه في الداخل . وبالنسبة للمحاصيل 
الخصصة لأسوق الخارجية » فان التنویم ليس دوا عم الفح ولا بستطسع 
دوماً أن يحمي عائدات التصدير من تقلبات الأسواق العالمية . وفي حال انعدام 
بواسطة إجراءات تعويض » وبالأخص إ اد د صندوق استقرار الأسعار » 
حسب الحاصيل . 

وفيا يتعلق بتحسين الانتاجبة بالأكر وبوحدة العمل فان الاستعمال المنتظم 
للأسمدة ونشر أفضل التنوعات من النباتات والأساليب التقنية الحديثة » یکون 


بثابة حوافز ودوافع . 


F. A. O. : Report to the Government of Aden, p. 27, Rome (1) 


۳۷۹ 


ب - فوائد التنویم : 


في الجالين الاقتصادي والغذائي . 


أ - الفوائد التشنية :+ 
إن التنوییع دعی فطل خصوية الترية وحسم لعارض مستات ونتائج 
أمراض النياتات ٤‏ ودمی ۳ النطسق الأعم الدورة الزر اعىة ٤‏ وهو عق 


أخيراً استضلاص الحد الأقصى من الأراضي القابلة للتشجير واستخدام اليد 
العاملة الموجودة طبلة السنة على أحسن ما یکون. 


؟ - الفوائد الاقتصادية : 

إن قلة التنوع في الانتاج هي حالہ) سیب ارتباط بل ارتباط] مفرط إزاء 
الخارج بالنسبة لغذائه ؛ فمن الواضح إذن أن اقتصاد السك سيكسب استقراراً 
لو أنتجت ليا نسبة فوبة من احتماجاته إلى الأغذية . 
۴۳ الفوائد الغذائية 4 

في الوقت الحاضر تشکل النشويات من أصل الذرة البیضاء » القسم الأساسي 
من تغذية أكثر السكان ؛ فالنشویات تلسح حقا مواجهة جزء من الحاجسات إلى 
الحريرات » غير اا لا تە وض عن لقص منتوجات الواشي وعن مواد 
الوقاية الاخرى ؛ فبي تختار بوجه عام » رسيب إنتاجماتها الرتفعة ما فيه 
الكفاية أكثر ما تختار بسبب قيمتها الغذائية . ولهذه الأسباب » فإن التنویع 
الفرون تحمم فعلي بين الزراعة وتريسة المواشي » يصبح ملا حق يون 
بالأغذية تموينا كافياً وحتى بتوازن النظام الغذائي . 

واختصاراً » بشمل اقتصاد الیمن الجنوبي الزراعي ثلاثة أصذاف منالانتاج. 


۳۷۷ 


يتوافق اصنف الاو ل مع انتاج الغذاء في حالته الخااصة » وهذا الانتاج 
هو 6 عمل 08 ٤‏ ده و با فائض 5 بل للتسويق ٤‏ هد | هو مدان الاستبلاك الشخصي 
سره الاک مل ٠‏ وبالرغم من أن هذا الانتاج ف تراجع مس مهل 6 فو مس سم من 
الفلاحين وأكثرية الرعاة الر” حل . إت هذا الجزء دظل = ارج السوق 
الوطنية والعالمية 


ويتوافق الصنف الثاني مع الانتاج النصف - معيشي » وهو بتعلق بالاستغار 
الصغير حيث تشتفل الارض پشکل أساسي لأجل تغذية عائلة الفلاح » ولكن 
هذا الاستغار الصغير يترك فائضاً صغيراً بباع في السوق القروية لمواجهة بعض 
إلزامات ذات طابع خصوصي أو للحصول على ما لا بستطیم الفلاح أن ينتجه 
بنفسه . وكذلك » يساهم قسم من مربي المواشي » في هذه السوق . صحيم أن 
هذا النموذج هو أكثر تقدم) من النموذج السابق ولکن » في الحالة التى هو فها» 
ليس له بعات) حظ” في ادصال الاقتصاد الريفي إلى هستوی يصير شه بإمكانه أن 
يحقق فائضات وا بتطور ااا الفائضات . ونظراً لاستغلال 
الاقطاعيين للفلاح » ولاتخشاض مستوى المعيشة » فان السوق غير قادرة إلا على 
امتصاص فائضات ضثيلة . والمزارع لا يشجم بتاتاً على تطوير إنتاجه فوق 
الستوی الذي وصل اله حال “ وإذا قام بذلك فلا يستفيد من جبده. إن 
قان الاسالة أو البسع الذي يشكل الحافز الرئيسي » لا يتعلق البوم إلا 
بالصنف الآخير أي بالحصولات السوقية . 


وتفمد هذه ٤ f e‏ مبدئياً من ن الأسواق 3 ول يكنم 


لالز فرضت زراعة القطن على حساب 0 الغذاء لاني اختل 
تو ازنه حاليا . 


۳۷۸ 
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(۸) مب م 


وبالاحمال » كانت السباسة الزراعبة لاسلطات الاستمبارية موضوعة دوش 
اهام بالتناستی ؛ وقد تم التقدم » إذا كان هنسالك تقدام » على نحو غير متکافيء 
ومتساو . فالتفاوت جلي ”الوم بين أبين ولج من جهة وبين باق الاقام من جهة 
أخرى » وهي في أساس تفاوت الداخیل دون أن نتحدث عن ارتاط اليلد 
پیسم حصول واحد . 

وعوحب ذلك » حتاج الممن الجنوبي إلى خطة تنسيق زراعي موحدرة لإبعاد 
مساويء النظام المقاري » و لتصلیح أخطاء السباسة المتبعة حق الآن ؛ وبدون 
ذلك » تؤدي هذه العقمات إلى ازالة مفعول کل الحبودات البذولة في الح 
الزراعة . 

ويثبغي أن يظهر هدفان رئيسيان في الرتبة الأولى من اهعامات السياسة 
الحكومية الجديدة : 

- تشجیم الانتقال من الاستغار الفردي إلى الاستؤار التماوني . 

- توجمه القطاع الزراعي إلى اشماع الحاجات الغذائية وإلى تطوير احاصیل 
التي تسمح بالتصنيع . 

ولسوف تستخدم التعاونيات كهمزة وصل بين المزارعين والحكومة صوص 
تشر السياسة الرسمية > وسوف تعزاز التنويع الزراعي والمع بين تربية المواشي 
وبين الزراعة في نظام استغار مختلط . وهکذا يغطتّى تأخر الزراعة الحسالي 
ويصيح الاستعیال الكامل للأراضي الوجودة مضمون] كليا . وما هذه سوى 
آفاق للقطاع وما هي سوى عناصر لأرباح اضافية بالنسبة للفاعلءة الفلاحية 
وبالنسية للاقتصاد بوحه عام : 


۳۸۰ 


افص را تالکش 
صیتد الماك 


بأتي صيد الأسماك ل في ترئیب أهية الوارد ٤‏ يعد الزر اعة تماما . منتوحات 
البحر توفر للسکان القسم الرئيسي من حاجاتهم إلى البروتينات . وف الحقيةقة 
يحتل السمك مكانا خطيراً في النظام الغذائي للقسم الفقير من السكان . وهو يحل 
مكان الاحم الذي لا تناله سوى أقلية . 

و خلال ؤترة طويلة 6 کان صد الاسیا لد مهملا ۰ ول اسار بعض الانتاه 
إلا منذ عشرن سنة . وهکذا قررت السلطات البريطانية » سنة م94١‏ » أن 
توسّم الماه الاقليمية حتی ثلاثة أميال عن السواحل . وني الوفت نفسه» باشمرت 
يسياسة مساعدة صبادي الأسماك . 

وبعد تأسيس « الاتحاد » » أخذت الحكومة المركزية ثلك السياسة على 
عائقها » والتزمت بتنظم ضيد الاسماك على أسس جديدة » يقصد جعله مصدراً 


لمداخيل ذات قىم ۰ 


۲۸۱ 


مبمة ادارة أماكن صيد الاسماك 


ان إدارة ( نظارة ) أماكن صمد الأسماك التي هي جهساز مشترك بين عدن 
و الحمية ترتبط بوزارة الزراعة منذ 195 . وتقوم وظائفها الرئيسة على ۲۱ : 

- مساعدة صبادي الأسماك . 

- تحسین وسائل صد الماك 

- خلق تعاونيات 

- توسیسم تجارة الاسماك » توسيعاً كبيراً . 


أ - الظروف العامة لصید الأسماك + 


: ساحل غني بالأسماك‎ - ١ 


دستحم الیمن الجنوبي ببحرين غنسّين جدا الاساك . فمن جهة يقدم الحر 
الأحمر ذو التموحات ( المد والجزر ) الحقيفة » منطقة غنة ت جداً اصید الأسماك. 
ومن .جو ة أخرى الط اندي التمیز پتعاقب الریاح او سمبة الذي * محد ث 
قلب التدارات البحرية » يدف کمات هائلة من السمك ۲۲۱ . وتظمر هله 
الخصوبة كبية من الطسعة التعویض عن فحط التربة . 


ویتفرغ كل سکان الساحل تقريبا لصيد الاسماك الذي يكوان بالنسية اليهم 
)۱ هة الأمم المتحدة » نوبورك > 4 . 
par les Territoires Autonomes (‏ 26211565 ۳۶۵۵۲۵۵ ) 


(۲) هانز هلفریتز » في ملکة سابأ » ص ۲۲ , 


AY 


هي أنشط مرفأ في الحمية الشرقية » منطقة الاستغار الرئیسة . 

وع العموم فا الظروف الطبيعية ملاش2 أصيد الامماك الذي 
عکننه أن عل من المون الجنوبي منتحاً کل و كبيراً للأسماك ولأجسل 
ذلك » يذيفي الانتداء يتحديد المدة » وبتعلم صبادي الامماك على الوسائل 
التقضية الحديثة » وبإصلاح القطاع 0 


۳ - الوسائل التقئية الستخدمة ؛ 


إن النشآت المرفشة مش ل أدوات صد الا ماگ ؛ ھی من أكثر الماشات 
پدائة . وفي الحقيقة » ان الرافیء سيثة من حيث الاصلاح » بنا الآ لات قدية 
مستبلكة . ويمتلك المركب إما جير مراكب على نفقته - على الأرض - » 
تاجر" على العموم » وإما حارة شركاء » وإما بعض أعضاء البحارة أيضا » بيغا 
يجاب الآأدو ات كل فرد على حدة . ونستخدم وسلتان فنتنان همسا : الشاك 
وقصبة ذات صنارة للصيد . ولايحدي نفعا أن نقول ان الوسبلة الأولى والثانية 
تصن فان عادة بين آکثر وسائل صد الاسماك بدائية ۲ , 


أ - صيد الأسماك بالشباك ؛ 


”يارس صيد الأسماك بالشباك في المياه النخفضة بصورة خاصة » لاغتنام 
أسماك اللى والسردين . ويلشر شباك الصيد قاربان صغيران على كل منهما 
افا 

وني أغلب الأحبان يمول العملءة تاجر أمماك » يسلدّف الرسامیل اللازمة 
لصيادي الأسماك ویسلف أحبان) شباك الصيد . وبالمقايل يأخذ 2 مبدشاً » 
حصة من الغئيمة . وفي الواقع » نظراً لکون صبادي الأسماك مدیرنین له » فإنه 


F. A. O., Enquêtes sur les Coûts et les gains des entreprises (1) 
de pêche primaires, .م‎ 7, Rome, 1961 . 


۳۸۳ 


علوم يتخلون له عن کل الغندمة ) ع#وجب حق الدائن بإمساك ما عنده من مال 
المديون » العترف له به . 

إن هذه الكامة الأولية تبرهن على حالة الخضوع الق بوجد فما صيادو 
الأسماك . وعلاوة على ذلك » برضی صادو الاسماك » خوفا من البطالة» بالسعر 
الذي ددقعه هم التاحر عن طبية خاطر ٤‏ لالحصة التي تعود هم ۲ ونقدار ا 
هذا السمر لا شحاوز اطلاف) ربع السعر الذي بدقعه المستبلك النهاثي . 

وكذلك فإن وضعية الصيادين السنقلین غير زاهرة . صح انهم ينعو 
بأنفسهم غنائهم با مزاد » ولکنېم ع زل کالصبادین السايقين » حى ینفلتوا من 


ب - صيد الأسماك بالصئارة : 

آستخدم ده الطريقة لاصطياد الورنك وكلاب لحر و سلطان ابراهم 
والأسماك الکبيرة بصورة عامة . 

ودستدعي صمد الاسماك بالصنارة تحسارة أ کر عددا . يشترك فيه حوالي 
أربعين صياداً علىظور د *سمبك » ( زورق شراعي أو مخاري اکبرمن اموري). 

وعلى العموم » یمود امتلاك العدة والقارب إلى البحارة الذين یتمته‌ون 
نظرياً » بسيب ذلك » بوضصة متميزة . ولکن هذه الوضهدة ليست سوى 
مظهر » لان صيادي الاسماك يحدون أنفسهم » في مرحلة اللسویق » في وضعية 
التبعية الآ نفة إزاء الدلالين والتجار . ويتلاعب هؤلاء بالأسعار على خاطرم . 
وها أن الامر يتعاق عنتوجات شديدة التلف » فإن صيادي الاسماك يفضلون أن 
يتفاهوا معهم » من أن يتركوا أنفسهم بنپارون . 

ويقسم منتوج الببع إلى حصتين : حصة تخصص لنفقات القارب والأدوات» 


وحصة تستخدم في دفع أجور البحارة 5 


۳۸ 


وحوز نظام الأجرة هذا عل استحسان صبادي الماك . فهو بوفر هم في 
زمن الصید اند » اریاحا ذات أهرة ماموسة ۰ 


3 - مهمة ادارة أماكن صيد الأسماك : 
اتخل هذا الجهاز انماء صناعة الصيد في جوانبما المتعددة كغاية له . 


۱ - مساعدة صيادي الأسماك في عدن : 

كانت « الادارة » قد أكيّت أولاً على رفع کل التقبيدات التي كان بخضم 
لها صيد الاسماك » وعلى فرض ترقم الةوارب . ووضعت بالتالي برتاجم] صغيراً 
[تحديد ودعصير التجهيزات ادا نظم صبادي الامماك 5 عدن » ف 
جمه‌ستین تعاونيتين . 

وتکون المعدة الأولى تعاونية صغيرة للتسليف تنح قروض.] طويلة الامد 
لصادي الاسماك و لشجع روح الادخار و الثائية هي شركة موزعة 
للوازم صيك الاسماك . وبالنتيحة في تسورد التحہيزات الي تسعها لأعضاما 
الذين يدفعون من نصفها نقداً » ومن النصف الآخر بالتقسيط . 

اکر النتائج الي مک ن ادراكها هي فيض ديون صائدي الامماك إزاء 
التحار والمرابين من حبة » وتحديد وسائل الشدل من جپا آغری . 


۳۸۰ 


جدول رقم (۲۸) 
كلفة تجبيز فرقة عارة من ستة اعضاء ۱۱ 
( باجنیپات ) 


شباك 
ee‏ 


شا حل صقدرة 
امور سس ۳۳ 


۱۹۳۵ ۷9۰ 


احموع ۱ 


ويرجد حالب] حوالي ثلاثين إلى أربعين « سمبك » مجپزة محرکات الدبزل 
وبالشباك الضخمة . في الاضي لم يكن السمبك صاط-) للصيد إلا في الصيف ؛ 
وكان "پترك في الشتاء . ومع ذلك » فالشتاء هو أنسب الفصول لاصيد » لأف 
برودة الماه ونظام الرياح وتکون البلانکتون ۲۳ تحمل الامماك » تتوافد نحو 
أكثر مناطق الساحل دفبًا. وضاعف جدا استخدام اح رکات تحرك القوارب التي 
وسعت داثرة عملبا . فاستخدام الحرکات بسمح الا للقوارب بالعمل 
طوال السنة . 


إن حدی النتائج الأولى لتحسين التجپیزات كانت الخفاض عسدد البحارة 
الذين تول عددم من 4٠‏ إلى 1 محارة ف المىك او احد ۱ وبذلك تدنی عدد 
صبادي الاسماك في عدن‌تدن هاما من ۱۳۰۰ سنة ١945‏ إلى ۷۵۰ سنة.5و١‏ . 


Aden Port Trust, Annual Report, 1960 - 61, Aden. 63‏ 
Plancton ( )‏ : تمروعة كائثات ميككروسكربية معلقة ف باطن البحر تتغذی منیا 
امیتان ( ملاحظة للجم ) . 


۳۸۹ 


والندهحة الثانية كانت زيادة حجم الغنائم 
تقدم) وفعالية في ساحل الیمن الجنوبي كله . فم يتمتعون بمستوى معيشة أعلى 
بدوت الاس » من مس دوق معدشة صيادي الامماك في المحمية ۰ 


۷ - مساعدة صيادي الاسماك في الحمية : 


هذه الساعدة هي من صنیم « ادارة أماكن الصيد » والسلطات المحلية . 
ونقوم على منح قررض اصيادي الاسماك» وعلى التعجيل دیع دك الأدرات : 

ومع ذلك يحب أن نرثي لانعدام التعاونيات بقسدار تزاید عده صبادي 
الامماك حوالي ۵۰۰۰ الذين بزداد عوزهم وبصورة خاصة خضوعهم لدائیی المال 
ولتحار السمك 5 وعلى العموم 6 آبمزی هذا الدقص إلى سلسة وحذر دوي 
الملاقة 23٠‏ . 

وف سنة ۱۹۱ قررت الحكومة الاتحادية ‏ اخسذة بعين الاعتبار ذلك 
الوضع 6 أن تذشیء اس صد الا سا 5 وقثل فما الإمارات وصادو الاسماك 
في المحمية الغربية . 

ويقدم هذا المجلس تسبيلات عديدة: تسليفات» شراء أدوات» نسویق‌الخ. . 
وتعمل بتعاون وطبد مع , الإدارة € الى [ساعده مالما وتقناً 8 وأما السلطات 
الحلية فما نح صادي الا معاك شاك نايلون وقوارب وعدا عن ذلك 0 
فإنها تم باصلاح الرافیء . 

و باستخدام الح ركات في السممك » أخذ الصبه القروي يفسح الحال تدرگبا 
آمام صيد الأسماك في عرض البحر. ومع ذلك فاننا بعيدرن عن الصبدالصناعي. 


Aden Colony, Report of the Co = operative and Marketing ( 1( 
Departemant . 


۳۸۲ 


فقبل أن تری ان الصيد الصناعي قد انطلق انطلاقة جيدة » ينيفي أن ننتظر 
اليوم الذي يصبح فيه لدينا صبادو أسماك متعامون جيداً على استخدام الوسائل 
الفنية الحديثة » ومراکز صيد مجپزة تحبيزاً جسدا » وصناعيون عازمون على 
كسب الحد الأعلى من الشروات التي تقدمها البحار المجاورة . 


الوضع الراهن لصناعة صيد الأسماك 


#تاز صناعة صد الأسماك ميزتین رئيسيتين : 

- من جبة » التباين الفرط في حجم الغنائم » 

وفي زمن الکساد تطرح يحدةة مسألة الخزن والتحویل . ويبدو أن م ذه 
المسألة لن تحل إلا في اليوم الذي يصبح فيه البلد مهوراً ماز تبريد وبمصانع 
لاتعلىب . 


أ التباين الفرط في حجم الغنائم السنوي : 

يتاين حجم الغنائم تباينا میم من سنة لأخرى . ويبلغ حجم الغنائم 
ووه هلا طن في الزمن اللائم . وبالعكس » فانه یتدنی لی۰۰۰ ۰ طن عندما 
تکون الظروف الحرية رددمة . 

ومنك سنة +۱1۹1 ¢ تتراوح كسة الأسماك الصطادة بان ۰ ۰۰ ۲ و ۰۰+ ۲۷۲ 
طن في السنة . ۱ 


۳۸۸ 


جدول رقم (۲۹) 


كمية الأساك المصطادة سنة ۱۹۲۲ حسب المناطق ٠١١‏ 


المناطق الكدمة بالأطنان اللسبة الثوية 
المحمية الشرقنة ۰ ۱۳۷ 
المحمية الغربية ۳۵۰.۰ 1 
عدن AY“‏ ۱۳,۳ 
ال جموع 506 ٠6‏ 


ان المر 51 ز الرئيسي للانتاج هو المحمية السرقمة » و بااضط سلطنة القطي 
و دستماك صيادو الأسواك کہ ثلث الكبة تقر دا ۰ 3 سوق الثلثان الباقمان . 
وتأثير التسويق على صيد الأسماك حامم » لأن ظروف السوق هي التي تعداد 
سح عم ااصید السنوی ي 8 وتتائر هه 0 دا مها بعاملين ر ندسدن : الانتاج 
وفي الحقيقة » تحتفظ السوق في الزمن العادي بأكثر من نصف الکمةالسوقة» 
ويصدر الباق . 


Commonwealth Developement Finance, Comagny Report, (1) 
P. 22. 


۳۸۹ اليمن الجاوبي - »۱٩<‏ 


۱ - الاستبلاك الداخلي : 


والحالة هذه » على الصعدد الداخلى برتبط استبلاك السمك ارتباط] دقيقاً 
بالغلال . وترسل کات معك مهمة جداً من الساحل إلى الداخل . ويخزت 
الفلاحون قسماً منها يستخدم فيا بعد لغذائم الخاص ولغذاء الواشي أو للتسميد 
أيضا. وتكو"ن هذه المشتريات عر" كا ممما بمطبه صيّادو الأسماك قيمة كبيرة. 

وف وقت الجدب > مط کشر ا اللكيات الرسلة إلى الأرياف يسيب انمدام 
الموجودات النقدية . ويا أن الطلب الحلى ( الساحل والمراكز الحضريةالمجاورة) 
غير قادر على امتصاص جموع الصید » ويسيب قلة التصديرات » فإت الأسعار 
لا تليث أن تنهار . 

وفي حالة کپذه» 'يعطى الفائض السکاسد بسعر منخفض للتیعار الذين بدعونه 
لزارعي التسغ ( للتسميد ) ولأصحاب القوافل ( أغذية للجمال ) . 

وهکذا » فقد كان لاظروف الجوية الرديئة الى عرفتها حضرموت من4؛ه5١‏ 
إلى ۱۹۹۰ » تأثيرات خطرة على صيد الأسماك . وعانی الانتاج سقوطا لا مثيل 
له » کا يدل على ذلك الجدول رقم ۳۰ 


جدول رقم (۲۰) 


الحجم السنوي للصيد ۱۱ بالأطنان الثقيلة 


۱۹۹۳ 


| ۰ 


۱۹۸ ۱۹1 


| سح سس ا سما 


۳۱۱۵۰۰ ۳۱۸۰۰ 


۱۹3۰ 


تسس دس یت | 


۲۲ ۰ + 


۱۹۵5۶ ۱۹:۳ ۱ 


6۱۹۰ ۰ | 2-3 


O. N. U., Annuaires des Statistiques, New - York, 2۰ (1) 


۳۹۰ 


۲ - الصادرات : 

السمك هو آحد أم صادرات الیمن الجنوبي. وتدر" عليه البیمات في الخارج 
بين ۰۰۰ ۲۰۰ جنيه استرليني و ۰۰۰ ۳۰۰ جنيه سنوي » یمود ثلثاها إلى عدن 
والباقي إلى منطقة القعيطي . 

وبعد أن كانت الصادرات منتظمة ومتنامية » لم تنقطع منسذ ۱۹۵۷ عن 
التناقص يسبب العرض الرديء للمنتوجات . ويترجم هذا الالخفاض مخسارة 
سنوية بالعملات الصعية تناهز ال ٠٠٠١‏ ۱۰۰ جنيه. ويتكيد نفقات ذلك صادو 


الأسماك والتجار المصدرون دون أن نتحدث عن الميزان التحاري بصورة عامة. 


ب - نقص المنشآت الصناعية : 
توول هذه المنشات إلى مستودعين 'مبركدين وإلى مصنعین صغير بن . ولا شك 


۱ - الستودعات المبردة 1 

تحوز عدن مد سم ۱:۲ على مسنودع مار د قادر على خرن ما بازم 
تماما لإشباع الاستبلاك الحلى خلال بضعة أيام ."١‏ وأما المحميةفل تزو"د الکلا إلا 
سنة ۱۹۱۲ ستودع صغير » سلدّفت الملکة المتحدة ۰۰۰ ۱۲ جشه ط+حكومة 
القميطي من أجل إنشائه . 

وبوجه عام » كانت حسنة التجهیز الجديد للخزن والتبريد » انه أنقص 
الإسراف وضن قوین) منتظماً مدن الساحل . ومع ذلك فيو لا بزال بعيداً عن 
الإجسابة على الحاجات المحلءة » ولا بزال بعيداً أكثر من ذلك عن الإجابة على 
مستازمات التصدير . 


Colonial Office ( HE. M. O. 5, ), Aden 1955 - 1956, 0. 34, (1) 
London 1958. 


۴۹۱ 


وعلى الصعيد الداخلي » يستمر قسم من ااستهلکین في اعطاء الأفضلية 
للمنتوجات الستوردة » رغم آنها أغلى کثیرا من النتوجات الطازجة التي توجد 
محل) . ومع ذلك فان الامر الذي حزن أكثر هو رفض القوات السلحة 
البريطانية وش رکات اللاسة أن تتمون من عدن لأن الانتاج لا يعجبها تماما من 


اجره النوعية والتعدضير ۰ 


من اليمن الجنوبي ۲ 


وهذه الوضعبة تسيء إلى مصالح البلاد إساءة خطرة . وقد آن أن تخلتى 
مشارییع صناعية قادرة على تحسبن نوعمة المنتوحات م وعلى رفع السعات ۰ وقد 
لو شر حد رم ډہدارة جهود ف هذا الاتحاه ¢ وبصورة خاصة ف احسة الشسرقة 6 
۲ - مصانع تحضير السمك : 

یتعلق هذا التحضير بقسم الغنائم اموجه نحو السوق الخارجية » والکوان 
من السمك المملح والسمك المجفف »رالکون أيضا من زيت السمك وأما الوسائل 
الفنية المستخدمة فپي من أكثر الوسائل بدائية . 

وفي الحقيقة » ان الأسماك تترك بكل بساطة لتنتن وتحف على الشاطىء . 
وهکذا نحصل على السمك البختر الذي يصدثر بدون أي انشغ ال بعرضه . 
والطريقة المستخدمة لاستخراج الزيت هي أعحب من ذلك . 'ينشر السمك على 
حجارة قائُة على آحواض صغيرة معرضة لاشمس . وتحت تأثير الحرارة ينشف 
السمك تار كا السائل يحري في الأحواض . وبعد أن مضع الزيت لاول تنقمة » 
يوضع في برامدل صغبرة » ثم بوزع في قنانی معدنية ۲ 

ان وسائل تقنبة کهذه لا يمكنبا! أن تعطي سوی منتوجات ذات نوعبة 


4۲ 


رديئة . ويقصد تجدید هذه الأساليب أيضا » أكيّت السلطات الحلمة على |محاد 
صناعة ت#ويل صغيرة مدعوة لكي تتہ تتعاظم . 


وهكذا أنشىء في المكلا مصنع تعليب صغير ومصئع صغير رائد لأجل 
صم الطحين وزدت السمك )۱( ۲ 


"قصاری الامر » ان البحار احبطة باليمن تخفي ثروات لا ریپ فمما . ومن 
المکن أن نستخرج منها موادا أولبة تخصص لتصبح مواره هامتة للتمن في 
مجالات شتى : تون السفن » تعليب » تصدير أسماك طازجة أو مبردة إلى بلدان 
الشبرق الأوسط . ويعتبر بعض الخبراء أن تنمية صناعة صيد الأسماك ستستازم 
تثمبرات تناهز هو ؟ ملبون جنيه بنسية ٠٠٠١‏ ۱۵۰ جيه سنوي ۲۳۱ . والمشكلة 
الآن هي في 3 هذه الرساميل . وعندما بم الحصول عليها » سواء عن طریق 
القرض الداخلي أو المساعدة الخارجية » يصير من المکن امجاد أسطول مجوزاً 
تجبيزاً جيداً » وانتهاج سياسة مساعدة اصبادي الأسماك وللصناعات التي تعالج 
شتوخات ال . ویذل اه » سنصل إلى تحخویل صيد الأسماك الندوي إلى صد 
أسماك صناعي في أماكن بعيدة » و إلى رفع مستوی معيشة الذين يعملورن في 
صيد الأسماك » وستصل أخيراً إلى زيادة المبسع في الخارج . 


O. N. U. , Progrès réalisés par les T. N. ۸۵۰ و 467 .۳ و‎ (1) 
New - York, 1960. 


Common Wealth Developement Finance, : تقربر عن عدن‎ )۲( 
London, 1961. 


۳۳ 


الفصلاارالع عش 


موا رذ سا طن دص نب 


ما تزال موارد باطن الارض غير معروفة اما » لانه لم جر حتی الآن أي 
تفتيش منپجي . وبقي أن يوضع بیان کامل وواضح بالثروات الطبيعية. ويمكنة 
التصوبر الجوي أن يؤدي خدمات مفدة جدا للبلد الذي لا زال مفتقراً 
إلى خرائط . 


وخلال فترة طويلة » كان البريطانيون الذين قاموا بدراسات جيولوجية 
جزئة » برددون أن الأيحاث مسا كانت تسمح با کتشاف أي مورد معدفي . ثم 
e‏ تركوا أقوالاً تردثه أنه غير مستبعد أن يحتوي باطن الأرض على النفط . 
ومنذ زمن قريب“ أكدوا وجود الزبت المعدني في عدةنقاط من الحمية الشرقية. 
وهذا ما فش إسراع الشركات الأنجلو ‏ أميركية لطلب الانفراد بالتفتيش 
والاستخراج . 


۳۹ 


المعادن الصلسة 


دلت دراسة حديعة ارت لحساب « حكومة الاعاد » 2١١‏ على وجود 
عدة معادن صلبة في عدة مناطق . ومن جبة أخرى » اکتشف في حضرموت 
أيضاً دضعة معادن حدددية لل 1 وأما باطن الأرض في عدت فل بدل" حقی الآن 
على وجود أي مورد معدني ۰ 
| العادن غير الخالصة : 

يمدو في هذا الجال أن الحمية الشرقية هي أفضل الحميّات . وفي الحقيقة 
تملك حضرموت حوالي سین مر كز معادن غير خالصة » أهها : الجفصين » 
حجر الشتّب » الحجر الطري الضارب إلى الزرقة ( عدتمهع۸ ) » الراتينج » 
الحجر الأخضر» الحديد» البوتاسیوم » الغنیزیوم» المانغانيز» الاد (الأنتيموان)» 
النحاس » البوكسيت الخ ... 

ويمدو أن معدن الحديد ذو محتوى شديد ۵۰ / تقريما؛وان معدن المانغانيز 
دحاو ز ال ۷۰ 5 ويناهز محتوی المو كسيث ال 46 1 ۳( ۰ 

وفما ختص بالأنتيموان والبوتاسيوم » فمن الهم أت نشير إلى استخدامین 
دارجين : تستخدم النساء امد كسلعة للتجميل ويؤمن الرجال بفاعليته لإبراء 
أمراض العدون ولإماء البصر . وأما نبترات البوتاس.وم فيستخدم في صناعة 
الذشائن + 

(۱) الحكومة الفدرالية ( الاتحاد ) : وثيقة نشسرت بمناسية الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس 
الاتحاد » عدن , 

(۲) اليكري ( س ) حضرموت وعدن » ص ۱۳ , 


۳ ااصدر السابق ۽ ص ۱۱ . 


۳۹۵ 


وفي الحممة القربية نجد أيضا الحديد والنحاس والانفانیز » ولکن نجد أبضا 
القصدير و الرصاص والتوتباء والسکة ومعدن الرصاص الأسود ( واثطهدمج ). 

وفى كلا الجالتين » المقصود الان هو معرفة عحتوى وة هذه العادن غير 
الخالصة بالضبط » للشروع في استفلاها . ومع ذلك فلا بد أن خشى من أن 
تنعسق الاستخراج صعوبة الوصول أو أن حمل العادن غير الخالصة المكتشفة 
غير قابلة للاستغلال اقتصاديا . 


ب - اللح الصخري ( روكسالت ) : 

يوجد الملم الجوهري بكية كبيرة » والمركز الرئيسي للانتاج هو ( شبوة ) 
أما ظروف الاستشراج والعمل في المناجم فهي بدائية جد . والإنتاجية ضشلة 
سيب استعرال أدو ات بدائية . ويتقاضى عمال الناجم الذين يتكون معظمهم 
من البدو > آحوراً منخفضة ا 3 يكسيون حوالي شان مقابل حمولة جمل 
تساوي ۱۵۰ كلغ ۱ 

ولا يتعدى الانتاج أبداً الألف طن في السنة . ويباع قسم من الانتاج في 
اليمن » ویباع الباق بسهولة في داخل البد . وتدر" هذه السیعات حوالي 0۰۰۰ 
جنيه سنوي . 

تحتاج هذه الفعالية إلى الانتظام » حتى تحمل العمل إنسانيا أكثر » وحتی 
تضمن لع ال الناجم أجوراً لاثقة . وعدا عن ذلك » فيمكنة اللجوء إلى 
الأساليب الحديثة في الاستخراج أن بحسن ويزيد الانتاج » وأن بحسن بالتالي 
بديله النقدي . ` 


ج - الخشب التفحم ) Lignite‏ ): 


تاز باطن أرض معظم بلدان الشرق الأوسط بميزتين رئيسيتين مبمتين للغاية 
ما تقودان الحياة الاقتصادية الإقليمية . وها انعدام الفحم الحجري تقريبسا 


۳۹۹ 


من جبة » وخصوبة النفط من جبة أخرى . إن هاتين الميزتين تسمحان بوضم 
حدود التصنسع القبل في هذه البلاد . وأما فيا يتعلق باليمن الجنوبي » فان 
تکوانه امولوجي مشابه » في قسم عظم » لتکون باق بلدان الشرق الاوسط» 
أو على الأقل مشابه لتکون شبه الجزيرة العربية . فباطنه الأرضي ۸ يدل حق 
الان على مر كز لفحم الحجري . وبالمکس » فإننا نجد فيه الذشب التفحم . 
سکون إذن مفندا أن نتعر"ف على قوته حت نحسن تقسیمها . وعلی کل حال » 
يمكن اعتبار الخشب التفحم » نظریا » منذ الان کصدر طاقة مکن أو محتمل. 
ومع ذلك فان الخشب التفحم يقدم » من الناحية الاقتصادية » فائدة ضشلة » 
ساب سعر كلفته المرتفع حداً ۰ 

وباختصار ¢ إن السلطات العامة خجارة على ريك البحث عن الناجم دی 
أن الأحاث عن المعادن غير الخالصة وا مدر وكاربير » تقتضي مخاطرات ماليسة 
واسعة تداعي السلطات الوطنية أنها غير قادرة على التكفل بها وحدها » يسبب 
الافتقار لارسامیل» ولکن أيضاً لساب الافتقار للفنيين والتجهيزات. وأستدعي 
السلطات الوطنية الرسامسل الخاصة الاجنيية آیضا» حتی قنح لصناعة الاسخراج 
محر کا قوب ۰ 

ويقبولنا لشصرعسة همه البرهنة 0 فإننا لا نتمکن إلا أن نري لانعدام حراژ 
تدخل » كنوع من « المكتب الوطني للأيحاث المنجميّة والنفطية » الذى یتیح 
الدولة أن تتدخل في هذا الوضوع » بموازاة الممادرة الخاصة » أو على الأحسن 
بالاشتراك معبا . 


النفط 
ان تاريخ النفط غامض في أغلب الأحيان » ومضطرب” داش . فااصالح 


۳۹۲ 


والأهداف السياسية تتداخل دوما . وفي هذا احبط » يطمع الکارتل البةرولي 
العالمي طمعاً شديداً “ واضحا » بمناطق الشرق الأوسط . ليس من المدهش إذن 
أن تسترسل الشر کات البقرولية في منازعات حادة على قدر ما هي مدعومة من 
یکو ماعا الخاصة بها » يسيب اتساع الصالح المطروحة » حتى تتأصل في هذه 
المنطقة » أو حت نع دخول المزاحمين إليها» أو أيضاً حتى تدافع عن أوضاعبا. 


وف ااوقر العربي الرابسع النفط » المعقود في تشرین الثاني ( نومير ) ۱۹۹۳ 
ببيروت » صرح الوزير السمودي السابق الشیخ عبد الله الطريقي ۲۷ » ارس 
الشركان النفطية « يحركها الروح والنفتس الأمبرياليان اللذان يحملامبا على 
استغلال الشعوب النامية دوا تأنيب بر » . ويضيف « ان الشركات ذات 
الامتياز ات الاستغارية لا تشكل شخصا ثالثا ولکنیسا جزء لا بتجزأ من 
الحككومات والشعوب التي تستبلك النفط » . 


في الحقيقة » يظهر الوم کل مشروع نفطي کنزیج من مصالح خاصة وعامة. 
إن حكومات الملدان التي تنتمي الش رکات النفطية اليها » تنح للش ركات دعا 
کلب » وتستخدم أكثر الأساليب احتيالاً » والقوة » عند الضرورة » لتكسب 
ها أوضاعا امتبازية في کل مکان "تشتم فيه رائحة الذهب الأسوف . 


ولا يظور أن الیمن ال جنوبي قد استطاع أن يشل" عن هذه القاعدة . فهو لم 
ينتج حت الآن نفط) ؛ ولكن الاستبارات التي أجريت تعد بذلك . ارس 
استغار المراكز المعدنية المكتشفة » الذي كان معرق-3 في الماضي القريب 
باعتيارات ذات طابع سياسي وتجاري» يمكنه أن يبدأ في مستقبل قريب. 

ويسيب الأهمية الكبيرة التي تتخذها المسألة بالنسبة إلى مستقيل البلد فإتنا 


سنعالج » جوانبها الرئيسة » واضعين آفاق الاستخار في الإطسار العام الشرق 
الأوسط . 


Le Monde du 10 - 11 Novembre 1963 . )1( 


۳۹۸ 


| - أسباب تأخر استخراج النفط في اليمن الجنوبي : 


بدأ الاهتام بالدمن الجنوبي کصدر مکن للنفط سنة ۱۹۳۷. وف تلك الفترة 
حصلت شرك « اليتروليوم كونسسيون ليمتد » فرع لشسركة نفط العراق » على 
ترخيص بالأيحاث في كل المنطقة . ومنذ ۱۹۳۸ ما عادوا مجپلون سوى شبوة 
الواقءة على حدود الدمن وحضرموت » التي تحتو ي على اهدر وكاربير على عق 
سيط . ومع ذلك لم يعان عن اكتشاف مر كز معدني الا يعد المرب وبالضيط 
سنة ۱۹۵4 (۱۱» حيث تحدث علماء الجدولوجما في البترو لموم كونسسيون لمتد؛ 
عن « دلائل 'مشحعة » مخصوص الأحاث في سوقطرة » وقي سئة ۱۹۵۵ أعلنوا 
اکتشاف مراکز معدنية جديدة في مود شمالي حضرموت 1 


ومنذ ذلك امین بات من ااوکد أن مناطق شبوة وئود بالاضافة إلى 
جزيرة سوقطرة » تخفي أهمن الوعود النفطية في البلد . ومنذ ذلك الوقت 
بدأت الصحافة احلبة تشهر برخاوة وسلسة الحكومات الحلية إزاء الشركة 
التهمة بتأخير الاستفلال عدا » وبإحاطة الامحاث بالحكتان الکامل . وقد 
انتقدت بعنف سلطنتا القعبطي والكثبري بصورة خاصة من قبل الأحزاب 
الوطنية التي أتهمت الساطنة الأولى والثانية بتخوفهما التبادل . 

وتتوافق هذه الملة مع الأزمة الانجلو ار انس التي قادت « البتدوليوم - 
كونسسيون لممتد » إلى تبني سباسة أكثر مرونة . وكانت تحتهد تلك السياسة 
لتحويل ترخمص سنة ۱۹۳۸ إلى اتفاقية استؤار . وتحت ضفط الرأي العام » 
فشلت الفاوضات الت دامث كك من حمس سنوات ( ۱۹۵۷ - ۱۹۱۰ ) . 
و السحست « الباروليوم کولسسون لسمتد». عندئذ قرر الأمير کمون الذين كانوا 
يتابعون الفاوضات باهخام » أن یتدخلوا في منطقة النفوذ الانكليزية هذه . 

واحتکت ( المان أمبركان انترناشوال أويل كوربورايشن ) فرع شيركة 


Le Cahiers de La République, No 8 , Juillet - août 7۰, )1( 


۳۹۹ 


د ستاندارد أويل أوف أنديانا » مع سلطنات حضرموت > وانتهت بانتزاع 
امتبازات أبحاث منجميّة ونفطية من السلطنات . وفي البداية ‏ يعجب هذا 
التدخل الانجليز » الذين اكوا على وضع كل أنواع الصعوبات بقصد اعاقة 
الفحوص. و کذلك م تدخل الاتفاقيات موضع العمل إلا بعدماضن الأمير کمون 
للانجليز آن مصاطمم ستؤ خف بعين الاعتبار . وإذا صدقنا بعض الاشاعات » فان 
اتفاقاً سرياً قد عقد في هذا الموضوع 7 . 


7 سنة 1959 رفعت العوائق » وقکنت البان أمي ركان من إرسال إفرقها 
من البحتاژین . 


۱ - النازعات بين الامارات حول الثفط : 


تدور هذه النازعات حول النفط الذي يثير مطالبات عبثية » حق قبل 
أن تستخرج. وتقفز هذه المطالبات من جدید كلا بدأ الشروع نهائيا بالاستخار. 
ويمكننا القول ان بدا خفيّة تؤججها دوریاً لتوقف الأمر اء ضد بعضهم البعض» 
كل أمير بريد أن يحتفظ لنفسه بالقسم الأ كبر من العائدات . 

وأخطر تلك المنازعات » هي المنازعة القامة بين القعيطي والكثيري . ان 
هذه السلطنات العتبرة كأ كثر سلطنات الحمية تطوراً » محر كما دام حذر لا 
حدود له » يتناقض مم مصالحمب! اشادلة . كل سلطنة تدعي امتلاك مود 
امتلاک] منفرداً . الكثيري تتهم القعيطي بأنها تريد امتلاك كل العائدات 
Royalties (‏ ) وتبحث عن اطاقبا بيبا * مع مارک الانجليز » بلا شرط 
ولا اتای: 

وكذلك فان القعيطي على خلاف مع سلطنة الپرة . غير أن هذا التنازع م 
بصل البتة إلى خطورة التنازع السالف . وبالمکس اما » فان ساطان الهرة 


ABI, op. cit. p. 92. (1)‏ 1 0 - قن .ل 


++ 


الذي تشك القسائل المحاية دسلطته پاستمرار ٤‏ دمک على هار القوی لد عم 
سلطته . وهكذا طلب حديف] من القعيطي أن تأتي اساعدقه حت بقمع التمرد 
القبلى و عوافقة و كمل الدولة لانجليزي > آرسلت حكومة الکلا فرقة ۲۷ من 
د الفرق الحضرمية » إلى ( غندا ) حدث توجسد موعة من الموظفين الفنسین في 
المان امي ركان التي حصلت ) من زمن قردب ؛ على امتماز من الهرة . 

صفوة القول » توصلت القعيطي والكثبري بالرغم من ذلك » ولأجسل بده 
المفاوضات مع التسركة الاميركبة 0 إلى تشكدل بعثة واحدة 5 و دس توقمسع 
المعاهدة محمد التفام » وعادت المنازعات إلى الظهور من جديد . وأدی 
انقساممما إلى إضعاف موقفهما إزاء الشركة . فالأموال التي تدفعها هذه الشركة 
بصفة أجرة الأراضي الق تبحث فا » "تمد دام في « الأيسترن بنك » في 
الکلا بانتظار إيجاد حل لمشكة التقسم . مة نتيجة أخرى لا تقل” خطورة عن 
الأولى وهي أن المان أمي ركان ميل إلى تحاهل » مصلحة الفط 4 م اهلا کلب 
لصاحة التى أنشئت لأجل : 

س مراقبة أعمال التفتیش » 

-. اعلام الامارات ذات العلاقة عن سير الأعمال ومتابعة الأحاث » 

- مارسة الراقبة » 

ويحد هذا اهاز نفسه عاجرا عن القبام بمبراته بسبب الاصومات ربسیب 


خطرة إلى الصالح العليا للبك مجموعه . 


)۱( الآيام » عدن » ١١‏ لشمرین الأول ۱۹۱۲ 
(۲) الرائد ( الکلا ) » رقم ٩٩‏ الى ٩۸‏ » آیاول ۱۹۰۲ . 


۳۰١ 


تنفرد هذه النازعات بطبیعتها» بمعنى أن الخلاف الأول يدور حول الاقلم» 
وان الخلاف الثاني بدور فقط حول ادود . في القيقة كانت المن تطالب 
باليمن الجنوبي؛ بسا تزعم السعودية العربية أن الربم الخالي يعود الما كل . 
وبالاستناد إلى المملكة التحدة » ترفض « إمارات اليمن الجنوبي »هذه الزاعم. 


وبالطبع » فان النفط هو في أصل کل هذه الخلافات » جزئيا على الأفل . 
وتتدخل الشركات في هذه الخلافات وقنح تدعماتا لهذا الفريق أو ذاك بقصد 
ضان أوضاع أفضل لا فما بعد . 


أ - النزاع مع اليمن حول شبوة وجزيرة قران ۱ : 
لن نعود إلى الخلاف مع اليمن الذي حللناه تحليلآ وافيا في القسم الأول ( من 
الكتاب ) . سنكتفي هنا بذ کر جانب النزاع النفطي . 


عندما فتشت البتروليوم كونسسيون ليمتد سنة ۱۹۵4 » في منطقفة 
شبوة واكتشفت فیپاالنفط » عامت الحكومة البمنبة بذلك وسارعت إلى 
إعلان الطاببع البمني للمنطقة . وانتقد الإمام أيضا بشدة الق المنوح لشركة 
Aroey Exploration Company»‏ 1 » فرع شركة بربلش بترو لو م 9 لشفب 
في ران . وأدت هذه الاعتراضات إلى تخل الشر كتين موْفتا عن مواصلة 
الأحاث . 


)۱ كانت جزبرة قمران تنتمي إلى عدن حتی ۹47۲“ رفصلت عنما لتنتقل إلى يد 
الراقبة العسكرية البريطانية . 


The Middle East, A Political and Economic survey, 63 
Oxford press, 8 ۰ 


۳۰۲ 


ب - الخلاف مع العربية السعودية حول الربع الخالي : 

م توضع الحدود أبداً بين العربية السمودية والمحمية . کذلك فان الغارات 
مالوفة » وكان من المکن أن تکون غير مهمسة » لو لم تكن المصالح النفطية 
موضع الخلاف . وقد يحثت الأرامكو دايا عن نشر احتکارهاعی القسم الاعظم 
من الجزيرة العربسة . والارامکو لا تتردد في الدخول في نزاع مع الش کات 
الاتحليزية ۱۱۱ . 

آرسلت الأرامکو منذ ۱۹۳۵ فريقا من المنقشبين محسافظ علبهم جنود 
سعوديون * حت ینقبوا في الربم الخالي . وعل البريطانيون بذلك فأرساوا » 
باكرا » إمدادات عسكرية على طول حدود تلك المنطقة الصحراوية غير احددة 
تماما. وتوقفت التغلغلات مؤقتا.ولككن طبلة أزمة البريمي كانت قد حدثت غارة 
حدردة سنة ۵ واصطدمت الشركة الاميركبة هذه المرة مم الآي بي سي 
ومع ذلك فلم يتدّسم الاصطدام بأهمية كبيرة . ومنذ أن فقدت الآي بي سي 
امتمازها » وعمات البان امد ركان في مود على بعد مثة كبلومتر فقط عنالحدود» 
آصبح من غير العقول أن تبحث الأرامكو عن إزعاج فعالياتها . 

ويصورة عامة » فان الخصومات بين الإمارات والنزاعات مع الملدات 
امحاورة كانت الأسباب السباسبة للتأخير التمد"ه لاستخراج نفط السمن الجنوبي. 
وکان بوجد » في الوقت نفسه » دواع آخری كانت مرتيطة بسياسة الشركة 
ذات الامتماز . 


۳ - سیاسة الاي. بي. سي. في اليمن الججنولي ٠‏ 


قامت سباسة الاي. بي. سي. على الحصول على احتکار التذقيب » وعسلى 
انتظار الوقت المناسب الانتقال إلى الاستغار . كانت الآي. بي. سي . التي تعمل 


La Tribune de Genève du 9 1۵۷۲1۵۲ ۰ 1) 
Sir Tom HICKINBOTHAM, op, cit, pp. 57 - ۰ ۲ 


۳۰۳ 


بوساطة المترو آموم کو تسسيو ن لیمتد » تعتبر نفط همية عدن كمخزون في حالة 
النتقص ؛ وما كانت تريد اللجوه إلى نفطها إلا عندما تبداً مراکزها الانتاجبة 
الأخرى في الشری الأرسط > الغمية والسهلة الاستغلال » بالتضوب أو الانفلات 
من مراقيتها . و حى تارر سماستها» اعتمدت على عدد من اجج 1 

- عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار الأمن » 

- النقصان الكي في الاكتشافات > 

ع صعوبات الاستخراج 5 

وهكذا كانت الشركة تأمل أن تکسب وقتا من جبة › وأن تخمد نشاط 
الشركات الق يكن أن تتم بالأبحاث » بلتشکیك في مردوية المراكز العدنسة 
من جپة أخرى . وسح لما هذا التككتيك أن تغطي هذه المراكز المعدنية بغطاء 
من الغموض . 
ب - الامتيازات : 

منحت أربعة امتيازات بين عام ۱۹۳۸ و 1951 : 

- امتمازان لشركات النحليزية . 


: رخصة اعاث الاي. پي. سي‎ - ١ 


منحت هذه الرخصة في ۱۲ کانون الثاني ( پنابر ) ۱۹۳۸ على شکل شهادة 
تنقيب صالة الكل البلد و لاربم ستوات ١‏ » لکنها قاب للتجدید کل سنتين . 


وقد كلفت‌الاي. 1 عدوي ۰ فرعا من فروعها ٤‏ المترولدوم کونسسون لسستد» 
بالأيحاث . ۱ 
p. 30. (1)‏ وله Sir Bernard Reilly, op.‏ 


۳۰ 


| س التدقییسات 

تقسم البتروليوم كونسسيون ليمتد الافلم إلى ثلاث مناطق كبيرة : 

المنطقة الأول :+ حجر . 

- المنطقة الثانية : مود . 

س امنطقة الثالثة : عدن . 

وبدأت التنقسات منذ سنة ۱۹۳۸» ولكنما توقفت خ لال الحرب . 
واستعيدت بنشاط سنة ١1945‏ . 
رافضة ارسال نائج تلك الاستقصاءات الملموسة إلى الساطات . ومأل رز 
۱ ولو ) ۱۹۵۳ 6 التارييخ الذي ملحت قنه امتيازين ها : 

س امتباز لتسركة ريلشقيك أويل ) امير كبة . 

- امتماز لش رک سيتيز أويل ( انجليزية ) . 

بد رن أن تستشير تلك السلطات ‏ انتقدتها الصحافة احلبة انتقادا لاذع) , 
وقد آسرعت الصحافة الحلية للاعلان عن اكتشاف عدة مناجم فيحبروتومود 
وحجر وشبوة . ول تکذاپ الشركة تلك العلومات . ولاف ذلك فقد أكد 
سعيها لدی حا ک عدن للحصول على استبدال رخصة الاحاث باتفاقية استهار » 
على وحود الافط . 


ب - مسعى الآي. بي. سي. لتوسيع رخصة ۱۹۳۸ ؛ 

أوحت الاي. بي. سي . للحا م أن طالب من الأ سياد احلبین أن يأذنرا له 
ببدء المباحثات باسعهم مع الش :ييف هف اوضوع . وضع الام مشروعين 
متوافقین » وقدمهما للسلاطین ا كمه الشروع الأول بهمة إنبساء 
الفارضات والشروع الثاني يتعلق بتوزیم العائدات القبلة . 


ويم اليمن الجنوبي - « ۲۰ » 


وهکذا كان الما قد طلب من الامراء أن يعطوه توقمعسا على براض ٠‏ 
ولكن ذوي العلاقة ارتأوا أن اقتراحاته غير مكن قبوها . وعم الوطینون 
بذلك فقاموا »جوم قوي جداً على الشركة والسلطات الاسعمارية . 

وكانت الامور تسير نحو تسجيل توقف طویل» فتأخرت حق سنة ۱۹۵۹ 
السنة التي اتصلت خلاها الآي لي. سي. مماشرة بسلاطین حضرموت »2 وضع 
مشر وع موافقة تحت أيديهم . وف سنة ۱۹۹۰ بدأت المفارضات في اكلا , 
وبعد سلسلة مقابلات عرضت خلاشا الشاریع والشاریم المضادة » قررت 
الشركة أن تتخلی عن حقوقها ۲۱ . 

وفي ذات اليوم الذي توقفت فيه الباحثات » أعلنت سلطنتا القعيطي 
والكثيري فتح منطقة مود ( ٠٠٠‏ ه كيلومتر مربم ) للامتبازات النفطية » 
ودعت الشركات التي مما العرض إلى تقدم اقتراحاتها . 

وعلى الفور اتصلت ( السو كوني موبيل ) و ( البان اميركان انترناشونال 
أويل كوربوريشين ) » ( الجابانيز آرابيان أويل ) والششركات الالمانية كذلك » 
بالحكومات المحلية . وأخيراً فازت بالناقصة البان امي ركان . 


۲ - امتیازات البان امبر کان انترناشيونال أويل کوروریشن : 

ان البان اميركان انترناشيونال أويل كوربوريشن فرع من شر کة ستانداره 
أودل أوف أنديانا التي ما مصالح في إيران ولسیا ومصر » الخ ... وي السمن 
الجنوبي حصلت الشركة على امتسازن دشملان + + م +4 ۲ كملومتر موم 
تقر" أي كل المحمية الشرقنة . 

وقد عقد أول اثتفاق مجع سلاطين حضرموت في 6 تشرین الثاني ) نومير ( 


١51٠ ) بلاغ نشس في الکلا بتاريح ۱۳ نیسان ( ابريل‎ )۱( 
Oil and Gas Journal, vol. 60, No 30 du 23 juillet 1962 ۲) 


۳۰۹ 


وكذالك أوجدت الشركة الام فرعين متميزين لتضمن التنقسات : 

- شم رکه المان امي رکان حهمرموت آودل( ۷٦ oe:‏ ميل مرح ( ۰ 

- شركة البان امي ركان المورة أويل ( سوقطرة : ۲۰۰۰ ميل مربع ) . 

وني الشرق الاوسط كان لهذا النوع من الاحشکار تأثبرات سيئة پالنسبة إلى 
اليلدان المانحة للامتمازات » فقد كان باهظ التكاليف حت ذلك الوقت » على 
الصعيد الثقني بصورة خاصة » لان الشركات سل إلى عدم تنقیب واستغلال 
سوى الابار التي تبدو لها أكثر نفعا ( آبار غنية واستخراج سل ) . وبالنسبة 
إلى السمن الجنوبى الذي لا ملك الوسائل ليستخرج النفط بنفسه » يدو التنازل 

هذا » ومن الهم أن نلاحظ أن اتفاقيات منح الامتيازات لا تنشر دام : 
فيکتفي الر سیون بالاعلان للصحافة بان الشروط مفيدة للب_لد . ومع ذلك 
محوزتنا معلومات كافية حول الامتيازات حق نتمکن من أن تحص منواها 
بوفرة. ان الأمر يتعلق باتفاقيات ذات طابمع عام“ بعنى انها تتناول کل مراحل 
الانتاج تقریباً : أيحاث » تنقيب » استخراج » نقل » تكرير » الخ . . 


۱ - اشر وط الرئيسية للاتفاقات المعقودة مع البان امي ركان : 
ان اتفاق ه تثسرين الثاني ( نوفمبر ) 145١‏ » الذي نقل عنه اتفاق ؛ موز 
( يوليو ) ۱۹۲۲ » يحتوي على ۳4 شرط) » من أهم بنودها : 
١‏ - مدة الصلاحية : 
تتناول الاتفاقيات مرحلة أيحاث مدتها عشر سنوات ( س سنوات فقط 
(۱) الطليعة ( الکلا ) » رقم ۷ ۰ قول ۰.۱۹۱۲ 


۳۰۷ 


بالنسية اسوقطرة ( مع إمكانية ددد جس سنوات ٤‏ ومرعدلة استغار مدت ]ا 
ثلاثون سنة بالنسية لكل حقل نفطي مكتشف ۱۱ . 
؟ - طريقة « الاستردادات » : 


ينبغي على الشركة ذات الامتياز ان تتخلى عن ۸۷,۵/ من المساحة الممذوحة”؟» 
بنسبة ريمع كل خمس سنوات : 


- السنة الخامسة ۳۵ / 
س السنة العاشرة Yo‏ / 


وتتخلى » ابتداء' من السنة العشرين » عن من ( ,| ) الباقي ( هر۱۲/ ) 
هذا احصر سیسمح پاسترداد قسم هام من الناجم المكتشفة » أصلحة الدول > 
المناجم التي سمکن منحبا » مىدشا » لاشخاص جدد . 


۳- بیع ومنح وابطال الامتیازات : 

لا عکن للبان امي ركان انتبييع أو قنح امتبازانها إلا بالإتفاق مع الحكومات 
ذات العلاقة التي شا ای في طلب أفضل الشروط الق ترضمها ۲۳ . 

وإذا م تحترم الشركة شمرط من الشمروط » فسعت تصدير النفط ویشهر 
بإلاتفاق . وعلى أي حال » لا بتدختل الفسخ إلا بعد أن تستنفد كل السبل 
اللازمة » بغية مراجعة الشرط أو الشروط الموضوعة تحت البحث ( الدة 
القصوی 5 يوم ( ۰ 


Petroleum Press Service, décembre 1961, p. 466 . Paris. (1) 
Petrole « Information Journal du 20 - 12 - 1961, ۵۰ 76 و‎ ۲۱ 

Paris. 
۰. (؟) البامة ( الرياض ( عدد ۳۰۰ الى سا با نومار - دوسمار‎ 


۳*۸ 


وعدا عن ذلك » إذا لم یکتشف أي منجم خلال عشر سنوات » فسیمان 
بطلان الاتفاقيات ۱ 
۽ - استيراد أجهزة الشركة : 


ينيفي الاتفاق حول تحدیدنرع وکنبة الأجهزة التي يمكن لاش رك أنتستوردها 
مءفدة من المارك ۲ 


م6 البحث والتنقيب 0 

يحب أن يبدأ البحث في الستة أشهر التي تلى منح الامتمازات » ويتبغي أن 
قبدأ أعمال التنقيبفي مدة ثلاث سنوات اعتباراً منتاريخ توقسع الاتفاقيات. 
> - التشميرات السئوية الدنيا في كل منطقة منوحة : 

تتعلق هذه التثميرات بالنفقات التي بنبفي صرفها على الأيحاث ( بالجنيهات ) : 


حضر موت سوقطرة 
السنة الأولى o <۰ a‏ 
السنة الماندة %۰ .ها %۰ 0% 
السنة الشالئة Pes oss‏ ووه ee‏ 
السنة الرابعة موم وم ووه ۱۵۰ 
السنة الخامسة وما بمدها ao ose 0٠١ ٠٠١‏ 


إنها مبالغ مضحكة » بالقارنة مع المبالغ التي التزمت حدیث) البان امي ركان 
بانفاقها في الجورية العربية المتحدة ( ثمانون مليون دولار في تسم سذوات ) . 


Petroleum Legislation, mars 4, ۱) 
La Nouvelle Revue Internationale, Juillet 1964, (۲۸ 
Pp. 182. Paris ۰ 


۳۰۹ 


ورمي فرض وتبرة الأعسال السفلى إلى زيادة العملبات . وفي اطقدقة » 
تشترط الاتفاقمات على ضرورة التزام حد آدنی من النففات طيلة صلاحيسة 
الامتبازات » تحت طائل الغاء الاتفاقمات . ولکن هذه البنود التي تحبر حامل 
الرخصة على القيام بالعمل بفعالة » ليست افذة المفعول مثل الاجراءات 
الجبائية . 


- الغاز الطبيعى : 
الإمار ات . وإذا اظ هذه الامارات رغيتها في تخصيص هذا الغاز اا 
المترو كماوية ٤‏ فسکون اش 5 حى الأولوية 3 


۸ - تکرب وتسويق النتوجات المكررة : 

تلازم الشركة بالشاء مصفاة » دقصد سد الحاجات امحلية إلى الط والبتزین 
والزفت . وغابة هذا الإلزام تحسين التصنیم . وعلى كل حال فان هذا الالزام 
غير صالح إلا بالنسبة إلى عضرهوت . 


به جهاژ العاملين لك 
نعل مرل ۵ ثلاث سئوات اعتياراً من تاریخ توقسم الاتفاقات 6 شغي لذسمة 
ااستخدمين الوطنبین أن تبلغ ۷۰ / من أصل كل العاملين في الشركة . 
وينبغي للمد العاملة الحلية المستخدمة في المشاغل أن تبلغ ٩۰‏ / من المجموع . 
وينبغي أن تكون الأجور وشروط العمل بوافقة السلطات . 
ويحب أن تتم السلف المنوحة للعاملين الأجانب والوطنبین دون أي كيين . 
وأخيرا ؛ ؛ على الشركة أن تعطي للست‌خدمین والعمال الو طنمین ٤‏ تکوینا تفس 


Pétroleum Information Journal, du 20 . 12 . 1661 ۰ ۱) 


۳۹۰ 


صاطا 6 على غو سمج هم دشغل كل المخاصب بعلل مد ده عسر سئو ات ۰ 
٠‏ - أفضلية المنتوجات الحلية : 

بنيفي على الشركة أن تعطي الأفضلية المنتوجات الحلية . وعدا عن ذاك » 
فلأصحاب المشارسم الوطنية الأولوية مخصوص أعمال البناء التي تقوم بها اللشمركة. 
۱ - الدفوعات السئوية بصفة أجرة أراضي : 

تلتزم الشركة بدفع البالغ الآقية ۱۱۱ ( بالجنيبات ) بصفة أجرة أراضي 


مدوحة و مدقب ها : 


حضر مورت سوقطرة 
الساة الأولى 0۰ 1Y‏ و 
السنة الثانية “< ۳۵ e‏ 
السنة الثالثة 0۰۰ 1۲ + »۳ 
السنة الرابعة ۰ AY‏ ا ۳۰ 
القة ار تاه وی E‏ 


۲ - الصائدات : 


يحت للحكومات احلبة أن عتلك هو ۱۲/ من الانتاج الخام الذي يمكاما ببعه 
بوسائلها الخاصة ولحسابها الخاص وهذا الشمرط معمول به تقریب) في كل البلدان 
ال مائحة ۰ والخالة هده 6 لا قود معظم البلران المائحسة 0 حى الآن ل من دشتري 
حصتما من الفط > الى قیاع غالبا لاسر كات عيتها ا 

وی حال اكتشاف هيدر وكاربير ¢ تحسم كل المبالغ الي دفعتم | الشركة 


Petroleum Legislation, mars 4 . ۱) 


۳۱ 


سابة] من العائدات ( القممة التصديرية ) . والاتفاق الذي عقدته الشركة مع 
الجهورية العربمة المتحدة بين أن كل النفقات الأولية هي على عاتق الشركة ؛ 
مة إذن أذية بمصالح البمن الجنوبي . 


۳ - المراقبة ؛ 

يحق لاساطنات أن تراقب المحاسية والتقارير الفنية وكل وثيق-ة أخرى فى 
فروع الشركة العاملة في أراضيها . ويحق للها أيضاً الطالبة پلسلم نسخ طبق 
الأصل . ومن التفق عليه أن تضم الشركة خرائط طوبوغرافية ( مساحة ) 
ودراسات جدولوجدة حت تصرف السلطنات : 


1 - تقسم الأرباح وحق المساهمة في رأس ا مال : 

ستتلقی الدول وه / من الأرباح . وفي حالة المشاركة التي يكن أرنى تصل 
إلى ۲۰ / من الحقوق والواجبات » فإن التقسم يتم على أساس ۵۰/۵۰ ۰۱۱ ومع 
ذلك فلا بدخل هذا الشمر ط موضع العمل إلا بعك مضي سنة على بدء التصديرات. 
وني هذه المرحلة » إذا كانت الدول لا ترغب في الساهمة في الرأسمال » فيج بأن 
نعود دلما ال حق أرلا إلى الشابعين هده الدول ۰ 

وهنا أيضاً » ان الفوائد التي حصلت عليبا الجهورية العربية المتحدة هي 
أفضل » بكل وضوح » من الفوائد المعترف بها للامارات . وفي الحقيقة» يشترط 
الاتفاق الأميري - المصري على أنه حيث يكتشف النفط » يحت للجمهورية 
العربية التحدة ان تستثمر المناجم بالاشتراك مع البان اميركان انترتاشیونال 
أويل کوربوردشن » ودود ۰ / على الخام الستخرج إلى الدولة ل و 6۰ / إلى 
الشركة ؛ ویدفع ۵۰ /[ من الأرباح الناتحة إلى الحكومة المصرية . 


Petroleum ار‎ ۱) 


۳۱۲ 


۵ - جپاز الاتصال بين الدول والشركة : 


سشاً جپاز خاص یومّن الاتصال بين الاطراف التعاقدة . وستموله 
الشركة . 


: مجلس ادارة فروع الشركة‎ - ٠ 

مح لمكومات الساطنات » اعتباراً من الشپر السادس ليدء التصديرات > 
أن تعيّن ربع أعضاء مجالس ادارة البان اميركان حضرموت أويل كومباني » 
والبان امي ركان الهرة أويل كومياني » أو مثلين على الأقل ۲۱ . 
إلى الشركة ذات الامتياز 5 ومع ذلك ل فإن المستشار القضائي للامارات ¢ مار 
شاع يصف الاتفاقات بأنبا مفيدة لليمن الجنوبي بصورة خاصة . ويؤكد في 
سلمساة مقالات ظبرث ف الجريدة السعودية الأسبوعبة , الجامة € ۱ 4 ان حدق 
المساهمة في رأس المال هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. 

وتدهش هذه التصريحات عندما نعل أن البداً معترف به لكل البلدان 
الي ترتبط بها الشركة » دون أن نتكل على ال مجموعات العالمية الأخرى (الايطالية 
والمابانية والككندية الخ .۰ ) الى قطعت شوط) أبعد من ذلك في هذا المجال. 

ولا تقتصر الانتقادات الموجبة للاتفاقسات على دحض هذه الححة فقط » 
وإنما تتذاول ججموع الشروط . وسنكتفي بذکر أهم الشروط وأخطرها بسرعة. 


ب - الانتقادات الموجبة للاتفاقيات + 


بعض الانتقادات ذات طابم مالي والبعض الآخر ذات طابع سياسي . 


(۱) الجامة » عدد مت الى ver‏ 
(۲) الصدر السابق , 


۳۱۳ 


تتعلق الانتقادات الأولى بنظام الأجر والاسلیف»بمقا تتملق الانتقادات الأخرى 
بشروط اللاإقليمية . 


۱ - عدم وجود «حقوق دخول » مقابل اکتساب حقوق منجمية : 

خلافا للتطبيق الجساري الذي ينيغي عوجبه على النقتبین ۲۱ أن يشتروا 
الحقوق المنحمسّة سعر باهظ » وأن يدقعوا اباوة مقدارها من ( 2 ( E‏ 
يدفعوا » علاوة على ذلك » ضعرائب الق العام» لم تحصل سلطنات الیمن الجنوبي 
على دفعة أولية على شکل « حق دخول » . وفي سنة ۱۹۵۷ وافقت البارن 
امي ركان ازترناشمونال أويل کوربوردشن ملل امد اية » على دفسع حن دخول 
قيمته ۲۵ مليون دولار » إلى « الشركة الوطنية الابرانية للنفط » ٩‏ مقابل منح 
رخصة استغار . وقد اکتسیت « الشركة الوطنية الابرانية للنفط » هذه السكلفة 
بصورة نائية . وعدا عن ذلك » فان الامتيازات الق منحتها العربية السعودية 
والکویت إلى « شمركة تصدير الزيت الماپائسة » قد بسنت أن النقتپ سدفع 
دحق دخول » وبدل امحجارات للبلدين اللذين منعا الامتمازات . 

وبالنتيحة » إن الامر پتعلق هنا پشذوذ عن القاعدة . وهکذا تبدر 
الصالح اليمنية الجنوبية قد أسيء إليها . وتدافع السلطنات مانحة الامتبازات 
عن نفسها » بقولها إن هدفبها هو لشجسع التثميرات الأجنسية بقصد الا سراع 
في استغلال ثروات الأرض . 


۲ - استبدال « الکراء السدوي » ب. « نسبة أتاوة ثابتة » : 


إذا كان بالإمكان تبرير وة النظر هذه » فسعکس داك » لا يمكن تبر بر 
إلغاء الکر اء السنوي . في الحقيقة » تشترط الاتفاقيات » منذ أن يصبح 


2. DURAND, La politique pétrolière internatinale, Ed. (۱) 
2. U. F. Paris, و1960‎ 2. 3 ۰ 
. ۸۷ ۰ الصدر ااسایق ۰ ص‎ 63 


۳۷۹ 


الاستغار فل ¢ على استمدال الكراء السنوي بأتارة من الانتاج مقدارهاهر ۲ ۸ 
من قممة النفط اعتباراً من مرفاً التصدير : هذه هي العائدات ( القيمة عند 
التصد بر ) 21168:ز80. وتضيف الاتفاقيات» ان الش کذتجتزیءمن‌المائد ات الدفعات 
المسددة خلال مرحلة التذقيب 5 وهذا يعني ان اکومات احلة لا نتقاضى 0 
في نباية الأمر » سوى الفرق بين العائدات وبين الكراء المدفوع طيب_لة المرحلة 
السايقة الاستغار . 

وهکذا ستتدمل تلك الحكومات ذفقات التدقسب کلب ۰ وفوق ذلك 6 
إذا كانت العائدات دون الکراء» وهذا غير مستحمل» فيتوجب على اکومات 
أن تدفع بقية ا ساب : 

- إما من حصتها من أرباح الاستخار الصافية » 

35 وإما من رساملها ۰ 

بتعبير آخر » سلتکفل الزينة العامة بمخاطر ضخمة 'تترجم باجتزاء قسممن 
م - شلوذ نظام تقاسم الأرباح ۱ 

يشتمل نظام تقاسم الأرباح على عدة أنواع من الشذوذ . ان الأرباح تتوافق 
مع القيمة الصافية لعائدات الاستخار . ماذا يحب أن نفیم من ذلك ؟ 


التجبيزات ونفقات التنقیب وااضرائب التي تفرضها! الدول الأجنبية » وعلى 
الأخص ضريبة الولايات المتحدة على دخل الشركات » من العائدات القامة . 
عندئذ یمود ۵۵ / من الأرباح الصافية إلى الامارات و 4۵ إلى الشركة . 


التحبيزات » التي بذيفي عادة على الشركة ذات الامتياز أن تتحملبا . ومرة 


۳۵ 


أخرى » تری الحكومات الحلية أ حصتبا تنافصت يسبب لعبة كتابات 
حسابية ماهرة . ولا يعترف للحكومات الحلية بأي تعويض لأنه في مادة 
الضر ائب على الدخل » تنفلت البان اميركان من الضعرائب الداخلية . 


وعلى حد تعمير الاتفاقيات التي ترط الان امير كاذو ال( Ente Nazionale‏ 
ثتناطهوءه س1 ) مع الشركة الوطنية الابرانية للنفط ( N. 1. ٨.‏ .8 ) > فإ 
هذه الشركة الأخيرة لها الحتى آوتوماتسکما يخمسين بالمائة من الأرباح دون أن 
دتو حب علا أن تحمل أقل خطر ¢ وتحتزىء الحكومة الابرانسه من الذي 
يتبقى ٠ه‏ / على شكل ضرائب . وهکذا فإن الحصة النهائية لابران تبلغ هب 
من الأرباح ١‏ 
۽ - المساهمة في رأس المال : 


ينبغي على الإمارات حتی تثبت قيمة حقبا في هذا الوضوع » أن تدفم » 
خلال السنة الأولى من التصدير وفي مدة ۱۵ برماً ما يعادل ٠١‏ / من الرأسمال . 
وبعد انقضاء هذه المدة تفقد الحكومات» أو توماتيكيا» حقها في ربح الستانداره 
أويل أوف أنديانا » الشركة - الأم » التي ستحتفظ بکل الأسهسم » إلا إذا 
وافق الوطنيون أن يدفعوا » خلال ۱۵ بوما» النسمة الوية المذكورة . 

عملا يستحيل على السلطنات أن يتوفر لديا هذه النسبة المدوية خلال 
أسبوعين سبب تخفيض العائدات والأرباح عن طريق لعبة مدفوعات الإكراء 
والساهمات في الإلزامات المالية المرتبطة بالانتاج . یتمین إذن أن شرط الشمراکة 
هذا ذو حظ ضئيل ليدخل موضع التنفيذ . 


ه - اللاإقليمية : 
ناز قانون التعاقد في معظم البلدان العربية المنتجة النفط باتساع المنافم 


Le Monde du 7 Octobre 4 . )1( 
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والفوائد المنوحة غالب لصاحب الامتباز . وفي اليمن الجنوبي بصورة أوضح 
بدخل الاتفاق شروطا حقيقية عن اللااقليمية » تخرج العاملین الأجانب في 
الشركة من التسريع الداخلى » لتخضعهم إلى قوانين خاصة . وتضاف إلى ذلك 
فور تعصل تیدج تقاضي قوی جمركمة : 

سح تیان دخول حپاز التنقيب والعقب وکل وسائل العدة التابعة الشركة ¢ 

وبأن دغول العاملين غير الو طنسین مءفأة من الراب ۰ 

باختصار » انه لخطر عظم أن نرى ظبور دولة حقيقية ف الإمارات الي 
نظریا » يحرية . وعلى العموم يستفيد المتعاقد أيضا من ضمان كلي » في حال 
الخلاف » عن طريق شروط التحکم العالي في أغلب الأحيان ٩۱‏ . 

د ذلك ٤‏ ينبغي ازتظار الاستغار الفعلي ووضع الشمر وط موضع التدفيذ é‏ 
حق نتمكن من تقيم منافع وعقبات اتفاقبات منح الامتيازات » بقیمتها 
الحقيقية , الأحاث حالياً في مراحلها الأولى » والسار الذي يقوه إلى الانتساج 
کون دا دا مدة طويلة ¢ فپو بستازم وضع وسائل هامة على الصعيد التقني 
والمالي » موضع العمل . 


چ اسل الأحاث 1 


إن الأيحاث الآن هي في مرحلة التنقمب . وفي سنة45١‏ كانت الاحتباطبات 
المكتشفة ۲۱ تقدر بغانن مليون برميل ۲۳۸ في مود . ومن الناحبة التجارية » 
لا تزال الحزونات غير كافمة لآن الأمر لا يقتصر على ثقب آبار فحسب » وإما 

)۱( الامم المتحدة » البحث عن النفط » ص ؟ ۰ ليويورك » ۰.۱۹۱۲ 

World Petroleum Report 1964 , p. 22. (۲) 

(۳) البرميل الواحد = ٠٠۹‏ ليتراً , 
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ينغي أيضا أن تکون هذه الآبار منتجة . وني هذه النطقة الصحراوية » 
تؤثر الظروف ال جغرافية تأثيرأحاسما سلا على الوتيرة المسجلة في الأيحاث بواسطة 
رجال العمليات ا تؤثر على كلفة الانتاج بالطن الواحد . 

ونظراً لکون مود بعيدة عن البحر ( حوالي ۳۰۰ کبلومتد ) » فن من 
الكلفة يتعرض للارتفاع ارتفاعا كبيراً : ومن هنا تخوف الساطات من رؤية 
الأعمال تتوقف . وبالرغم من ذلك » التزمت البان اميركان بإنشاء مرفاً وأنابيب 
لنقل النفط الام إلى أقرب نقطة من الساحل . وعدا عن ذلك » فليس من 
المستبعد ان تطرأ » من وقت لآخر » اكتشافات جديدة أم وعلى الأخص 
واقعة على مسافة قريبة من البحر » لتغسّر جذرياً ظروف الاستؤار . 

وبكلية » ويبدو وجود الزیت المعدني أليوم مرها عله بطريقة لا تقسل 
النقاش . وستحدد العملیات الجارية على نحو نهائي » إذا ما كانت الترا کات 
قابلة للاستؤار اقتصاديا . ويتوجب على هذه العمليات ان تبرهن على أنه من 
المکن استخراج النتوجات المكتشفة في ظروف تجارية مفيدة » مع الأخذ 
بعين الاعتبار لنفقات الاستؤار والتنسة . 

ان النتائج الحاصلة حتى الآن تبدو 'مشجعة . وهذا ما يفسّمر مىادرة شر كة 
امير کبة للبناء » لتقد عرض ۲۱۱ اسلطنات حضرموت حول قويل أعمال البنية 
السفلية. وترفض هذه الشمركة بأن یم ض علمها فيا بعد» عندما تصبح العائدات 
النفطية منتظمة . 


١‏ - الدخول النفطية في خدمة الثنبية: 


بامکان الافط أن بصیح المورد الرئيسي للرساميل لال تمويل خطط 
التنمية . وينبغي أن تکون الدخول مثمرة في إنجازات ستدر؛ على اليد عندما 
تتضاءل إمكانءات العمل التى يقدمها الذفط . 


(۱) الأخبار ( عدن ) عدد ۱۸۲ الصادر في ۱۰ ت ۱۹۱۳۲ 
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في الحقيقة » سینخفض عدد الأعمال الق نتحت عن هذه الصناعة انخفاض) 
هاما في بضع سنوات . الآبار سلتدفق وحدها . والأابيب التي كان يعمل على 
إنشاءها ألوف الرجال » لن تستازم بعد اقامها سوى فرق صيانة . يضاف إلى 
ذلك الواقعة التالية وهي : ان الصناعة النفطية الاستخراجية لا تندمج واقعياً 
في حماة اليك الاقتصادية بالرغم من تكرير قسم من الانتاج في مكانه . وتوجسد 
الصموبة الأساسية في الأمر التالي » وهو أنه يلزم سنوات للحصول على هذه 
المنسافع ( طرقات » مدارس > مرافىء » مستشفيات » صناعات جديدة تقدم 
إمكانيات أعمال متعددة ). وبانتظار ذلك » كثير من الناس من أعلى الستلم 
الاجقاعي إلى أدناه ترون في النفط مصدر إثراء مباشر للجميمع . 

بئيفي على السلطات أن تتجنب الأخطاء التي ارتکیها منتجواطلسج العربي» 
وأن تفهم أنه لا بوجد طريق معجال للخروج من التخلف . ولاف ذلك فان 
الأمر يتعلق بعل طویل اللفس بستازم وضع سياسة متناسقة وعقلائية » 
تخصص القسم الأعظم من التثمبرات للقطاعات ذات ال ولوية الزراعية: الزراعة» 
الأشغال العامة » الواصلات » الصناعات » الخ .. » بقصد إيحساد بنية سفلية 
قوية » وبذلك منح اليد اقتصاديا حديثاً . فمپذه الطريقة فقط ستحده علاقة 
المالية العامة بالعائدات . وبهذه الطريقة کذاك سحو" ل الاقتصاد المي الجنوبي 
القائم على النفط » الى اقتصاد مثين . 

يذبغي أيضا التخلص من عدد من الأوهام ‏ على الأخص من الوم القائم على 
القول » ان ايحاد صناعة نفطية يشكل عامل تنمية لليك » لأن هذه الصناعة 
النفطية ما كانت حت البوم سوى وسيلة بر" الوارد نحو الخارج بدل أرن 
تستثير التئسة . 


۳۱۹ 


الفص خاس 
ال ات دا ات 


إن الصناعة بالعنی التفق عليه عموما لم تظبر بعد في الممن الجنوبي» باستشناء 
مصفاة الافط , 

وبوجه عام » یمود ضعف البادهة الحلية في الناحية الصناعسة إلى 
عوامل شق : 


- تفضيل الور جوازية التجاررة لاقطاعات المنتجةالقصيرة المدى: كالتجارة 
والملكىة العقارية والمىشة > 


- عدم ضمان الأسواق ؛ 
الأبيض ‏ ول يستخرج النفط بعد » 

سب عدم كفاية المواد الأولمة 

- الافتقار إلى المهندسين والعمال الماهرين والعمال غير الاهرین المطلعين على 
أشكال العمل الحديث > 
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- عدم وجود تسريمع دشحم الصناعة ويحميها . 

كبحت هذه الموامل تصنسع الملل دة طو دلة ۰ وبعص الصانع ااوحودة 
هي » في الحقيقة » في حالة ما قبل الصناعة » وتتمثل الصناعة الحديثة الوحمدة 
في الصفاة . وأما الصناعة المدوية فهي في أزمة كاملة . 


لقد آن إذن أن يفف هذا الضعف بامجاد صناعة وطنية يمكنها وحدها 


أن تحرر اقتصاد البلد من السيطرة الاجنسة وأن ترفع مستوى معيشة الجاهير . 


مصفاة النفط احدودة ف عدن ) British Petroleum‏ ( 


تقرر [نشاژها في سنة ۱۹۵۲ » في السنة التي وصلت فيها الأزمة الأنجاو - 
ايرانية إلى ذروتها إثر تأمم حكومة الدکتور مصدق الوطنبة شرك الزبت 
الانجلو ‏ ابرانبة . ومع ذلك فلا يحب الاست‌جال في الظن أن اغلاق مصفاة 
عمدان كان السیب الوحید الذي دعا الانجلو ايرانية» إلى البحث عن استمداها 
بمصفاة أخرى تقع في منطقة تحت إشراف بريطاني مباشر . وكل شيء بسمح 
بالتفكير بان الأمل باكتشاف النفط في الحمية لم يكن غريبا كليا عن قرارها . 

إن مصفاة عدن الصغرى هي » البوم » إحدى أم المصافي في العام » حيث 
كانت تسد الحاجات العسكرية الانجليزية ( الطيران » البحرية .. ) إلى 
احروقات » وقو"ن سفن النقل بالوقود وقون السوق الداخلمة وسوق البلداتف 
احاورة بالمنتوحات المشتقة من النفط . 


۳۳۱ اليمن الجنوبي - ۲۱» 


أ - التشمبرات : 
١‏ - كلفة المصفاة : 


إن مصفاة الذفط الحدودة في عدن قد کلفت البريئش بترولبوم حوالي ۱۷ 
ملدون جيه )'١‏ شر منهساه ملءون في المنشآات المرفئية » و ١و5‏ ملون في 
السکن والتجهيز الاججاعي - العام ۱ ۱ 

والمقصود هنا هو أم الرساميل الأجنبية المثمّرة في البلد . لقد سامت 
حکومة المملكة المتحدة في قويل المنبة السفلية عنجها امستعمرة قرضاً قسمته ؛ 
مليون جنيه خصص الأشفال العامة 29 . 

وقد أنحزت المصفأة ف زمن فائی لاقباس مدته ۲۱ 1 : من تثسربن الثاني 
۲ إلى قوز ۱۹۵۶ . وقد اشتركت في الأعمال عدة شركات اميركية 
وأوروبية ١‏ 

وعدا عن ذلك فان جدشاً حقيقياً من الفنمین والعمال غير الاهرین قد اشتغل 
في الشاغل . فجاء حوالي ۲۵۰۰ مپندس وأخصائي ورئیس عال للسيير 
العشرة ۲ لاف عامل من المرب والهنود والصومالین وسواهم من الشرقمين . 

وف ١9‏ آب ۱۹۵4 اما عشية عقد الاتفای العام حول النفط الايراني 
الذي أولد الكونسورتيوم العالي » پدأت بالعمل مصفاة النفط احدودة 
ف عدن . 
۳ - الماشآت : 


المصفاة مجهزة بمائة خران وخزاناً محتوي على ۰۰۰ ۲ طن ( درو ملون 


Colonial Office : An Economic Survey of the Colonial )۱( 
16۲۲1101165, Vol 11 , London ۰ 

Aden Colony : The report of the Revenue and Expendi - )۲( 
ture Committee , 1953, Aden . 
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جالون ) ویرفاً نفطي يمكنه استقبال 4 ناقلات بترولءة ۷۷ حولة کل منببا 
۰ ۲ طن . وتصراف المنتوجسات المكررة و اسطة أنابيب . وقطر أكبر 
أنبوبين هما على التوالي * بوصات ( ۲4وه۱ سم ) و 15 بوصة ( 4,54 سم ) . 
وها يصلان الخزانات يبعضها البعض من جبة الخليج الثانية . وینقل كل آنبوب 
حوالي ۲,۵ ملبون طن سنوياً . 

وتتصل ازانات ذاتها بغاني حطات ضخ تقم في البحر » بواسطة أنبوب نفط 
تحت البحر . وأم هذه احطات التي تون السفن بالوقود » قسادرة على تصريف 
۰ طن في الساعة . 

وعدا عن ذلك » فان أنيوب الغاز يسمح بنفل الف‌از إلى حطة الحتجيف 
الكبربائية » حبث محوال إلى طاقة حرارية للحاجات الحلءة الدارجة . 


ب - سعةً التكرير : 

كانت سعة التكرير في البداية ه ملمون طن سذویاً . وحق سئنة ۱۹۲۱ مسا 
كانت المصفاة تشمل » في الحقيقة » سوى وحدتين لتقطير ۲,۵ مليون طن في 
كل وحدة . ومدد ذلك الحين رفعت سعة التكرير إلى 4و5 ملمون طن اواجهة 
الحاجات التزايدة إلى احروقات ومشتقاتها . وتوجب انفاق ٠٠١‏ ۵۵۰ جيه 
لتوسسع المنشآت . 


۱ - النتوجات المكررة و استمماها : 
يتكون نصف الانتاج من الحروقات للبحرية ( ۲ ملبون ) من ثلثان 


ستعملان في توبن السفن الرابطة في اارفاً . وللباقي ثلاث وجبات : 


Etudes et Documentations Pratiques sur Le Commerce ۱) 
International, Série Proche - Orient, Aden; No 2, Ed. Relations 
Internationales, 2۲1 ۰ 
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- تقدم ااصفاة القسم الرئيسي من حاجات القاعدة الجوية - البحرية من 
الزبوت الثقيلة والمفيفة . 

- مون الصفاة سوق المحمية والممن بالبنزین والکیروزن . 

ب یصدار الفائض إلى او رو با والملدان احاررة ف افروقسا الشرقية واحط 
الهندي . وتؤمن ناقلات نفط صغيرة نقل المشنقات . 


ان الفائدة الرئدسية اصفاة النفط الحدو دة في عدن ( .8.1 .۶ .۸ ) هي 
ساحپا بالانتاج ال حلي الوقود الضروري لتموين السفن المقطوعة في عدن سنا كانت 
خزانات التمون "ون سابق) من نفط الشرق الاوسط الکرر في انجلتدا . ومن 
المؤسف أن لا كون الغاز الصادر عن المصفاة » مستخدس) * کا بستخدم في 
مصر » لأجل انتاج الأسمدة ال زوتية إنه مبذر حالما » وحتی انه يترك 
یکل دساطةً ۱ 


۲ - جباز العاملين ( في المصفاة ) 5 

تستخدم ااصفاه الآ حوالي ۳۱۰۰ شخص مهم ۰ شخص آرروبي 
واميري یکونون الکوادر العلیا . ومسع بده العمل في المصفاة » بدأت الإدارة 
پلسریح منظم لمال المحليين : ۱۸۰۰ عامل ومستخدم سنة ۱۹۲۱۱ مقابل 
ege‏ سنة . وهکذا وجد ٠أثوورم‏ ششخص أنفسهم بدو نا عمل ۰ رقد 
اندمج العمال الذين اكتسبوا تربية أولية في القطاعات الأخرى . وخلاف ذلك > 
جاءت أكثر بة العمال غير الاهرین لتفخم صفوف العاطلين عن العمل . 
۳ اصطدام المصفاة مع اقتصاد عدن : 

كان دفع معاشات مرتفعة جداً إلى قسم من جهاز العاملين » في أصل زيادة 
الطلب على مواد الاستهلاك والخدمات والمساكن. ونجم عن دلك وضع تضخمي 
عام . ودفع من هذا التضخم ليس فقط عمال المصفاة ذوو الدخسل الضعيف 
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وإغا عمال القطاعات الاخری آیضا : ومن هنا عدم الرضا وحدوث سلسلة 
إضرابات . 

كان العیال بقصدون الاعتراض على ارتفاع الاسعار والحصول على رفع 
أجورم . ويعد اضراب 1١565‏ حصل العيال في حزیر ان ۷ على زيادةه ,۷ | 
وسطبا من فسبة الأجور الأسوعية . وم تعجبهم هذه الزيادة اعجابا كليا لأن 
الاتحاه نحو الارتفاع كان قد اشتد بين الفترتين . والحالة هذه كانت أدنى مموعة 
دخول » ما يعادل ۲۲۵ شلنا) في الشبر » موافقة لأدرة عامل نصف ماهر » 
وكان ارتفاع كلفة المعيشة مرتباً على النحو التالي ۲۱۱ : 


الرقم القياسي لكلفة المعيشة 

تاريخ ( نیسان ۱۹۵۱ = ۱۰۰) 
- حزیران )۱۹۵ ۱۱۳,۹۸ 
- حزيران ۱۹۵۵ ۱۲ 
- حزبرآن ۱۹51 ۱۳۰۹ 
- حزيران ۱۹۵۷ ۱1 


وهکذا فإن زيادة الاجور بنسبة ۷,۵ / ۲ قد ألغيت يسيب ارتفاع كلفة 
المميشة بفسة ٠4و١٠‏ بين حزيران 5 وحزيران ۱۹۵۷ . ولاعتلن ذلك ۰ 
تتوقف حركة المطالبة. وكانت غايتها التوفيق بين الأسعار والأجور ولکسب 
القضية » توقف جهاز العاملين عن العمل لعشيرة أسابسع سنة ١45٠‏ . وكان ذلك 
أخطر اضراب » ما واجهت مصفاة النفط في عدن مثل أبداً . 


وبسرعة شملت الحركة القطاعات الأخرى» الامر الذي أدى إلى شلل شبه 


Aden Colony : Departement of Labor and Welfare, (۱) 
Annual Report, 1956 - و1957‎ p. ۰ 
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ت كلى للفاعليات الرفعسة . وردات السلطات الاستعپارية بعنف وتوصلت الى 
حل الاضراب» دون أن تتم رغم ذلك محل مسألة الوازنة بين الأجوروالأسعار. 

هذا هو الوجه السلي لإنشاء المصفاة . غير أن المصفاة لم يكن ها نتائج 
سدكة على اقتصاد عدن فقط ¢ وائما كان ها نتائج سوسية ۱۳ 

أولآ أوجدت عدة ألوف الأعمال و عوحب ذلك دخول حديدة . 

ثم أنشئت مديئة جدددة كلما من ۰ إلى ۲۰۰۰۰ شخص هي : 

عدن الصغرى . وعدا عن المصفاة ومماني الشركة » فقد ار ۰ پىت 
ومستشفی ومستوصف ومدرسة ونادي وملعب وءحطة كهربائية بالإضافة الى 
مبانی عامة وتحارية . 

وقد مولت البربتش دترو لوم القسم ال کبر من هذه النشات ۰ وبالتالي مد 
اشاب مشاريع محليون بأكثرية الأعمال . وطبلة مدة الأعمال » كان القسم 
الرئيسي من الحاجات إلى الخضار والفواكه يأقي من لدن منتجي المحمية الشرقة 
الذین ما زالوا ونون » حزشاً » عدن الصغرى بالمواد الغذائية » واستفاد التحار 
ایض من ذلك لأن الاستيرادات كانت قد تزايدت . 

ولکن تسع الازدار انحسار خطر ساب سفر معظم الکوادر ذوي 
السخل المرتفع » وبسپب التسريح الضخم للعمال . ولکن الوضم سيتغير مع 
وصول العسکریین اعتباراً من سنة ۰۱۹۵۷ والانحسار یفسح الجال أمام ازدهار 
التجارة الخارجية وصناعة المناء على الأخص » والتضخم بشتد أكثر . 
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صناعة الا والتعمير 


إن هذه الصناعة التي تشمل الاعمال ذات المنفعة العامة وبناء الساکن هي في 
ازدهار تام في المستعمرة على الاخص . وقد عززها الازدهار الاقتصادي فيا بعد 
ارب الذي نهم عنه ازدیاد السكان ازدياداً هام) وتحسين مستوى ااعدشة 
سا سوسا . 


أ - الازدهار الراهن لصناعة البناء : 

تزايدت الأعداد المستخدمة في هله الصناعة تزایدا معتبراً ببن 144۷ 
و ۹۹7۲“ بانتقاها من ۱۹۰۰ الى ۱۳9۷۰۰ شخص 7 وهمکذا ۶ص القطساع 
ما يزيد عن نصف السكان الصناعيين في عدن . 

ویوضح الجدول التالي هذا الاتجاه » وبين أيضاً تزایداً محسوس) في أعداد 
الفنسین والعمال الماهرين . 
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غير ان هذا العده أدنى من المجموع الحقيقي ااستخدم في هذه الصناعة 
الذي يقدر ب ٠٠.,ه١‏ فرد . ان نقص الاحصاءات المتعلقة بالعدد الحقيقي 
لاستخدمين والمتدربين والنساء هو سيب هذا التقوم الأدنى . 

ونلاحظ أيض] حركة العال غير الماهرين . يترجم توقف العمل في الفرع» في 
أغلب الأحيان » بتوقف مد العاملين الأصلمين من المحمية والسمن أو بتحوال نحو 
القطاعات الاخری التي تقدم امكانات تشغيل . 

وعلى الإجمال » فإن الیل الى تزاید عدد الاشغال مدعو للتواصل فيالسنوات 
المقبلة لصالح التثميرات العامة التي قدرتها خطط التنمية . 

من ۱۹۸۷ الى ۱۹۲ مشر 5 عدن حوالي ۷ ملدون حشه لتحسين التحبيز 
الاجقاعي والينبة السفلية . وأفل من ثلث ( ۲۸,۲ ) هذه الرساممل هو من 
أصل عام . ويأتي الباقي من القطاع شبه العام أو من القطاع الخاص » بذسبة 
/ الأول وبلسية "و44 1 للاخر . ومن الواضح أن القطاع الخاص بلعب 
دوراً حاسم في موضوع التثميرات . 

ويلخص الجدول الآ تي التثميرات القاة في عدن خلال العقدين الأخيرين . 
وحق نکون مكتملين » ينبغي بالطبع أن نضيف الما الاموال التي انفقتها 
المملكة المتحدة في الحمية » غير أننا لا نملك وللأسف دلالات ولو عامة حول 
موضوعبا . 

وفيا يتعلق بالنفقات الحكومية فقد 'فرض علبها منذ البداية نظام أولوية : 

- تجهيز اجماعي : مدارس »© مستشفيات » مستوصفات ٠‏ الخ ... 

- أشغال ذات نفع عام : شق قنوات » خزانات مياه » وشيكة مجارير 
ومحطة كهربائية . 

- مساکن ومماث عامة . 

- نقل ومواصلات . 
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وقد عدال هذا النظضام تعديلاً محسوساً خلال السنوات الاخبرة اصلحة 
الساکن ۱ 

وأما فما بتعلق باللفقات شمه العامة » فالقصود بها هي النفقات التي قامت 
بها عدن تورت تروست والقوات السلحة البريطانية التي تکرس كل سنة أكثر 
من 6,۲ ملبون من الجنيهات لشتی الشاریع 5 

آخبر] تتعلاق الساهمات بالرساممل الخاصة » بالتشمبرات التي أنجزتها البدیتش 
بارولیوم والأفراد في عدن الصفری . ومنذ ۱۹۵۵ یکرس الأفراد مسا يناهز 
۲ ملبون جنبه ' سنوياً لبناء حلات ومساکن للامجار . 

بكلمة » تصرف صناعة النناء والساکن حالي] مبالغ هامة . ولیس هذه 
التشمبر ات نتائج حسنة داش . وبصورة خاصة تتجه الرسامیل الخاصة کش 
فأ كش نحو الضاربات العقارية التى مخشی أن تع رض للخطر ازدهار النطقة 
وتوازنسا الاجاعي - الاقتصادي . وارتفاع سعر الأراضي والکراء في آن 
واحد هو الظاهرة الأولى لذلك حت الآن . 


ب - بناء الساکن : 


ها قد انتابت عدن أزمة سکن حادة منذ ربع قرن . وكات بالإمكان 
تخطمما لو أن الرسامسل الواسعة المكرسة للسكن قد استعملت بحسب الصواب. 
في الحقيقة » وباستثناء السلطات العامة التي تجهد لتوقيف اتساع الا کواخ وليناء 
مساكن شعبية » فان الأفراد يواصلون احشکار السوق باختارهم لإنشاء أبنية 
فخمة "مخصصة للأحانب ولامواطنين الأثرياء . 

ان المضاريات التي يسترسل فيا أصحاب الشاریم غير موافقة لمصاحة 
العاثلات ذات الدخل الضعيف على الأخص'التي تتكو”م يسيب انعدام الوسائل» 


)۱( المصدر السابق , 


e 


في كتل من الأكواخ الجائمة على امضاب » أو في الأكواع الصغيرة المتنائرة في 
الضو احي . 


: مشكلة السكن في عدن‎ - ١ 


حسب إحصاششات 1١545‏ و ۱۹۵۵ ارتفسع عدد الأشغخاص الذين لا مأرى 
هم » ارتفع على التوالي مز ٦۳۳۲‏ إلى ۱۲۵۵۸ کا ارتفم مموع السكان من ۸۰۵۰۰ 
إلى 4۰۰ ۱۳۸ لسمة 3١‏ , 

ول هذه الظاهرة إلى التفاقم سنة بعد سنة . والبوم بعد الشر"دون الذين 
يخسّمون » حرفا » في الشوارع بعشرات الألوف . إن الأمر يتعلق» بالنسبة إلى 
معظمهم » بهاجرين غير متزوجين قادمين من داخل البلد أو من اليمن بحا عن 
عمل مأجدور . ومع تزاید السكان » لا تنقطع نسية الذين دلامأرى هم » عن 
التزايد : ۷,٩‏ / سنة 1545 . و ٩‏ / سنة ۱۹۵۵ و ٠١‏ / سلة 195٠+‏ . 

ومن اللسمین بالمائة من السكان الممتبرين « كأصحاب مأوى » » بسکن حوالي 
۰ في أكواخ صغيرة أو في مساكن عائبة . ودل حث أجري سنة ۱۹۵۸ - 
۹ على أن أكثر من ألف عائلة مکونة وسطباً من ۵ره أشخاص تعيش في 
أكواخ صغيرة ۲۳۱ , 

وقد بارت الحكومة مماشرة جيدة بسداية حل" هذه الشکلة في نطاق 
برامج التطوير » غير أن مجبوداتها تظهر غير کافبة . وأما الرأسمالبين فان همهم 
الأساسي هو تحقيتى الحد الأعلى من الأرباح باللجوء إلى الضاربة العقارية . 


Aden Colony : Census Report ) 1955 .م و(‎ 21, Aden . ۱) 


Aden Colony: Land Development and Housing Committee (r) 
1960, p. 31, Aden. 
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| - الساکن البنية من دخل الحكومة : 


حتى تحل الأزمة مرت الحكومة سنة ۱۹4۸ ر ۱۹۵۱ و ۱۹۵۹ و ۱۹۹۰ 
باجغاع أر بسع لجان خاصة على التوالي . 

كانت اللحنة الأول تقد ر أن ۰ ۳۷۰ مسکن من طراز ج ۱ جب أن سین 
حن *تزال الأكواخ . وأوصت اللجنة الثانية بايحاد 1٠٠٠‏ مسکن من طراز ب 
وج الاجابة على حاجات اهاز الأدنى في الوظيفة اکومية . وأخيراً كانت 
اللجنتان الثالثة والرابعة تعتبران أن ١١,٠٠٠‏ مسكن من طراز ج ضرورية 
لمواجهة تزايد السكان ولتأمين سكني لائقة للاجبال الجديدة . 

و دسب توصبات هذه الاحان شرعت السلطات پیرنامج ينام واسع في مول 
من دخل الحكومة . 
ب - الباني الموجرة واللفعية البنية من آموال الافراد : 

إن وتبره المناء 0 في هذه الحالة » تابعة للظروف الاقتصادية ولسماسة 
اشکومة لا مشتدي أو مستأجري هذه المساكن » والمصادفة المشارييع 
التجارية أو الصناعية والقوى المساحة البريطانية والدولة م "مقر ضو الال 

في الحقيقة تعطي المباني التي پیها القاولون لمسااتهم الخاصة أو على ذفقات 
الرأسماليين » للامجار أو للبسع امستأجرین السابقين . وتق‌دم القوات السلحة 
منافع مالبة متعددة . فپي تدفع مسقا ا اه سنة » ينسية مرتفعة تسيا , 
وعديدة ایض هي الشقق التي کہا آفراد ولکن يشغلها موظنون كيار . 

وبنت ااصفاة .۱:۰ مسکن لجباز الماملین فا ۲ وعدا عن ذلك » فان 

/ ۱ الساکن مصنفة الى ؛ بابة چ » د ( مساكن شعبية ) 


بابة ب (مساکن فخمة ) 
بابة أ (مساکن فاخرة) 


r 


الش رکات التجارية الكبيرة تشتري شققا فخمة لاسکان کو ادرها الأوروبية. 

ویدعي آرباب البن أنهم مستعدون للساهمة في قوبل مساکن قل النفقات 
مخصصة للعاملين الوطنيين شريطة أن تقبل الحكومة براحمة « قرار تحدیدات 
الأرباح "١‏ الذي ينع طرد المستأجر . انهم بریدون ان بربطوا حق السکن 
بالعمل : ينبغي على الشخص السرح أن يغادر السکن الذي قدمته له النشاة . 

وبصورة عامة » تتخذ المساكن المبنية من أموال خاصة طابع مضارية . 
ويفضل التوفير أن يستخدم في بناء مساكن مربّحة ( مخصصة ) للأوروبين 
الذين يدفعون أجوراً مكافئة . وغايته هي تحقيق أرباح مباشرة . 

إذن تفيد الصفقات العقارية أصحاب الرساميل والمصارف العاملة في البلد . 
ومع ذلك » تستفيد منها بمناسية تجديدات الامجارات بأخذها قسم) من الأرياح. 
فالعمليات العقارية » بالنسية الى الحكومة عمل متاز . 


۲ - بثاء المساكن في ألحمية : 

فن جهة ببتتي لانفسمم الا كار والوجهباء والتحار الثربن في عدن أو في 
الخارج بوتا فردية فخمة غالبا . ويخلاف السكن المدائي لأكثرية السكان » نجد 
فيحضرموت‌وني أماكن أخرى من المحمية بوتا طبئبة من عده طوابق وقصوراً 
يعملككها الأمراء والأشراف ولدن شيام وسيدُون ومكلا « ناطحاتها السحابية». 

ومن هة أخرى شرعت السلطات الحلية و « مجلس أبين » بیناء ىوت 
صغيرة في جمار وزنجبار خصصة لافلاحين ٠‏ وصح الفلاحون ملاكا مطلقين 
هذه البيوت الصغيرة المبنية من أموال الدولة ( ۵۰۰ جنيه استرليني كلفة كل 
بيت ) بعد مدة عشر سنوات من السکن فما . 


Aden Colony : Rep. of the Land Develop. and Housing (1) 
Comm. .م‎ 12, 1960, Aden . 
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ومع ذلك فان آمحدث في هذه السنوات الأخيرةهو انشاء الدينة الاتحادبة 
( الاتحاد ) . إن أشغال التحضر والبناء التى أنجزت حت الان في داخل البلد » 
كانت في الحقيقة قد آنجزت في هذه المدينة الجديدة المبئية في قلب الصحراء . 
وهناك يقي الوزراء الفدرالبون ومساكن الوزراء - الأمراء و کبار الموظفين 
الاتحاديين . 

وتقسم المدينة الى ثلاث مناطتى : 

- منطقة سکن , 

- منطقة تجارية . 

- منطقة صناعية. 

ودشداد Ll‏ على تطوير التجهيز الاجتاعي ٠‏ ولشجم ا لحكومة الاحسادية 
الأفراد والشركات على المجيء للسكن فما مقدمة لهم منافع عديدة . 

ويعني ذلك أن مسار بناء الباني الحديثة بطيء في المحمية يسبب فقر السكان 
الذين تقل قوتهم الشرائية كثيراً عن القوة الشرائية لدى أقل أشخاص 
ااستعمرة سرا : 

وفيا يتعلق بالمستءمرةفان الشکل الا کثر خطرا التي تثار حالب) هي مشکلة 
المضارية الحضرية التي تمبل الى تعزيز السكن الفخم . والحالة هذه فإننا نقترب 
من الاكتفاء في ه_ذا الجال ١١‏ . ويبدأ الانحسار الآن بتهديد الفرع ( القطاع ) 
يسيب جود الطلب العائد إلى کون كل العسكريين تقريبا لديم مساكن الآن . 
ويا أن أكثر المواطنين غير قادرين ماليا على دفع جارات مرتفعة کپذه الأجور 
الأخيرة فإننا على وشك الوصول الى هذه الوضعبة المتنافضة : وفرة حقيقية أو 
احتالبة في المساكن من طراز أوب ونقص مفرط في المساكن الاقتصادية من 
طراز ج ود. 


R. .ل‎ Tress : op. cit,, ۰ ۰ (1) 
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وف هذه الشروط » تفرض نفسما إجراءات مستمحلة لإعادة رفع الوضعبة . 
وعلى الحتكومة أن تضاعف الجهود اصلحة المائلات الفقبرة والأشخاص الفقراء . 
وينبغي علمها أن تدفع‌من جدید پناء المساكن الشعبيةذات الکیراءات التهاوده » 
وأن تراقب التسليفات المصرفية العززة لمساکن الفخمة » وان تنظم الکراء 
بصورة عامة . وليس المقصود يذلك هو تقدم مأوى لأرائك الذين لا علکون 
مأوى أو للذين يذباون في الأكواخ فحسب »2 ولا المقصود ابضا هو امجاد 
مناطق ( حضرية ) صحية وعقلائية حيث يكن للناس أن يعملوا ویتلهوا 
وبرتاحوا . 

وكذلك تقع على عاتق السلطات العامة مپمة توجيه الادخار الخاص الوحود 
نو الفاعليات الخلاقة والتصنسع الحقرقي على قدر تزايد ظهور حتمية تطوبر 
صناعاتی التحویل يأعلى درعوة لتساعد على التحر بر الاقتصادي للدلن . وعلاوة 
على ذلك » فان قسما هاما من الصناعات الصغيرة الوسمودة تشکو من نقصان 
الرساميل » دون أن نتحدث عن الصناعات التي نتمنی رؤية ظهورها . 


الصناعات المتنوعة والصناعة البدوية 


في عدن » تملك شركات وتار بضعة معامل 'تشفكّل حوالي١٠٠١‏ شخص. 
وفي أغلب الاحبان » تستخدم هذه الصناعات الصغيرة مواد أولية محلية » إلا 
فوا يتعلق بالألمينيوم . وقما تتجاوز قيمة الانتاج الاجالي ملبون جنبه 
استرليني . 

وف المحمية لا بوجد صناعات » غير مصانع حلج القطن وتعليب الا سعاك 
ومعامل زیت مستخرج من لسسم وبزر القطن . وبا اننا تحدثنا عن هذا 
الموضوع في الشروح السايقة با فيه الكفاية » فلن نعود اليه . 
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وأما الصناعة البدوية فان المحطاطها يتأكد ویتثبت في کل مکان . وبخشی 
عليها أن تشرف على الخطر بصورة تهاثية . 
أ - الصناعات المتنوعة : 

إن هذه الصناعات » بالرغم من فلة عددها » تنتج للسوق الداخلية مثلما 
تنتج للتصدير . وأم هذه الصناعات هي : 

- استغار الملح الببحري . 

- معامل لوازم البناء ومعامل الآثاث . 

م مصانع تلع آلیشوم م6 ردوالپ کار تشك وسجابر ونس وصابون 

ومنتوحات العطارة 8 

- معامل المشروبات الغازية والمئلحات 3 

- مشاغل وشم الأقمشة القطنية . 

-3 ينام ال » dhaws‏ » أو الراکب العربية 1 

ان معظم هده الشاریع هي مشاریم هامشتة ) حدية ( ذات انتاجية غير 
ثابتة عموما . وين الجدول التالى هذه الحالة : 
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90۷۱ ۱ 


۸۲۲۱ - ۱ 
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زر کک 


وعلى العموم تغيرت بنية الصناعة الخفيفة تغيثراً حسوساً خلال فترة ۱۹۵۲ 
- ۱۹۱۲ . لقد تضاعف عدد ااوسات وازداد عدد ردان المستخدمين 


بأسية ثلث 5 وسحئل الانتاج زیادة ععدل 56 1 تقريياً ۰ 


ونلاحظ تبعثر الد العاملة : تستخدم بعض المؤسسات عدوا زهيداً سن 
الاشخاص . ونستنتج ایض تراجع استغار الملح ووشم الاقمشة القطنية تحت تأثير 
المزاحمة العامة . 


: أزمة استغار الملح البحري‎ - ١ 


تشکل الملاحات المورد العدني الوحند لعدن . وکات الملم حى تاريخ 
قريب المپد سلعة من سلعها الأساسية للتصدير . ان استغار الملم حالما في أزمة 
كاملة . ويخشى عليه أن يتوقف کلسا کا حدث للاحات ( بوندرا ) بالقرب 
من شقر | ف المهمية م 

لقد أنشأ الايطاليون والهنود معامل اللح( املاحات ) بين ۱۸۸۲ و۰۱۹۲۳ 
وکانت تشفل أكثر من 4.٠٠‏ أكر » وکانت منوطة بآ لات مبکانیکنة ذات 
مردود عظم . وباغت طاقتها الانتاجية» قبل ارب العامة الاخبرة ووو ee‏ 
طن سنويا . ومن ذلك الحين لم تتوقف عن الانخفاضش: ۰۰۰ ۳۲ سنة ٩۱۹۵۲‏ 
و ۷۰۰ ۱٩۳‏ سلة ۱۹۵4 و ۰۰۰ ۷۸ سلة ۰.۱۹۲۲ 

وتعزی الأزمة إلى الکساد في الخارج . فزبائن عدن أي الهند والبابان 
أصبحت منتجة بذاتها . 

ونجايهة الانخفاض المنتظم للسيعات » جرى تحديد الانتاج أولاً » ثم بوشر » 
إزاء دوام الأزمة » بإغلاق معامل الملح . وكان يوجد ؛ معامل ملح سنة 
۲ 4*4 تعود إلى شركات خساصة أجنبية ( شركة ايطالية وثلاث شركات 
هندية). ول يبق منها سوى معمل واحد سنة ۱۹٦۲‏ . وأوقفت الشركة الأولى 


۳۳۸ 


والائفتان الأخيرتان فاعلياتها بين سنة ۱۹۵۹ و ۱۹04 ' . وبقست شركة 
و اندو - عدن سالت ورکز » التي تنتج حوالي ۰ طن سنوياً أو حمس 
اناج 88و . وهکذا سراح حوالي ۷۰۰ عامل ومستخدم وسحل الميزان 
التحاري خسارة تتراوح بين ۰۰۰ ۱۰۰ و ٠۰۰‏ ۲۰۰ جنه استرليني . 

وبكامة » يمدو مستقیل هذه الصناعة قات إلا إذا تدخلت الحكومة لاعادة 
ترويج الصادرات أو بالأحرى تحويل الانتاج حلی] . ولا يكن » من الآن 
فصاعداً » استخدام معامل اللح على صعيد واسع إلا من أجسل الحاجات 
الصناعية . 

ويستخدم الملح غالبا » في الصناعة الكباوية على الأخص » كادة آراسة 
أساسية لصنع الکلور والصودا وكل النتوجات الشتقة هنبا . إن إنشاء صناعة 
تحویل » مقترناً بإعادة تنظم عمق الاستؤار لتخفيض كافة الانتاج التي ما تزال 
مرتفعة سمح وحده باستشناف قوي للانتاج . 


؟ - اتحطاط مشاغل النسيج والصباغة والطبع : 

كانت صناعة تحضر الاقشة القطنية » في وقت ما »4 واحدة من أم 
الصناعات ومن أكثرها ازدهاراً . وکانت تفم في الاصل ثلاثة مشاغل كانت 
تصنع أقشة مصبوغة ومطبوعة . ولم يت منها البوم سوى مشغل واحد.ويعود 
سيب هذا الانحطاط إلى استيراد کنات كميرة من الانسحة الصناعية ذات 
نوعبة أفضل وأرخص . 

غير انه إذا كانت هذه الصناعة تواصل » في عدن » النضال من أجسسل 
البقاء » بدون أمل » فقد غلبت فى اس منذ زمن بعد جداً بعد أن كانت 
مزدهرة . وقي حضرموت بالضبط > عرفت الحياكة والصباغة بالئسلة بعض 
الازدهار في الماضي ؛ وكانت ترم مديثة حائكين . ا 
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و لوحه عام 6 حکیم على ده المبنة بالا ضیحلال دسلپب وصول منتوحات 
الاستیراد بکة متزايدة » ولکن دض يسيب کون الا لات الستخدمة بداشة 
وبالبة . ويمكنة تحسين التجبيز أن يعطيها بعض استرداد للفاعلية . 

م - بناء الراکب العربية : 

عار غا مصانم السفن 3 عدن رالکلا من أقدم مصانع الما ٠‏ و تردد 
الأسطورة أن تکون سفية وح قد نيت ف هذه المنطقة ۰ 

إن بناء السفن العربية دو عمل حرفي ماهر د 5 و تصنع السفن من خشب 
) دك ( المستورد من مالابار في اعد . وهده ( المراكب العربية ( هي مراكب 
صغيرة سعتها ۰ إلى ۲۰۰ طن 0 لستخدم للا مار بالقرب من السواحل 5 
وتباع على العموم إلى حيزي المراكب احلمین ولکنها تبساع أيضا إلى اليمنبين 
والصومالدين واهنود . 

وبالرغم من المجبود الذي پذلنه مؤسسة ( باس" ) للاحتفاظ ذه الصناعة 
التقليدية » فان هذه الأخيرة لم تنقطع عن الاتحطاط . وینکپ؟ أبناة ( السفن ) 
عی إعادة تحویل مصانع السفن بقصد صنع سفن مخارية صغيرة . 

ب - الصناعة اليدوية : 

ان المشاغل الحرفية هي ملك اعلم وحده يعارنه أعضاء عائلته » أو هي 
ملك لعلم ساعده بعض التعامین . ولا ينتمي الحرفيون لآية منظمة تعاونية على 
غرار تلك التي نصادفها في هذا النوع من المبن » في كل مكان تقريب] . ونقص 
التنظم هذا هو السپب الأساسي لضعفهم . 

: الصناعة اليدوية في عدن‎ - ١ 
في المستعمرة » ينتج عدة حرفيين للسوق الحلية وإلى حد مها للسواح الذين‎ 


۳۹۰ 


يأتون عندما تقف السفن في الوانیء . ان الصباغة هي أكثر المهن تطوراً 
وازدهاراً ۰ 

وفقسل سقر الود الواسع إل اسراثيل كانوا محسکرو نا 5 تن 
سئة ۱۹۵۰ حل الصاغة اهنود وقدامی المتعامين هل ااملمین الاسرائملمین ڪا 
حل" بضعة صاغة حضرميين عل المهو د ف هذا اليجال 7 

وبالاضافة إلى هذه الطبقة المهنية نجد جباز مپن عادية( حداد» نجار الخ .) 
وعدا عن ذاك » فإن الطبقات الفقيرة والصومالمین يصنءون سلا وحصراً من 
ألياف أوراق النخل الجففة “ تباع إلى السياح وربات السوت . 


؟ - الصناعة اليدوية في الحمية : 


تحوي الحمية الشرقية بضع صناعات بدوية ذات شهرة تاربة . ات 
حرفي حضیر موت مشپو رون ف اشرق بالنقوش والتندسق . وماك القمدم 6 
اشتپرت شعارات النسب والشرف الجنوبسة العربية ( الناجر ) في الأماكن 
النائية بفضل تراث فني طويل . وعدا عن ذلك » فان دباغة وت#ضير الجارد هي 
من الفاعليات العريقة في ألة.دم , 

وفضلا عن ذلك يصئع البدو حصراً وسجادات من جلد الاعز خشنة أحياناً 
ولكن بمكنتها أن تبلغ نوعبة مقبولة بحسب القبائل . 

وباختصار » تستحق الصناعة المدرية اهقاما خاصا . فب(مکانها أن تصبح 
عامل توسم وموزع أعمال ومنتج سلم استهلاك دارج وخدمات شربطة أرب 
بعاد تنظیمپا . ان إثقان الأدرات والتقنیات ينوع الفاعلیات الحرفية بواسطة 
صنع منتوجات جديدة . وهكذا تسمح الصناعة اليدوية الحضصرية بتقدم كة 
هاف من السلع وبالقضاء على البطالة 2 بنا تستطیع الصناعة المدوية الريفية 
إحكام الأدرات الحراثية وتزويد القرى بعدة مواد مفيدة . 


۳1 


ان الصناعة اليدرية المحدقة » وشت الصناعات الحمية با فيه الكفاية تسمح 


التصنيسع وأفاقفه 


في البلدان ذات الاقتصاد الزراعي أساس) » يفرض التصنسم نفسه 
لامتصاص الفائض من الد العامة امسر حة سيب مکننة الزراعة» كلا تطورت 
هذه الكننة . ویفرض نفسه أيضا لحفظ السلم الزراعبة ولتنظم بيعهسا وخلق 
آسواق جديدة في الداخل » بواسطة منح قوة شرائبة جديدة لفثات جديدة من 
السکان أو عن طريق امجاد قوة تبادل اضافية في العلاقات الخارجية . 

وبوجد في الدمن الجنوبي قطاعات يمكن فها استسدال المنتوجات الستوردة 
متو جات وطنية 4 وبوسدد أيضاً منتوحات ومعادن غير خالصة ينغي تحویلها . 


ان تحویل منتوجات القطاع الأولي ( الزراعي ) ويلا أكثر افراط؟ الى 
سلم نبائية يكن أن یکون علامة تفجترية للتطور الصناعي » ويمكن أن بشبم 
الطلب الداخلي على سلع استپلاك بسيطة نسبباً » وأن يزيد قيمة النتوجات 
الخصصة للتصدير . 


ويمكن هذا التطور أن يتم في اطار تطوير صناعات تشمين النتوجات المعدنية 
( غير الخالصة ) والزراعية. 


| - العوامل المواتية وغير المواتية للتصدمع : 
بوحد عدة عوامل مؤائية لواد تصنسع سول رٹ ف الممن المذوبي 2 غير انه 


iY 


و حك في الوقت نفسة عدد معين من الموامل الى تعنق التطو بر الصناعي 5 

وكذلك فان التصنيع النتشر أو الحدود للباد بتوقف على الطريفة التي 

من بين العوامل الأؤاتية ينبغي ان نتذكر بصورة خاصة : 

- الوفرة النسمية لعدد معين من الواد الأولية الصناعية . 

- وجود أسواق هامة جدا على الصعيدين الحلى والإقلدمي . 

- إمكانية إحجماد الرساميل اللازمة للانطلاق علا . 
| - الوفرة النسبية لمواد أولية : 

كن تصنيفها في ثلاثة أنراع : المادن الصلدة والسائلة » منتوجات البحر 
والنترجات الزراعية ( النباقىة والحيوانية ) . 
۱- العادن الصلدة والسائلة : 

تحتوي الترية على که كبيرة من منئوحات الأقالم : حدارة كلسية 
صاصال » حفصیل ٤‏ رمل ¢ حصی ‏ الخ . .. ویکن لاستغارهسا ان سمح 
باستعیال کل تلك ااعادن غير الخالصة اللازمة لصنع الترابة والفرسد والجيس 
والمكلس . 

ونجد فپ كذلك الؤوسفات والموتاس التي لا دل منها اصنم سدع كجاوية 
ذات استعیال دارج . 


وعدا عن ذلك فان استمیال ماه البیعر لسمح باحصول على اللح وعلی 
اه کر مد 
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وفضلا عن ذلك نعرف أن باطن الارض يحتوي على النفط والشب افحتم 
و دعص مناجم معدنية غير خااصة . 

وأخيراً على الصعيد العام 4 وافق افو اء لطو بر صناعة الغازات ااضغو طة 
وصنع الأسمدة المركبة . 

وبكامة » يمكن التصنسم ان ينطلق من اكثر الواد اشتراكا ووفرة . 


۲ - منتوجات البحر : 

رأينا في الفصل الخصص اصبد الأسماك ان الیتار المحاذية لسمن الجنوبي 
تلك موعة سک محلبة ذات ثراء وتنوع هامین . 

وبالنتيجة يمكن اشروع صيد اسماك صناعي ان يفيد من ثروات البحر التي 
يمككن ان تصبع بذلك مورداً وافراً للتموين » قادراً على تخفيف الافتة ارات 
الغذائية النى تعيث في المنطقة . 
م - التتوجات الزراعية من أصل حيواني ونباتي : 

ان المواد الأولية المتأتية من قطاع الزراعة - تربيةالمواشي والقابلة للتحويل» 
موجودة پکثرة وافرة . ويمكننا أن نذكر متها الجلود » الجاود المدبوغة » 
والفاكبة والخضار والنماتات الصناعبة ۰ 

وعلاوة على المواد الأولمة ٤‏ ضهن التطو بر الصناعي وسدود أسواق لبيسع 
النتوجات المصنوءة . ویکننا أن نتساءل هنا عا اذا كانت السوق الداخلية 
قادرة على امتصاص جوع الانتاج القبل للسلع الصناعية . 

لا تزال السوق الوطنية » حالما » بعيدة عن الاكتفاء . فلا تكاد مناطق 
عدن الداخلية أن تنفتح على المنتوجات النهائية التي بتجه طليها إلى التزاید على 


Pt 


مرور السنین . صحبع أن اقتصادها ینفلت جزئيا من النظام النقدي » ولکن 
النظام النقدي بننشر تدريحيا . وهکذا » ييز بين موذجين من الأسراق » وعلی 
الصعيد العام : يقوم النموذج الأول على الانتاج احلي » ويعتمد النموذج الشاني 
على تجارة الاستيراد - التصدير . وسیکون تفسمق السوق الداخلية »بااضرورة» 


عامل مات للتصنيمم . 


: تنسيق السوق الوطنية‎ - ١ 

كان قسم كبير من سكان الحمية بعيش > حتى عبد قريب » في نظام تبادلات 
من أكثر أنظمة التدادلات بدائية ؛ وكانت تحري قمه الادلات ببطء وتتناول 
عد دا صغيراً من سلع رديكة للغاية . 


وکانت السوی » خلال مدة طويلة » تتموث تقریس) من منتوجات الزراعة 
وتربية الواشي وصيد الأسماك والصناعة البدوية فقط. ‏ وکان ذلك نظام وحدات 
صغيرة مفصولة عن بعضها البعض » محدودة في سوق الدينة المجاورة أو الريف 
المجاور » متصلة » بصعوبة بالغفة » بعضبا يعض سيب پداشة وسائل النقل 
واتساع الاستبلاك الذاتي . ول يكن اقتصاد السوق ذا الأساس النقدي » 
لستوعب سوی قسم ضددل من الانتاج » وكانت الأسعار رديشة التعديد . 
وکانت القوة الشمرائة النخفضة لدی السكان الريفيين والبدو تحده حد البادلات 
اامکنة في ذات الوقت الذي كانت تحدد فيه طبیعتها . وفي کثبر من الأحوال» 
سوام كان القصود بذلك الغذاء والکساء أو الأدوات اللذلبة الصغيرة » كانت 
البادلات تتحصر في آمور قلبلة جد . 

ومع الادخال التدريجي للاقتصاد النقدي بفضل التشجیم البذول لازراعات 
النفسة ولتحسين الواصلات » و کذلك بفضل اتساع امجرة » تغيرت ية 
البادلات تغيراً محسوسا . والموم » ينتج القطاع الزراعي للاسواق الوطنبة 
والعالمية » التي يلجأ (لبها > فضلا عن ذلك» لبحصل على الواد اللازمة له . وبقي 
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البدو والقبائل المتأخرة وحدم منغلقین في اقتصاد معيشة بدائي . 

وهکذا حل مکان القطاع الضيق » القائم على تقارب وحدات صغيرة أولية 
تعيش في شه اکتفاء ذاتي » قطاع حدیث بدن بوجوده إلى التجارة الخارجية . 
إن هذا ا حط الجديد الخاص بالمدن الكميرة وبالمراكز الريفية الرئيستة » يمارس 
أكثر فأكثر تأثيراً راجحا . وفائدة اختراقه هي تخفيض تحزئة السوق الوطنية 
تخفرضاً مبما . 

إن الاستهلاك الکلي الذي سب له أن أفسد بواسطة التغببر الطارىء بغتة 
في القطاعين الزراعي والعام » مدعو ليتقدم في صااح السلع الصناعية . وزيادة 
على ذلك » فإن الصناعة الخفيفة التي ينيغي خلقپا هي ذات طبيعة توافق تكاثر 
الأعمال » وتوافق » على سبيل الاستنتاج » إيحاد قوى شرائية جديدة ستضاف 
إلى جور المستبلكين القادرين الآن على الدفع . 
۲ - السوق الاقليمية : 

في الدی الطویل » عکن للصناعة الناشئة ان تأمل بالاعستاد على اسواق 
البلدان المتاحمسة . ومن الطبيمي أن تکون هذه الأخيرة راغبة أيضاً في اعطاء 
نفسها بنية سفلية صناعية . ولکن نظراً مماجاتها الواسعة » لن تكفي صناعاتها 
وحدها لاشباع الطلب الداخلي لتلك المناطق . إذن ليس من الوم أرن نأخذ 
بعين الاعتبار تصدير سلع مصنوعة نحو تلك الأقالم التي يمكنها أن تصبح فيعداد 
الستپلکین الكبار . وهذه البلدان هي كذاك أيض) أسواق لصناعة التحويل 
والاستبلاك المقبلة » وهي کذاك عناصر محر" للاقتصاد الوطني . 


ج - الرساميل : 


پستازم تصنيع بك ما تثميرات مبمة جداً . غير أن الكلفة تتبابن تما 
لنموذج الصناعة الختار . 


۳۹۹ 


إن بروز صناعة ثقيلة » شرط الاستقلال الاقتصادي القبقي » هو الأكثر 
كافة . ولا عکن التفكير به » حت انه مستحيل في السمن الجنوبي الذي لا يلك 
مواد أولية صالحة ولا طاقة ) فحم ( ول جهاز كوادر ¢ ولا رساميل ولا 
أسواق . 

وخلاف ذلك فان إدخال صناعة خفيفة مکن وقابل للتحقيق . وليست 
مشكلة جاب رساميل لشراء لات ولتعيين فنبین أجانب مشكة لا تحل. 

وفي الحقيقة عکننا اصول على رساميل لا عکن تا هلا متأة : 

من موسسات التحارة ال و طنة الكميرة وعرضياً من المأؤسسات التحارية 
الأجنسية العاملة ف عدث , 

- من المباجرين وكبار الملاكين العقاردين ۰ 

- من الادخار الحلى . 

-- ومن خزدنة الدولة. 

وهکذا بستطیم القطاع الخاص أن يجمع قسما من الرساميل اللازمة 
لتجهيز الصناعات الغذائية وصناعات التحويل بصورة عامة التي تکون مدة 
دوران الرأسمال سريعة باللسبة لا . 

ومن جانبپا » تستطسع الدولة أن تجمع رساميل إضافية سواء عن طريق 
اللقرض الداخسلي أو الضرية » أو عن طريق القرض الخارجي الذي شمر في 
القطاع الافتصادي العام . وتؤثر هة القطاع الاقتصادي العام والتوجيه الذي 
بمطی له » على البنة المقبلة للاقتصاد الوطني . 

واضڪا » ان کل شيء نسي » وان الحاجات إلى رساميل ستظهر بااضرورة 
ماحة على المدى اليعيد 5 ولككن في هذه المرحلة تطرح عموما مسألة التمويل على 
نحو أقل حدة منه في مرحلة الانطلاق . 

وكذلك پنيفي أو الاهقام بهذا الأخير, والمشككلة هي فيإقناع المالكين بأن 


۳۲ 


تشمبر رسامیلهم في الصناعة هو أجدر من تثميرها في التجارة أو في الأبنية ڪا 
يفعلون في الوقت الراهن . 

و<تى نصل إلى ذلك > لا بد من المساعدة التقسة والالسة » وعلى الأخص 
الساعدة التنظيمية من قبل السلطات العامة » لماية الصناعة الناشثة من المزاحمة 
الخارجية . وينبغي أيضاً وضع صيغة اقتصاد مشترك » لان |ام الملككية الخاصة 
مباشرة قد کون ع غير اقتصادي . وتفرض نفسها مرحلة انتقال طو بل ۲ 
۲ - الوامل غير المؤاتية : 

من بين الموامل غير الژاتمة» يتعلق اها ب : 

حم ذقص الکو ادر التقنية والاقتصادية 5 

- حدة المزاحمة الأجنمية . 
أ - نقص الكوادر التقئية والاقتصادية : 

يفتقر السمن الجنوبي إلى يد عاملة مزودة بالتكوين الصالح و إلى كوادر قادرة 
على استعمال ونش « المعرفة التقنية والاقتصادية » . وطالا أن هذه المشكلة 
لم 'تحل فانه يخشى على التصنيع ان يظل متعثراً . 
۱ - الحاحة الى عمال ماهر پن : 

ان تطو بر عدن الاقتصادي يحذب الع )ال من المحمية ومن اليمن . وهذا 
عروض عمل غير كافية ٠‏ 

ومعظم هؤلاء العبال هم من الفلاحين أو من البدو شبه الرحل الذين تركوا 
مؤقتا الحياة الريفية والرعوية . 

ومن الطبيعي أنهم بدون مپارة»وبالتالي يتقاضون أجوراً مخسة . وأكثريتهم 
أميون . ويختصر الجدول التالي الأجور التي تتقاضاها مختلف فثات المأجورين 
في الصناعة . 


۳:۸ 


بسن الجدول التالي هذه الحالة 0 
آ دول مم 


الانتاج الصناعي (۱) 


الاشخاص | الانتاج السنري الاشاح السنوي 
ذو ع الصناعة ااسسات 5 ی ۱ 
وع الصباعة ٠‏ موی ااستخد مون بالحجم (1) با ينات الاسقر ليفية 


یت سس دا ا س ا تسه 


۱۹5۲ ۱۹۹۳ ۱۹۵۲ [IAT | ۳۲ van ۲ 


| الا ا ا ا تست اا 


صناعة الملح 1 ۱ ۰ | Yo‏ م۳۷ ۷۸۰۰۰ PV e 6o‏ 
صناعة سلم السیوم + | ۳ 44 | ۱۵:۵ ۲۷۰۱ ۳۷۹ e‏ 
صناعة النسج ۲ | ۷ | ۲۲ ۳۸۲۹۱۹۱۰۱۷۰۰ م۷ 
صذاعة القر مبد .٠‏ | ۰ه | ای امه ۳۹۸۰ | ۰۰۰ 
صناعة السجاير ١| ۰۱۸۱ ۳ 1١|] ١‏ ۳۱ ۱.۰ 

صناعة الشرویات العارية | ۰۰ | ۵ °° | (YY‏ ام نآ ءءء 

صناعة الأثاث «. | ۲ ونم ha‏ اه ۲ و 
صناعة وشم الأقمشة | ۲ |j Ye ۱۵ | ٩ ١|‏ 1° 

صناعة الدوالىب ٠٠‏ | | وه ]ام ۰۰۰ Yo‏ ۰۰ 

صناعة الصابون ۱ ۰ 1۹ و oon) Poco)‏ ؟ 
المجدوع ۱۱ ۳ ۱ ۲۰ 7-۲۲ 10° OA‏ 


(( أرقام الملح والالمئيوم والسجاير والصابرن معطاة با طذ‌ان » والأقمشة ( النسيج ) والقرميد 
والدوالیب بالوحدات » وأخيراً ااشر وپات باازحاحات . 


Colonial Office: Rapport transmis aux Nations Unies en 9 ۱) 


O. N, U. : Les terrloites non autonaumes, 1963, p.3. 


يبدو لأول وهلة أن معدلات الأجور مرتفعة بالنسبة إلى منطقة کمدن . 
5 ف تفعة حقا بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها أجراء الصناعة في البلدارن 
احاورة . ولككن هذه الخطوة تتوقف عندما نتأخلى بعين الاعتمار غلاء المميشة 
فيها . في الحقيقة ان ارتفاع أسعار سلع الاستبلاك الجاري يلتهم ما يقيضه العيال 
غير الماهرين . 

ان الميزة الرئيسية لليد العامة العدنية هي ضعف التکوین البني . فمن أصل 
سکان آحراء ناهزون Ae ses‏ شخص عام ۲ جد ۰۰۰ ۲۳ کوادر 
متوسط دنا ( 4۱ ) و 6۰۰۰ ( ٠٦‏ / ) بدون مهنة حددة جنداً, وتعيق 
الآمية يحدية تحسين ظروف هذا الجهور » وتعيق تزاید الانتاجبة على الأخص . 
وتحول دض دون تکوین كوادر ماهرة . 

وکن للعمل حكومي وحده أن پداوي هذه الوضعية ؛ وينيغي عليه أن 
يتجسد في انشاء مرحلة تکوین مبني مضطرد . 


۲ - نقص كوادر الادارة : 

ومع ذلك ان "نحل مشکلة جهاز العاملين لأن الحاجة إلى كوادر قادرين 
على إدارة مشروع صناعي هو قانون شه عام ٠‏ ويفثقر البلد بشدة إلى مدراء 
منشأة تلقوا تعليماً تقنياً واقتصادیا عسفا کا يفتقر إلى ممنمدسين لجعل المصانع 
تدور . إن معظم رجال الأعمال > قد تعلموا على أنفسهم . صحيح ان لام 
روح مبادرة حبة ولككنهم پنفروت من الفاعليات الصناعية > ويحذبهم القطاع 
التجاري أكثر » لأنه أقل تعقيداً » وعلى الأخص » لأنه مبدئيا مولشد أرباح 
سريعة. وبالاختصار » ان القصودین بالأمر م أصحاب مشارییم وليسوا مجددين 
بمعنى أن دورهم متواضع في مسار نثسر ظواهر التطوير العام . 

وتفسر حالة الامو ر هذه انتفاخ القطاع الثالثي ( الخدمات ) في عدن الذي 
كان يضم ۰ شخص ( ۳۲| ) سنة ۱۹۲۲ منهم عشسرة آلاف (۱۲,۵/) 


۳9۰ 


رنکیتون على الفاعلبات التجارية . وهذه الحالة تضر بالفاعليات الخلاقة بصورة 
خاصة > بمعنى أنها تخلق عقبة خطيرة أمام التصنيع . 

ينبغي اذن العمل منذ الآن .على خلق مؤسسات ستکون أصحاب ااشاریم 
والکوادر الفنية دشصد توسیم‌عاندات الانتاجدة بتكسفبا مع الوسط»وتريك 
التقدمات بصورة عامة . 

ولا بذفي بدا ان يغب عن ناظرنا واقع أن بلدا تکون فسه الد العاملة 
بدون مپارة ویکون قبه المستوى الثقاني والتفی لکوادر الادارة ضعفا ایکون 
معرضا دصورة خاصة لتصدبر المواد الخام ولاستیراد التوحات النهائية 8 وهذا 
۳ دؤثر على تر کیب صادر اه ووار داته ۰ 


ب - حدة المزاحة ۱ 

عدن هي نوذج للسوق الذي تهيءن عليه المزاحمة العظيمة جداً . فهي 
مفتوحة کلب أمام البضائع المتأقبة من كل مناطتى العالم . والشرط الأول للنجاح 
فیها هو عرض اسعار منافسة . 

إن هذا ال « دغه يمر » وهذا أل « دعه یفعل » محولان دون خلق صناعة 
ذات طابع وطني. وطالا أن هذه المبرالية الاحطاطبة مستخدمة فان التصنییم 
بددو علا مستصلا » لانه ما من تجارة شدو قادرة ف هه الظر وف على جاہة 
المزاحمة الأوروبية والباباننة والهندية . 

وبالتتيحة » فان تنظم التحارة الخارجية يفرض نفسه قبل كل شيء. ويذبغي 
على أول شکل لاعمل الحكومي أن يقوم على سياسة اة صناعية پواسطة 
تطبيق تعرفة جمركبة واحدة أو تسیل استيرادات اللتوجات الزاحة "3١‏ . 
يحب أن نفیم ان النظام القضائي - الاقتصادي الحالي في عدن لا يتلاءم مع 


. » انظر الفصل التالي حول « التطور الت ركسي للتجارة مع الخارج‎ )١( 


۱۳۱ 


التطوير الصناعي الذي يحتاج » في البداية على الأقل » الى حماية جر کية من 
العبث تصوار أي خلق صناعي بدونها . 


: نماذج الصناعات الخفيفة التي ينبغي انشاؤها‎ - ١ 


لسمح دض بتحسین الانتاجہة الزر اعمة و اسطة صنع آلات وأدوات حرادمة 
دسبطة وعن طريق صمانة وتصلسح الآ لات الزراععة . 

هذا » ومن المکن توزییع فاعلية التصنيسع بين القطاعات الا تبة : الصناعة 
الندوية » صناعة صيد الأسماك » التعلیب » تبريد النتوجات » تربية الواشي » 
ترببة الطمور الداجنة » تربية النحل » الحيا ك والنسيج » اليناء » النقل » 
الصناعات الككياوية » صناعات القركيب والمونتاج الصغيرة والمشاغل المركانيكية . 

ويمكننا في الصناعة المدوية أن نتج جسدا وبکثرة ¢ وذلك بتطو بر 
وتحسين الانتاجات التقليدية » وكذلك باحاد انتاجات جديدة . ويمكن آرس 
نضع في خدمة القرويين الوسائل التقنية التي ستصسسّع الأرياف دون أن تفرغها 
من قواها اة : 

ان تنظم صيد الأسماك رجهزي ااسفن الجريئين والمعلبين الماملین عکنه أن 

آنخذة بعين الاعتبار أن الزراعة تظل أساس الاقتصاد الوطني » بامكارنف 
الحكومة © وفق ترقدب الحاجات 2 أن المسشىء صناعة لسسج » وصناعة أسمدة» 
وصناعة أحذية وصناعات توضبب المور والفواکه ¢ و الضار ۰ 

ان صناعة النسسج هي من أسهل الصناعات ومن أكثرها موافقة . وف سنة 


Ter 


القطنية باس ۱۰ مون ف عدن و ۸ مليون ف الحممة 0 : وقد بلغ متوسط 
و ٠١‏ باردات سنوياً في مناطق الك الداخلية . فالاستملاگ إذن میم جداً . 
و کذلك صح تزودد اللد بصناعة سج ضروريا على قدر ما کون الطلب على 
الأقشة القطنية مدعواً لبتزاید في احسة على الأخص 

وحق الآن كانت تشجع زراعة القطن لأجل سد حاجات التصدير . وقد 
آن لها أن تون الصناعة التي يذيغي خلقها بهذه المادة الأولية . وقد أصبح معظم 
المنتحدين اشاب معامل . ومن محر ایو السمن الجنوبي أن لو حذوم حی 
۲ فسق بين زراعة القطن وبين الصناعة القطنية » عقدار تزايد صناعات اللسسچ 
التي لا تستازم كثيراً من الرسامیل . 

إن راد معامل غزل وڏسرج سمح دہ : 

- كساء السكان الذين ما زالوا يعيشورد_ نصف عراة أو في خرقة 
) الددو ( 8 

- توفير العمل لألوف الأفراد . 

_- تکوین اارحلة الأولى ف طريق التصنسع ٠‏ 

وعکن لاستملاك القطن أن تضاعف وحتى أن بضرب بثلاثة وفة) لتزايد 
القوة الشرائية . وبالضرورة ستکتسب صناعة النسيج توسعاً شدیدا مع تزايد 
السكان ووحدود سوق اقليمية واسعة ۰ وف الحقدقة تقع المنطقة على مقربة من 
أسواق إفريقية وعربية تفتح آفاف) واسعة أمام تصديرها . إن ادف الذي 
ينبغي بلوغه هو إذن صنع كل النسوجات التي يحتاج إليها واستخلاص فائض 


Aden Colony : Report of the Trade Development Committee, (1) 
P. 6, Aden, 1961, 


ونان اليمن الجذوبي ‏ <۲۳» 


ق-ابل للتصدير فاليمن والعربية السعودية والسودان والصومال والحيشة تقدام 
امكانات متعددة لبسم هذا الفائض . 

صحیح ان هذه الصناعة إن تکون > خلال سنوات عديدة » قادرة على 
اناج منسوجات مساوية لنسوجات الخارج يسبب نقص المد الماملة الاهرة 
للقيام بعمل قادر على اة المنافسة العالمية . وطوال هذه المدة » ساعد نظام 
الجاية الجر کنة المتُنادى به سابقا » على معالجة هذه العقيات . ويذيغي 1 
الوقوع في الافراط الما کس » والانتقال من الجابة لشرعية إلى نظام + 
اكتفائي » وخلق عزلة اصطناعمة لا كن للاسعار الا رس ترتفع داخلما 
یکر ن لاسوق إلا أن تتقاص . 


- دید الوضع 

إن | ون الشر وط الأولمة ع واذتاجية صناعة لر دة نکن ف أفضل 
دید اوضمم| . و سداد أفضل موضم > غالماً » عر ن طريق ودود مواد 
أولية بكية وافرة » وبواسطة امكانية جمع الرسامیل أو الافتفاع من الاعادات» 
ودسبولة الوصول إلى سوق العمل والاستهلاك » الخ ۰۰ 

إن عدن تفي عمظ همه الشر وط ٠‏ فپي تحتل وضعية ممازه وتارس حذياً 


عظيما لرجال الأعمال . 


وبالرغم من ٠‏ ذلك فإن انشاء صناعات ل دق في عدن غير مرغوب قده لأن 


التر كيز الصناعي بلغ فيها لحد الآن حداه الأعلى مع أكثر من ثلثي اليد العامة 
مستخدمة على نحو دائم » ومع أكثر من نصف التجمیزات وما ینامز ثلاثة 


وفضلاً عن ذلك فإن هذا التر كيز یل إلى تخفیف التنمية الصناعية في المنطقة 
التي وصلت إلى نقطة إشباعما والتي كانت زيادة كلفة الاتتاج أو ل تعبير عنما . 


Yok 


ولا يتم إيحاد أعمال جديدة إلا بثمن جپود تثميرات راسع : وهذا بکل وضوح 
ما يصح أكثر صعوبة . وعلاوة على ذلك » فإن التركيز م قم إلا بتقوسة 
التفاوت بين دخول سكان المنطقة العدنية وداخل الملد. وعدا عن ذلك فقد حمل 
اختلال التوازن هذا تکون أصحابر المشاريع الذين يحتاج البلد إلمهم احتياجا 
عظما ۳ كثر صعوبة . 

ولکل هذه الأسباب » پنيفي على الصناعات الجديدة أن تکرن قائة خارج 
عدن درن أن تبتعد عنها كثيراً مم ذلك . وییدر أن لحج وأبين تقدمان أمكبر 
عدد من النافع التي من أهمها ازدهاره۱ الزراعي من جمة » وقريها من عدن أقل 
من١٠٠٠‏ كيلومتر ) من جبة أخرى . 

والاتوحأات الي یکن معاشتها موجودة فسپا بوفرة : القطن » الفراكه » 
السمك » إا-خ ... والمد العاملة موجودة محليا » کا أن هذه المناطن تكوارن 
أسواق] هامة بسب التطوبر الزراعي والجباز الإداري . 

ومن جپة آخری فان محطة عدن الصغرى الكوربائية التي تقع على مسافة 
صغيرة من هذه الناطتی» قادرة على سد الحاجات إلى تيار كبر باثي سعر حسن. 
ان قوتها هي ۲۲,۵۰۰ کباوواط ويتجاوز انتاجها'الستين ملبونا من الکیلوواط 
ساعة سنویاً ۲۱۱ , 

ويوجد كذلك شيكة مصرفية صغيرة . ويمكنة الصناعيين أن يفيدوا منها 
وأن يعززوا بذلك توما . وأخيرا » إن شبکة الطرقات التي تربط لهج رأبين 
بعدن هي أفضل شبکات البسلد تطوراً . وهي تسل اخراج وبسم ساسع 
مصنوعة في عدن على الأخص . 


(۱) بريئش بتروليوم ( .2 .8 ) في عدن » ص ۷ ۰ لندن 2 ۱۹۰۲ . 
كولوئيال أرفيس ( .© .© ) : عدن » من ۱۹۵۷ إلى ۱۹۰۸ » ص ٩۷‏ ء لندن » 
۱ .۰ 


ووم 


إن ادف النهائي يحب أن یکون زيادة الدخل لامواطن الواحد بنسية ه : 
سنويا . وجب أن لا تخفی عن بالنا أهمية التثميرات اللازمة لملوغ هذا الهدف > 
وتواصل التموين في هذا امحال . ولو حددنا تشفيل ٠٠+‏ ره؟ شخص سنوت) 
كبدف » ولو خصصنا » في الحد الادنی » تثمير ۵۰۰ جنيه استرليني للعامل 
الو احد اناد عمل له » فسذيفي انفاق تمر سنوي قمثه ۱۳,۵ ملون من 
الجنيهات الاسترلمنية . 


ويمكن أن نأمل أن تسام الدولة ب هو؟ مليون من الجنيهات الاسترلينية » 
من أصل هذا المبلغ » لأجل تطوير البنية التحتية الصناعية . وإذا توصلنا إلى 
تخفدض كلفة المعمشة في عدن ؛ وإلى زیادة سرعة الفاعلمة الاقتصادية في مل 
الاقام » فإنه يصبح من المکن إدخار ۲ إلى ه ملبون سنوی لتثميرها داد 
في الب 


يبقى ادن ه إلى ۷ ملو ن ينبغي طلبم ا من الرسامیل الخارجية » سوا 
الرساميل ذات الطابع العام ( منظمة الساعدة في هيئة الأمم النحدة ) أو من 
الدول الصديقة | منح قروض وسلفات ( وسواء” الرساميل ذات الطابع الخاص 
( رأسماليون ومصارف أعمال ) . 


ومن الهم أن نلاحظ أن هذه التقديرات معطاة على سبيل المثال بصورة 
أساسية » لنبيّن تعةشد الشا كل التي سيككون على البمن الجنوبي أن يواجمهاءندما 
دقرار أن يتزواد بسعض الصناعات , 

وعلى الاجمال فإن الصناعات الخفيفة التي يحب انشاؤها والق تعتبر ثانوية فى 
بسلد متطور » عکن أن تکون نوعا من الصناعات الأساسية بالنسبة إلى السمن 
الجنوبي . إن الناطق التي كن أن تقوم الصانع فيها تشک مناطق تقد" . 
وان خلق تقاط التنمية الصناعية هذه لا تتم عادة بدون تضحيات على حساب 


۳۹ 


القطاع الاقتصادي التقليدي بصورة خاصة » الذي سدتفکك بلا شك تحت تار 
التصدم )١١‏ 
€ * 


(۱) أنشأت حكومة عدن في قوز ( بولیو ) ۱۹۰۶ جمساز حكوميا هو د طإئة الثنمية 
الصناعية في عدن 4 بقصد تحر راك الصناعة رالساعدة على تحدوث و تحدود المنشآت , وقد رضمت 
تحت تصرفه مبلغ ٠ه‏ ۳الف جنيه استرليني و زودته بمدير پساعده مجلس ادارة تعینه وزارة المال. 

رللاسف تم اقشاء « جنة التدمبة الصناعية في عدن » في رقت بدأ فيه البلد پاجتباز مرحلة من 
أصعب مراحل تاريخه , وکان ذلك أحد الأسياب الرئيسية بمودها رحتی لفشلما , وغني عن 
القرلإنالتجربةتستحى الآن أن تستأذف يزيد من الصرامة والعزم بعد حصول البليعل استقلاله, 


Foy 


الفصّلاسَ رش 


التطورالرجكيىئٌ 
امتح رفع اتام 


إن أهسة التبادلات الخارجمة للبمن الجنوبي بالنسبة إلى الانتاج الوطني تسن 
ميزة « السبطرة » على اقتصاده . في الحقيقة » إذا كانت التجارة الخارجية تحفتز 
الذاعلية الداخلية فإنهبا تبدو أيضاً كانمكاس هذه الفاعلية الى تکو"ن ضعف 
الزراعة وانعدام وجرد الصناعة من ميزاتها الرئيسية . ١‏ 

إن الصادرات الخاصة تشتمل كلما تقریباً على منتوجات زراعمة . ومخلاف 
ذاك » ونظراً لحاجات التنمهة ولعدم كفاية الانتاج الصناعي > فإت الواردات 
تمکوان من سلم تحهیز ومن بضائع مصنتوعنسة » لكنها تنک و “ن اض من مواد 
غذائية لا ینتجها البله بكية كافية أو لا ينتجها بتاتاً . وتسم الواردات بتجنب 
التضخم وتساهم في رفع مستوی المميشة . 

وني هذا الفصل » سندرس تجارة عدن الخارجية مفصولة عن تحارة مناطق 


۳۸ 


عدن الداغلية . لأن الطبيعة والأصل والاتجاه - کا سثری ذلك قلباین عندما 
يكون الأمر متعلقاً بالأولى أو بالأخرى . ومن البديهي أن يعود القسم الأرجح 
إلى الأولى ( عدن ) التي أصبحت « مكانا عالما » . إن هدف الدراسة هو حدید 
المميزات الرئيسية لاعلاقات التجارية مع الخارج . 

وفيا مختص بعدن » إذا أردنا أن تختصر تحارتها الخارجمة صحملة واحدة » 


مكنا القول 1 ۳۹ سورد کل سي ء وقعمد تصدير کل شيء 


إن القسمة والثروة التجارية لمدن التي تملك أفضل ميناء في اليمن الجنوبي 
تمود آساسیا إلى الانفراد الجفرافي الخسارق الذي يكوانه تفرد كهذا في وسط 
أكثر الطرقات البحرية سلو ک] في العالم . ويضاف إلى هذه النفعة االحوظة 
انعاء عدن إلى مدار سباسي واقتصادي ذي انلشار عالي »> هو «ماطقة 
الاسترليني » في الوضع الحالي . وفضلا عن ذلك فان تعاطف هذین العاملين 
الأولين اللذین ها » تبني نظام قضائي - اقتصادي مجمل من منطقة عدن منطقة 
حرة من جبة » ووجود منشآت مرفشة هامة جداً من جهة أخرى» ها فيالواقع 
مر كز تبادلات متميّز » حر عملماً من كل العقبات الجر كية والإدارية ليس النسبة 
إلى التجارة الاقليمبة فحسب بل أيضا بالنسية إلى التجارة العالمية . وعلاوة على 
ذلك طرأ » خلال العقد الأخير » عاملان جديدان لا بقلاان أهمية ( عن العاملين 
السابقين ) ايزيدا من اتساع علاقات عدن مع الخارج . وفي الحقبقة » ان بناء 
المصفاة ووصول ما يقارب ال ۲۰۰۰۰ عسكري انجليزي قد أعطدا حافزا 
شديدا لاصادرات و الواردات . رنجم عن ذلك رفع مؤقت يزان المدفوعات 


۳6۹ 


الذی تأثر بقسوة باتحطاط التحارةالتقلمدية» تحارة السافنة (transbordement)‏ 
و التوائز بت . 

وباختصار » إن العضو الرئيسي لمدن هو مرفژها الذي تحدد فاعلته بدقة 
ظروف" حباتا الافتصادية . 


أ- النظام القضائي - الاقتصادي امرفأ : « منطقة عدن الحرة » : 

في عام ۳ اعلنت شک إست أنديا عدن « مرفاً حراً » وزودت 
عدن بتنظم لببرالي جداً ميزته الرئيسية هي الإعفاء الجمركى ( الحرية ) بعنی 
أن دخول السلع وخروجها غير خاضمين مبدثيا لأية شكلية أو تفر . وهذا 
الإجراء يؤدي كذلك إلى احراف التجارة عن المرافيء المجاورة . وقد قدر 
جپتزو الراکب والتجار قيمة التفوق التقني والجموعة الواسعة من الخدمات 
ااقدامستة , 

ويوجد حالما ۲۱ موقف من الدرجة الأولى بامكانها استقبال سفن غاطسها من 
۸ إلى ۳۲ قدما . والرفاً جپز به ۲٩‏ محطة إرساء مر فة من ۱۸ إلى ۳۹قدما» 
وحطات‌ذات أرصفة مرقمة من ۳ إلى ٩‏ آقدام لامرا کپ وسفن اللاحة الساحلية, 


۱ - نو التجارة 1 


كانت عدن في بداية الاحتلال حصصة لكي لا تکون سوی ميناء لرسو 
السفن ومستودع فحم . وقد أعطاها سح قناة السويس قنمة ذات أساستسلطيٍ 
على طریق المند » دون أن يترجم هذا الأمر مباشرة » بالرغم من ذلك » بنمو 
مفاجيء للتجارة . وكان بان ال انتظار عام ۸۸۰ ¢ التاريخ الذي 
تفو قت فبه السفن البخارية نهاشاً على المراكب الشمراعمة » لنری غمول الرفاً 
يلسع اتساع) عظيماً . ومدلى عام ۵ تحاوزت التحارة الترا كمةعند الدغول 
وعند الخروج حدود اللبون طن وهذا الأمر مجملما في مرتبة عالممة . 


۳۹۰ 


وف الوقت الحاضر » فان مرفاً عدن هو واحد من أكثر الرافیء المشغولة في 
العام . . فهو يزاحم کلکتا وومباي و کولوممو بعدد السفن والجولة . ولس 
حرک السفن فيه 7 منها في المرافىء ا جاورة فحسب ( جسوتي » أسّاب » 
حماسا الخ ..) وا يتجاوز أيضا حركة السفن في مرسيليا راغا لنفربول . 
وقد اتست 1 الملاحة خط تصاعديا اضطرب پسیب أحداث الحر دان و يسبب 


أزمة السو سس فقط ۰ 


۳۱ 


حدول ۵ ۳ 


التردد ال مرفاً عدرت (۱) 


سس 
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سفن حارية ۸ 0o {LAIT‏ | ۳۷۰۳ | وه | ۵۷ | ۵۸ | ۵۸۳۷ 
مسافات بعىدة 
حوله صافية بألوف ۸ ۲۱۳۳۹ | ۱۲۳۰۹۰ ۱۰۱۸۹ | ۲۳۷۲۹ | ۲۱:۳۳ | ۲۵۷۰۸ | ۲۷۲۸۲ 
الأطنان ... 
مراکب ؟ ۱۳۹۱ ۷ ۷۲ | ۱۱۱۱ | ۱۱۳۰ | ۱۵۶۲ | ۱۷۷ 
حمولة صافة بألوف 5 ]| ۱۰۳ ۶ |۱۳ ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۲ 
الاطنان ... 
سفن ال مارة 1 ۲0۸ ۳۳۳ ۲۱ At‏ ۳۹۹ ۱۹۳ ۳۰۸ 
حمولة صافية بألوف ۳ ۱۳۰۷ ۳۰ TY |] ۶ Yr “To Û‏ ۱۳۱ 
الاطنان ... 
ا SR‏ ۸ | ۲۲۷۹۹۹ | ۲۳۲۰ ]| ۱۱۹۳۹۰ | ۲۵۸۲ | ۲۷۸۷۳ | ۲۱۵۱۰ | ۲۸۷۵۲۱ 
يألوف الاطنان 


Aden Port Trust: Administration Report, 1960-61, .م‎ 17, Aden ۱ 


ان السعة الحالية ارفأ عدن تبلغ ثلاثين ملبونا من الأطنان سنوي » وه.ذه 
تتيحة خارقة . ففي سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۱۱ كان يترده على الرفاً ۵۸۵۱ سفينة 
5 تقطع مسافات بعيدة مئبا ۲۳۵۲ سفيئة عائدة إلى المملكة المتحدة ¢ 
و 44۸ إلى الترويج و 4١٠‏ إلى هولندا و ۳۱۰ إلى ايطاليسا و ۳۲۳ إلى الانبا 
و ۲۸۳ إلى افند و ۲۳۹ إلى السويد و ۲۰۵ إلى الدانمارك و ۱۳۲۵۷ إلى بلدارت 
شتتی . وتفضئل السفن الفرنسية أن تتردد إلى جيدوق . ومد ضعف تجارة 
الولایات التحدة هو کون السفن الأميركية تستخدم قناة السويس فایلا » و کون 
تا رجها الخارجية تجري غالبا عبر الأطلسي واهادي . 


بت تحارة توقف السفن 3 
تتعلق هذه التحارة بتموين السفن بالمنتوجات النفطية والداه والاطعمة » 


وتتعلق بعقدم شق السلع الفضمة لمسافربن ۰ وتکوان هذه القسم الرئيسي من 
من التحارة . ان التسمملات المرفشة للتصليح واسحب السفن 'متضمنة في ذلك . 


۳۹۳ 


دول ۳۹ 


وین السّفن وتزوید السافرین (۱) 


الحجم بالاطنان القسمة تاطنمهات 


التزوید پالاطعية 
القيمة نیمات الاسةولينية 


عدد السافر بن الدين رسوا 


۹۷۲ ۰ ۰ ۱۳ ۰.۰ ۱۷ ۷۳۸ ۰ ۲ ۱۰۱ oo ۱۹۵۷ 
۱۳۷۲ ٠ ۲ ۱۷۲ f° ۲۵ ۰ ۷۲ ره‎ ore ۱۹9۸ 
۱۸۰ ۰۰۰ فرش‎ {e YT ۷ ۸۰ ۳ ۲۸۰ ++: ۱۹5۹ 
مج م۲‎ YAY ۰ ۲۳ ۷۷۹۵ ۰۰ ۳ 5۵ ۰۰ ۱۹۹۰ 
برض‎ ۳۰۲ 0 ۲۳ ۸ ۰ ۳ ۰4 ۰ ۱۱ 


Aden Colony, Report of the Trade Development Commitee, .ص‎ 9 1۴ (۱) 


إن توبن السفن والبحارة والمسافرين يحبي مپنا صغيرة لا ”تعد » دون آت 
نتکل على السركات المحرية القائة محلا . وفضل عن ذلك » فمن الافق عليه في 
عام السائحين أن عدن هي النقطة المثالية حيث يمكن لمرء أن بتزواد » بأسعار 
أدنى من أسعار بلدان الأصل » بشتى البضائم . ومع أنه من الصعب اظبار هذه 
التحارة بالأرقام » 'يظن أن التموينات الباشرة تل مبلق اججاليا يتراوح بين 
۳ و ه مامون جنبه استرليني سنویاً . وهذا ما لا يمكن تجاهل . 

غير أن الأمر الأكثر إدهاشا هو للتقدم الدائم اببعات الوقود لسفن السفر » 
ومرد ذلك هو حلول الفط نحل الفحم الذي جعل من عدن أول مرف في السام 
بالنسمة إلى « التموين بالنفط » . 


حدول ۳۷ 


سعر الوقود 2 اريعة مرافىء دن الیحر الا جر 69 


( شلنات بالطن ) 
1 ابلول ۱۹۵۷ ابلول ۱۹۵۸ ابلول ۱۹۵۹ 
م 2 5 E‏ ۳ 506 ۳ 
عدن ۱۹ ۱۹۹ ۰ ۱۳۸ ۱ ۰ و۱۳۱ ۱۳۱ 
جوتي ۱ ۱۹1 ۱۳۸۹۰ ۱2۰ ۰ ۱۳۱ ۱۳۱ 
بور سودان ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۹۳۰ ۱۱۳۰ ۱۳۹۰ 1t0‏ 
مومعاسا ۱۹۹ ۱۷۹ ۱۱۰۱۰ ۱ ۰ ۰ و۱۳ 145 
Aden Colony, Report of the Trade Development Commitee, p. 9, 4۰ (۱)‏ 


13. 0. TRESS, op. cit., ۰ (r) 


داد الاسمار الاتفاقية بواسطة اتفاق ( عقد ) بين شرکات التوزییم 
واللاحة . وأما أسعار السوق التي هي أعلى من الأولى » فانبا أسعار قباسبة أي 
حدادة في ذات البوم وفة) اظروف السوق الحلبة . وعلی هذا الصعيد » تستفد 
عدن كثيراً لأنها تملك مصفاتها الخاصة » بغا لا قلك ذلك مومباسا ربورسودان. 


ب - خزن البضائع : 

تثلقى عدن » #ستودع » محزونات من اليضائم "حصصة لنکرن فا ديعل 
معدة للتصدير أو لتكون » عرضي] » 'ساعة” في المنطقة . 

وبين ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ ازدادت تجارة خزن اليضائع تقریباً عشرة أضعاف 
من حيث القيمة . وفي الحقيقة كان التزايد الواقمي أقل من ذلك مع أذ التضخم 
رما الاعتيار ) أسفان عالة ( الذي رافق أزمة ۹ و -<رب ۱٩۹۳۹‏ . 

ومنذ ٠۹٠١‏ ل تتوقف هذه الفاعلية التقليدية عن الاحدار » نظراً ات 
البلران المحاورة هي الآن مجپزة أحسن لتحقق وارداتها مماشرة . إن الفرق 
۹ قد تناقص مع ذلك ابتداء من ۱۹۵ بسيب زادة صادرات النتوحات 
الکر رة . و یفسّر هذا التناقص أيض] مخلی « منطقة تجارية» أو حي في المرفاً 
اطر لأجل تکسف وتحويل المنتوجات المستوردة 5 


© الترانزیت 
یتداول الترائزيت اليضائع الي لا تقوم إلا بالمرور بعدن متأشة من اليمن 
والمحمءة وبعض الملدان المجاورة أر متجبة إليها . وقد لحتى هذه الفاعلية أضرار 
كثيرة من جراء التقلدات السياسية المياغتة في البمن على الأخص . ان اتحطاطها 
وبالرغم من التحوال المتزايد في تحارتهبا فان البلدان الجاورة تبدو كأنهس!ا 


۳۷ 


لا ترال بسدة عن التمکن من الاستغناء کل عن محطة عدن التى تكن أهيتها 
الآن في عرض تجتارها أكثر ما تكن في المنشآت الرفشة حد ذاتها . وهذا ما 
بفسّر الحفاظ على حجم مبادلات مرتفع وعلى مستوى عال للعمل . وفي الحقيقة 
تقدار بعشسرة بالمائة من السكان العاملين » نسبة" العدنيسين المستخدمين في مختلف 


الفاعليات المرفشة دون أن نحسب الکوادر الأوروبية ( ۵۰۰ تقريبا ) . 
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۳ - مستقبل المنطقة الحرة في عدن : 


سدو النظضام القضائي سح الاقتصادي اللمبرالي العدني 6 5 عالم تذصر فىه 
المدول حو التوجيه والجاية في کل مکان » کحد لنطق العصر وللنضال ضد 
التخلكف . 

وا #تهد معظم دول د العالم الثالث 6 الناشئة لکیح بعض الواردات 
المفرطة أو ذات طابع مضاربة ولماية صناعات' الناشئة » كان اليمن الجنوبي لا 
بزال يسترسل في ليّة اللمبرالية . بالأمس كان النظام الاستعماري بريد آذیکون 
الأمر كذلك . والآن فإن البلد يحد نفسه أمام اختبار أحد أمرين : هل يذيغي 
الاحتفاظ بالمنطقة الحرة » أم بنيفي إاغاؤها ؟ بقع على عاتق الحسكومة ااستقلة 
ذات السبادة اتخاذ قرار بهذا الشأن . ان" كل السماسة الاقتصادية ستتوقف على 
اختماراتها . 

إن سياسة التقشف والتصنسم والدمج تستلزم مراقبة شديدة للمبادلات . 
وهذا ما لا يتوافق بکل وضوح مع وجود نظام استثناء . وبالعکس فان تبني 
منهج عدم التدخل يتضمن إبقاء الوضع الراهن . وفي هذه اللالة » يستمر القطاع 
الدينامكى الحدد حالما بمنطقة عدن وبالمراكز الحضرية النادرة في داخل اليد > 
في اتجاهه الوحيد صوب الارج وهذا بلا شك ما سيزيد من خضوعه لل رأسمالية 
العالمية وأما القطاع التقليدي فسيزداد تدهرراً وهلاک) » يسبب انعدام الدعم . 

ومن السبل تحديد نتسائج هذا التفككك : فمن جهة اتساع فارق التنمية بين 
منطقة عدن وداخل الك ( تفاوت متزايد في الدخول ) ومن جبة أخرى تقوية 
عدم تنسيق الاقتصاد القومي بصورة عامة . 

ومن الپسم أن نعرف لاية أسباب يؤيد البعض اللببرالية . من الضروري أن 
نلاحظ أن الستشارن البريطانيين هم الذين يلحّون أكثر من سوام على ضرورة 
ابقاء المنطقة الحرة » ول يكن لأكثرية الرجال السياسيين قبل الاستقلال رأي 


۳۷۰ 


واضح في ذلك وبضاف إلى ذلك ثفل القوی الاقتصادية التي تمارس ضفطاشدیدا 
على السلطة . 


أ - الأسباب : 

يعتبر خبراء انجليز عديدون ۱۱۱ أن النطقة الحرة تلائم تنمية عدن وحق 
أنها ضرورية للاقتصاد بكامله . ويؤكدون » ليس بدرن حق » أنها تجذب سفنا 
عديدة » تمد في المنطقة الحرة تسمملات بالتمون الرخيص » وتحد كذلك شحنا 
للءودة مکوناً من البضائع ااسعاد تصدير ها . ویضفون أن توبن الأرض الوطنية 
ذاته بتمزز ععنی أنه من الموافق جدا للمستءملين احتاجین هذا المنتوج أو 
لذاك من أصل أجنبي أن مجدوا منه في متناول أيدهم تشكيلة” واسعة منمصادر 
شتی » عکن اصول علمپا دوغا انتظار . 

ومعنی ذلك أن نظام الاستثناء يقبح ايحاد أسواق عالمية واسعة . وكذلك 
فهو يعز"ز تدمبة تحارة الوسطاء واستخدام اليد العاملة ال حلية و الرسامیل الوطنية . 
وعدا عن ذلك » فهو حدث مباششرة تزايدا الدخل القومي زود ميزارنف 
الدفوعات بدخول ع . لات صعبة سيب خدمات تفسح اال اتقاضي رسوم 
مرف وسمسرة وتأمين » إاخ 

إن هذه الحجج لا مکن دحضبا عندما لا يتعلق الأمر إلا بعدن . والحالة 
هذه » تلعب عدن » اليوم » دوراً حامعاً في المبادلات الخارجية ناطق البلد 
الداخلية التي تمل عدن بالنسية إلمها أكثر من جرد مرفأ . 


ب الاعتراضات ؛ 
ان أوساط الأعمال هي المدافعة الرئيسية عن النظرية الليبرالية. في الحقيقة» 
إن المصارف وش ركات الاستيراد والتصدير وشركات الملاحة والتأمين وكذلك 
(۱) کومنولث دفاوینت فيئانس » تقرير عن عدن وانحمية ؛ ص دع لندن 2 ٩٩‏ , 


۳۷۱ 


مشارییع الأشغال العامة » وکلها من أصل بريطاني أو جني » هي التي تبرز 
فوائد النظام الحالي . 

لا كون الأمر كذلك عندما تتعلتى القضمة بالأوساط الزراعمة التى تلفت 
الانلساه إلى ملاحظة أن النتوحات الستوردة بسعر منخفض تضغط مخطر على 
الأسعار الداخلية . و النتمحة تطالب هذه الأرساط بأن تکون السوق الداخلية 
هة . ومن جهة أخرى » ليس منها من یفکر أن النطقة الحرة تشکل تربة” 
ملاثة للتبرسات و إنها شسهة بأرض 0 أي كانت ٠‏ ومع ذلك فان الشكوى 
الأكثر أهمية تقوم على القول بان نظامها يلائم استير اد السلع الفضمة التي يذغي » 
مخلاف ذلك » أن تکون خاضعة اضريبة مرتفعة أو حت منوعة . وأخيراً فان 


المنطقة الحرة تعتبر مسؤولة عن ضعف الدصنسم . 


مبدش) » هذه الانتقادات صائه 2 لأن التنظم الحالي لم يعد ملاماً . ويمتاز 
هذا التنظم بلببرالية كبيرة بينا يتوجب دعم الانتاج الزراعي عملا » وني 
الوضع الراهن للامور » وباستثناء التحديدات ع يحب ادخاها على استبراد 
السلع الفاخرة واستيراد عدد من الواد الغذائية المنافسة » يمدو حة) أن الإلغاء 
الباشر لنظام عدن المتممّز مخشی عليه أن يظبر 'مضراً بمصالحها . وعکنته أن 
جل عدن تفقد حرويتها وازدهارها لصااح المرافىء المجاورة حيث أقيمت 
حديثا مناطق ماثلة . وهكذا بظهر إبةاء الماطقة الهرة كضمرورة حماتية 
لاقتصاد عدن . 

وبالتشيحة » ا كان لا يوجد صناعات يحب حمايتها » فمن المکن أن بکون 
لفرض نظام متشداد نتائج سلبية أكثر منها احابية . غير أنه إذا كان ابقاء 
الوضع الراهن يظهر ضروریا في المدى القصير » فلن یکون الأمر بأفل ضرورة 
لإصلاح النظام وذلك بتحديد مساحة الماطقة الحرة وباناطة جهاز حکومي 
بإدارجها . ویکون. ذلك اجراء مؤقتاً وانتقالما القصد منه هو تنب المخطاط 
الفاعليات الرفشة والتجارية وتحضير التّربة لتنظم عام للتجارة الخارجية . 


YY 


ج - الاصلاحات التى يجب ادخاشا : 

في كل مرفاً بحري » من اامکن أن یکون قسم منه مکونا کنطقة حرة . 
ومكنة شاف مراقية اخمارك أن رافق مع إقامتها : بلغي للتشر یسم الداخلی 
المطيدّق على كل رقعة الاقلم أن یطبق -لمها وخاصة التشرسم حول التهريبات 
وتشريعات العمل . غير أن هذا القسم من المرفأ يمكان أن يخرج من النظام الجمري 
ومن استمیال بعض التنظوات الشمرعمة أو القانونية . 

ويمكن للمشاريع الصناعية أو التجارية الأجندية فقط أن تقبل في النطقة 

وحتى تتمكن عدن أن تنفلت من مراقية الرأسمالية الكبيرة » بنيفي أيضا 
أن تتوقف عن وضع مصيرها الاقتصادي ضمن ازدهار تجارتها! الاقليمية أو 
العالمدة بصورة أساسية . إن الشسرط الأول هذا التحرير » یکون في تزويد عدن 
مخافية زراعدة و معدنمة وصداعية ذات قل كاف لعوسب حسامها 5 العلاقات 
د اتساع مبادلاات عدن : 

إذا كانت عدن تشکل أداة متازة لمبادلات العالية فيثيفي القول اس 
لا تصدار عملا شيا یکون خاصاً بها » ما عدا الملح والسمك وقوين السفن . ان 
تو ریسم النتوحات اترو لمة هو موضوع تحارة خاصة . ران متطقة عدت مدينة 
للخارج مخصوص أطعمتها والسلع الصنوعة وبمجمل مواد الاستهلاك السادي . 
وفاعلستما الاقتصادية الأساسية هي قبل كل شيء فاعلية تحارية : ان عدن تيسم 
نخد مات دصوره خاصة . 
١‏ -- القيمة الاجمالية للواردات والصادرات 0 


كانت سئة ۷۷ ° قبعسة الصادرات وإعادة التصدير ۱.۰ ۵ ۳ من 


۳۷۳ 


الجنسبات الاستراملمة بدا كانت قدمة "لواردات قل موه و۲۹ و5 من ا جنات 
الاستر امذبة وف "۱۹۹ كانت احموع2 الأول قد بلغت ۰۰ ۹۱۹۳۲۰۰ من 
الثانمة . ويعود هذا التزايد الخارق اسادلات إلى زيادة حجم السلع المعالجة . على 
أنه قد انتفخ اساب ارتفاع الأسعار العامة ) تضخكم 0 والجدول التالى برسم 
تطور تحارة عدن الخارجية خلال فترة ۱۹۵۵ - 5١‏ . وعند قراءة الجدول » 
ستلاحظ أت التدارة مع الخارج لواجه عام قد ازدادت ازدياداً عدون خلال 
الفترة الممتتبرة . ومع ذلك فإن الواردات هي التي قفزت القفزة الأكثر مفاجأة . 


۳۷ 
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bA‏ ممص 


۲ - الواردات : 


تستورد عدن تشكيلة واسعة جداً من المنتوجات التي تجمعها القامة التي 
وضعتهسا وزارة التجارة » في عشرة أصناف ( تصنيف داولی ) کا تظبر في 


الجدول التالي : 


۳۷۹ 


حدول ۶۰ 


قيمة الواردات والمؤشرات الطابقة ۷ 


( القممة بألوف اطنسهات » والوشرات سنة ۱۹۵۷ = ۱۰۰ ) 


جموعات المنتوحات ۷ ۱۹۵۸ | ۱۹۵۹ | ۱۹۲۰ | ۱۹۲۱ 
الواردات الإحمالية ۳۹۳4( ( ۱ ۸۷۲۳۷۲۳۱۷۱۷۸۷۸۸۱ ۷۱۵۸۰ Î‏ ۸۲۸۸۵ 
۱ - مواد غذائة ۸ | ۱۰۷۱۸ ۱ ۱۱۹۰ | ۱۰۸۷۸۱۱۰۷۹۲ 
النسة اون للمحموع العام ۲ و۱۸ ۱۵٩ ۱ ٩‏ ۱ ۱۶ ۱۳۱ 
موّشر القسمة الجارية ۰ الف A‏ ۷۹ ۸۰ 
۲ ل مشروبات وتسغ ۰ ۱ ۳ ۰-۰ 


النسية المئوية للمجموع العام ۲,۹ ۱۹ 91 وكين 9۳ 
مؤشر القسمة الخارية ۶ ۱٩۹ | ۱۳۵۱ ۱۲۵۱ 1١١9|‏ 


م مواد غير صالحة للا كل | ۵۱۱۲ |۳۷۳۳ |۳۱۰۰ ]۳۹۵۰ | ۳۵۰۳۲ 


الزسة الو ية للمجموع المام ۷ o,‏ ۳و ۸وا و 
موسر القدمة الجارية ١١+‏ ۷۳ 1 4 1۸ 
؛ ‏ منتوعات طاقة ۲ ۷ ۱ | PALEY‏ 
النسية المدودة امجموع العام ۹وا 5۱ و6۰ ۵ و ۵ 1 4و 1 
مؤشر القنمة الجارية ۶ | |۰۱ | ۱۰۲ ]۱۱۲ 
م مواد دمعة ۱۱۰ ۳۹۹ ۳۰۲ ۳۰ ۳۳۹ 


النسمة النویة لامجموع العام 9 9 او“ gf‏ و۰ 
موسر القسمة الجارية TYE) ۲۷| ۲۲| 16٠‏ ]|۲۹۱۰ 


(۱) عدن الستعمرة » التحارة الخارجية ۱۹۰٩‏ و ۱۹۹۱ ۰ ص ۸ »عدن . 


تابح جدول 3 


تس | 


جموعات المتوجات ۷ ۱۹۵۸ | ۱۹۵۹ | ۱۹۲۴ | ۱۹۲۱ 
٩‏ - منتوحات كماوية ۰۶ ۱۳۹ ۱۵۵۱۱ |۲۰۹۸ ۲۰۸۱۱ 
النسية المدوية المجموع العام كوم 9 ۲۱ ۲,۷ ۵و۲ 
موسر القممة الخارية ۱۰۰ ۲ مف ۱۳۰ ۱۳۰ 
۷ لوازم دناء ۷۶۰۶ | ۹۸۸ ۸۷۵۵۱ | ۱۱۰۱۱ | ۱۱۸۱۸ 
النسمة المدوية لامجموع العام 1و | ۱۳۸۲ ۱۲,۱۱ | و4 ]۱۸۶,۳۲ 
موسر القممة الجارية ۱۰۶۰ |۸۸ ۸۲ ۳ |۱۱۲۰ 
۸ - آدوات وتحپیز ات ۵ || ۳۳۰ | ۳۷۹۳ ooo)‏ |۱۱۱۳ 


مؤشر القدمة الجارية ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۳ ۱۹ ۳۸ 


ه سلم مصنوعة مثنوعة |۳۳۷۰ ۰۱۵۱ |۱۱۷۳ |۵۱۱۳ |۵۹۱۰ 
موسر القيمة الجارية ۰۶۰ ۱۱۹۱ ۱۳۳۱ اد ۱۷۵۱ 


٠.متنوعات“فروض‏ وخدمات| ۷۲ ۶۹ ۱۳۲ ۱۱۳۳۱ ۱۳۸۱۱ 
النسة المُوبة لامجموع العام اوه ۹و۰ و۱ ۵و۱ ۱۹ 


مؤشر القممة الجارية 16١‏ اه |1 فا ۱۸۷۰ 


وبين ۷ و ۱۹۱۲۱ ازدادت الواردات ازدياداً ساسا بالقممة وقد 
تحققت ف داخل كل موعة من النتوحات والواد المستوردة » تىدلات هامة . 
فیعض المجموعات سحلت تراجما راضحا مل المواد الغذاشة أو اواد غير 
الصا لا كل » وبءضها الاخر حسنّت وضمپا مخلاف ذلك . وسندرس 
السار بأحاز . 


أ - الواد الغذائية والشروبات والتبغ : 

في مدی خس سنوات سحنلت هاتان امجموعتان غير المترابطين تباینات 
شديدة » الأولى انخفاض) والثانية ارتفاعا . و سود ذلك إلى : 

- تناقص الواردات المتأتية من السمن والحبشة على الأخص . 

- ورفع الخطر عن استيراد القات . 

ومن بين المنتوجات الرئيسية المستوردة سنة 195١‏ 2 كن ذكر : 

- من الواد الغذائية ( الأطعمة ) » السکر الکرر ( ۰۹4,۰۰۰ وا من 
الجنيهات ) » الطحين ( ٩۱۲,۰۰۰‏ جنبه ) » القهوة ( ٩۲۵,۰۰۰‏ جنیه ) > 
الارز (۰۰۰و۳۲۳٩‏ جنیه)» الشاي (۰۰۰ و11۱ جنیه ) » النشو یات (۱۸۷,۰۰۰ 
جنبه ) » مواشي حية ( ١٠٠و14۷‏ جنسه ) ۶ السمك الدخن و العلب 
( ۰۰و۱۱ جيه ) . 

- من الشروبات والتسغ » الشروبات الکحواسة ( ۰۰۰و۵٣٠‏ جنبه ) » 
التبسغ والسجاير ( ۰۰۰و ۱۱۷ و۱ من الجشہات ) » والقات ( ۱۲۱۱۰۰۰ من 
الجنيهات ) . 


يڀ - المواد الخام 1 


تأني أصة هفده الجموعة من كون عدت م ركزاً للتحويل أو لاترانزدت 
وتتألف هذه المنتوجات يخاصة من المواد الأولية : قطن خام (٠٠٠ر555ر١‏ 


۳۷۹ 


5 


جديه ) > جلود حبوانات وجلود مدبوغة ( ۵۸۱,۰۰۰ جنمه ) . 


ج - مواد مصنوعة : 


إن المقصود بذلك هي منتوجات مصنوعة من جبة » ولوازم بناء وتجبيزات 
من جبة أخرى . وهي تصندّف بصورة رئيسية إلى : 

- لوازم يناء ( اسعنت : »وه جليه ) . 

آدوات وآلات ( آلات : ۲۸۰ جنس 6 وتحبيزات للنقل : 
۰و۳ و١‏ جليه ) . 

سلع صناعية متنوعة ( مشسوجات : 5,31١,٠٠٠‏ جنبه > أَجپزة بصرية 


وسعورة واتضاحبة : و۱۹۱۳ یه ( 5 


وف ١951١‏ 2 كانت هذه الجموءة تسل هوو؟ / من الواردات الإجمالية 
مقابل ۸و۲۳ / سنة ۱۹۵۵ و ۲۳,4 / سنة ۱۹۵۷ . وهكذا حققت زبادة 
ينسبة و۳۷ . وكان ترتدب ١‏ لوازم البناء » و « التجبيزات » أفضل من كل 
ا مجموعات الاخری : إن معدل التباين من ۱۹۵۵ إلى 1451 قد ارتفع إلى ١6‏ / 
بالنسية للوازم البناء وإلى ۱۳۳ // بالنسبة للتجهيزات . ومن بين المتذوعات التي 
ارتفع معدها إلى ٩۵‏ / خلال الفترة ذاتها » تأتي النسوجات في المقدمة . علىأنه 
يلاحظ » لأسباب تسهيل الاستعمال و الناخ»اتخفاض الطاب على الأقشة القطنية» 
اصالح الحرير الصناعي والنيلون . 


۳/۸۰ 


دول 3 


استیر اد السو جات 


نوع 


باردات | بجنيهات 


1 قمشة قطنية 5.5.٠‏ ۱۹۲" | هم هه ۲۳۹۱ | و۵۲۲ 
منسوحات تر كددية + + ۲۳۳۹۰ ۱۳ 


PIAA 


رورس وی ا ل ا ا ےا مس میت ند 


٩۰۱۸ ۰ OAT احموع ۰۳۲۷۳۰۰۰ ۰« ووو‎ 


د الطاقة والرزبوت : 

كانت منتوجات الطاقة تحتل سنة ۱۹۹۱ حلا هاما في الواردات » وسطساً 
5 / من الجموع . ول ينقطع دورها التعاظم عن الازدياد منذ ١964‏ . وبالنسية 
إلى سنة ۱۹۵۵ فقد ازدادت قمتپ| بنسية ۱۵ ¢ أي ما دعادل ۲و۵ ملون 
من الجنيمات. ومن الملائم أن نوضح أن القصود بذلك هو تحجارة ذات ميزة خاصة 
قانمة على مشتریات زيوت معدنية وفحم خام في أغلب الاحبان » وقاثة على 
مسعات منتوحات مكرارة ان الط ااستوردخصص للتکر بر بصو رة رتيسية. 

وعلى الاجمال يكن في مادة الواردات أن نلاحظ آربم ملاحظات عامة . 

فضي القام الأول » لا كانت عدن بدون زراعة » فإنها مرنمة على استيراد 
ها رونا اقا > مع اعتبار التقدام التحفق لان في جال الانتاج 
الزراعي الداخلي » تتموان أكثر فأكثر من الداخل فيا بخص عددا مهما من السلع 


۳۸۱ 


( فواکه » خضار طازجة » منتوجات الب أو اللبن الطس‌ازج » مواد 
أولية » الخ ... ) . إن تحسين وسائل النقل ونوعية وأساليب التسویق يعزاز 
البادلات الداخلءة . ولکن واردات الطحین والسکر ااکرر ویعض السانع 
الأخری سلقی في مسئوی مرذفع لن الطلب دتطور تطوأراً سوسا 1 

وف القسام الثاني 2 مع اعتبار تقدام صناعة البناء واقساع أشفال اليذية 
التحتية في نطاق اصلاح الارض » فان مشتریات لوازم المناء والتجميز الکمربائي 
ماس هر على وتبره متزاددة ۰ 

وفي القام الثالث » إن شتی السلع الصناعية الحصّصة للزبائن الحليين مثاماهي 
مخصصة استواح الرور » ستعرف تقداما ملحوظاً سيب تشجيع السياحة . 

وأخيراً 6 دعتقد أن شمراء الزبوت المعدئية سرع راض لا تفاض هام ند 
عندما سيكون نفط حضرموت مستخرجا بکیات قابلة للتسويق . إن الأرباح 
التي ستنتج عن ذلك یکن استخدامها لاستيراد مواد تجهيز من طبيعتها أن تە زز 
تذمية زراعية وصناعدة عظمة عد عبر الملل بكامله , 
۳ سب الصادرات واعادة التصدير 1 

باسامناء املح والسمكفإنمبيعات عدن تقوم على اعاده صد بر السلم امحزونة 
التصدير عين المنتوجات التي نجدها في الاستيراد » کا يبين ذلك الجدول رقم ۰4۲ 

وتتأرجح فة الهيادرات واعادة التصدير » مغل عقد » بين ۰ و ۲۵6 
ملمونا من الجنيهات . فقد سجدّلت مز ۱۹۵۵ إلى ۱۹۲۱ تبدالاً بارتفاع ؛و؛ | . 
ونظراً لاتساع الاستبلاك الداخلي الذي يترجم ب « احتجازات » متزايدة 
للمنتوحات المستوردة € فإن 57 الارتفاع لا مکن تحا ه له 1 و ماد میم الفائض 
دعد ا خضم انمض التقو يم ودر هذا التقويم مداخيل نقدية هامة جداً 
تستخدم لتغطية جزء من ااشتریات . 


FAY 


حدول 5 


> قم الواردات والمؤشرات المطابقة 


مجموعات المذئتوحات ۷ ۱۹۵۸ | ۱۹۵۹ | ۱۹۹ | ۱۹۲۱ 


سس ات | سس سم ست | ممصي يت تست | سس سم سم 


الاجمالية 
۱ - مواد غدذائشة ۲4 ۸۵۰ ۷۱۳۰۱ ]۵۵ 6۵۵۷۲۱ 
النسية ابو یة لمحموع العام ۱9۷۲ ,۱۳ ۲ و۱۱ ۹۵ كوم 
مؤشر القممة الجارية ۰ AA]‏ ۷۵ 6 0۸ 
۲ - مشروبات وتسم 2 ۹۲۰ ۹1۸ ۷ ۰-۲-۱" 


الذسبة المذوية لامجموع العام 7و١‏ 4و۱ ۵و۱ ۱9۸ ۱,۸ 
مؤشر القنمة الجارية ۶ ۱/۱ lor} AFA}‏ 


ع مواد غير صالحة للأكل |1۱۹۷ |۳۲۰۵ ۳۹۸۱۱ |۳۹۵۸ ۳۳۷۰۱ 
النسية المثوية جوع العام و1 اوه 0و1 و و 


مؤشر القسمة الجارية ۶۰ . AY 1 Vj‏ ۸۰ 

4 - منتوحات طاقة ۳۷ | 4۵۷ | ۳۲۱ 41۹۱۰۱۱۳۲۰۱ 
النسية المأوية للمحموع العام | و۷ ۱٩|‏ ۷۰۲ إلالا ۷ 
مؤشر القممة اطارية ۱۰۰ ۱1۰۱ |۹4 ۹۸ 1۲ 

۵ - مواد دسیة ۴ ۲۳ YY}‏ ۲۷۲۱۱۰۳۱ 


النسية المثوية لایحموع العام 9۳ و او )وه ر 


مؤشر القدمة الجارية ۶ 1١١4| ۱۰۹] 1١١١|‏ |۸۶ 


تابح جدول 4۲ 


مجموعات النتوحات ۷ | ١55١ | 1۹7° | 10۹ | 1A0,‏ 
٦‏ -. منتوحات کماوية ۶ ۳۹۸ ۳۲۸۱ ۳۳۰۱ ۲۷۰۱ 
اة وة لمحموع العام “وء كو ۰ كو 5 ۰۵ ۳4 ۰ 

موسر القدمة الخارية ۱۰۰ ۸۹ 74 4 .1 

۷ - لوازم بناء ۲ | هه أووسم | ۳۱۰۲ ۳۳۷۹ 
النسمة المثوية لامجموع العام ۷ ۵و1 هوه ار“ ۲« 
مۇسر القسمة الجارية Yt ۸۰ ۷۳ ۹۰ ١٠٠‏ 

۸ - آدوات وتحبيزات AAt| ۷۵۰ | ۵۷۲۷| orr‏ ]۷۵۹۳ 
النسية او دة للممجموع العام ۰۸ ۰۹ ۱,۳ ۱۵ ۱۲ 
موسر القممة الجاردة ١41 ۱۹ ۱۳۲ ١١ ee‏ 


LA ۷۷ 5۲ A1 ۷۸۸ سلع مصدوعة متذوعة‎ - ٩ 
النسية او دة امیحموع العام ۱۲ ۱۱ ۵ و۱ 19۲ لاوء‎ 
7١ 5 ۱۳۰ ۸1 ۱۰۰ مؤشر القسمة الجارية‎ 


۳۰۷] ۵۱۱۱ ۷ ۱۳۱۱ ۲۳۸ متنوعات »قرو ض وخدمات|‎ ٥ 
۰۵ ۰۸ النسية اوه لامحموع العام اوه ۰۷ ۵ و۰‎ 


مؤشر القسمة الجارية ۶ ۱۸۱۱ ۱4۱۱ ۲۱۵۱ ]۱۲۹ 


آ - الصادرات 1 


إن سلعتی" التصدير الوحدتين الخاصتين دهدن ۳ الاح البحر ني والسمك ۰ 
ويأقي المح ف المقدمة . وكان الملح بصد ار دی سئة ٠م4ا‏ إلى اهنك دصورة 
خاصة ؛ ومنذ ذلك الحين » صارت الءابان هي الشتري الرئيسي لاملح . 


٤)۳ حدول‎ 


وة اللح المصدر 


الک بلأطنان ۳ 
9 امد المابان افريقيا لدان أخرى بالجنسهبات 
أ الشسرقة 
Nee 1۰0% | 11% | ۰‏ ۱۳۰۰۰ 
FY. 140۲‏ | ۲۷۰ ۱۸۰۰۰ 
4و١ Wess ۱۳۰۰ Vy:‏ ۱۹۹1۰۰۰ 
4٠.٠ Foes 1۰۰۰ ۱۹۵1‏ ۱۸/۰۰ 
{ece ۳۲۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱ ۱۹5۸‏ ۱۷۳/۸۱۰۰۰ 
NES ۱ ۱۹۹۰‏ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ ۵ :۱ 


كانت سنة ۱۹۵۸ حاسمة” پالنسبة لملح الذي رأى آسواقه تتقللص تقلاصاً 
معتبراً . والمابان على الأخص فلتلت مشترياتها بنسبة ثلث . 
إن الكساد هو في أساس إغ لاق معظم معامل الملح . وتقدار خسارة 


» ۲۵ « - اسمن الجنوي‎ "Ao 


الهملات الصهية يا شاهز الل موه ۲ حنمه سنوياً 1 

وأما صنف « السمك » » فإن عدن تبسم على الأخص سكا ملحا وجفتن) 
3 تمسع العدين . وفي هذه المالة أيضاً »> فان مشکه الاو اق 'تطرح جد . 
وحاليا » سيلان هي الشتري الرئيسي هذا المنتوج. کا إن ابطالما وألمان.االغربية 
وإفريقيا الشرقية هم من الزبائن الثانويين ( أنظر الجدول رقم ٩۷‏ ) . 

ان الحدار صادرات السمك هو أكثر وضوحا من انحدار الملح » وهو يؤثر 
يخطورة على الميزان التحساري لانه ميك ۱۹1 "ترجم" د.قاص ف دول العهلات 


ااصعبة ۳۹ شاهز رو ۲ شه 5 


۳۸۹ 


٤٤ دول‎ 


و سوه الك | اصدر )۱( 


الصادرات الاجمالية | سبلان | پلدان آخری | القنمة الإجمالة 


سے 5 


بالاطنان اطنان اطنان جنات 
۱۹9۰ 
140۲ 0۰۰ 4 
VAs ۳۹۰۰ ۱۱۰۰ 1404‏ 
۱۹5۹ 1۳.۰ ۳۸۰۰ ۳۵۰۰ ۳۹۹ 
۱۹۸ ۳۱۰ ۳۲۰۰ ۹۰۰ ۳۲۰/۷۰۰۰ 
{Te ۱۹‏ ۳۷۰ 9۰۰ ۳۵۰۰ 
E 555‏ ۱۳۱۰۰۰ 


إن المشكلة العظمی في كلا الاين هي في اجاد زبائن حداد ويذبغي على 
الدولة أن تمذل مجبودات متزايدة من أجل إعادة إطلاق الصادرات . وينيفي 
على النسلمین زمام هذه التجارة أن ينقصوا مع ذلك كلفة الانتاج ( ملح ) وأن 


وقد موا منتوح) من نوعمة دة ) سمك ( و دسعر منا فس ۰ 


O. N. U. : Territoires non Autonomes, 1960, p. 1, Newyork. (1) 
Aden Colony : Statment of External Trade, 1959 et 1961, Aden. 


TAY 


ب - تصديرات الواردات : 


قبل فتسح المصفاة سنة ۱۹۵4 كانت أم السلم التي يعاد تصديرها هي الواد 
الغذائية » المواد الأولءة » النسوجات » النفط والسلع الصناعية المتنواعة. ومنذ 
ذلك الحين » سل تصدير واردات منتوجات الطاقة حوالي 75 / من الق.مة 
الاجالبة التي بنکوان أكثر من ثلثها ( ۸۳۷ ) من توبن السفن باحروقات . ومن 
۰۵ إلى ۱۹۱۱ كان المعدل المتوسط للزيادة قد ارتفع إلى ۱۸ / . وهع )و۹ 
ملمو ۵ من امات » كان التموين قد بلغ ثلث قدمسة السلع المصدارة ( هرة١ا‏ 
ملمون من انمپات ). 

ويعتبر الأستاذ تررس أنه من أجل تعويض خسارة جنيه على تجارة السلع» 
يذبغي على عدن أن تبسع محنمپین نقطا مكرثراً أو بأربعة جنيهات نفطاً خاماً . 
وتبيّن نظرية التعويض هذه منافع التكرير محلدا الذي يعيد تق.م المبيعات 
كثيراً . ولکنبا تبرهن كذلك على تأثير البريقيش بتروايوم على اقتصاد منطقة 
عدن »© التأثير الذي سينطلتى وهو بزداد مع تزايد عة أو طافة انتاج الصفاة 
الذي سيرتفع قريبا إلى ۷ مليون طن سنويا . 

وبعد عروض المنتوجات المكررة ومشتقات النفط » تأتي حموعتة أطعمة 
ومواد غير صالحة لا کل ( ١6,5‏ / ) في الدرجة الثانية . وأما السلع المصنوعة 
فتحتل مكانة متواضعة ( ١و۷‏ / ) . وتکوان المنسوجات القسم الرئيسي منها 
( ۲۹۵۱۰۰۰ من الجنيهات ) . 

خلاصة القول » نظراً لدور عدن وضع ترائزيت وكدر كز لتصدير الواردات 
الذي تلعبه وحدها تقريب) » فان السلع التي تکون موضوع تبادل هي ظاهراً 
ذات السلع » ما عدا منتوجات نادرة » مستوردة خاما أو نصف - مصنوعة > 
لا بماد تصدیر ها إلا بعد أن تتعرض لتحويل ما ( نفط ) . 


1. G. TRESS, op. cit, p. 4. )1( 


۳۸۸ 


ومن جهة آخری » فإن التناقص الذي تظهره غالبا القىمة الاجت‌البة عند 
تصدير سلعة ما بالنسبة إلى القيمة الاحمالية عند استيراد نفس النتوج » مسل 
إجمالاً مقدار الاستهلاك الداخلي . أقل* من ذلك بقليل لأنه في قدمة الصادرات 
'تتضدّن المرابح التجارية وشتى نفقات الترائزيت . وباتجاه مماکس » فان زيادة 
للقيمة الإجمالية عند التصدير بالنسية إلى القدمة عند الاستيراد تعمکس إما تقسما 
حلا هاما ( منتوجات نفطية) » وإما استهلاكا داخلياً ضعفا » أو حتی معدوماً 
( جلود ) » وإما بطريقة استثنائية » انتاج) داخلبا كيرا ( ملح ) » أو أيضا 
تخزيناً سايق . ( ففي سنة ۱۹۵۷ خرن التجار القهوة رالقطن متوقمين اغلان) 


جد يدا اقناة السويس ) . 
ج - وجبة الملدقات التجارية : 


تقم عدن اليوم علاقات مع كل الناطق السياسية والنقدية في العالم . ويعطي 
الجدول التالي فكرة واضحة عن اتساع علاقاعا مم الخارج . 


۳۸۹ 


٤٥ جدول‎ 


توزيع التحارة العامة لعدن حسب الناطق الکیری 
( الجغرافية والساسبة والنقدية ) 


5 3 
اط الکیر المقدار ال 2 باح المقدار باه بحص 


منطقة الاسترليني (أ) 
منطقة الدولار (ب) 
احمرع (ج( 
تصديرالواردات والتصديرات 
منطقة الاستر ليني 
متاطق أخرئ 
وين السفن 
احموع 


ع 


)1( منذ ۱۹۵۵ ٠‏ انسحب عدد من هذه الطقة : ورما والعراق 


الان 
من ۱۹۵۵ إلى ۱۹۲۱ 


يدل توزییم الشتریات والمبيعات أنه في سنة ۱۹۹۱ كان المل إلى زيادة 
ادلات متواصلاً . وأن منطقة الاسترليني لا ترال تحتل مکانة متازة” . 
وبالقابل » نلاحظ تراحم خففا في الصادرات نحو المناطق الأخرى . ویمود 
ذلك إلى هبوط الاسمار التجارية الاقليمية . 


: الکومنولث‎ - ١ 


ان تفوثق الكومنواث في مادلات عدن الخارجية ناجم عن أهمية التجارة 
مع الشركاء الآسيويين أكثر ما هو ناجم عن مساهة المملكة المتحدة فما . 
وبالتالى إن دؤلاء الشسركاء مم الذن بقد مور القسم الر ندسي من الواردات 8 
ونذگر منم : الهند ؛ اوستراليا » زيلندا الجديدة » هونغ کونغ 4 


سنفافورة » الخ ... 


۳۹۱ 


٤١ حدول‎ 


تززیع ابادلات مع الکومنولث سنة ۱۹۰۱ (۱) 


واردات من صادرات إلى 

ا الال 

۰ بألوفال+نيهات | الحموع الاحمالي | دالرفابنیهات | الجموع الاجمالي 
الملکة المتحدة ۹۷9۵۰ ۱۱,۷ ۷۸۷۰۰ ۱۳۲ 
افند 112 ۹و tee‏ ۳,۷ 
اوسترالبا ۱۹۰ و At‏ ۳و 
هونغ کونغ ۳۰ ۱,۱ ۰ 
با کستان ۹۰ ۱وا 0٠‏ ۱ 
کشا ۷۰ ۰۹ .م ۱,۲ 
سيلان 44٠‏ ۸و۰ 51 ۱ 
مالیز با ۱۰ ۵و 
ستغافورة ۱۰ ۵و ۱9:۰ 4و۲ 
تدحانسکا ۳۳۰ ۳و 06 
بلدان آخری ۳۸۰ اوه 0۰۰ ر 


(باستثناء الحمية) 


الجموع ۶ | ۵و۲ ۱۷۳۳۳۰ ۲,۹ 


, المصدر السايى‎ )١( 


وفي ۱۱ ار تفعت حصة بريطانيا المظممی ف التوريد إلى ۱۱,۷ / مقايل 
4۲ / سئة ۱۹۵۵ , رهکذا كانت تحقی قدا ملحوظاً بمزی إلى زيادة 
المالية التي وعد بها الاقام ء وعلى قدر تزاید إجراء معظم الشترات الخساصة 
في النجلترا . 

واليوم تلاق الهند » المموانة التقامدية لعدن » صعوبات جدية بسيب المزاحمة 
الحادة التي تقوم بها المابان وهونغ كونغ إزاءها. ففي ١951١‏ ل تکن تبلغ حصتها 
سوى ۹ر٠‏ / من المجموع مقابل ۷,۷ سنة ۱۹۵۵ . ويكن السيب الرئيسي 
57 التراجم ف احدار الا القطنية التي تعتبر المد مو نة كبيرة بها . 

أخيراً ٠‏ تحتل أوستراليا المرتبة الثالثة مم ۳و۲ / سنة ۱۹۱۱ مقابل 5و١‏ 
سنة ۱۹۵۵ . وبالرغم من ضعف التزارد هذا فان العلاقات التحارية باحاه هذا 
الملد أو المتأتية منه تمبل” بالأحرى إلى الركود . 

وتسطر ام الكومئولث في التصدير أيضاً ¢ بامتصاصما ريسم المسبعات 
۲ / مقابل ۷,۱ / سنة ۱۹۵۵ . وأما اند وأوستراليا فكانتا تحتفظار:_ على 
التوالي ب ۷و۳ و ۳و / سنة ۱۹۹۱ مقابل هر؟ / و در۲ / سنا ۱۹۵۵ . 


۲ - آوروبا : 

نخد في القدمة بلدان السوق الشت رک التى تلبعها بلدان النطقة الأوروبية 
لاتبادل الحر » وال تتبعها أخيرا بلدارى أورو! المركزية والثمرقية . ( أنظر 
معدول رقم ۷ ). 


۳۹۳ 


< دول 2۷ 


تطور الثبادلات مع اوروبا القارية سنة ۱۹۲۱ 


بلدات بألو ف الجنيهات | [ من احموعالمام | بألوفالجنيهات | | من احموع العام 


ألمانيا الفدرالية ۳۳۰۰ 


۲۷ ۹۰ اوه 
ابطالا ۱۳۸۰ ۲۱ ۱۱۳۰ ۱91۷ 
هو لندة ۱۸۹۰ ۳9۳ ۱4۰ و 
فرنسا ¥۰ ۰۸ ۷۳۰ ۱۱ 
بحسا 1۹۰ "وه ۷۰ اوه 
بلدان التمادل الجر 
الو GF‏ مر رز ون 
داتمارك ۳۹۰ ۳و ae‏ ۲ 
السو دد ۱۹۰ ۳۲و 
البرتغال ۷۰ ۸۰ اوه 
بلدان أخرى 
المونان ٠‏ ۰ ۲۳۰ ۳و 
تشکوسلوفا کنا | ٥۹۰‏ ۲و 
هتغاريا 1٠‏ 
بلغاريا ی 
جممورية المانيا ۱۷۰ وه 

الدموقراطية : 

باق اوروبا ۱9۰ وه ۱۹۰ ٣و‏ 
احموع ۹1۰۰ ۱۱۵ ۳۸۷۰ ۵و1 


ویصارع الا مان بقوة ضد استبدال منتوجاتهم الباهظة تسيا بسلم من أصل 
اباي » خصوصاً في مجال التموینات بأدوات بصرية وسمعية . وتنقسدم حصة 
هو اندا وإدطالا بیط ء با نظل حصة فر دسا متواضعة ( ۸و۰ سم ۱۹۲۱ 
مقادل ۱۰ سئة ۱۹۵۵ ) . وتعود هذه الوضعية الرددكة للسادلات الفر نسبة 
المدنية إلى کون النتوجات الفرنسية معروفة فليا وباهظة على الأخص من 
حبة » وإلى الفائدة الضشلة الق تقدمها هذه السوق لامصدرين الفرنسین من جهة 
آغری , إن الا تبن ادد مثل تشکو ساوفا کہا وهدغار با قد توصلوا إلى الانغراز 
فيها الرغم من الصموبات التي پلاقون . 

وعی صعسد الصادرات » تسحل مبيعات عدن باتجاه آوروبا انخفاض؟ 
منتظما : ر 4/ سنة ۱۹۹۱ مقابل ۲ره/ سنة ۱۹۵۵ . وتشمل بصورة خاصة 
سلما آثبة من ااستعمرات » ومواد أولية أساسية ومنتوجات نفطية بکل 


تأكيد . 


إجمالاً » تتجاوز التصديرات البابانبة تصدبرات الاتحاد الهندي وتقترب من 
تصديرات الملکة التحدة ( ۱۱,۷ ) التي مخشی ان تنتزع الیسابان ( ۷,۵ ) 
الأولمة منها . 


إن المابانيين منفرزوت بقوة في عدن التي يونونما بأربعين نوعا من السلع 
الختارة بدقة والمتكيفة جدا مع هذه السوق بأسعارها وببیمپا السهل . ون 
ذات الوقت يشترون من عدن عدداً من المنتوجات التي ضربت قیمتها بأربعة 
بالضيط خلال الفترة الممتدة من ۱۹۵۵ إلى 1551١‏ : ومن هنا وضعيتهم التميزة . 
ء - القارة الأميركية : 

وأما الملاقات مع القارة الأميركية ودصورة رئدسة م الولایات اد 


۳۹۵ 


فقد كانت حتى وقت قريب متطورة قلبلا . وکانت هذه الوضعية تمود جز 
إلى التقسدات الفروضة على التبادلات . غير أنه منسذ قوز ( يوليو ) ۱۹۵۹ 
استفادت منتوحات منطقة الدولار من نظام الاحازة العامة الفتوحة . وهذا 
ما يفسر التحسن المحسوس لبیمات الأميركية ( ۹و٠‏ سنة ۱۹۵۵ مقایستل 
4و۱/ سنة ۱۹۱ ) . وخلاف ذلك فان مشتريات الولايات التحسدة تتناقص 
( ۱۱۲ سنة ۱۹۵۵ مقایل كر٠/‏ سنة ۱۹۲۱ ) . 


ه - التیارات التجارية الاقليمية : 

لا بزال أفضل موني عدن وزبائنها هي البلدان التي تحيط بها أو تحاورها . 
فقسد ارتفعت حصتهم سنة ۱۹۲۱ إلى ۲و0۳/ من الوردات الإجمالمة وإلى 
5 من الصادرات بیغا كانت بالترتيب » سنة ۱۹۵۵ >2 4رهه/ و ۲۹۲ . 
بتعبير آخر ٤‏ لقد اتخفضت ارقام التجارة انخفاضا طفيفاً. وبسيب مزاحة الرافیء 
امجاورة الفعالة » فقد استمرت الفاعليات التقليدية في التراجع كما تشهد على ذلك 
النسب المثوية التي يعطيها الجدول التالي : 


۳۹۹ 


لدان 


واردات 
المحمئة 
الىەن 
العرئية السعودية 
إمارات الجليحج العربي 
العراق 


ارات 


مق ع م0 ) 
السودان 
الحيشة 
ممورية الصومال (أ) 
ابجموع 

صادرات وتصدير الراردات 
احسا 
اليمن 
العربية السعودية 
إمارات الخليج المرب 
المراق 


اران 


7 
لسودان 

الحدشة 

جوتي 
e‏ 
الجموع 


جدول 1۸ 
تطور التبادلات مع البلدات الجاورة 
۱۹:۵ / من اجموع 


بألرى اللثيبات العام 


۷۰ اوه 
۳۹۰ ۸و٩‏ 
۰ اوه 
۱۳۳۰ ۱,۸ 
۳۹۱۳۰ 


1۹٦‏ ووه 
0{ 
۱۳۰۳ ۲ 
۳۹۰ اوه 
۱۰۲ ۲ 
1۸ 
۱9۵۰ ۲۵ 
AY‏ ۱,۳ 
۱1۹۰ 4و۲ 
AA‏ 

۲۲ ۱1۰۰ 
۳۲ ۱۹۳۹۲ 


(أ) الصومال البريطائي والصومال الايطالي . 


)۱( Aden Colony:Report of the Trade development Commitees 
PP. 19-20, 1961, Aden, 


e a merg,‏ جد 


ثياين من 


۱۹۹۱ Î 1466 


وکا ری فان عدن تشتري من شرکاما أكثر ما تبيعهم . 

وتستورد منطقة عدن من أقالم مجاورة ( كاتحمية والیمن والصومال 
واليشة ) مواد غذائية ومواد غير صاطة الا کل وهي تستورد كذلاك .واد 

أولبة صناعية . إن الواردات المتأتية من إمارات الخليسج العربي ومن العراق 

و ابران والعر دمة السعودية تتناول بصورة رئيسءة الزبوت المعدنية . وإن معظم 
هوّلاء المموذ نين ثم منتحون تستفيد البر پتاش بتروليوم مباشرة من 
مواردهم > باسكئناء العريبة السعودية ۲ فبي إقطاعة أمير كبة ١‏ 

وبالقابل قونهم عدن هنتوجات ضرورية وبواد استبلاك ذات صفة مديدة 
وبواد تجهيز “ و ونم كذلك منتوحات نفطية مكررة . 

وعلى الاحمال نشاهد اتحفاض) ثابتاً في التبادلات مع البسلدان امحاورة . وفي 
الوقت الحاضر » تفضل الحبشة والیمن والسودان » والمحمية الشرقية استخدام 
( اساب » الحديدة » بور سودان » القلد ) الجهزة تجهیزاً أفضل من تجهیزها 
في الاضي . 

ومنذ حاول النظام ابمپوري » التزم الیمن بتحویل تجارته » تحوبلا م.ظم) » 
نحو مرفثه الوطني في الحديدة الذي أصلحه السوفباتبون حدیثاً . غير ات 
شبكتها التجارية والمصرفية لا تزال غير قادرة على أن تحل كلا محل شبكة 
عدر . | 
د - الخحالة العامة لاميزان التجاري : 

ينتج عن الإحصاءات التالية أن الميزان قد بلغ عجزاً كان قد ارتفع إلى 
۶ ججینه سئة ۱۹۲۱ ( مقابل ۲۱۱۲۰۰۰ جضه سنة ۱۹۳۷ ) . ومن 
حيث القممة الاسمة كان العجز قد ضرب هكذا بسبعة خلال المسة وعشرن 
1 الأخيرة . وخلال تلك الفترة الممسّندة من ۱۹۳۷ إلى ١451‏ 4 كانت النسية 
المثوية للتفطة قد ارتفعت من 5,5ه إلى “و4/ا. ويبدو أنها استقسرت L~‏ 
حول ١م‏ . 


۳۹۸ 
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ومن امهم أن نلاحظ أنه إذا لم نعتبر تجارة النتوجات النفطية فان الرصید 
السلي سيتجاوز كثيراً العجز الذي يتنه الجدول الإجالي » واعتباراً من ذلك 
فان النسبة الثوية للتغطبة ستكون أضعف من ذلك . 
| - العاملدت الظاهرة : 
حق نحسن تقوم الحصة التي تأخذها کل مموعة من المجموعتين الأساستان 
( السلع والنفط ) في حارة عدن الخارجية رمساهمتما التباداتسین في توازن 
الميزان » 'يفرتض' علينا یز أولي . لإنه إذا لم عمل هذا التفريق فان تحارة 
الزيوت المدنية قيل إلى تضخم حجم البادلات تضخيما كبسيراً » و إلى وسم 
سات السلع المعالجة وعلى الأخص القسم المحصص منها للاستهلاگ الحلي بتقدير 
ناقص مهم . وعدا عن ذلك » اما كانت الواردات والصادرات تحري بأسعار 
مختلفة » فان تعمين السلع المستوردة لا یمکس قاما استمالها النهائي . 
إن الجدول أعلاه مليء بالمعاني في أكثر من جانب : 
- يستخرج منه أن 40 إلى 89 | من حجم واردات السلع ( قيمة إجالية ) 
يحتفظ بها لإشباع الحاجات الداخلية . 
- وبلاحظ ایض أنه 5 عام ۱ کانت النسية المثوية للتغطية د 
ارتفعت على التوالي إلى "ره۳/ مخصوص السلم » و إلى /۱٩,۲‏ مخصوص 
جملة النتوحات . 
- ومفاد ذلك أنه بدون تدغل عناصر أخرى من‌اساب التجاري لتمو"ض 
عن ال ۸ر٠۸‏ من الواردات الاجالية تسثاء عدن كثيراً حتى تسد 
عجز ميزاها , 
أخيراً العنصر الجوهري هو توزيع النتوجات النفطية الذي بتدضتل 


وحده بنسبة Yo‏ بالمائة 5 


+ + 


° 1967 ‘¢ ۰ 257 ود" 20 217 ۵3۴827 111510124201 0اتم‎ ° 40100 57 (J 
(O) (grep تمس مب‎ 


° ۶02 © 3 - () 
ر مس ا ا ي 1 ۱۱ج 


۱۳۱ ۰۷۳13 ۰*۱ 
555 tL? 44| 
۷۹۲۱ اا‎ ۰۰۷۱ 
2 ٠0004 50 
۸۱ ۰ ل و6‎ ۰ ۸ ۸ 
Lob Y4 55 
۷۱ ۰۸۸۸ ۰13۰۸ 
) رحس ود‎ Ao ونر‎ 
۹4 
١ ۲۱ ۲ fes محم‎ 2 


rO IFT % (ض)‎ 


KAKE iri (O ° A A چم‎ 
> rey 


r (Kr TT AE FFF | 


< f 0 


يعطي الجدول النلحق تيان لاتساع العاملات التي تستبدف هذه 


الماتوجات . 
جدول اه 
تحارة المنتوجات النفطية سئة ۱۹۲۱ 
1552| |1 011 1 وتات خی 
نوع العمليات 2 القيمة بألوفالجنيهات | النسبة المئوية لمجموع العام 
واردات ۳۸۰۰۸ 45 
نفط خام YA\YY‏ 
حروقات ۳۳ 
حروقات للمحركات 1۹۸ 
كيروزين 
تست بل الواردات 4864٠‏ ۷۵ 
خام 
حروقات ۱۰۳۰۷ 
حروقات لامحرکات ۹۳۳۹ 
کروزن ۰۱۹ 
مون السفن بالوقود YEA‏ 
نظر] لضعف الاستهلاك الداخل الفعلی » فان هذه التجارة الخصوصية متجبة 


فقط » على شکل إعادة تصدبر جرد أو على شكل وين السفن الذي 
بشابه » من وجهة نظر البزان » إعادة تصدير أيض] . وهكذا فان تحویل الخام 
بدار سنوی على عدن ما باهز ال ۱۰ ملمون من الجنيبيبسات ۰ ۳ هیده 
المداخبل القيّمة تسام على وجهفعّال في الامتصاص أو على الأقل في الانقساص 


°۲ 


الحسوس لارصيد السلي الذي لا ينقطع حساب « السلع » عن تسجيله بطريقة 
منتظمة . ومن الواضح ان عدن تعتمد على ختلف المراكز الظاهرة لتواجه باقي 
العجز , 
۲ الخدمات أو اللامرئيات : 

إن ميزان العملسات الجارية يؤول » في الحقيقة » بفضل هذه الراکز إلى 
التوازن بدون صعوبة كبيرة . وللأسف » ليس محوزتنا معلومات بالأرقام 
مخصوص الخدمات . فكل ما نعامه هو أن اللامرئيات تشمل : 

- نفقات ااسافرین في الترانزيت 

ج دخول التحار ) هرامش تحار بة ( ۰ 

- القوائد الصرفتة . 

- الشحنات ( النقل البحري ) ورسوم الرفاً ( ضرائب شق" ) . 

- التأمينات ۰ 

- نفقات الجدوش الاجليزية » أخيراً . 

ويمكن إحراء تقدبر ات تقریهبة خصوص بءض العناصر مثل نفقات السو اح 
ونفقاث العسكريين . وبالنسية للباقي » من الستحیل عملياً إعطاء أي تقويم وان 
كان ذلك تقريبا LY‏ نفتقر إلى معلومات خصوصه : 

وهكذا 'بقدر ان تحارة التوقف ( في الموافيء والمطارات تدر سنوي حوالي 
ه ملبون جنه : ير" في عدن من ۲۰۰۰۰۰ إلى ۰۰ مسافر بنسية ۰ في 
اليدوم ويشترون منپا . وأما امیش الانجليزي فان آعداده معتبرة أيضاً 
کالسافرین . ان توافد الجيش الانجليزي هو في أصل زيادة الاستبلااك الداخلي 
الذي "بتر تجم إلزاما بواردات متزايدة نظراً لرداءة أو لعدم وجوه الانتاج 
امحل 5 وكذلك فإن نفقات الجدوش مشاببة لعائدات صد ر ظاهرة وغير 
ظاهرة . وتقد ر هذة النفقات ب ٠‏ أو ۱۲ ملبونا من الجنيبات سنوی ۰ 

وبشکل عام فان عدن تعيش بصورة رئدسمة من مرفئها الذي هو وينبغي 


۰۳ 


أن بظل لوقت معن أيضا ساحة" كبيرة للمعاملات العاة . ودوره معتبد في 
المنطقة » کنر كز لإعادة التوزيع . وعلى الدی الطويل ستفقد هذه الوظيفة من 
أهيتها . والتعويض عن هذه الخسارة تطدّور منطقة عدن هذه الخدمات 
لاستقبال سفن الرور الق تؤمن لها قوینا بالفحم والمازوت والساء والاطعمة 
بسعر رخيص ۰ 

والسمة الأخرى المؤثرة هي » بدون شك » القسم المتذايد من السلع 
الحبوسة لأغراض الاستهلاگ الداخلي . وبالتالي فان ما يناهز ال ۲۰ / من الواد 
الغذائية والواد غير الغذائسة الستوردة تستهلك محلا و کذاك ۰ من السلع 
الصناعية » وبعاد تصد بر الباق ۱ 

وما حزن أكثر في هذا الصدد هو أن عسدن تستورذ كثيراً من منتوجات 
مصنوعة ينيغي علمپا أن تصنعها » جزئيا على الأقل . وأما مخصوص الأطعمة 
فمن المکن إيحاد أو انتاج قسم كبير منها في الحمية . وسبحسّن انقاص 
المشتريات من الخارج حالة الميزان مع تأمين امكانات بع للمحاصیل الزراعية 
الداخلية . ويسمح الاحتفاظ بسوق عدن للنتجین الوطنين باخراج الزراعة من 
تبدلا"ت الأسعار المالبة وبوقايتها من المنافسة . وأخيراً » مع فائض حساب 
العملیات الجارية الذي ينجم عن ذلك » يمكن اختبار مشتريات السلم الصناعية» 
مع تعزيز استبر اد سلع التجهيز بصورة خاصة . 


تجارة حضرموت الخارجية 


ليس يحوزتنا » ما عدا الإحصاءات التي تقدأمها المصالح المركية في عدن » 
مقو"مات واضحة بشأن حجم هذه التجارة . إن القوائم القليلة جدا التي تضعها 
الإمارات هي غير كامة . وعدا عن ذلك فان القسم الأعظم من هذه التجارة 
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داخل في تحارة منطقة عدن لإن مبادلات حضرموت الغربية تتم بواسطة عدن 
على الاخص حيث تنقل البضائع بطریق الارض © بيغا تم مبادلات حضرموت 
الشرقية پطریق البحر اعتباراً من مرفاً الکلا"۱۱ . وبالنلسجة فان کل تنويح 
تحليلي يبدو صعب طالا أن هذه التبادلات غير محصسة» مفصولة عن بعضها البمض. 

مفاد ذلك ان الحجم الإجمالي لبادلات داخل الب تتزايد بانتظام . وبکل 
تأكيد » لهذا التقدأم مستازماته التي 'تتر جم بتعديل تميق للحاجات كشا 
ونوعتيا . وبالتالي فإن حصة سلع الاستهلاك من الواردات تتطور على قدر ما 
يفصل ويعزل التمر كز والاحضر عدداً متزايداً من البدو والريفيين عن الدواثر 
التقليدية لفقایضة وللاستبلاك الذاني . 

وإزاء هذا التزايد الملحوظ للطلب على السلم الستوردة فان مرافق البسلد 
الخاصة وبالأولى مبيعاته في الخارج لا تتزايد بنفس النسب . حة؟ اب دخال 
زراعة القطن قد أتاح تزايداً محسوسا للصادرات » على ان الباق من الانشاج 
الداخلي لم بتمدال أو بزده إلا قلبلا جداً . 

وف هذه الظروف فا من جهود يلبغي ادخاره في سبيل تأمين تعويض 
َفذ ل عن الواردات بالصادرات » وال" ذإن التأثير التضخمي الذي يارسه حالياً 
اختلال توازن التجارة الخارجة على الأسعار ( ارتفاع ) » وعلى الحساب 
التجاري ( عجز ) وعلى الالة العامة حد ذاتها ( الخفاض المداخيل ) » 
ساششد بطريقة خطرة 1 
| - الزایا الخاصة بالصادرات وبالواردات : 

كن تحديد المزايا الخاصة بالصادرات على النحو التالي: ميل إلى الاختصاص 
في التموين بالواد الخام وعدم انتظام البیعات في الخارج . 

وأما المزايا الخاصة بالواردات فتوجز با بلي : تفو"ق سلم الاستبلاك الجاري 
والواد الغذائية خاصة . 


)۱( O.N.U و‎ Progrès réalisés par les territoires non autonomes, 
vol, 5, 1960, p 4, 47, New York . 
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ریس سس 
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AKO lo jir‏ مسج کی و 


CP مل‎ 


تبلغ الصادرات السئوية ۲ إلى ۳ ملنون من النهات وتبلغ الواردات ه إلى 
۸ ملسون من الجنيبات : إن الإتجاه العام هو نحو الارتفاع . وبتعمير آخر » فان 
الصادرات ملأل ۲/۵ إلى ۳/۸ من الواردات . ونکتشف في ذلك البنيسة 
النموفجية لبلد متختلف مرتيط كلما بالخارج . 


وبالمقارنة مع عدن ذات الحجم التجاري الخارجي الأكثر ارتفاعا وتلوعا 
بکل وضوح » فان تمادلات مناطق البلد الداخلية هي متواضعة کشا ونوا . 
ومر“د ذلك إلى التفاوت بين مستویات التنسة في الماطقتين . ونعکس هذا 
الاعوجاج على الصادرات مثاما ينمكس على الواردات بعنى أن" الامكانيات 
والحاجات ( الطلب الداخلي ) مختلفة جذريا . 1 


۱ - 4بزات الصادرات :+ 


بوحه عام » ازدادت الصادرات عقدار ۸۵۰۰۰۰ جنه دين سنة ۱۹6۵ 
و ۱۹۹۲ : إن العدل السنوي للتزايد برتفم بنسبة ۷ / تقریبا . ویدلتفحصما 
على وقتتتها » لإن الصادرات تلبان من سنة لأخرى تباينا معتبراً . ویکن 
السبب الرئيسي التباینات الفاجة في کون اكثرية المنتوجات الصدرة هي من 
أصل زراعي : فإن الانتاج خاضم غالب) للظروف الناخية . وعدا عن ذلك فان 
النشکل حدودة فهي تشمل ثلاثة أصناف من السلم . 


يستنتج من الجدول أن القطن هثل الجانب الرئيسي من الصادرات (01/ )۰ 
وما بدهش أكثر هو أنه بقدر ما يتخصّص البلد في هذه الزراعة » پسجل" 
نقص” في مببعات الأصناف الأخرى المکن تصديرها » وارتباط حاد بالخارج 
من أجل توبن السكان بالأغذية . وانه ان الصحيح ان الصادرات الموالجهسة نحو 
عدن قد تنوعت تنواعا کافما غير أن هذا التنوع لا يتدتخل إلا يحزء ضثيل » 
في العلاقات التجارية مع الخارج . 


{¥ 


of دول‎ < 


الوا احموعات ال لمنتوجات الصدرة سنة ۱۹0۸ (۱) 


زمره اللتوحات القمة با طنسهات الاسترلمنية / لامجموعالعام 

مواد آولة eles‏ و 
قطن - ألماف (قصير التية جدمادنا) ٦ ۱ Ne‏ 
قطن ( غير محاوج ) ال | 
تبغ خام ۰ ۰ ۵۰ ۲۲ Vy‏ 
حلود مدبوغة وغير مدبوغة 3-۳ ۱4 

مواد عذ اثبة YoY ANON:‏ 
فواکه وشضاز طاز حة ۰۱۰۰۰ ٥و1‏ 
حبوانات للحوم (qe:‏ ۲ 
سر 9۰۰۰ ۲۱ 
قبوة {Ase‏ ۵و۱ 
منتوجات آخری ١ fees‏ 

مواد غير غذاشة ess‏ وه 
علف لامواشی P9‏ ه و۳ 
اخشاب متذوعة A:‏ ۲,۹ 
سلم أخرى ۳۸۹۰۰۰ ۳و۱ 
احموع » + ۰ ۰ ۳۱ ۱۰۰ 


التبادلات الجارية على التوالي في عدن والکلا" , 


۲ - 4.بزات الواردات : 


إن تطو"ر الطلب على الملابس والتدهيزات والأدوات ووسائل الثقسل وعلی 
كل الأنواع من السلع اللازمة » یعدال بدون توأقف المقومات الأساسية لاقتصاد 
الحمية . إن التوازن بين الحاجات والموارد الذي كان قائًاً في الماضي »> قد 
اختل الآن . فثمة حاجات جديدة نولد کل يوم . فالانتاج الميشي ( للطعام ) 
الذي ظل" راكداً تقریب » إلا“ بخصوص المنتوجات المکن تصديرها التي لا 
تدخل تقریباً في تغذية وقون المنتجين » لا زال بسداً عن اللمکن من ان 
احاجات المتطوترة لسکان بتزایدون باستمرار . إن الانتاج الصناعي هو تقرياً 
معدوم وإن الصناعة المدوية قد تقوضت على أثر غزو السلم الصنوعة بکسات 
كبيرة متسلساة » للسوق القروية : ومن هنا إلزام اليك باللحوء إلى استيرادات 
المنتوجات الأساسية بالنسبة البه . 


حدول 4 


ترکیب الواردات عام ۸ حسب الزمر الكبيرة لامنتوجات 


زمرة اللتوجات | القممة بالجنيهات الاسترليلية | / للمجموع العام 
منتوحات غذ انمة »0+ حرمة 
منتوحات مصنوعة لوو“ اما ۳۲۳۹ 
مشمروبات وتمسغ ۱۳۰۵۱۰۰۰ ۳۱ 
طاقة و شحوم {Yee‏ ۲و۸ 
متنوعات ومتفرقات لل 3 5 
اجموع ۱۸۳۳۰۰۰" ۱۰ 


)۱( Colonial Office, Aden, 1957 et 1958 , London, 1961 
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علا للصادرات فإن الواردات متنوعة عدا 5 ولا لك أن نلاء‌خظ أبضاً 
أن" أكثرية السلع الستوردة تنشكل من سلم استهلاگ . وعدا عن ذلك فا 
حجم وقيمة الواردات الإجماليّة يلان إلى الزيادة يطريقة أسرع من حجم 


: تحليل الواردات‎ ١ 


تأتي المواد الغذائية في مقدمة اللائحة » التي بلغت نسية مدُوية مرتفعة : 
۸ 9۸ سنة ۱۹۵۸ . غير ان هذا المركز تعر/ض خلال السنوات الأخيرة 
لا لاض محسوس جدا لان هذه النسبة المثوية ثبتت حالما حول ۵۰ / فقط . 
ويفسّر ذلك بالحدث التايي وهو أن" تحسثنا ضا للانتساج الميشي والغذائي 
الداخلى قد تحقتی في عداة أماكن . على أن“ حصة الأغذية تظل هامة معتبرة . 
فبي تدل على إلحاق المنطقة الحاقا مفرطا بالخارج فيا يتلق بغذائها . 


وفيا يتعتلق بالسلع الصناعية التي تمتص حوالي ۲۶| من الجموع » فإف 
الحصة العائدة اسلم التجبيز والنقل والبناء لا تزال ضعيفة : من ۳ إلى ه / . 
ومع ذلك » فإن أكثر ما حتاج إلبه البإد الوم ليتطور » هي أموال وسلع 
النثمير . ومن الجدير بان 'يتمنى » في مستقبل قريب » إعطاء أهية أحبر 
لاستيرادات أموال وسلم التثمير وبخاصة لاستيرادات سلع التجمبز الزراعي 
( 4ره / ومن بين المنتوجات المصنوعة » تحتل المنسوجات ل ختارا 
۰ . وحتى تاريخ حديث كانت هذه الزمرة تتألف من الأقشة القطئيسة 
بصورة اساسية . وطر أ تبدال آقلب" الوضعية » عى أن الاسوحات من أصل 
قطني أعطت الأولور ية لامنسوجات التركيمية والاصطناعية . وفذا التحوال في 
الذوق انمكاسات عمرقة على الطلب الداخلي على الأتمشة . ولاحل ذلك نشاهد 
انمدار مشتريات الأقشة القطنبة كنا" نشاهد ذلك في عدن . 


وأما ال حروقات ( ۲و۸ / ) فهي مدعو"ة لتزايد مضطرد لا استبلاك 
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البقزن والزبت لمح رکات بتزاید من سنة لأخرى كلا تسکاثر عدد الناقلات 
وال لات الزراعبة . وهنالك آیضا سيب آخر من طسعته آن" بمزز هذا 
الاستهلاگ أي النقص شبه الكلي في الطاقة الكهربائية . إن معظم الأریاف إن" 
م تكن كلها لا ترال غير مزودة الکهرباء وإنه لمن او کد تقريبا "نها أن تزود 
بالكبرياء قبل عدّة سئوات . ولهذا السبب فان نفط الافارة مستعسل أككثر 
فأكثر على صعءمد كبير » کصدر إتارة , 

أخيراً إن الزمر أو الفثات د أسماك وتسغ » و « متفرقات » تال ٠١‏ 
بالمائة تقریبا . ونجد فيما كل صنف من الأغراض اعتبار] من السجاير والمرطبات» 
مروراً بالتجبيز الصغير » حتى الورق . 

وخلاصة القول إن الواردات تشرد حالاً توسعاً هاما جداً . غير أف 
تر کیپ وتأليف المنتوجات ااستوردة لا يتوافتى دوماً مع الحاجات الواقعسة 
واقعقبة للتطوير الاقتصادي لأنه بستجل أكثر فاکش ميل” واسم النطاق إلى 
شعراء السلع الفخمة والفاخرة . وبالتالي فان المبالغ المدفوعة لاملاكين العقاريين 
بصفة اراد سنوي » والآر باح التي يحنيها التجار تستخدم لشراء سيارات سياحة 
وأغراض فاخرة » لا لکسب سلع التثمير الذي لا بد"منه في تحديد و حمدیث 
الزراعة وفي تزويد البلد بتجهيز منتج . 
ب - المميزات المشتركة بين الصادرات والواردات : 

يمكن قبيز ميزتين مشتركتين أساسيتين : 

- إتلاف وتدهور اسعار التبادل » من جبة . 

- واستمرار اختلال توازن الميزان التجاري » من جبة أخرى . 
أ - تدهور اسعار التبادل الصافية : 

بين ۱۹۵۹ و ۱۹۱۱ تدهورت اسعار التبادل تدهوراً خطيراً بالسبة لعام 
۸ کا سين ذلك الجدول الثالي . ویگن سیب هذه التغیر ات افاهة في ال 


۱۱ 


إلى اتخفاض اسعار النتوجات المصدارة الاساسة ؛ ار " مرونة النتوجات 
المصدارة الرئيسية بالنسبة إلى الأسعار تظپر ضعيفة جدا » وان انخفاض] للاسمار 
العالمية پترتجم حتمي) بالخفاضات حسوسة في العائدات . 


جدول وده 


مؤشرات فة الوحدة لاصادرات والواردات 


MAES‏ وإداح ع اواسعوج تود جهو ىروس جد PRL‏ ا عون سر سجر مح وي ص قار بير حو ونا و1 
واسعار التبادل في ۱۹۱۱-۱۹۵۷ ( اساس سنة لإه = ۱۰۰) 


مماهلات لزن ة ]جه | 5.١‏ ۱-۱ 


قممة الصادرات الرئيسية بألوف الجنيبات 
/ للصادرات الاجمالية 

مو مرالة.مة الواحدية لاصادرات الا ساسمة 
قممة الواردات الرئيسيه بألوف الجديهبات 
/ الواردات الاجمالية 


الأسعار الصافية للتبادل 


موسر عع أوقّدرة الاستيراد 


وبالتالي فإن صادرات الواد الأولية تسدو قد تعرضت لماقبة سقوط 
الأسعار الذي كان قد ظهر في السو العالمية بين ۱۹۵۷ و ۱۹۱۰ . وکانت الحالة 
سمئة جداً بالنسية للقطن القصير التبلةً بشكل خاص . 

ومن جبة أخرى » إن ارتفاع الأسعار الزراعية الذي تسحل عام ۱۹1۰ 
قد انعدم بسيب الزيادة المرتفعة أكثر منه للقم الواحدية الوسطبة للسلع 
الستوردة ويخاصة للسلع المصنوعة . وخلافا لمنتوجات الأولدّية التي تشكو 


41۲ 


سوقها من عدم استقرار قوي » فإن السلع الصنوعة تتعتع استقرار کار عدا 
بالرغم من التخفيض التصاعد لكلف انتاجها » التخفیض الناتج عن التکاملات 
والكفاءات التقنية ( التكنيكية ) في الانتاج . 

وبكامة » إن نلسجة تراجع اسعار التبادلات كانت انقاص مقدرة الیس‌لد 
الحقمقية على الاستبر اد التي كان مۇش ها فد انخفض من ١4١‏ سنة ۱۹۵۸ 
إلى ۵4 سنة ۱۹۲۱ . 

و نتم تطور أسعار أو كيفيات التبادلات بأهمية رفيعة بالنسبة إلى البلدان 
الي ورن بمنتوجات خامة . وإن تحسينها سمح بتزايد التثميرات لصالح 
التنمية . وبالقایل فان تدهورها يعض للخطر استمرار بقاء التثميرات التو قعة 
سایق . وما هذا سوى جانب من جوانب التيادل غير المتكانيء والمتعادل أو 
بطريقة أفضل آیضا لیس هذا سوی جانب من جوانبعدم الاستقلال التجاري. 
وإذ حلل الأستاذ بتلهام سلهله3000 النتائج السيئة وااژذية للتبادل غير 
المتتكانيء » شداد بقوةة على أن « انستاع علتات البزل التي ستتعرض فا 
البلدان د المتخلفة » واايل إلى توايد علبات البزّل هذه تسام في تخفیض 
ات 2 الاقتصادية لللدان صاحبة هذه العملیات إلى الج 
الأقصى ١‏ 

من البتین إذتن" أن الهمة الرئيسية للب لدان المعنية بالأمر تقوم على تجنب 
التباينات والتغيرات المفادئة » بفضل تست واستقرار حقيقي للأسواق 
والأسعار المالمة ولكن أيضاً بفضل سياسة منوجية منظمة لتنوييع الصادرات . 


۲ - اختلال التوازن المستمر والمتزايد لامبزان التجاري : 
بتشكل الحساب التجاري من الصادرات التي تشمل أكثر من ٠ه‏ / منالقطن 


س 


(۱) Charles Bettelheim , Planification et croissance accélérés , 
Paris و‎ Maspero, 1964, ۰ 37. 
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الواردات التي تضم سلسلة من السلع وبصورة رئيسية من الأطعمة ولکن آیضا 
من السلع الصناعية » من جمة آخری . 


حدول ۵1 


حالة الميزان التجاري ( بألوف الجنيهات ) 


الميزاء ۰ 


ERE‏ صادرات واردات زر صه-ل / للتغطة 3 واردات 


معو ض عنما بالصادرات 


jİ ۵۱۷۸ ۵ ۱۹۵۵‏ — ۲۸۲۳ وه 
۱۹51 ۷ ۰۲۲ | - ۲۲۱۵ ۳۰ 
۱۹5۷ كم" | ۸۹۱ | - 0040 ۳۱ 
۱۹5۸ ۰۸ ۷۸۳۳ | — ۱۱۷۳۳ 7 و۳۹ 
۱۹5۹ ۰ | ۸۱۹۸ | - 1۱۰۵۸ ۳۹۶۱ 
9Y 1٩۹۷۹ - | Yol | ۷۹ ۱۹۹۰‏ 
4١7١ | TAY ۹۹/ 1‏ | — ۱۷۳۳ 09۹ 


يستنتج من الجدول أن وضعية الحساب التجاري غير .مؤاتية أبداً . فالحساب 
منوط بعد"ة سنوات من العجز الذي يتزايد بتصلب : : من ؟ إلى ٩‏ ملايسين من 
الجنيهات سنویا . وتتراوح حصة الواردات التي تغطى من الصادرات بين ۲۵ و 
۰ بالثة . وأقل ما يكن قوله هو أن الأمر متعلق معدل تعوبض غير كاف 


0 


آید] . ينبغي إذن النهاجم على مشكة اختلال التوازن هذه . 


ولا بستد العجز حالما إلا بفضل تحوبلات الاموال التي يقوم بها المباجرون 
( من ۲ إلى ه ملایین من الجنسبات سنویاً ) وبفضل افبات البريطانية ( ۱ إلى 
۳ ملابان من الجنسهات سنوی ) . وهذا هو ما یفستر توازن الميزارت العام 
لامدفوعات . 


- ارتباط وعدم استقلال كبسير إزاء الأجنبي في مادة الاستیراد مثما هو 
الامر ف جال التصدير ۰ 

33 إمكانية دفسع خارحية ضعدفة عى أن الملد 6 بدوت اللامرئيات 
( الخدمات ) » يستاء كثيراً حتى يغطي نفقاته » فان العدد الصغير من 
النتوحات المکن تصديرها لا پسمح له بالتعويض عن الخفاضات الدخول 
التي كن ان تتأق من تبدلات وتقلبات البیعات . 


وما من حاجة البتة للقول إن هذه الوضعبة هي موضع اهغام وانشغال. فهي 
تشکل عقبة جداية أمام التنمية الاقتصادية بسبب کون الب‌لد غير حائز على 
وسائل مالية هامة لیتمکن من حبازة سلع التجبيز اللازمة شسفه التنمية . 
وااوارد المتواضعة الوجو دة مستعملة استعمالاً سیثا . حقاً ان الواردات لا بد 
منها غير أنه ينبفي اختبارها حتی تحذف السلع غير الأساسية . 


وهکذا حد أنفسنا أمام ضرورة حدید سباسة جديدة تتح ه إلى تحقيق 
التوازن وإلى ان تحمل من التحارة الخارجسة عامل ديثاميكيا ( حرکباً ) 
ومعصالاً ( Acélerateur‏ ) لسار التنمية . وهذا يفترض قيام سلطة وطنسة 
قوية يشمل ذفوذها ممل الأقلم . وسبکون على هذه السلطة ان تتخذ سلسلة 
من الإجراءات ستشكل حافزاً ودافعا قويا للتبادلات الداخلية والخارجية . 


۰۱۵ 


وينبغي أن یکون المدف النپائي هو خلق وحدة مندجة سياسا واقتصادیا 
بين دول كانت حتى عبد قريب مستقلة بعضها عن البعض الآخر ؛ وهي الآن 
في مراحل مختلفة من النمو . و برید اتاد الجنرب العربي الذي تەم الآن في 
دال عدن ومعظم الإمارات » أن يلعب هذا الدور . وبعد ام الدمج 
السياسي » تبدو النكومة عازمة على الالتذام بتحقيق الدمج الاقتصادي بفضل 
قدید وتوسسع الاتحاد المركي الذي أسس سنة ۱۹۵۹ . 


دور الدولة في توجيه التجارة الخارجية 


هي وحدها » على توسسم هدف التعرفات المركمة . وبالإضاافة إلى دوره 
الكلاسكي فان تسعير اللکوس والتعرفات ينبغي عليه أن يستهدف حماية 
الاقتصاد القومي من المزاحمة أو المنافسة الأجندبة : 

- وذلك بمنع المنتوجات المنافسة من أصل خارجي » من غزو السوق » 

- يحصر القسم الأكبر من الانتساج القومي بالواطنین . وبمكئنة تدخل 
السلطات العامة أن يقوم على تعبین الواردات عن طریق‌تحدیدات كنيّة ونوعيّة. 

ويليغي منم دخول بعض السلع : سبارات باهظة التكاليف © بعص 
غير قابل للتطسق أو غير كاف فمن المکن استخدام طريقة زيادة رسوم امرك 
زيادة كبيرة . 

وتعيّن الأصناف الأخرى من السلم بواسطة رخص تعطى ضن الحدود التي 


۱۹ 


تعدنها الحكومة ۰ وھک ذا تکرن وسائل الدفع #صرصة لشسراء سلع تمسر 
ومنتوجات ضرورية . وبتعابير أخرى ينبغي » في مجال الاستيراد » أن تفسح 
السلم الفاخرة أو شبه الفاخرة المجال للآلات والتراکتورات . وإذ تحمل الدولة 
القسم الرئيسي من دغلما يتناول الواردات فإنها تتوصل إلى فيض وانشساص 
اختلال توازن اطسابات التجارية مع الخارج . 

ومع ذلك » إذا لم ترافتى هذه الاجراءات بأعمال مساثلة على الصادرات فان 
هذه الاجراءات للا کن أن تکفي وحد‌ها لانقاص عحز الميزان إنقضاصا 
حسوسا . ان المقصود بکلامنا هو إذن تأمين أفضل تفطسة للواردات عن 
طرش الصادر ات , ۱ 

ولمذه الغاية » يمكن النظر في عدة كيفيات لاتدخل . فلا ينغي عی‌السلطات 
أن تترد"د في الاجوء إلى اسلوب الاتفاقات الثنائية وإلى نظام « الكليرنغ » 
( ع«جههات ) الذي بسح للبلد أن يسع بعض السلع لبلد آخر وأن يشتري منه 
بنفس القيمة السلع التي لاغنى للبك عنها . ومن الطبيمي أن یکون من الصعب 
جدا تحقيق هذه الكيفيّات كا انه من الصعب غالا » خلال الزمن » الوصول إلى 
توازن من هذا النوع مع كل البلدان . ومع ذلك فلا پنيفي لهذا الأمر أن يحول 
دون عقد هذا النوع من الاتفاقات كلما أمكن عقدها . لان هذه البروتو کولات 
والاتفاقات التحارية سنموند لتسيز التيادلات . 
بالخارج » وحق نلتزم بسياسة تقشف » ينبغي أيضاً زيادة الاتتاج الداخلي 
الزراعي والصداعي : 

وف یلد متخلیف کالیمن الجذوبي ل من ااطسعي آن ند ازدياد الواردات من 
سلع التحهيز ٤‏ غير انه من غير الطسعي أن بستورد حوالي سین بالمئة من مواده 
الغذائية التي يمكن انتاج قسم كبير منها داخلباً . ويتيفي لمشار بم الو طني 1 
وللقطاع الزراعي أن تون السوق الداخلية » بفضل تحویل الواد الاولية احلیة 
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وبفضل تنویع النتوج العيشي » بكلية من السلم والواد الغذائية التي يمكن 
لاستيرادها أن بتناقص أو أن بتوقتف . ويتسع ذلك خفض لاتحریض والحض 
على تصدير المنتوجات الام لأن التصدير يغدو ضشل الردود سيب الاخفاض 
المنتظم لأسعار هذه المنتوجات عالباً . 

وهکذا » بنا خفف تطوير الصناعة الحلية حركة الاستيرادات لسلع 
الاستبلاك 6 يتزايد استيراد آلات التجهيز مع قز ادد الدشمیر ات 6 فکل خاق 
جديد ذي أهية معيئة حلب ارتفاع التعرفة المركية كاجراء للحياية ؛ ويءني 
ذلك أن التنمية الصناعية تسمح بزيادة التصدير لتشتري بالقابل الأغذية التي لا 
يكن امجادها محل » والسلع الصناعية ذات الاستهلاك المديد اللازمة للتصنیع . 

والخلاصة » يمكننا القول إن التبادلات » طوال السنوات القريبة العبد » قد 
قيزت يتطوير مم » سحلته عدن بصورة خاصة . 


ونظراً لدور عدن کنر کز اقليمي للتوزيع ونظرا استوى معيشة سكانها 
المرتفع جوهریا » فإنها تستورد کثبر امن المنتوجات الأجنيية التي تحتفظ بقسم 
متزايد منها لأجل حاجاتها الخاصة ؛ وبرتبط توازن ميزان مدفوعاتها بتصدير 
النفط ومشتقاته كا برتبط بالسباحة وبتوقف الجدوش : ومن هنا قايلية اقتصادها 
المظمة للانکشاف . ولهذا السبب » فإن الرأسمال الأجنبي » الممثل في شركات 
الاستيراد والتصدير وني الشركات النفطية ( بربتیش بتروليوم » شل » اسو » 
موبيل وكالتكس ) » يارس وصاية شبه عامة على سلطة الرفاً وفاعليته ومن 
وراء ذلك يمارس وصاية على كل الاقتصاد . 

وليست وضعية المحمة مرضبة La.‏ » فیغا تکون مشترواتها في تزايد 
مستمر » فان مبيعاتها تمل إلى الر كود ؛ وبالتالي » فإن المناطت الداخلية غدت 
مستورداً صافيا خالصا لسلع صناعية ولواد غذائية » بیغا تستمر اان‌اطق 
الداخلية في تصدير مموعة صغيرة من النتوجات الزراعية بشکل رئيسي . 
والحالة هذه » تکلف السلع المصنوعة الستوردة أكثر وأغلى باللسبة إلى اسعار 


۰۱۸ 


الواد الأولية التي تسجل اسواقپا عادة تقلبات شديدة : ومن هنا تراجع اسعار 
وكيفيات التمادل ۲ 

وبالنتيجة فان تأثيراً على الانتاج في كل أشكاله » يفرض نفسه » بقصد 
استقمدال السلع المستوردة منتوجات ملبة وبقصد تنویع الصادرات . ومكن 
للمحل العتبر الذي تحتله الواد الغذائية حالما أن يقيد ويخفض بفضل بذل 
مجوودات متزايدة اصالح الزراعة . وهذا بتضمن تنسفاً أفضل للقرارات 
الافتصادية » بدافع من السلطة الوطنية . 
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الفصّراسا ع شش 


E الكيه‎ 


إن اقتصاد البلدان المسماة متشافة هو » بوحه عام »> اقتصاد غير مترابط 
ترابط) كاف » ويتألف من قطاعات قليلة الأندماج پیعضها البعض » وتکون 
التبادلات النقدية هزبلة فيه غالبا ولا تشمل في الحقيقة سوى قسم من السكان . 
ويتوافق هذا الوضع مع الوضعية االبة للسمن الجنوبي خاصة » حيث لا بزال 
استعيال النقد غير شامل و معمم ؛ وفي الحقيقة ان مجتمع الیمن الجنوبي هو في 
مرحلة انتقالية : مرح ل الانتقال من اقتصاد المعيشة ( ومءصئئوزوطن8 ) إلى 
الاقتصاد النقدي تم تدرجاً . 

وتتميز الحهاة الاقتصادية أكثر فأكثر بتوسم وانتشار الاقتصاد السوق 
وبتداجع متواصل في فاعلات المعيشة » ويعدال دخول النقد المفاجيء عن 
طریق التجارة والاستتجار في اتاة الريفسة والقبلية » کل آلبات الحاة 
التقليدية . 

حقا » إن تشکیل تجمعات سكانية جديدة ( عدن الصفری » الاتحاد ) 
وفتح عدة مشاغل عمل قو ها الرساميل الخاصة أو الحكومية » قد قدامت 
آسواقا لنتوجات معيشية وغذائية كانت حتى ذلك الحسين مخصّصة للاستبلاك 


1۳۰ 


الشخصي 3 للمقايضة . ومع ذلك فان تحویل الاقتصاه التقليدي قد تافسی 
حافزه الرئهسي من الخارج : كالتدوكل الزر اعي دید لهساب زراعات 
اص د بر وفتح سوق داخلية لنتوحات الاستیراد 3 و يلعب توسع التحارة 

وکان من نتائج هذه التحوپلات حسم استقلال الجاعات المستكفة أقتصاديا 
وجعل الانتاج الزراعي السوی قابلا جسداً للانجراح من جراء تقلبات السوق 
العالمئة , 


الانظمة النقدية والصر فة 


يتخذ النقد في اليمن الجنوبي أهية خاصة جداً » لانه يترجم واقما اجقاعیا؛ 
ويظهر في الحقيقة كأنه ترجمة لقمة علاقة القوى الاجتاعية الاقتصادية ولکنسه 
بظپر أيض) كترجمة استوی التنمية الذي وصلت البه شتى أقسام الاقلم . 

وبالنسية لاقطاع الحديث الذي ممن في عدن وفي مدن الداخل الكبرى » 
بشکل النقد بمناه الواسع » كش من وسملة معاملات » إنسه وسيلة انلشار 
وتوسع . 

وبالنسية لاقطاع التقليدي الذي ما بزال موجوداً في الناطتی البعسدة عن 
الساحل » وحا في ظل نظام المقايضة والنقد المعدني » يعتبر النقد » خلافا 
لذلك » وسملة قبادل وقماس بكل بساطة . ولذا كارت انمدام دلالات نقدية 
ليس کلب في هذا القطاع ؛ فان حري هذا الاقتصاد المغلق حرشا رستمرون مم 
ذلك في تفضل شكل نقدي محداد جداً » أي التالر ( جعلدیز ) » ويراجبون 
دخول وتغلفل الورق النقدي ببعض القاومة . ولکن تحت ضغط القطساع 
الحديث الذي يستعينون به أكثر فأكثر لوا منتوجساتهم أو ليحصلوا على 


۲۱ 


محاصیل شتی » يضعف هذا الرفض تدريحياً . 

ان" الادخال المنتظم للورقة النقدية ف عم امجتمعات التقلمدية لا ثم ل مع 
ذلك » بدون مفمول مشکنك للشنظم » فعلى قدر ما تدخل الورقة النقدية في 
العادات فانها تقلب هذه الميئة المستقلة أو المكتفية افتصادیاً رأسا على عقب . 


إن الفاعلية التجارية والانتاجية تحد نفسپا مكذا مقسومة بين وسلتين 
رئيسيتين للدفع ۱ 
- التالر ماري تيريز من حهة , 
- والشلن الأفريقي الشرقي من جبة أخرى . 
ومن الطبيعي أن يضيقى انتشار التالر لصالح الشلن»النقد الرسمي والشرعي؛ 
وستحق الانتقال من شكل إلى آخر » الذي يمري حالما » أن "یدرس بصورة 
مفصة حتی يفم مسار التغير الاجغاعي الراهن فبما أفضل . 


| - أسطورة التالر ( أو الريال ) وواقعه 
برجم تاريخ ظمور هذا النقد النمساوي في الشرق الأوسط إلى اية الفرن 
الخامس عشسر » فقد أدخل تجار هولنديون في الجنوب العربي » ومنه توغلت هذه 
القطعة النضية ف الحدشة والىمن وق معظم البلدان احاورة 6 باستثناء مص . 
وعندما وقعت تحارة البحر التو سط ف أبدي تحار المندقية ل حاول هوّلاء 
التجار ادخال نقدم الخاص بهم في البلدان الشرقية » غير أن المشروع لم ينجح » 
وقد باء الأتراك فما بعد بنفس الفشل . 


وفي نهاية عبد ماري تيريز ( ۱۷۱۷ - ۱۷۸۰ ) 'صكدّت قطعة حددة 


۳۲ 


اة ۱۷۸۰ 6 تحمل من حهة صورة الأمبراطورة ومن الجبة الا شمار ات 
الامبراطورية الرومانية المقدسة 8 وهن هنا مما الجددد تالر ماري قسر بز © ۰ 
و ار ابة الامر بوافق وضعمأ موضع التداول ف الممن لجو بي مع اأ _ترة التي 
أخرجت فما من السوق في بلدها الأصلي » النمسا . 

وطملة القرن التاسع عشمر وحتی نهاية ارب العالية الثانی كان التاثر هو 
النقد المتداول ف أكثرية ںان الہیحر الأحمر. و طملة هله الحقءة الطويلة م يتمكن 
أي نقد آخر من عزله » بالرغم من احساولات التي كررتهسبا الساطات الحلية 
لا ستمد اله برموز ودلالات نقدية رطنبة . 

و الحقيقة » حاول الأمة في اليمن والأباطرة في الحيشة ان يضعوا موضع 
التداول قطم) معدنية ماثلة غير أن هذه الاصدارات لم تعط النتائج التوخاة . 
وأدخل الأنجليز » من جانبهم » الروابية الحندية في عدن غير أنهالم تتوصل 
إلى كسب تام لثقة المواطنين في المناطتى الداخلية بالرغم من انم كانت مقبولة 
رس لدى يعض الإمارات ) القصطي والكشري ولج ( ۰ 

وقد بدأ تأثير التالر با هروط خلال العقد الأخير فقط» وفي الوقت الراهن » 
يستمر تداول التالر في الدمن وني حضرموت ولكنه على طریق التلاشي في 
الحدشة وعمان وني العربية السعودية » وهو یعتبر في عدن عينها کفرض أو سلعة 


ب - الصاك : 


كان حقی الصك حنی عام ۳۳ » يعود إلى الئمسا وحد ها » التي كانت 
حائزة على القوالب القديمة احتوبة على رقم تأريخ مسکوکات ۱۷۸۰ . وكان 
الأحتباطي يتجدد على النحو التالي : كان برسل المعدن من لندت إلى فيا حيث 
يري تود له ٤‏ ثم كانت ترسل القطضمع إلى « ااصرف امد الوطني 2( 
National Bank of India (‏ ) في عدن الذي كان بوزعها في الداخل تحت 


ظل" الحرس المسكري . 


۳۳ 


وفي سنة ۱۹۳۳ » أشترت الحكومة الإيطالة القوالب والآلات وحق 
الماك من التمننا 6 دقصد حعل الثالر وسبلة تفیل استعهاري ف الحدشة على 
۳9 . ومع ذلك » فإن القطم المصنوعة في تورینو » لم تقدر أبداً على حبازة 
استحسانات سکان الجنوب العربي؛ بسبب وزنا الأدنى بقليل من الوزن العادي. 

ومنل نهاية الحروب م6 أصبحت أنجلترا واضعة اليد الوحدة على ]تاره 
الصك ؛ وهذا ما اعطاها وسلةً ضغط وتدخل افذة الفعول للغاية . 

إن الوزن الخام للتالر المصكوك حدیثاً هو ۸ ر٣٣‏ ملغ . وهو حتوي عى 
۳۲۳ من الفضة . وكانت قيمة المعدن سنة ۱۹۹۰ ( القيمة الأسمبة في 
لندن ) للتالر بالضہط ه شلنات تقرييا . 


ج - سوق التالر : 

ان التالر غير مسعر إلا في عدن » وتتراوح قيمتة الحق.قمة ( من ه إلى ۷ 
شلن ) تبعاً لمجم المعاملات وتبعا لطلب وعرض القطع عینها » وتبما لثمن 
الفضة وتبعا الظروف السياسية أخيراً . وهذا ما يفسر اتساع المضاربات التي 
دسترسل فما الستوردون ) من سلطات المجليزية وتحار وصر افین وصاغة ( ۰ 
وعلى سبيل الثال » نری الضارین » في فترة هبوط السوق » یباشرون نشراء 
كميات ضخمة پرساونها إلى المملكة التحدة أو إلى الهند لتباع هناك کمدت 
کرم . 

ومع ذلك » تظل النقطة الأكثر أهية هي أستخدام التالر كأداة سياسية ؛ 
في الحقيقة تتلاعب السلطات البربطانة في عدن بالسعر وفة) لفائدعا » كلما كان 
ف نيبا أن ارس ضغطا على السمن ۰ 

وعدا عن ذلك فان التالر > كتعبير مادي عن سلعة » محنفظ دوما بنفس 
القيمة » بالنسية لعدة قبائل في الداخل : ان معنى تقلب سعره يغيب عن 
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خاطرم کلب . 
ولا پتردد السژولون البریطانبون » المطلعون حداً على هذه الحالة الذهنية » 
في الاستفادة من هذا الجهل » في حالة خلافپم مع القبائل . 


د - اسطورة التقد المعدني : 


ان الحظوة التي ما بزال يلقاها التالر لدى السكان البدو » تعود إلى سلسلة 
عوامل» بعضها من أصل نفساني ( بسيكولوجي ) وبعضها الآخر من أصل تقني . 

في الحقيقة » يقدم النقد المدني فوائسد قيمة بمعنى أنه يشكل نقداً يدوي 
واقعم يتدوال على سبيل التقليد لا غير . والنقد المعدني تطبيق من جهة أخرى 
وتتلاءم خواصه الفيزيائية التي لا تعادل ( كاللمعان » وأمتناع التغير أو الفساد 
والتناستى ) » تتلاءم تماما مع عقلية انسان القبيلة ومع حياة الرحل . 

فالحياة في الصحراء قاسية وتتضمن تنقلات دان من جانب الداعات المعنية 
بالأمر . ومن الأسبل بالنسبة لبدوي أن يحتفظ طبلة آشهر عديدة بالقطع 
الفضية » من أن حتفظ بأوراق نقدية معرضة للتلف والتمزق والفقدان . 
ومخلاف ذلك » فان المعدن يتحمل الاحتکا کات واطرارة وله » فضلاً عن 
ذلك » قدمة ذاتية . 

ولا هم بالنسبة للبدوي هبوط القيمة أو تغير سعر الصرف في سوق عدن > 
طالما أنه يقدض المدن » وهذا هو الأمر الذي يفسر بقاء أسطورة التالر حبة 
في الجتمع القبلي . فلا الروبية في الماضي » ولا الشلن في الحاضر » بالرغم من 
صدررها ورفا وقطما معا » نحا في استلاب أولو ية التالر» وتنجم الصعوبة من 
واقع أن قبائل الناطق البعيدة جداً في حضرموت » لإ تفهم بعد أن الفضة قد 
فقدت دورها النقدي . ومع ذلك » تذل السلطات الدئبة جبدها للتقليل من 
استعیال التالر » فهي ‏ تعد تعترف به کنقد شرعي ولفا تعتبره کجرد سلعة 
ليست قيمتها سوی عکس أو انسکاس لامادة التي تستخدم كقوام ها . 


{o 


دق بتمکن من إخراج المدو من نحت تأثر ودفود د العدن ٤‏ بذفي السدء 
بععدیل ' بعی رم ونوع معيشتمم » ویکنة التربية ایض أن تسام ف مكافحة 
دودر العنمبن بالامر إزاء ورف ف النقد . 

وليس أفل من ذلك ضرورة البت‌اشرة التدريحية ببزل التالر » وحظر 
استيراداته ومنع تسويقه الذي ما بزال حراً . 


۲ - ترويج وتداول الورق النقدي 


كان ترویج الورق النقدي محدوداً بمدن اول ثم امتد إلى ۳ مدن الحمية 
وصار الآن شمل کل ا راكز الحضرية والريفسة تقر ب © وهو يعم ص فسدر 
تطوار رأسمالية الاقتصاد : ومن هنا كان تزايد الكت النقدية . 


۱) من الروبية افندية إلى الشان الشرقي الأفريقي 


تم إدخال الورق النقدي في العادات على مرحلتين ؛ قتسد المرحلة الأولى من 
سنوات الاحتلال الأولى إلى ۳۰ أيلول ( سيتمبر ) ١46١‏ » وتبدأ المرحلة الثانة 
في أول تشرین الأول ( اكتوبر ) من هذه السنة ذاتها . 

وتتوافق المرحلة” الأولى مع الفترة التي كان نينا اليمن الجنوبي حكوما 
اعتبار من بومباي وكلكتا » وکان منطق ادن أن ذه تشجم تشجم الحكومة البريطانية 
على تأصبل الروبية في منطقة عدن حسث أحلتها رسب » فضلاً عن ذلك » عل 
التالر » وبذلت جهدها » في ذات الوقت » ليس بدون نجاح » لتجري مدفوعاتها 
( مساعدات مالية ومعونات أو هبات ) للزعماء الاقطاعبین فيالمناطق الداخلة» 
بهذه العملة . ومع ذلك فقد اصطدمت العملية برفض القبائل التوقف عن وضع 
هتما في التالر . 


وبعد أن تالت الحند استقلالها وبالأخص بعد تخفيض‌قيمة الروبية سنةو؛؟؛ 


ف 


قررت المشكرمة البريطانية أن أسدب الروسة من التداول ٤‏ وع الفور ريطت 
عدن ومحسّنها بالنظام النقدي السائد في أفريقيا الشرقبة . 

ومع هذا الإجراء تبدأ المرحلة الثاثية » فقد أخرجت الروبية من السوی 
وحل الشلن الأفريقي الشرقي محلها » الذي يعتبر حالما النقد الشسرعي لیس في 
عدن فحسب ولا في الداخل أيض) ۲۱ . 


ب ) الكتلة النقدية 
تقنصند؛ پذلك جموع الو عدات الدقدية الق توحد » فى فترة معمنة > موزعة 
في صناديق الفاعلین الاقتصاديين ( کال فراد والماعات الخاصة والعامسة ) والتي 
تشکل موجوداتهم . والکتلة النقدية تمثل کنة النقد الاجمالي التي حوز علا 
الاقتصاد لرؤمن قویل فاعلياته ۳۱ . 
ومن وحهة النظر الإحصائية ۳ تشمل الكملة النقدرة ۲ 
- أوراق النقد التداولة » 
- الودائم تحت الطلب والأرصدة المدينة في الحسابات الجارية في كل 
الصارف » 
- الودائم في مکاتب الحوالات البريدية . 
وبالاحمال 6 قىل الكملة النقدية إلى التزايد لسرعة سواء فما دتعلق بتداول 
الورق النقدي أو فوا يتعلق ينقد اطوالات . ات قيمة الاصدار التي كانت 
i ۳ ۸۲۸ ۰‏ سثة ۱۹۵۲ ٩‏ آصحت سنة ۱۹۱4 تفوق ال ۱6 ملون) من 


Livre bleu d’ Aout, 1962, 2. 58. Aden. ۱) 


Raymond BARRE, Economie Politique, la monnaie (۲) 
en économie décentralisée, t, II, .ظ‎ 308, Paris ) P.U.F, ), 1958 


(۳) الصدر السابق . 


۰۳۷ 


ابنمهات . وخلال الفترة المتدة من سنة ۱۹۵۲ إلى سنة ۱۹۹۲ » كانت الودائع 
ف مکائب الخوالات البريدية قد ارتفعثت على التوالي من ووه fes‏ إلى {ecer‏ 
حضه م«( وضع القسم الأ كبر مها ف لندن . وللاسف لیس حو زتنا مەلومات 
بصدد الودائم تحت الطلب في الصارف. وکل ما نعرفه عنما هو أن" نقدااصرف 
يتطور تطوراً معتبراً في عدن 6 متحاوزآعن بعد » تداول الوری النقدي ۳ 

إن حجم الأوراق النقدية التداولة في حضرموت هو في تزايد مستمر » 
بامدادات هن الورق النقدي عل غو ارت الدخرین ومعظممم من الملاكين 
الم‌قار دين والتحار برا ون باكر 0 من النقود ومن الذهب : وا 
ضرورة نظام مصرفي يسمح لاساطات الحلية وللاشخاص محيازة وسائل ادخار 
وتسليف » تظبر دشدة . 

ومتذ أن وجد النظام الاتحادي » يعتقد أنه كان ينوي إناطة الدلد مؤسسات 
مالبة وطنبة : فان أصدار النقد والمراقية المصرفية هي في الحقيقة من بين 
الصلاحيات الأساسية للحکومة المركزية . وفي المجال النقدي » سبق لاحكومة 
الاتحادية أن تست في 9 آب ( أغسطس ) ۱۹6 وحدة جديدة هي الدینار » 
الذي يساوي جندماً آسترلینی وسیکون معادلا ل + ۰ ۱۰ فلس أو ۰ سڏٿ ا . 
وفي الموضوع المصرفي » لم حدث أي شيء حتى سنة 1454 سوى تبني الجلس 
النقدية للسلطة الاتحادية لاتزال تحت سيطرة الأجبزة المالية الاتحليزية . ويذبغي 
تقريبا انتظار إعلان استقلال الأقلم حتى تؤخذ أخيرا الإجراءات اللامة التي 
تفرض ذاتها . 


تاماز هذه او سسة بثلاث مزايا رئدسية : 


4۴۸ 


- انعدام الصارف الوطنية انعداماً كليا والاشراف الأجني الشامل . 

- العدد المحدود من الوسسات المصرفية وتمركزها في عدن . 

- وتوجيه المؤسسات المصرفدة توجبپاً تجاريا فقط . وشنه الأسباب فان 
عدب النظام المصرفى هو افتقاره الخطير للتناسق » الذي لا عکن السكوت عنه 
طويلا » فان إصلاحا تر کشا سفرض نفسه عاجلا أم آجلا : 


١‏ - ضعف الرأسیال الوطني 


لا يوجد حال مؤسسات مالية ذات طاسع وطني ( مؤسسات عامة أو 
خاصة ) » وهذا ضعف خطير في الرأسمال الوطني . 

ولا يمكن تفسير هذا النقص الا يبقاء واستمرار الالة الذهنية الرجمبة ازاء 
تجارة الفضة أو الال » النقص الذي يضاف اليه غياب السلطة غباب) لا يكن 
فهمه » فالسلطة تبدو كأنها لم نمي دورها الرائد في هذا احال » وعبا كافياً , 


| - استمرار الحالة الذهنية الرجعية إزاء تجارة الفضة أو الال . 


فبا يتعلق بالنقطة الأولى » تعتبر صرامة العقيدة الق رآ نبة المسؤولة عن ذلك 
غالب » لان المقيدة القرآنية قنم ااسامین من تقاضي أي فائدة ؛ والذي بقول 
مصرف يقول بااضرورة نفقهات مصرفبة وفوائ د »4 فالمصرف بتضمن 
الفسائدة , 

ولسبب الأوامر الديئية » لا بزال الرأساليون الوطنيون يرفضون آت 
بتحدوا الشريعة الاسلامية حق يؤسسوا مؤسسة مالية ذات رأسمال علي . 
ومع ذلك فقد تم البوم تجاوز هذا المذهب الاعتقادي في كل البلدان الإسلامية 
تقريياً . وحتی لا نورد سوى مثل واحد » فمن الهم ان نلاحظ أن الممدأ قد 
انتپکت حرمته بالعنی الحرفي للكامة » من قبل أكثر بلدان العام العربي تعصباً 


۰۳۹ 


( والمقصود يكلامنا هو التعصب اللفظي وليس التعصب القبقي الواقعي ) أي 
من قبل العربية السعودية التي لك تنظيم] مصرفيا ناميا يا فيه الكفاية . 

ان الأمر الأ كثر تناقضاً في هذا الموضوع هو أن أولئك الذين بتظاهروری 
باحترام النصوص القرآنية » يسترسلون في تعاطي فاعليات الربا التي لا تختلف 
عن فاعليات المصرفين إلا بالمغالاة في ن الخدمات القدمة . وعلاوة على ذلك 
وباستثناء بعض الحالات الممزولة الفريدة » فإن أكثرية التجار الذين برعورن 
الحسابات في المصارف اللحلية» لا بظمرونآدنی‌تشکك عندما تدقع المصارف لهم 
فوائد عن الأموال الودعة لديها . ون هذه العادة التي تتطابق مع منطق 
الرأسمالية » لا تتوافق نظرياً مم القوانين الدينية . 

ان هذا التناقض يبين ج.س دا عقلية أوساط الأعمال العربية حيث الأوامر 
الدينية مدفوعة إلى أقصى حد من جبة و محرافة بصورة واضحة وجلبة من جبة 
أخرى . وغني عن القول إن هذه الحالة الذهنية تشكل عقبة خطيرة وجدية 
أمام إناطة اثبلی ببنية تحتية مالية وطنية . 

إذن لا بد من إصلاح الوضعية » ويبدو أن الاشخاص غير قادرين وحدم على 
تكييف العقيدة الأسلامية مع الظروف والمتطلبات الاقتصادية والمالية للتنمية . 
ويموجب ذلك » يقع على عاتق السلطات الحكومية مبمة الشروع بالاصلاحات 
اللازمة بقصد تخلص المهور من هذا التأثير النفساني وبقصد سد مسد البادهة 
الخاصة وكذلك بقصد انشاء الأجهزة المالمة التي يماج البلد الما بصورة خاصة . 


ب - الاشراف لاجني على الوسسات المصر فية : 


إن كل المؤسسات العاملة في البلد هي ملك للاجني » ومعظم هذه ااوسسات 
هي فروع لمصارف أعمال انجليزية وهندية كبيرة . وأم هذه المصارف هي : 
3 الأسترن ينك ( Eastern Bank‏ ( . 


۳۹ 


- اليك البريطاني لاشمرق الأوسط (British Bank ofthe Middle East)‏ . 
- بنك شارتدرد ( chartered Bank‏ ( . 
- بنك اشند ) Bank of India‏ ( . 
- ناشمونال أوفر سيز اندغریندلایز بنك 
National Overseas and Grindlays Bank (‏ ( 
وبوجد بالإضافة إلى ذلك مصرف باکستانی (حميب بنك ) ومؤسسة أردنية 
( البنك العربي ) کا ود جبازان آخران تابعان جاعة بس وشركائا 


. (M.S. Cowasjee - Dinshaw and Bros ( ولو سسة‎ ( Besse et cie ) 


ولاساب بسهل فهمما » تتعصب کل جالية من ابالسات ؛ الوجودة في 
عدن لاصارف التى بمود اصلما إلى الجالية ؛ فالأرروبيون بفضلون ان يتمموا 
معاملاتهم بواسطة مؤسسات الجليزية بيها يحقتى المنود عملياتهم دا لدى 
مصارف هندية تقریباً . ویتوجه العرب من جانبهم إلى المصارف التي تقدم 
تسبيلات مصرفية أكثر من سواها . 

وعدا عن انعزال ال جالبات الذي يبينه هذا الأمر الواقع » فان هذا الواقع 
ببرهن على وضع يد المؤسسات الالبة العالية على أكثر القطاعات الاقتصادية 
نشاط في البلد . وقي حال غاب المساهة الوطنية في الفاعليات المصرفية وانعدام 
التنظم » فان هذا التأثير الذي يبل إلى التذايد » يخشى أن يتد إلى ما بعد 
التحرير السياسي » وهذا ما يتناقض مع روح التحرير الحقيقي . 


؟- تمركل المصارف في عدن : 
والميزة الأخرى للنظام الصرفي هي قركز المصارف القامة كلها في عدن . 
وقد ارتفع عدد ااصارف من ۳ مۇسسات سنة ۲ وسن ٦‏ مۇسسات سنة 


6 إلى ۷ مؤسسات سنة ۱۹۹۳ » دون ان نحسب الخدمات المالية التي تؤديها 


1 


مؤسسات بيس وكاواسجي - دینشوان التي تعتبر أهيتها ثالوية . 
ولا يزال النظام المصرفي منعدماً في حضرموت ؛ صحي.ح ان الارسترن بنك 
يدير مذ بضع سئوات فرعا له في لكلا » وأن « الناشيونال اوفرسايز أند 
غریندلابز بنك » حائز منذ زمن قريب على فرعين في لحجوجعار ,085 » ولکن 
هذه الوکالات احلبة ما تزال غير كافية . 
وهکذا فان مناطق البلد الداخلية محرومة من خدمات التسلیفات الزراعية 
على الأخص » بالرغم من الحاجة الشديدة إلى الرسامیل في القطساع الأولي 
( الزراعي ) . 
صحبح أن فروع المصارف العدنية تنم سلفات لمنتجي القطن » ولكن يحب 
أن لا يغيب عن بالنا أن القطن ليس المحصول الوحيد الذي يحتاج إلى سلفة أو 
اعقاد . ومن جمة أخرى » لو لم تكن هذه الزراعة قابلة لمتاجرة فان المصارف 
لن تم باحصول . وعلاوة على ذالك فان مزارعي القطن لا عثاون سوى أقلية 
صغيرة بالنسبة محموع طبقة الفلاحين . 
وكذالك فان العدد المحدود من الوسسات المالية في حضرموت يشكل عقية 
خطيرة أمام اتساع رقعة الزراعة وأمام تحويل الادخار الفعلي إلى ادخار منتج. 
ومن نائج هذا التحديد : 
- تلمية الادخار أو « الأملاك العقارية ذات الطابع العائلي ۷۱ على 
شكل مجوهرات وتالر » 
- شراء أراض للزراعة أو أراض للبناء . وصحیح أنه يوجد سبب 
آخر لتفسير ظاهرة الادخار: نظراً لاربا ذي النسب أو الصدلات 
المرتفعة » فان الأشخاص المائزين على سبولات نقدية بفضلون أن 


BALANDIER et Autres : Le Tiers - Monde, Cahiers, (۱) 
Institut National 0 études démographiques, ظ٩‎ 39, 0۰ 307, 
Ed, P. U.F., Paris, 1961 . 
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يحتفظوا بها في متناول أيديهم حتىيقرضوها بهذه العدلات والیسب الفرطة 
بدلا من أن بودعوها في المصارف . 

وبوجه عام فان سكان المناطتى الداخلية والملاكين العقاريين بصورة خاصة » 
والتحار والفلاحين المدسورين » ما زالوا يحهلون استمیال الال بطريقسة مفيدة 
ومرحة اقتصاديا ؛ ويمكن الحصول على نتائج أفضل » بواسطة ايحاه شبكة 
مصم‌فبة مناسية ترافقپا حلة تربرة وتعلم : 


م - توجیه الصارف توجیما تجاريأ ففط 


ان النظام المالي القائم بتجه بشکل استشنائي نحو المدى القصبر مع تفوق في 
العمليات ذات النمط التجاري أو ط المضاربة . وني القيقة تحدد فاعليته 
بتسليفات قصيرة الدی أهمها عن بعد التسليف بو اسطة المستئدات » الذييتناول 
التحارة الخارجية . 

وبسبب اتساع المبادلات فان التسليفات معتبرة ال همبة غير أا قصيرةالأمد 
لأن العمليات في مادة التجارة العالمية تنفك 'عراها » مبدثما » بسرعة علجلى . 
ومع ذلك » وبا أن عدن مركز لإعادة التصدير ‏ فان مصدري مسا وراه 
البحار يأذنون باسلیفات لسلع الاستبلاك الجاري » ذا تأمد طويل تقربباً يكن 
أن يتراوح بين ستة آشپر وسنة : 

ويومّن أصحماب الصارف في عدن الروابط والعلاقات بين المصدرين 
والمستوردين کا أنهم بمولون جزئما توزيع وتقسم البضائم الخصصة للسوق الحلية؛ 
وهكذا سامون مساهمة كبيرة في تسويق السلع المستوردة ( تخصارة اجملة ) 
ويساهمون طبيعيا في تسويق المحاصيل المصدرة على نحو أن كل الم‌املات هي 
عمليا بين أيديهم . وباضافتنا إلى ذلك مساهمتهم في قويل بناء المساكن النفعية » 
ندرك بسير مدى قوتهم غير امحدودة . 

إن قلة الاهئام الذي تظبره المصارف الانجليزية والهندية ازاء الزراعة وازاء 


»١؟ اليمن الجنوبي- د۸‎ tr 


التصنيم > ذفسر بتقلب انتاجية الزراعة وبرفض مار مبالغ ضكمة ف التصنيع » 
والمقصود بقو لنا هو مشاریم تمحث عن أرباح مہاشرة ۰ إن سمي الفائدة الي 
تتراوح بين ۸ و ٠١‏ بالمئة . 

وفي هده الظروف ورحمی سمل منح تسلیفات دات مدی متوسط وطويل 
للزراعة والصناعة » لا بد من تعزبز اناد مصارف ألدولة ومن تعزيز انشاء 
موسسات ذات رأسمال ختاط . 


ویکون هدف ( التسليف الزراعي» هو مساعدة المزارعين وتطوبر الزراعة» 
وشفي عليه أن نح لس قروضاً فحسب > بل أن بم بالأقساط أدضا أو أن 
دۇحر النحهیز الزر اعي و ااواشي و الاسعدة والمذار ¢ وسیکون عله كذلك أن 
يلعب دور الوسط لأجل بيع احس‌اصیل ولأجل المساعدة على تکوین 
تعاونيات ۰ 

و ما « التسليف الصناعي » فيستهدف تنمية ومساعدة الصناعة كا يستبدف 
تشجیم خلق مشاریع حول رد و 6 وبالتفضيل ٤‏ مع مساههمة الدولة ؟ وهذه القاية 
ينبغي على الحكومة أن ترك وتحفز اتساع الشبكة المصرفية وتعمم حق‌الساهة 
بقصد جلب رساميل هامة متأتىة من الجهور . 
الأشخاص ( شر كة باسم جماعي أو شركة توصية ع‌ادية ) ومن بين شركات 
الرساميل » الشركة ذات المسؤولية المحدودة . وببدو أرن الش کات الففلة من 
الصعب عليها أن تتأصل في الوضع الراهن للامور . 

وفي كل الأحوال » حتى أيقام مشروع مساهمة ينبغي الأخذ بعين الاعتبار 
التشریع الاسلامي الذي يحرم تقساضي أرباح أو فوائد وإلا قات الاکتتاب 
للرأسمال لن بتحقق في أحسن الظروف ؛ وفي ذلك يكن العائق الأعظم الذي 
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لا يمكن مع ذلك تجاوزه . وني الحقيقة برجد سابقة ماثله في التاریخ والأخص 
في العصور الوسطى الفرنسية . 
وباختصار ليس للممن الجنوبي » في الوقت الراهن » مصارف خاصة به » فلم 
بدخل النقد في اقتصاده إلا جزئيا لان المقارضة ما ترال موجودة في العلاقات 
القائة بين القمائل » ولا تزال جاذبية التالر كبيرة في العلافات بين أشباه الرحكل 
والمدليين ومع ذلك فما عاد اليدو برفضون قيض الورق النقدي مقايل محصول 
أو خدمة مقدمة ؛ وشيئا فشيئاً يأخذون بعين الاعتمار ان امتلاك أوراق نقدية 
يعني امتلاك وسيلة دفع جديرة بشراء كل أنواع السلع . 
ويمكن عزو تحويل العقلية البدوية إلى الاحتکا کات التي أصبحت مألوفة 
أكثر فأكثر بين رجال القبائل وبين الدن بدافع التجارة أو العمل » دون أت 
تغسب عن بالنا السوق الاسموعمة التي تقام في الناطی الريفسة » فتطور الجتمع 
المدوي یم على مراحل . 
ومع ذلك فليس پوجد" غير البدو من يحب تربيتهم وتعليمهم وبحب تکبیف 
عقليتهم » وا بوجد أيضا کل أولئك الذين يفكرون أنه » من الضعك » ايداع 
الوجودات في المشاريع المصرفية أو في مشاريع مساهمة . 
وحتی بسرع في مسار إناطة الاقتصاد بالنقد » يبدو تدخل الدولة أكثر من 
ضروري ؛ وبمكنة السلطات الحكومية أن تعمل بواسطة مصرف مركزي » 
تكن في إنشائه فوائه جمة . وبساعد هذا الجهاز على : 
- امتصاص التالر وتعويد السكان على شتى وسائل الدفع » 
- تخفيض الادخار غير المنتج وتطوير الادخار المنتج » 
- إيحاد سوق مالية قادرة على إخراج واستخغلاص رساميل من أصل 
حل » مخصصة لتكون مثسّرة في القطاعات المنتجة . 


وني المدى الطويل » ينبغي التفكير باستبدال الشلن بنقد وطني محري تأمين 
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انتشاره بواسطة الصرف الر كزي وبواسطة ااوسسات الالبة الختصة الرتبطة 
بااصرف الر کزي . وان يتضمن هذا الاستبدال کنا لن تتضمن إناطة الملد باز 
نقدي وهء‌صرني سول درل 6 بااضرورة ل الا سحاب الفوري من منطقة الاسترامني ۰ 
ويمكن للانتساب إلى منطقة الاسترليني خلال بضع سنوات » يشرط بعض 
الإصلاحات » أن بکون مفيداً للبلد . 

ولکن في الستقبل » عندما تری الذور « السوق المشتركة » بين الدول 
العربية » تصییح من القمروري أن يعرد الیمن الجنوبي اعتبار وضعيته . فالاتحاد 
العربي لمدفوعات الذي سینجم عن « السوق ااشتر 5ة » قد يسمح للسمن الجنوبي 
بأن يشقطع عن الانتساب هذه الماطقة . 


امالية العامة 


تحتل الموازنة في معظم البلدان النامية » مکاناً مركزي] فيا يتعلق بتمویل 
الإنماء . وقول الدخول العامة » في الحقيقة » إنشاء البنية التحتية إلى حد بعيد» 
وكذلك انطلاق المرحلة الأولى من الانماء » وذلك يسبب ضعف وسوء توجسه 
الادخار الخاص من جهة » وبسبب وقتية وترجرج المساعدة الأجندية من 
جهة أخرى . 

والدور الذي تلعبه المالية العامة » في اليمن الجنوبي » في هذا المضمار مهم 
بصورة خاصة ؛ وان محتلف الوازنات المنفذة هي ۱“ : 

- موازنة عدن » 


- الوازنة الاتحادية » 


(۱) تبدأ السنة الالية في أول نیسان ( ابریل ) وتلتبي في ۳۱ آذار ( مارس ) . 
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- الوازنات الحلمة . 

ان هذا التسیز بفرض نفسه لأنه برجد فرق عضوي بين هه الوازنات » 
وبالأخص من وجبة نظر الوضممة والحالة العامة . 

ون الشقة ان موازنة عدن طموحة سسا تتميز موازات مناطق حضرموت 
بتواضع وضآلة الشارییم التي يعمل على انجازها ؛ وعدا عن ذلك » فان عدر 
تتمتع بوضعية مالبة مريحة بمعنى أا قادرة على اشباع الفسم الاعظم من حاجاتها 
إلى وسائل التمويل » ويخلاف ذلك » فان ماليات مناطق اليلد الداخلية تظهر 
وتبرز اختلالاً مستمراً ومتزاید] في التوازن » اختلالاً لا 'يسد إلا بواسطة 
مساعدة المملكة المتحدة . 

وبالاجال » كان تجزژ الملد » حتى عهد قريب ٠‏ إلى عدة وحدات مستقلة 
عن بعضها البعض يحول دون قبام أي تلاحم وتناستی في مادة سياسة الوازنة . 
وبوشر مند سنة ۱۹0۹ بتحقہی بعض ادم في هذا ااضمار » ودلك بفضل 
التجمع السياسي الذي شرعت به السلطات الاستعيارية » غير أننا لا تزالبعيدين 
عن وضع وإقامة موازنة وطنبة على صعيد کل البلد أو الاقلم . 


أ -موازنة عدن 


تضع موازنة عدن وزارة المال ( أمانة المالية في الاضي ) ثم تخضع الوازنة 
لموافقة المجلس التشريمي . 

ان وضعية ماليات عدن سليمة » وتقناول الوازنة مبالغ هامة نسبياً » 
فقد بلغت في ۳۱ آذار ( مارس ) ۱۹۳ ما يناهز الستة ملابين جنيه مقابل 
57 ۰ جه تقرييا سلة ۱۹۳۷ ۱۱ 


والجدول التالي سيرسم » مع تقدیم الدليل على سلامة مالسة عدن » تطور 


Sir Tom HICKINBOTHA Nf, op. cit., ,م‎ 3 (۱) 
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النفقات والمائدات خلال الفترة المتدة من سنة ۱۹۳۷ إلى سنة ۱۹۲۱۳ , 

ويستخرج من الجدول أن الوازنات السنوبة كانت متوازنة فيأغلب الأحيات 

حت انما كانت فائضة . وبلاحظ كذلك أن المل العام هو نحو الارتفاع سواء 

ا للعائدات أو بالنسمة للنفقات . 

وکانت العائدات خلال زمن طويل قد سحلت فاضا قا كان ر ay‏ شمر في 
لندن أ و بان اتضخم احشاطات الدولة أو کان رستیخدم أيض) ف استهلاك د أو 
اطفاء ديرن الدولة . ونشاهد خلال هذه السنوات الأخيرة ۲ مع ذلك » تراجم 
الفائض وحق أذنا نشاهد ظهور عحز ماحوظ . 
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حدول ۵۷ 


تطور عائدات ونفقات عدن اثتاء فترة ۱۹۱۳-۱۹۳۷ ( بالحنيبات) 


عادات نققشسات ۱ 
سے ا سس | قائض أو عجز 
ا جدوع زيادة أو قصان اجموع زيادة ار نقصان 
ا ا ا ا جت 
۳۷ ۱ ۱۳۳۰.۰۰ و۲۰۰ 


|5۰001 ات ...ها (A + 0*4 | YF“)‏ 
AY‏ |۳۵ اد م۲ م۲۵۹۵ أل میم Û‏ موی 
4 4 ۸۸۰۰۰ أل ...يل لت هب۳۷ إل وووولا ید :)0 
5 |41 إل ...55 Vol‏ أل ووءءم"” | (Ae‏ 
AY +l ۳۸۰۰۰ | ٩۰۸۰۰۰ ۸‏ | 6۳۰۰۰ +4 مه ۲۱۱ 
۰ | ۱۳۱۸۰۰۰|+ ۱۰۰۰۰ 1۱۰۸۸۰۰۰ ۳۹۱۰۰ | 4 ۲۳۰۰۰۰ 
{o01 ۱۱۷۵ 140۲‏ اه هه ۱۱۱۱۱ Tere‏ 
Ao‏ ۰ ۱۸۷۰۰۰ |۱۳۱۸۳۰۰۰+ ۷۸۲۰۰۰ | ۷۲۱۰۰۰ 
٩۱۷۰۰۰ +|۳۷۹۵۹۰۰۰]۱۵۱۰۰۰ ۰۰| ۹‏ | + ۱۱۳۰۰۰ 
۱۹۵۸ ۳۸۰۲۱۰۰۰ +۱۰ ]۳۲۲۷۰۰۰ ۵۳۲۰۰۰ ] + 6۳۹۰۰۰ 
(YY: ۰ 11°‏ |+ ۱۳۹۰+ ۸۷۳۲۰۰۰ | +۱۸ 
۲ | ون ۳۵و مه ۰]۱۰۱۷۲ هد مه ۱۱| د مه ۷ 
ل 01۰° ال لل | ا 
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وإذا كانت الوازنة نظهر رصدا ساسا فذلك بسيب : 
- زيادة التفقات التثميرية اللحوظة في الخطط الخسية ( ما في ذلك أنجاز 
الشاریم الختافة 3 

زايد كلفة الأشغال . 

حركة العائدات : تدرج غير كاف بالنسية للنفقات . 
| - ترکیب النفقات + 

تمل النفقات » منذ عشرین سنة تقریباً » إلى التزاید على وتبرة مضطردة ؛ 
فهي ل قتص الفائض الذي كان موجوداً حتى عام ۱۹0۰ فحسب » بسل انها 
بالأضافة إلى ذلك حملت الساطات على المحث عن أموال إضافية لتغطية العجز : 
ومن هنا ظهر مر كز « الديون العامة » . ولا ينبغي أ يدهشنا ذلك » نظراً 
لاتساع الأشغال التي شرع بها لنحريك وتعبين التطوير ولتحسين المصالسح أو 
الخدمات الاجتاعية . 

لقد سامت کل المراكز دوفا استثناء في حركة الارتفاع التي كانت النفقات 
هدفا لها » ومع ذلك فان أكثر التقلات تأثيراً > كا يدل على ذلك الجدول رقم 
4 » تتعاق بشأن التعلم والشرطة اللذين ارتفعا على التوالي من ۳ بش و ۸ره 
بالثة سنة ۱۹۸ إلى ۱۳ اة ورب بالمثة سنة ۱۹۲۲ ۰.۱۹۲۱۳ 

وكان للمبالغ اتخصصة للترببة نتائج مباركة لان تعلم الاطفال قد أحرز 
نجاحات ملحوظة» وأما التزايد المفاجيء للاعتمادات المحصصة للشرطة فهو ناجم 
بصورة رئيسية عن الأعتبارات السياسية . فتعزيز المراقية البوليسية على علاقة 
مع اشتداد الاضطرابات . 

وأما فا يتعاق بالخدمات الأخرى » فقد تطوارت بطريقة غير متكافئة » 
فقد تحسّنت خدمة الصحة العامة سنا لا عکن آنکاره : حسم منتظم وسریع 
معدل الوفيات العامة ووفيات الأطفال . ومن بين الأشغال العامة التي ”شرع 
بها أو التي هي قيد التنفيذ » يليتى ذكر بناء المساكن والباني العامة والطرقات 
وإصلاح عدن الصغرى وتوسيع المنشآت المرفئية وخلق « العقار التجاري » 
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۰ ۱۹11 ۱۹۰ ۲ -- ۱۹۲۱۳ لتقلات من 

اا ارب بألوف النمهات بالوف‌النسهات | / ۱۹4۸۱ الى ۱۹:۳ 
أشغال عامة ۵٩۲ + ۱۱,۳ ٩۵٩ AE‏ 
ااصحه العامة اوهلا 0۹۰ ۱۰۱ + 1۷۹ 
تعلم ۳۲,۲ Yot‏ ۱۳ + ۳۳۸۱ 
شر طة igo‏ هه 4,۳ + ۱۱۵۳ 
نققات اخرى ۸ و۳۳ 1A1‏ ۵ و۳۱ F‏ ۳۹۷۷ 
دورش عامة o‏ و٩‏ + ۸۳ 
حوبل لأموال ۰ ۱۲ ۰۰۰ و۱۵ ¢ 0 
المجموع ۷۵۰ AY‏ ۱۰۰ + 1۷۹ 


Commercial Estate (‏ ( لأجل تکسف وتو بل التو جات و ا 1 
انشاء مدرج لتحليق الطائرات . وكذلك 0 ت#مل ااصالح الإدارية و الصالح 
المتنوعة » فبي متضمنة في عامود « نفقات أخرى » . 

وعدا عن ذلك » فان أعباء الديون العامة 2١١‏ قد تضاعفت نقریاً بين سنة 
و ١958 - ١959‏ إ(لم يكن ثمةديرنسئة )١945‏ .ويتزايد الدبن بقدر ما 
تتزاید النفقات او نبة للتطو بر ¢ وأخيراً فقد تضاءف التحودل إلى « صندوق 
التذمہة ) سبع مرات وذصف خلال تلك الفثرة . 

وبصورة عامة فان النفقات في السنوات المقءلة مدعوة لازيادة لان" اعتادات 
التعلم والمعونة الاجتاعسة والاشغال لا مكن ضغطبا بسهولة » وان فيض 
الاعؤادات ماديا يخشى منه أن يحدث المحسارات لا يمكن ترقع نتائجها . وقد 
سبق أن أظبر السكان العدنيون تخوفاتهم من الفكرة القائلة بان الخدمات 
الاجتاعية كانت ستنتقل إلى الدولة الاتحادب1 » لأنهم مخشون من حدوث 
تخفيض عرضي الأعؤادات ؛ وقد صار هذا النقل فمليا سنة ۱۹۹6 - هجوا 
وهو پتدجم باتخفاض ۳" مال للعائدات ( ۱۷۱۰۰۰۰ جنبه استرايني ) 
وللنفقات ( ۱۹۷۲۰۰۰ جنه استرليني ) . وأما خصوص زيادة العائدات 
والنفقات » فبي تحدب على حاجات اجماعبة ملحة » وحتی تواجه عدن هذه 
النفقات » سیکون عليها » تخمین) » أن تلجأ مجددا إلى القروض الخارجىة . 


۲ - العائدات : 
ان أم مصادر الدخول العامة هي ااضرائب التي تعود ميزتما الرئيسية إلى 


أهمية الضريبة العامة الفروضة على الدخل . 


( سبجر ي درس م الدبون العامة كما سجر ي درس 2 أموال التخط.ط ف الفصل 

۳ اخصص ل « قريل الخطط اسب‎ 
Aden Colony, Estimate of Revenue and (۲1 
Expenditure for 1963 - و64‎ p. 72 
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ففي سنةٌ ۱۹۶۲ کات الصرائب الباشرة ممأل ۳,۱ بالميّة من عاندات 
الوازنة التي كان يتأقي ٣‏ و٠٠‏ بالمثة منها» من ضريبة الدخل » بیغا كانت الضرائب 
غير الباشمرة تأتي فقط بنسبة هر۱۷ المثة من احموع الذي تعود ۱۵,۱ / منه 
إلى الضرائب المركمة . وكانت الضرائب المماشرة سنة ۱۹۱۳-۱۹۲۲ تعطی 
هره بالمثة من الجموع > مع ۲6,۲ بالمثة من الضريية الفروضة على الدخسل بينا 
كانت الضرائب غير المباشرة ترتفع إلى ۲۷,4 بالمثة مع ۲۱,۲ با ئة من الضراب 
المركية وضرائب المشروبات الروحبة . 

وتفرض بهذا الصدد ملاحظتان : فمن حبة لا تزال حصة الضعرائب المماششرة 
ههمة وكشا تظبر وقد تناقصت تناقصاً محسوسا ( ۲۵/۵ بالثة ) ویسدر أن 
هذا التناقص يعود إلى تخفيض نسبة الضريمة المفروضة على الشركات ١‏ منذ 
سنة ۱۹۵۹/۱۹۵۵ ؛ ومن جهة أخرى تزايدت حصة اأضرائب غير المباشرة من 
سنة لأخرى بالرغم من واقع أنه ليس لدى عدن تعرفة جمركمة عامة . وتعود 
هذه الزبادة إلى تزاید حجم الواردات الواجب فرض ضرائب عليها وبصورة 
خاصة القات ( ۸و) بالثذ ) . 

وبالأجمال » سحلت المائدات تقدماً متواصلا : فقد تضاعفت العائدات 
ستة مرات تقريياً خلال العشرين سنة الأخيرة » والعائدات تشمل » بالأضافة 
إلى الضرائب والفرامات » مداخیل الصالح العامة التي (تنقطع نسبتها المثوية من 
الجموع » عن الاتساع » كا يدل على ذلك الجدول التالي » حتى تتجاوز الصادر 
التقليدية لعائدات الموازنة . 

إن مختلف هذه الاجتزاءات والاقتطاعات التي تشکل القسم الرئيسي من 
الرسوم الأميرية بعدن » مخصصة » على نحو مستمر » لتغطءة النفقات الجارية ؛ 
فعندما تترك ااوازنة فائضاً » يودع قسم من الفائض في لندن ۱ في صندوق الدولة 
البريطانية ) » ویستعمل القسم الآخر في تمويل التطوير أو يودع في الصارف 
التجارية ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم الودائع بتموين الدورة المالية العادية . 


R. 0. TRESS, op. cit, .م‎ 16. ۱) 
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ج دول ۹ 


توزيع العائدات و تقلماتبا 


۱۹۹1 ۹ ۱۱ | التقلات س 

المصالح الرئيسية | پالون | ر | الوب | ر | پالوت ]ال 

الجإسہات 1 المثييات / انات ۲ ۳ 
ضرائب مماسرة ۲۳ ۳۵۶۱۱ | ۱۳۹۰ | ۳۵۶۸۷ | ۱۵۱۵ | ۲۵,۵ | + To"‏ 
ضريية الدخل ۰۵ | |۱۳۰۱ ۳ ٩۸۱ + | ۲۸۸۱ | ١158‏ 
ضر اب اخری ۱۹۷ ۳۲۰۹ ۱۰۵ ۳,۷ û0‏ كوه — ۵ ۲ 
ضرائبغيرمباشرة | ١١‏ | ۵ و۱۷ | ۱۸۱ | ۱۷9 | ۱۱۲۵ | ,۲۷ | + AVY‏ 


جرد ۳ ۱ | oor‏ | ۱۸:۱ | ۱۲۰۹ | ۳۲۱۶۱۲ | + ۱۲۳ 
ضرائب على القات ۱۳ + و۱ ۷ ۱,۶ ۳۸۰ ۸و + ۲۰۵ 
ضرائب اجری ۷۱ ۹و 1١483 ١و4 At‏ 


مصالح عامة ۰ ۲۲,۲ | ۱۰۱۹ ۲ | ۱۹۲۰ | Û Fro"‏ + ۸۱۸ 
كبرناء هم ٩۹۵۷ | ۱۰۵۷ | ۲۱ ۱ ٩‏ | ۱۱:۲ + ۱۰۲۰ 
البرید واماتف ۷۱ ۵ ر۷ ۶ | 19۱ | ۱۱۲ ۲9۷ 1 ۱۲۸ 
میاه or‏ ۷ ۳۷۹ ۷ كلاه إلاوه + AAT‏ 
أراضي ١‏ 34 ۷و | ۲۳۳ 4 ]| + ۲۳۲۰۰ 
مداخل شق ۱۹۸ 1 | ۷۲۷ | e ۱۰:۹ | “to | A91‏ 


المجموع العام ٠١ | ۵۹۲۱ | ۱۰۰ | ۳۹۱۲ | ۱۰۰ | a1‏ | + لله 


أ - الضر اب المباشرة 


إن النظام الأميري الساري الفعول في عدن مستمد بأكثره من النظام 
البريطاني » ويقوم الاسلوب المستعمل لاجل جمع « ضعريبة الدخل والضريسة 
المائلة » ( nome Tax and Similar‏ ) على طلب بیان من المكلف » بان 
تراقبه مديرية الضرائب » وهذه المديرية مؤهلة انح تخفيضات ضرائسة . 
هذا » وان الشركات كالأشخاض الطببعيين تدفع ضريبة الدخل التي هي في 
أساس فرض الضريبة المباشرة . 
ان حتلف المداخيل التي تفرص عليها ضرائب ؛ هي التالية : 
- الأرباح التحارية وغير التحارية » 
- الفوائد وأرباح الأسهم » 
- مداخمل الملكية العقارية المتطابقة مع القممة التأجيرية » 
- ضرائب الامتماز . 


۷۸,۲ بإلثة » والضرائب الفروضة على النجار ٣ر١٠‏ 3 والضرائب الفروضة 


ونستنتج بالقارنة مع ۱۹۱۱-۱۹۹۳ ٩‏ تناقصاً حسوساً بالنسبة للفثة الأولى 
( ۳و4 بالمثة ) ومردوداً أفضل لاضريبة اافروضة على الفشات الأخرى من 
المكلفين ( ۲۳,۲ بالمئة و ۱۳,۵ باائة على التوالي ) . 
١‏ - ضريبة الشركات 


تفرض الضرائب على الشركات نظراً لأرباح المشارييع والنشات سواء كانت 
هذه الأرباح صناعية أو تجارية . 
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وقد كانت الش رکات خاضعة اضريبة الأرباح معدل ٠ر۷٣‏ بالثة وعندسا 
تتجاوز أرپاحپا سقفا معناً تفرض عليها د ضريبة اضافنة » ( ممجمغمد8 ) كانت 
نسبتها ۱۵ بالمئة » وكان علمها حينئذ أن تتحمل اقتطاعا قيمته هو۵۲ بااثة . 

وف سنة ۱۹:۷ آلغست الضرية الاضافة » وق سنا ۱۹۵1 خفضت ضرببة 
الأرباح من ۳۷,۵ با ئة إلى ۳۲۵ بالثة » وقد اتخذت قرارات هذه التخفيضات 
المتتابعة للمعدل » بقصد تشحیم الش رکات على إعادة تثمير أرباحها حلاً بدلا من 
إخراجما من الباد » ودعوة الرساميل الخاصة الخارجية لتثمر في عدن . ولم تؤد 
التخفيضات إلى جلب تثميرات أجنيية جديدة » ولا أفادت الاحتكارات 
الوحودة الق رأت أن أعباءها تخف وأن أرباحما تتزايد . وعدا عن ذلك فقسد 
دعت هذه الإجراءات عدداً معنا من رجال الأعمال الوطنيين إلى تحويل 
مشاريعهم العائلية أو الفردية إلى مشاريمع مساهمة حتى يستفيدوا من الفواشد 
المنوحة : ومن هنا كان تزاید عدد الشركات . ففي ۵۳-۷۲ ۱٩۹‏ م يكن 
هناك سوى ۷۵ مشر وع) )١١‏ بسنا تحاوز عدد المشاريع سنة ۱۹۹۲ ااس2 
مشروع . وأم هذه الشاریم هي » من بعيد » مصفاة نفط عدن . 

وباختصار » يقتطع القسم الرئيسي من منتوج ضريبسة الدخل » من أرباح 
الش رکات الموزعة للمنتوجات النفطية الکررة ومن شركات الاستيراد والتصدير 
ومن شر كات البناء ؛ وكان هذا القسم يطابق سنة ۱۹۱۳-۱۹۲۲ ل هه بالمئة من 
الضرائب الناشرة ول 5١‏ بالمثة من الضرائب المفروضة على الدخل . و«ؤخكدك 


الباقي من الضریسة الشخصية التي تشمل كل شخص حائز على عمل وعلى سکن 


في عدن . 


Aden Colony, Report of the Revenue and Expenditure ۱) 
Qommittee 1963, و36 .م‎ Aden. 
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إن القانون التملی"" بضر ية الد خل يعن ضريبة فردية وتصاعدية تةر ارح 
بين 4 و ۷۵ بال من الدخل السنوي المکن الز امه بدفم اضر ية 5 

وباللسبة لمأجورن فان ضريبة الدخل تؤخذ على شكل اسليةاء أو ححز 
من الاصل كما كان ذلك مكنا ( نظام Pay as you earn»‏ » ) با تستخسدم 
رشان التجار وأعضاء الهن الحرة طريقة البيان المراقب المعمول به حالما بالنسية 


للشركات . 


وتعري الادارة عدداً معنا من التخفیضات عن الدخل » وفقسا لوضعية 
الکلف العائلية . وقي الحقيقة صحيز القانون الضرائبي تدخل نوع من التمبيز بين 
المكلفين المزاب وبين الکلفین أرباب العائلات . 

هذا وان عدد الأشخاص الخاضعين اضريبة الدخل بتزاید شيئا فشيئاً . نفي 
۱۹۵۳-۵۲ کان عددهم حوالي ۰۰۰) شخص منیم ۸۲,۵ بالشة بنته‌وت 
إلى طمقة الأجورن و ۱۷,۵ بالثة بنتمون إلى فة أصحاب الپن الحرة . ولا 
تمرف عدد الکلفین بالضيط لسنة ۱۹۱۳-۱۹۲۲ » لکننا نعرف أن عائدات 
الضر ائب المتعلقة بالمكلفين قد ارتفعت » بالنسبة إلى ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ * من 
۰ وه إلى ۰۰۰ ۲۸۰ بالنسية لفثة أصحاب الهن الحرة . و کانت قد ضربت 
على التوالي مخمسة وبواحد ونصف خلال تلك الفترة . 

ومن البدّن أن هذا التزايد یمود بشکل خاص إلى زيادة عسده المأجورين » 
ولکن الأمر ليس بقل جلاء من أن هوّلاء الأخيرين مم الذين يتحملون العبء 
الأكبر من فرض الضريبة التصاعدية . لأن الأجور هي غرض لحجز من الأصل 
سواء في الشارییم الکبری أو في الوظيفة الحكوممة بيغا يطبق القانون بالنسبة 


4۵.2.۲۲, : Progrés Réalisés par les T.N.A., p. 460, (۱) 
1960, New york . 
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لیات الأخرى من المداخمل بشدة أقل من ذلك . ومن جبة أخرى » فات 
الخاتلة والفساد مألوفان في حالة التجار والهن الحرة الأخرى . وكذلك يمكن 
القول ار العدالة الاجتاعية التي برعم التصمم على تحقيقبا » تظل في 


ب - الضرائب غير المباشرة 


من امتبازات المنطقة الحرة هو أن السلع من كل أصل ومصدر غير خاضعة 
لدى دخوها أو خروجما » في الترانزبت وني التداول» لأية ضريبة عدا «نفقات 
المرفأ » التي تبرر باستعیال أشغال ومنشآت مرفئية . 


غير أنه يري تقاضي ضرائب مخصصة على استبراد : 
- الشروبات الكحولية » 
- السجاير والتبغ » 
محروقات المحركات » 
- العطور » 
- السيارات » 


- والقات » 


وقد ترایدت هذه الضرائب التنوعة تزارداً محسوساً منذ عام ۱۹۵۷ 
سيب زيادة استملاك النتوجات الخاضعة للضرائب وبصورة خاصة استهلاك 
القات . فحت عام ۳ کان القات بدار على الدولة حوالي ۳۰۰۰۰۰ جنسه 
سنوياً . وتستهلك أقلية مؤلفة من المواطنين الميسورين والأوروببين السلع 
الأخری . وتتزايد حصة هذه السلع بقدار ما تلسم هذه الأقلية . 


ج - الضرائب الاخری : 
إن مردود الضرائب الأخرى ضعيف » بلغ حوالي خسة بلة من العائدات 
الإجمالية سنة ۱۹۱۳/۱۹۹۲ . وتتألف هذه الضرائب من الضرائب العقارية 
ا مأفروضة على الأملاك المشة و من رسوم اللسحسل ومن صرائب الشہادات رمن 
الضرائب المحلية . 
وتشمل الضرائب العقارية المباني ما خلا المباني العائدة إلى الدولة . وتنقاضى 
الدولة رسوم اللسجیل بدلا من رسوم ) ضراب ( امراف ) Estate Duty‏ ۱ ۰ 
وتتقاضی أيضا ضرائب طوابم عند يبع العقارات أو انتقاها من شخص لآخر. 
و تخصص الضرائب الحلية لتغطية نفقات احتمعات المإدية والعمومية . ومن 
الطبيعي » في الحقيقة » ان أعمال * شتی شارع وإنشاء طريق وجر" مياه » التي 
'ثقم بعض الأملاك العقارية والتجارية » تفسح الجال أمام ضريبة تفرض اصالح 
السلطة الى مو أت الأصلاح . 


ولذلك تفرض السلطات المحلية منذ ۱۹۵۳ ۱۱۱ ضريبة على الاثراء درا 
مار ر » تبلغ نسبتها ه و۱۷ بالمئة . وعدا هذا الضريية » تفرض البلدية ضرائب 
بمناسية إعطاء رخص تجارية ؛ وعناسبة امتلاك اقلات أو تفرض ضرائب 
مۇآ تة التحسينات الصحبة . 

ولوحه عام » فان النظام الضربي ف عدن يبدو قاسياً ا قبه الكفاية ٤‏ 
وفي الواقع تستفيد الاحتکارات من آمتبازات ضرائيية مؤآتية للفاية . وفضلا 
عن ذلك » تدفلت پعض الفاعلسات من الضریت . ويموجب ذلك فلا بزال من 
المکن توسمع وعاء الضريبة وزيادة مردوها . وحتی یتوصل إلى ذلك يلبغي 
تحسين أساليب القبض والجباية » لكي بشمل العدد الا کید من المكلفين . وتجيب 

(۱) قبل هذا التاريخ » | يكن هذه السلطات نفرذ مباشر في قضايا الالية , 


1۹ اليمن الجنوبي - « ۲۹ » 


زيادة العائدات الحككومية في عدن على ضرورتين : ضرورة مواحهة اطاجات 
إلى أموال لتطويرها الخاص بها من جهة وضرورة القيام بألتزاماتها إزاء الأتحاد 
الذي برتقب الكثير من المساهات المألية من قبل منطقة عدن لتوازن الوازنة 
الأتحادية من حهة اهر ۲ 


ب - الموازنة الاتحادية ؛ 


بقع وضع الموازنة الاتحادية على عاتتى الحكومة الركزية وبالأخص على 
وزارة المال التي تضم أمام « المجلس الاتحادي » مخصوص كل دورة مالية » 
عرضا لحالة توقعات عائدات ونفقات تلك الدورة . 

وتتميز الموازنة الاتحادية بعجزها الخطير وبارتباطی-ا شبه الكل بالمعونة 
البريطانية ( التي بلغت ۰۰۰ ۱۳۳۰ جنيه سنة ۱۹٩۱-۱۹٩٦۰‏ ). وھکذا 
كانت العائدات قد قمْدارت سنة ۱۹۱۳-۱۹۹۲ ب ۰۰۰ ۱۳۲ جنيه 2 بيما 
كانت النفقات قد ارتفعت إلى ۰۰۰ 1٩۸‏ ۳ جنبه . فمن الواضح [ذت أنه 
پستحیل مع رصمد سلي قیمته ۰ | جنه أن توضع موضم التنفيك 
موازنة تجہيز ذات مستوی رفسم . 


١‏ - الثفقات 
تقوم المكومة الاتحادية بناء على القانون العضوي بادارة المصالحالمشتركة التي 
تشغطى نفقاتها اعتبار) من المداخيل الاتحادية . فطيلة فترةالاتحاد » لم تنقطع 
النفقات عن التزايد » يسبب زيادة الاعباء اارتبطة بانتساب دول جديدة » 
وكذلك دسبب تزايد النفقات العسكرية وفتح مشاغل عديدة للبناء في مدينة 
الاتحاد ( العاصة الاتحادية ) . فمن أصل ۰ جنه سنة ۱۹۵۹-۱۹۵۸ 6 
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ارتفعت النفقات إلى ۰ ۰ ۰ FAA‏ جه من 1 ~1 ) a ٢‏ اي 


مدای خس سئوات ( ۰ 


وكان القسم الأعظم من النفقات ٩‏ ۰۰ ۷۷۵ ۲ حشه بالضبط أي حوالی۸۰ 
بالمئة من اجموع » ھا الدفاع والامن » و کانت اطصة الخصصة هذه ااراکز 
قد تزايدت تزايداً متفر طا في هذه السنوات الأخير ة على أثر استیاء العلاقات مع 
الیمن » وعلى أثر قبام الثورة المسلحة داخل الأرضالاتحادية وتواتر الاضطرابات 
ف المراكز الحضمرية . وسيب هذه الوضعية كانت التثميرات الاجتاعسة 
والاقتصادية قد "ضحي ۳ موقت : فقد خاصص 4ا أقل من ۱۵ بالمئة . وكانت 
أكثر القطاعات تضر رآ من جراء ذلك هي قطاع الزراعة ( ۲,۳ بالشة ) 
وقطاع التربية ( ۷و١‏ بالمثة ) . وكانت الأشغال العامة والصحة تستوعب على 
التوالي ۷,۳ بالمئة و "٩‏ و۳ بالمئة من المجموع . 

إن أقل مسا يكن قوله هو أنه بالنسبة لبلد كاليمن الجذوبي يفتقر أشد 
الافتقار إلى ت#بيزات ژراععة ومدرسية وصحية » وإلى تجبيزات طرق ومرافيء 
الخ ... كانت الاعتادات الخصصة لمصالح ذات النفم » غير 
کافبة أبداً . 


15۱ 


حدول 5 


بنية النفقات الاتحادية بالنسبة للدورة الالية ۳۱۹۱۳/۱۹۲ 


TARR nO ya‏ سس 


المراكز القدمة بالجشهات | النسبة المثوية من المجموع 
الدفاع ۱/۱۰۰ {og‏ 
الأمن الداخلى ل ۸ و۲۹ 
وزارة الداخلية ۱۸/۰۰۰ ۹و 
وزازة الأشفال العامة ۳-۸۳۰۰ Y۳‏ 
وزارة الصحة ۱۳۳۳۰۰ ٦و۳‏ 
وزارة التربية ۳۲۰۰ ۱۷ 
وزارة الال ۷۳۱۷۰۰ ۱9۹ 
وزارة الزراعة والاماء Alo‏ ۳۲۱۳ 
وزارة الاعلام ناكا ۱ 
وزارة العدل ۳۰.۰ 
الجاس الأعلى (الحكومة) م ۳۳ 
احموع ٩‏ هر ۱۰۰ 
(۱) تقرير قدمته المملكة التحدة سنة ۱۹۹۲ للامانة العامة للامم ا اشوک عبت 
لاعيدن : 


1۲ 


۳ - العاندات : 


تأتي مداخيل الاحاد بشکل رئيسي من : 

- الرسوم المركية والغمرائب الاتحادية > 

- مساهات الدول الأعضاء » 

- والأعتادات التي قنحها السلطة الاستعياربة . 


من أصل ال ۱۸۷۳۷۰۰ جنه التي كانت تشکل العائدات سنة ۱۹۲۱ - 
۲ > كان ۱۹۷۱۰۰ جنبه فقط من أصل محلي أي در۱۳ بامثة » بینا كانت 
ال هروه بالمثة الباقية من أصل خارجي . وأدى انتساب عدن إلى الاتحاد ني 
نباية عام ١959‏ إلى قلب بنية أو تركيب المداخيل العامة لسنة ۱۹۲۳/۱۹۲۳ 
بمعنى أن الوازنة الر كزية قبضت ما يعادل رسوم الجرك ورسوم الأنتاج للعضو 
الجديد ( عدن ) ۲۱ أي ١44٠٠٠٠‏ جنه . وكذلك كانت المائدات الاتحادية 
لسنة ۱9۹۳ امة على النحو النالي : 


الق.مة النسمة المثوية 
ضراب مىاشرة مد ۳۱ 
ضرائب غير مباشرة ۱۷۱۰۰۰۰ و۸۸ 
متفراقات .... ا ۱۸۳۲۰۰۰ st‏ 


و'تضاف إلى هذا المبلغ» المونة البريطائيةالتيتتدخل لتوازن ال انية . وبهذا 
الصدد » ينيفي أن نلاحظ أن نظام المساعدات الالبة السنوية قد استيدل 
بنظام مساعدات مالية لملاث سئوات , 


وعوعب ذلك » كن القول إنه بفضل حصة عدن حسنت النسية امُوية 
لتغطية النفقات بالعائدات » تحسنا ماموسا لاا ارتفعت من ۳,۵ بالمة إلى 
الأخبار ( عدن ) » العده ۱9۰ الصادر في ؟ تشرن الثالي ( أكتوير ) ۱۹5۴ 3 


tof 


۲ و۵۲ بالثة خلال سنة واحدة . إذن » دخول عدن في الاتحاد منتج مالا 
بالنسبة للأتحاد الذي ما كان يضم حتى ذلك الحين سوی أعضاء فقراء . 


ارتفع عدد الإمارات ذات الحاستة العامة الحقيقية » من ۳ أمارات سنة 
۷ إلى ۱۵ إمارة سنة ۱۹۲۱۲ . 

وفي هذه الإمارات يري تحضر الوازنة بالتشاور مع الموظفين البربطاندین > 
قبل أن يتمناها « مجلس الدولة » ۲۱ . وقون الموازنة من الوارد الداخلية 
ولکنها تمون أيضا من الساعدات الخارجية . 

وبالنسسة الدول الق تولف الاتحاد ( بالأضافة إلى عدن » تقريب؟ كل الدول 
لامارت في اف القريينة وسلطنة الواحدي ف اف الشرقية ) والستي 
محوزتا فضلا عن ذلك موازنة مستقل» فان الحكومة المركزية توزع علبها الآن 
هذه العونات الالبة . 

وبوجه عام  »‏ تنقطع مالمات الامارات » منذ ارب العالميه الأخيرة » عن 
التزايد في الأهية » كما تبين ذلك الاحصاءات التالية ( جدول )٩۲‏ 

بلاحظ ان العائدات والنفقات قد تزایدت تقريياً بنفس الوتبرة أي على 
التوالي بنسمة ۵۲۳ بالمئة و ۷٩‏ بالمئة . ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد منتوج 
الرسوم والضرائب الحلية ولکنه يعزى بالأخص إلى تزايد المعونة البريطانية . 
ف الحقيقة » ارتفعت نفقات المملكة المتحدة على مصالح وخدمات المحمدة من 
۰ جاه سنة ۱۹۵۸ إلى ۷۷۰۰۰۰ جنبه ۲ سنة ۱۹۵۵ والی ملون 
جنيه سذة ۱۹۹۰ » التي تضاف الما الجمايات المدفوعة للدولة الأتحادية 
أي ۱۵۱۷۰۰۰ جنبه سنة ۱۹۱۱ و ۱۲۷۱۰۰۰ جليه سنة ۲۳۲۱۹۱۲ . 


O.N.U., Progrès Réalisés dans les T.N.A., P.467, (۱) 
New - York, 0 ۰ 

Sir Bernard Reilly, op. وغل‎ 2. 9, London, 1960 ۲) 
Aden Protectorate, Estimates of Revenue and (۳) 


Expenditure 1960 - 61 ) Aden و(‎ 2. 27. 
tof 
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5١ جدول‎ 


تطو ر عائدات و نفقات الامارات المناطة بمحاسيات عامة(بالجنيهات) 


عا دات 
۰ وا 
اجموع | الزيادة الزيادة 9 
ee i00 ۲۸۰۰۰۰] . ۵۰‏ 
sos‏ 


۱۹۰1 م۰۸ ۱ (pecs‏ مم ما مها م۱۷۳۰ 


(Feo امه ۲ ۱۱۵۷۰ | م14‎ { Vere: ۱۲ 


إن إمارات الحمية الغربيةالني تحسنت مالياتها حسنا أوسع» هي الإمارات التي 
فت الزراعة فيها أفضل فو ( الفضلي > یافع السفلى» لج » الءوذلي ) والامارات 
التي نشطت فبها تجارة الترائزيت أوسع نشاط ( لج وشعبي ) . 

إن التطورات الملحوظة جدا في الحمية الشرقية » قد حققتها سلطنة القميطي 
بسبب تکثف التبادلات مع الخارج وبسيب أتساع الهجرة ؛ وبلغت عائداتها 
سنة ۱۹۲۱ - ۱۵۹۲۲ أكثر بقلل من ثلث عائدات كل المحمة ( م۱۹۷۰ 
جنيه ) » الأمر الذي بجعلا الدولة الأكثر تطوراً في الأقلم » بعد عدر 
بکل وضوح . 
م تنتم إلى الأتاد . وا أن اطوانب الرئيسية لالات الدول 
الاتحادية قد جرى ذكرها ها فيه الكفاية عندما تنا بتحليل الوازنة الأتحادية » 
فسنكتفي هنا بدراسة الوضعية المالية للدول المستقلة باستثناء يافع السفلى التي 
ليس وزتنا معلومات عنما . 


| - موازنات دول حضرموت : 


تعتبر دول حضرموت الأخرى » ما عدا الپرة التي لیس محوزتنا معلومات 
عنها » من بين الدول الأولى التي تبنت الحاسبات الوطنية . 
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حدول ٩۱۲‏ 
تطور عائدات ونفقات الوازنات في القعيطي و الكثيري ( باخنیهات ) 


سنوات القطي الكثبري فائض 
عائدات نفقات عائدات تفقات قعبطي كثبري 
YoY 110۰‏ مما +۰ ۲۲۵۰ ۳۲۳۵۰۰ ۳۱۰۰۰ 9444+ 
۱۹9۹ ۰ ۳۵۸۵۰ ۳۰۳۸۵۱۰۰ 2۱۰۰ ۸۳۰۰ ۳۲*۰۰۰ ۸۰۰ 
444٠٠ eee 1۰۰ 6۸۷۸۰ ۰ aS ١441-6٠‏ ۳۱۳۰۰ 


۰۷ 


بستخاص أولاً وجود فارق بين مداخمل کل امارة من‌الامارات ؛ فعائدات 
القعبطي هي أكبر بشر مرات من عائدات الكثيري » والأمر كذلك بالنسية 
للنفقات . وبالتالي يظهر الجدول فائضا متزايداً ناجمب] عن زيادة الدخولات 
الضرائبية . وهذا الفائض غير مستخدم محلء) لأغراض تثمير ولکنه "مصدار 
بالأحرى نحو احلتر| » حيث بودع ( سراء آوراق مالبة وأمتفنة ) وهذا أمر 
متناقض معقد پالنستة لد ببحث عن رساميل ؛ ولا يتوقف التناقض عند هذا 
الحد . ففي ۱۹۱۱-۱۹۹۰ كانت المراكز الرئيسية للنفقات هي التالمة ( بالنسبة 
المثوية من المجموع ) : 


- قوى مساحة وشرطة 4 اة 
- ادارة J? ۵ RE‏ 
- خدمة صحية . 4و۲ « 
س خدهة تربوية . وا J)‏ 
- متفرقات J FY reece‏ 


ومرة أخرى أيض) » تعطى الأولوية للأمن بيا تدخل الخدمات الاجتاعيسة 
بأقل من ؛ بالمثة من المجموع فقط . صحیح أن المملكة المتحدة تتكفل بالقسم 
الاعظم من النفةات الحصصة للقوی المسلحة وللشرطة » غير أن هذا الأمر لا 
مدل شیب من الطاسع الفرط شذه النفقات . 

وأما بشأن العائدات فان أكثريتها ناجمة عن الضريبة غير الباشرة والضردية 
المفروضة على الحاصيل کا أنه ناجمة عن رسوم الادارة والشهادات الرسمية . ومن 
بين الضرائب غير الباشرة تحتل رسوم امرك المكانة الأولى؟وان هذهالضرائب» 
مسب طببعة الاقتصاد »؛ هي « رسوم دخول » على ااوارد والصادر “ وهي 
تشكل القسم الأساسي من موارد الموازنات ؛ وبالاضافة إلى ذلك فان البان 
أميريكان انترناشيونال اویل كوربورايشن ( .0 .۸.1.0 .۳ ) تدفع سنوي ما 
يعادل ۰ »و جليه بصفة رسم امتدازات نفطية . 
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ولا تشمل ضرسية الدخل خی الآن سوى علد صغير دا من المكلفين الدين 
بتکون معظمهم » فضلا عن ذلك » من موظفان أحانب شممو ن برواتب مرتفعة 
موجودة . وفي الحقيقة لا تزال أرباح التجار وأرباح الملاكين العقاريين في مأمن 
من فرض ااضر اثب سانيا الافتقار إلى إدارة ضرائسة هناستة 3 

ونجد » مخلاف ذلك » ضرائب کلاستکة أهبا الضرائب الفروضة على 
ال حاصيل التي ترتبط بنظام الضريبة الأأسلامي بدلا من أن ترتبط بنظام الضريبة 


الحددث . 


والرأسمال » وهذا النظام ما بزال معمولاً به في حضرموت » بيا بطل مفعوله في 
عدن منذ عبد يميد . الا أن تجار عدر بوزعون على الفقراء » عن طنبة 
خاطر » مبالغ هامة جداً من الال بصفة زكاة » بمناسية شمر رمضان . 


| - المبدأ : 


موجب الشمريعة الأسلامية تعتبر « الحسئة الشرعية» السماة « زكاة » الضريبة 
الغضلى التي مخصص منةوجما للفقراء والبؤساء والعجز والرض والومنین الجدد 
الخ ... ( القرآن الكريم 4 ۱۰۲ ) ( د إا الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها راو لفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله وال علم حکم » ) . والزكاة مخصصة لتزكية آموال هذا 
العالم التي لا يسمح بالتمتع بها إلا بشرط تكريس جزء منیا لله . والقصوه 
بذلك هو أحد الفرائض الخسة في الاسلام . 


15۹ 


ومن وجبة النظر هذه » ييز بين نوعين من ال زکاة . فمن جهة زكاة الصدفة 
أي فعل البر والاحسان اطر والفردي الذي يؤديه السل اختباریاً > ومن جپة 
آخری هنالك الزكاة المنتتظمة والمأمور بها التي هي الزكاة الحقيقية التي تدفع 
طاحات الآمة . 
وکانت الزكاة طيلة الفترة التي اختلطت فيها الأمة مع الدولة » هي ضريبة 
الامة » وکانت أيضاً وسيلة تصحیح التوزيعغير المنكافيء للثروات لان الاحتزاء 
كان دف إلى انقاص التفاوت في الثروة بين الغني والفقير . 
وفي حال عدم القيام بذلك » كانت الدولة تفرض ضريسة على المؤمن 
وكانث امن يعرض 1 لاحقات قضائية حتى أنه كان 'يعر“ض اصادرة 
نصف أملاكه . 
وكان م اعفاءات واحصاءات مقس‌درة لصالح الفقراء وبالأخص اصالح 
أوائك الذين ما كانت أراضيهم تنتج أكثر ما كان يازم لاستبلاك عائلاتهم . ان 
هذه التنظيات والقوانين التي لم تعد معتبرة في مكان آخر » لا تزال معمولاً با 
في حضرموت . وهکذا فان المعنى الاجتاعي للضريبسة يعطي للاسلام شعوراً 
حا بالمساواة . 
وقد حددت الشريعة الوعاء الضريي وكيفيات التقاضي . فالزكاة هي أتاوة 
سنوية مفروضة على كل ملاك سلم الجسد والعقل » أتاوة مفروضة على يموع 
أملاكه : والشرط الاول لتقاضي الاتاوة هو بلوغ حد أدنى معين . وتدفع 
الزكاة على العناصر التالبة من الثروة : 
- المنتوجات الزراعية الخصصة للتغذية البشرية » 
- الفواكه » الأعناب والتمور ( المذكورة علنا ) » 
- الواشي » 
- الاشباء ذات القدمة » 


- البضائع والسلع . 


4 


وبالنسبة لافکتین الأولى والثانية ينبغي أن تدفم الضريبة منذ القطاف بنسية 
۰ بالمئة من المنتوحات الحاصلة بدون ري اصطناعي وبنسية ه بالشة من المواد 
التي استازمت ريا اصطناعيا . 
وأما بالنسية للفئات الأخرى فان الدفع ينيفي أن يتم بعد امتلاگ غير 
منقطع ادة سنة . وتفرض الضريبة على الواشي حسب العدد والنوع » بلسبسة 
حمل واحد عن كل ثلاثين جملا » وبنسمة ناقة عن كل »4 ناقة ونفس الشيء بالنسبة 
للأبقار والماعز الخ ... وتفرض ضرسة على الذهب والفضة والجوهرات والنقد 
پلسبة محددة ب ۵و۲ بالمئة » ونفس الشيء بالاسبة للبضائع شسريطة تسعير قيمتها 
في نباية السنة » بالمدن الثمين . 


- التطبیق 

ان اکومات امحلة في حضرموت قد عدالت" قلسل › حالت] » 
الأسين الرئيسية الي حلاناما ۲ نف] » وذلك بتدخلها مساشرة في 52 
واستلام الضريبة ۰ 

وقد وضع الأدوار مثلو الأمسير الذين بزورون الزارع والحقول قبل مواسم 
القطاف و احصاد حى بباشروا بالتخميئات ٠‏ ومع ذلك فلا مري احنزاء 


الأتاوات حسما تکون الأراضي مروية أو غير مروية » إلا يعد الوسم ؛ ويتم 
ذلك مبدئ] اما بالذوع واما قدا . وني الواقع إن الدفع قدا صاز جار أكثر 
فأكثر ومسلا اشرق يحري الدفع باحتحاز من الأصل » ويصورة خاصة 
فا يتعلق بامحاصيل التي تراقبها الصالح الزراعية التي تتکفل بنفسها بالاجتزاء 
لحساب الدولة . 
والضحايا الرئس.ون لهذه الطريقة م الزارعون والفلاحون الصفار . 
وأما فيا يختص بالحبوانات وامجوهرات والعادث الثميئة التي يلكا 


١ 


الأشخاص فهي تنفلت في الوقت الحاضر من كل ضريبة » إلا بعض الاستثناء‌ات . 
وأما السلم في خاضعة الان اضرائب حديثة . 

ری عدن » ترك دقفم الزكاة لوحدان الشخص الذي مخحدد حردة قدمة 
الأملاك المکن دفع ضردمة عنما ويحده الحصة التي ستوزع ذه الصفة على 
المعرزن والحتاحين 5 ومن الطسعي أن لا ڌعود الزكاة تدقع بالنسية المهددة 
دينيا وأن لا تمثل الزكاة في أغلب الأحيان سوى نسبة مئوبة ضشلة جسداً من 
الثروة الحقيقية ان يتعلق به الامر . 

و دسفب سوء استعیال هذه اشعات 6 کون منالضروري أن يدفم الاشخاص 
للدولة البالغ الخصصة لازكاة لكي تخصص للاعمال الاجغاعية أو اژسسات نفعية 
تؤمن للفقراء الرعاية والعمل على الأخص . 

ولا يشغي الخلط بين هذا الدفع الإرادي وبيندفع الضريبة المستحقة للدولة» 
ولا الزج بين ممارسة الزكاة الطقسية ودين المارسة الضرائيية » فبذان فرضای 
فما طبيعة ختافة : فالأول فرض أخلاقي والثاني فرض مادي . 


+X‏ تين ين 


وبالاجال » تظل أنتاجية الضريبة ضعيفة ؛ ففي عدن » تؤدي الأمتيازات 
الضرائبية والتزوير ( إجراءات شرعبة وتسامح ) إلى اعفاء أصناف عديدة من 
السلع . وإن قل ما يدهش في الناطتی الداخلية من البلد هو أن الأفطاعيين لا 
تطالهم ضريبة الدخل . ومع ذلك فمن المتفق عليه إن هذا النوع من الضريية 
يحب أن يكون متناسباً مع مقدرة المساهمة لدى كل شخص متمتع بدخل 
معسين . 

وعوجب ذلك » فلو أريد زيادة حاصل الضريبة والسماح للنظام الضعربي بأن 
يمارس تأثيراً ما على الاقتصاد » لتوجب تصور واعتبار بعض الأصلاحات . 
وينبغي على هذه الإصلاحات أن تقدر وترتأي زيادة تصاعدية للعائدات بواسطة 
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فرض ضريبة معقولة ولکن آکش اتساعاً . وعکنة فرض ضرائب الدخسل ان 
يتخذ شکلا انتقاشا : 


- فرض ضريبة على أرباح العقارات الأرضية والباني عقدار تزایسد 
مارسة اللا کین العقاریین للتشب > 

- فرض ضریهة على المداخمل المتأتمة من قروض الال الق تتحه في أكثر 
المردان المتخلفة » إلى أن تکون ذات فائدة » ٠‏ 

- فرض ضريبة على أرباح الصانسم والمشارييع الوطنية والأجنيبة في 
الناطتی الداخلءة بصورة خاصة . 


وفضلا عن ذلك فإن فرض ضريبة على الثروة الريفيسة والضرية سفرض 
نفسه کنتمم لفرض ضريبة على المداخيل . وف القرقة بسمح فرض ضريبة على 
الثروة » بتصحيح التفاوت في الثروات وسفسد علاوة على ذلك “في عدم 
تشحیم تخصيص الإدخارات الخاصة للتملك أو لبناء ملكيات عقارية » وفي 
توجبهها نحو النثمير المنتسج . ويتيفي اضريبة الأرباح أ تحارب ااضاربة 
العقارية أخيراً . 


الإجراءات الأساسية التي لن يكون بدونما إمكانيات أمام البك للحصول على 
الأموال اللازمة لتمويل المخنطط الفسية الجاري تنفيذها أو وضعها . 
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| لصّ تا رتش 
براع امه 


أنشثت في عدن » بعد انتهاء الحرب العالمية الأحيرة » « لجنة التنمية » التي 
عبد لپا بمهمة تحضير خطة عشر بة بشأن عدن وحضرموت ‏ . 


وف عام 1941 جری وضع وتصدیق أول خطة من قبل وزير الستعمرات » 
ومنذ ذلك الحين فرضت البرمجة نفسبا » لأن الخطط أخذت تتوالى . وقد بلفت 
عدن خطتها الخامسة وبلغت المحسسة خطنپا الرابعة . 


ومنذ البداية » قام التخطيط على بريجة الخدمات الاجتاعية والخدمات 
المائلة التي تمولها السلطات الحكومية . وفي الواقع ليس للتخطيط أهداف انتاج 
ولا أهداف تير البنة . ولا تهدف التثميرات الحكوممة الق يصرفها التخطبط 
دوريا » إلى تعزيز إنشاء « قطاع عام » وإنما إلى إيحاد الوسط الذي لا بد منه 
لاتساع القطساع الخاص الذي يحتفظ كلسا بالممادهة في موضوع القرارات 
الاقتصادية 5 


Colonial Off ice, An Economic Survey of the Colonial ۱) 
Territories, vol. IF, 2. 134, London, 4 . 
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ولهذا السدب » يكون من الأرفق للواقع أن نتحدث عن د خطط حزئة » 
للتنمية لا أن نتحدث عن « خطط شاملة » وان تصليت السلطات الاستعيارية 
في عرضها كذلك . 

ومع ذلك » و بسیپ عدم التلاحم الاقتصادي » فان ضرورة تخطبط حقيقي 
للأفتصاد الوطني هي أولية بالنسية للبلد . 

لان « الخطة » كا يشير إلى ذلك الاستاذ بيرو ۲۱ » بالنسبة للأقتصاديات 
التخلفة هي الاداة الضرورية للتنمية » 


الخطط الأجتاعة والاقتصادية في عدن 


إن هذه الخطط هي » من بعيد » أم الخطط سواء بالأهداف النشودة أو 
بالوسائل المالية التوفرة أو بالنتائج التي تم“ الوصول اليها . 

وتنجم هذه الأهبة عن 3 دهار 1 تنعم به عدن منذ اطرب العالسة 
الأخيرة . ويوجد في الحقيقة ارتباط وطيد بين الأزدهار الاقتصادي الذي 
ترجم بتزايد التثميرات الخاصة والوطنية والأجنبية وسعة النفقات الحكومية . 
وعدا عن ذلك » فان الخطط عرضة لشت التكييفات بقصد أخذ الحاجات 
الاجيّاعية المتزايدة بعين الاعتبار ولکن أيضاً بقصد تكسف المشاريع ممم 
السباق الأقتصادي الراهن تبعا لقرارات القطاع الخاص . 

وهکذا تعرضت خطة ١4417‏ الأولى لعدة مراجمات أهمها المراجعة التي 
حصلت سنة ۱۹۵۲ » حين قررت < البريليش بترو ايوم انشاء مصفاجها الصناعية 
لاتکر بر في عدن الصفری 


François PERROUX, Développement, 0201558266 و‎ (۱) 
Progrès, Cahier عل‎ L’1.S8.E.A., Série F, n ° 42, 2. 13, Paris,1959 , 


19 الممن الجنوبي - « ۳۰ 


وكان هذه الر احمة نسحتان أساسيتان : سح حبة 6 عد لت الشاریع 
الأولى تعدیلا كلا » ومن حمة آخری تم تبني مبدأ » الخطط اسقستة ومد 
ذلك این » أخذ ينشأ بعض التواصل في تطبيق الخطط . 


| - الأجهزة المكلفة بوضع الخطط : 
لا برجد جهاز تخطيط مخصص بلمعنى الصحیح . فقد تلاشت « بنة التنمة » 
سنة 1545 بعد تقدم تقربرها الثاني الذي لص امحازات السنوات المتدة من 
۲ إلى ۱۹۱۹ وأدغل مشاریع جديدة بالنسية لاسنوات المقيلة . 
إن أمانة المال » وزارة المال في الوقت ااضر » كانت هي العضو الرئيسي 
الذي تقع على عانقه مبعة تحضير الخطط والإشراف على تنشيذها . 
أما مخصوص التنفيذ بمعناه الحقءقي » فتشرف عليه المؤسسات اطکومسة 
الحتلفة » کل مؤسسة حسب اختصاصاتها المقابلة وفي مضمارها الخاص بهاء وتناط 
كل جملمة تنفيذ خطة بترخيصات ثم تناط باعټادات دفع مقابلة شا . 
وتظهر الوجمة العامة للخطط ميزتين أساسيتين : فمن جبة ؛ ضايط الاولوية 
المتبنى بسيط » فالخطة مقسومة بهذا الصدد إلى خمسة عناوين كبيرة تتألف > 
حسب تسلسل أههميتها » من : 
خدمات أجتّاعية 0 
5 مساکن ¢ 
- آشغال ذات نفع عام » 
- نقل ومواصلات » 
- متفرقات . 
ومن جبة أخرى » يسجل حجم التثميرات الخصصة لذلك عزايدا ثابتاً 
متواصلا . ولا یمود التراجع الذي يظبره الجدول التالي فما يتعلق مخطة ١5١‏ 
- ۱۹۱۵ إلى تخفيض النفقات ولكنه یمود بالأحرى إلى واقع أن هذه الخطة 
قد أمتدث على مرحلة مدشا آربع سذوات بدلا من خس سئوات ٠.‏ 
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حدول 1۱۳ 


حجم النمقات العامة للتنمية من ۱۹۸۷ إلى ۱۹۹6 
) بألوف الجئيبات وبالأسعار الجارية ) . 


اطنط إخدماتاتاعية 


۱۹٤۷ خطة‎ - ۱ 

خحطة ۱۹۱۷ الراحمة ۹۵۲ 
مشاریم صسحزة 
۳۹ مشاریم قد التدفيذ 
5 مشاریم معاقة 


مشاریم حل بل و 


۲ س خطءة ۱۵۹۵۷-۵۵۲ 
ب مشاريم ملز ة 


- مشاریم قد التتفيل 


- مشاریم معلقة 
5 مشارییم سید ددا 

۳ - خطة ۱۹۲۰-۵۵۵ 
- مشارییم منجزة 
- مشاربم قمد التافيذ 
مشارییم مملقة 


- مشار بسع جديدة 


و خطة ۹4-۹۰ 


۷ )( 


سيه 


مساکن 
11 ۳۳۵ 
۷۳۷۷۲ ۳۸۰ 
۱۳۲ 5۰ 
۳1 ۱۳۰ 
۱۳۰ ۱۰ 
۱۹۸ و 
۱۳۹۸ ۱5۹۹4 
5۸ ۱۱۳ 
۱۳۰۷ ۱4۸۵ 
۹ 10۰ 
Fe ۳۳۳۹‏ 
۳۳۰۳ 104 
كما ۳۷ 
۱۰۷۸ ۳۱۳۷ 
TI ۱۰۹4‏ 


امال 


دات دهم عام 


۹1 
۱۱۸ 


151 
Aro 
۱۱۹۰ 
۳۶ ۰ 


44 
۱9۰۸ 


1118 


دقل 


وعواصلات 


۳۰۰ 


۷+ 


۱۷ 


۳۳۰ 


دستنتج من احدول أن الخطتين الأولى والثانية لم تصلا إلى هدفهما النشود » 
فقد توقات الخطة الأولى سنة ۱۹۵۲ وتوقفت الخطةالثانية سنة ۱۹۵۵ »2 للستندلا 
مخطتين أخريين ستشملان فترة مدا خمس سنوات . 

ویستنتج أيضاً أن الخطة الثالثة ( ۱۹۱۰-۱۹۵۵ ) تتمیتر باتساع التثميرات 
۸١ ٠٠١ (‏ ۷ جنيه ) » هذا الاتساع المرتيط بالازدهار الاقتصادي الملحوظ 
الذي عرفته عدن أثناء هه الفتر ۹ من الزمن . 

ويلاحظ آخیرا ان سل الأولويات قد عندال تعديلاً طفيفاً من سنة 195٠‏ إلى 
4 اصالح المساكن بصورة خاصة » التي أتت في المقدمة . 


ب - أهمية ودرجة انجاز الشاریع 


إن الخطط خصصة بشكل أساسي لاشباع عدد ما من الحاجات الاجتجاعية » 
وأما آهدافها الاقتصادية فلها أهة "۳ دة . 
والبرمجة لا تزعج البادهة الخاصة اطلاقا» في فضلاً عن ذلك تعمل لصالحها. 
وفي الحقيقة تجني أوساط الأعمال من ذلك فوائد حمّة : 
- انشاء بنية تحتية على نفقات الدولة » 
- الحصول على عقود لانهاز الأشغال » 
- تکون مجاني لکوادر متوسطة » الخ ... 


٩‏ الشاریع الأساسية 


أعطبت ال ولوه ية منذ البداية للتثميرات ذات الطابع الاجتاعي والعام » 
سیب تز ارد علد السكان المدثمين والعسکریین 6 وارتہاط تنا بتحريك فعالية 
الشادلات . كانت الترببة والصحة والسکنی قتص ۵ بامثة من نفقات الخطئين 
الأول والعانية م و ۶ص 6۰ بااُة من نفقات الخطة الثالثة و ۵٩‏ بالمئة من نفقات 
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الخطة ال اة . وکان الاق بوزع بان الأشفال ذات الافم العام والنة 
بسافي ود با هت و3 
والو اصلات والتفرقات ۰ 


| - خطة ۱۹:۷ - ۱۹۵۲ 

كان مقدار التخصيصات للخدمات الاجتاعية فد بلغ سئلة ۱۹۷ رقم 
56.66 جليةه ) منپا ۱۵۰۰۰ جه مخصصة لبناء عدة مدارس > وء+.٠هةاة‏ 
جنه خصصة لانشاء مستشفی ( 40٠٠٠٠‏ جنیه ) ومستوصف أت ( ۱۵۰۰۰ 
جنه ) وشکة مجارير ( ۰ جنه ) . في سنة ۹ ّمت مراحعة هذا 
الرفم ورفع إلى ۷۷۷۰۰۰ حه > ( منها ۳۵۲۰۰۰ مخصصة للتعلم » و ۱۲۵۰۰۰ 
جنه للصحة العامة ) . وف وم آذار ( مارس ) ۱۹۵۲ » کان مبلغ الدفوعات 
الفعلية قد ارتفم إلى ۱۳۲۰۰۰ جنية أي كلفة انشاء معهد عدن الذي بني سنة 
۱ . وقد أهمل مشروع امجاربر موقت . 

ومن أصل ال ۲۳۵۰۰۰ جنبه الخصصة في الأصل للساکن ( ١٠١١‏ اجنيه 
سنة ۱۹6٩‏ ) » أنفق فعليا مبلغ ۰ جنمه فقط لاسكان الموظفين الأجانب» 
وكان قد "عبن مبلغ ۰ حشه للاشغال قد التنفيك . 

وأما فيا يختص بالأشغال ذات النفع العام فان المبلغ المتوقع » بادىء ذي‌بد,» 
لانشاء محطة کهرباشة جديدة » قد رفع من ۱۰۰۰۰۶ جنیه إلى 4٠٠٠٠٠‏ جنيه» 
ورفع المبلغ القدر لخزانات جديدة من ۱۰۰۰۰۰ جنيه إلى ٩۱۰۰۰۰‏ جليه . 
وقد أدت هذه التعديلات إلى رفع المكلفة النهائية شذه الأشغال من ۲۰۰۰۰۰ إلى 
۰ جنه ٤‏ منها ۱۷۸۰۰۰ جيه قد جرى تخصصیا امشاریم الجساري 
انی‌ازها . 

وأما فا يتعلق بالنقل والواصلات فقد أهمل القسم التعای من الشروع 
پتحسل الدن Urbanîsme)‏ ) ( ۱۵۰۰۰۰ جنه ) غير أن قيمة النفقات 


الامالية ود ارتفعت من Po‏ إلى +« جنه خصّص من أصلها میلسغ 
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۰ جنبه شروع جديد أتحمیل المدن . 
خلاصة القول » كانت الوضعمة في نهابة الخطة الأولى ( ۱۹۵۲ ) کا بلي : 


- مشاريمع مشحزة ۱۸۳۰۰۰ 
33 مشاریع حجري تنفمذها موه O‏ 
os‏ 946 


وأما الشارییم التي لم جر تنفيذها » فقد أجلت إلى خطة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ 


روك أن نت مراجعتها ۳ و کانت كلفتها قد قدرت ب ۰۰+ ۰ ۲ جنه ۰ 


ب خطة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ 


كانت كلفة الخطة الثانية قد قدرت ب ۵۲۵۹۰۰۰ جنيه » منها ۲۹۹۹۰۰۰ 
جديه كانت تتطابق مع المشارسع احدیدة ا سل في الخطة . 

وكانت النفقات القدرة للخدمات الاجتاعية قد بلغت خلال خطة امس 
سئو ات مبلغ ۰ جنه منیا ٩٩4۰۰۰‏ جنه للصحة و ۳۲۱۰۰۰ جئسة 

وفي نفس الفترة » كانت النفقات الخصصة لاسکنی قد بلفت ۱۵۱۸۰۰۰ 
طراز (ج ) . 

وأما الأشغال العامة فقد قدرت الاعادات التى كانت قد 'فتحت لها » 
بلغ ۰ ۱۱۸۰۰ جنه وكان شغي أن نعود الباق من النفقات إلى النقل 
و التفرقات ۰ 

ول تتحةتی هذه التثميرات كليا » لان تنفيذ الخطة قد توقف سنة ۱۹۵۵ » 
السئة التي قرر فمپا تسجیل البالغ اللازمة لاقام المشاريع المتوقعة » في الخطة 


° 


اطستة التي تشمل الفترة المتدة من ۱۵۵ إلى ۲۱۹۹۰ . وکان سيب هدا 
التوقف هو خطورة أزم-ة السکن وضقط الطلب على الدارس والستشفمات 
والطرقات ۰ 


وني ۳۱ آذار ( مارس ) ۱۹۵۵ » كانت الشاریم المنجزة التي تمادل قيمتها 
۰ جیه > تختص بشأن ااوسسات المدرسية بنسمة ۰ آجنسه » 
ويشأن الساکن بنسية ۳۸۹۰۰۰ جنه » وبشأن المنية التحتية بفستة ۱۹۵۰۰۰ 
جنيه » وأخيراً التفرقات بنسية ۳۱۰۰۰ جنيه. كانت المشاريم الجاري انجازها 
والتي تستازم‌مبلغ ۰ جنه تتعلق بالأشغال ذات التقمم العام ( ٩۳۵۰۰۰‏ 
جنيه ) وبالواصلات ( 4۱۱۰۶۰ حنيه ) وباتفرفات ( ۱۱۸۰۰۰ جشه ) 
وبالساکن (۱۱۳۰۰۰ جنيه) وبالتجهیز الاجقاعي ( ۵۸۰۰۰ جنيه ) . وأخيراء 
كانت ااشاریم غير التامة المؤجلة إلى خطة ۱۹۵۵ - ۱۹۹۰ بعد المراجعة » 
قد ارتفعت [ی۰ ۵۲۵۰۰ جنه 6 أضيفت الما الخصصات ( ۲۲۵۱۰۰۰ جنيه ( 
مشاريع جديدة . وهذا ما يؤلف جموع_ا مته ۷۱۸۱۰۰۰ جيه أي كانة 
الخطة الثالثة . 


ج - خطة ۱۵۵۵ - ۱۹۱۱ ۲ 

لقد جرى تحقيق هذه الخطة في الوقت المحدد » بمعنى آنبا قد بلغت جميسع 
أهدافها تقريبا ؛ وفي الحقيقة » كانت معظم الشاریسم مکتملة أو على وشك 
الاكتال . وكان تحبيز المستشفيات ( ١847٠٠٠١‏ جنيه ) والتجبيز المدرسي 
( ۳۵۹۰۰۰ جنيه ) والسکنی ( ۱۵۸۹۰۰۰ جنيه ) والأشغال ذات النفع العام 
هي ااستفيدة الرئيسية من هذا المجرود الذي لا يمكن انکاره . 


0.11. ۲۲, ز‎ Progrès Réalisés Par les T.N.A.; p.460, ۱) 
New - York, 0 . 
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وادخلت المشاريع التبقية الضشلة الأهمية ( ۷۸۳۰۰۰ جنيه ) في الخطة 
التالية . 


د- خطة ۱۹۹۰ - 1954 + 


كان وضع مشاریع مد ید و 4 تثقارب (a>‏ من الشاریع السايقة م هو السمة 
المميزة هذه الخطة » عمنی أن التثميرات القدرة كانت تتعلی بأشغال حدر دة 


۰ و من حهة رف ود بقي نظام الأولوية کا كان‎ ۰ LS 


إن وضعية تخصیصات الطة في ١‏ نيسان ( آبریسل ) 145٠‏ الوقت الذي 
بدا فيه التنفيك ؛ تظهر صصص مبلغ ۰ جليه للخطة الرابعة . وقسد 
شدد على اة الساکن ( ۰ جليه ) والخدمات العامة ( ۱۱۱۵۰ 
جنيه ) والخدمات الطبية والصحية ( 444٠٠٠‏ جنيه ) والمتفرقات ( ٩۱۷۰۰۰‏ 
جنه ) والمواصلات ( ۵۷۰۰۰۰ جيه ) وأخيرا التعلم ( 1۰ جليه ) . 


وني ۳۱ آذار ( مارس ) ۱۹۹۳ » قبل نهاية الخطة پسنة » كانت النفقات 
التي تم صرفها قد قدرت ب. ۳۵۰۰۰۰۰ جنبه» وقد قدرت نفقات السنة الا خبرة 
( ۱۹۹۳ - ۱۹۹ ) بأكثر بقلل من ۲۰۰۰۰۰۰ جنبه ۱" وأما الباق أ 
۰ جنبه فکان پثيفي ذقله إلى الخطة التي يجري تحضيرها . 


۲ - درجة آنجاز الخطط : 


كان التخطیط حتی عام ۱۹۵۵ يتميز يخطأ رئيسي هو التفاوت المام جداً 
في أغلب الأحمان » بين التثميرات القدرة وبين النفقات الصروفة في الحقرقة . 


(۱) حديث للمندرب السامي في المعية التشمريعة في عدن بمناسبة افتتاح الدورة اطامسة » 
3 ذار ) مارس ( ۹۳ . 
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الاقتصادية والاجتّاءية في منطقة عدن . 


نقصان التوقمات والتقدسرات . 
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اریم ذال 


تحسب النسية المثوية للانجاز تسم للكلفة الراجعة و لیس تمعاً للكلفة الأولى» 
وینجم الفرق بين الكلفتين عن تعديلات أدخلت على الشاریم الأصلية . 

كانت خطة ۱۹6۵ - ۱۹۹۰ قد تحققت بنسمة ٩۳‏ بالمدّة وفي الوقت المحدد . 
وهذا تقدم ملحوظ باللسبة لخطة ۱۹4۷ ( ۳۹,٩‏ بلمثّة ) وبالنسية لخطة ۱۹۵۲ 
( 4۷ بالمثة ) ٠‏ ومع اعشبار واقع أن النفقات الحقرقية ( ۷۲۳۳۰۰۰ حلية ) م 
تبتعد إلا قلي جداً عن التقدیرات الأولى ( ۷۱۸۱۰۰۰ جنبه ) فان النجاح كان 
ملحوظ) أكثر بالمقارنة مع وضعية عام ۱۹۵۵ » العام الذي" كانت فيه كلفة 
ااشاریع المعلقة أو المجمدة تتحاوز بكثرة التقديرات الموضوعة آنفاً . 

وأما الطة الأخيرة فقد كانت ترمي إلى بلوغ مستوی أعلى من ذلك » في 
مدة أقصر ( أربع سنوات ) . وقد كانت درجة انجازها حوالي ۹4 بالمئة . 

وبوجه عام » يتضمن ضط البرمجة استقصاء أكبر » وعلى الأخص بالنسبة 
للحاجات والأسمار والتمويل . 


ج - تمويل خطط التنمية 

يري مويل الخطط اعتباراً من الموارد الخاصة ولکنه يحري أيضا اعتباراً 
من المساعدة البريطائية والاستدانه ؛ وهذه الغاية انشيء « صندوق تنمية » سنة 
۲ بفضل تحویل الارصدة الفائضةالمالغة ق.متبها ٠٠٠٠٠٠٠‏ جنيه . ويتحمل 
صندوق التثمية هذا كل النفقات الامائية حالياً “> وتؤمن مقدرته على الدفع 
بواسطة تحویلات اضافية لأرصدة فائضة» وبواسطة مساعدات مالبة من صندوق 
« التنمية الاقتصادية والاجتاعية المستعمرات » 0.0.W.۴. ( ١١‏ ) وبواسطة 


. ۱۲( قروض‎ 
16. 0. TRESS, op. cit., P. 9 (۱) 
O.N.U.. Progrés Réalisés Par les T.N.A. و‎ Pp. 460, ۲) 
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والانجاه الراهن للتمويل هو الارتماط‌التزاید أكثر فأكثر يتطوير الساعدات 
المالية والقروض . وبالاسية لخطة ۱۹۹۰ - :۱۹۹ سامت عدن بنسبة»ع بامثة 
من النفقات فقط » مقابل أكثر من ١ه‏ بالمئة بالنسبة للخطط الأخرى . وقد 
وصلت مساعدات وقروض المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها أي ۱۸ بالئة » 
منذ سنة ۱۹۵۲ . ومع ذلك فان المديونية الحكومية هي التي بلغت النسية المثوية 
الأكثر تأثر] » «؛ بالثة . 

خلاصة القول إن عدن ترتبط حالب؟ بالخارج بنسبة ٩۰‏ بالمئة لتمويل 
تطويرها » وهذا أمر مفرط . 


| - الموارد ذات الأصل الحلي : « صندوق التئمية » : 


كانت حصة الموارد المحلمة ( ٩٩۱۰۰۰‏ جنيه) في النفقات الأجالية المصروفة 
فعليا قد ارتفعت إلى ما بقارب ال ٩۲,۷‏ بالمئة خلال الفترة الممتدة من ۱۹۵۷ 
إلى ۱۹۵۲ ؛ وقد هبطت إلى ٩۳,۷‏ اة خلال ثلاث سنوات ( ۱۹۵۲ إلى 
۵ ) من تنشذ الخطة الثانية » ومع ذلك فقد ارتفعت في الخطة الثالفة 
( ۱۹۵۵ - ۱۹۱۰ ) إلى ٩۳,۷‏ اة من جموع التثميرات الحقيقية . وليس 
حوزتنا معلومات تخصوص الخطة الرابعة . 

وبالاجمال » تعزی تقلمات معدل المساهمة الحلمة » إلى التطورات المتأتية في 
المالمة العامة » التطورات التي الحقت أضراراً خطيرة بالتحويلات إلى « صندوق 
الئئمسة » . 


۲ - مساعدة الملكة المتحدة لعدن : 
زیخ هذه المساعدة شکلن : مساعدات مالية وفروض . و القصود بذاك 


هو مقدار اقبات الممنوحة للاقلم من قبل « صندوق التنمية الاقتصادية 
والاجئاعبة » أو ( ,0.5.18 » عند الازوم من جهة » ومقدار الاعتادات 


{vo 


1۷" 


جدول 1۵ 
قروض خزينة الدولة البريطانية لعدت''' ( بالجنيهات الاستولينية ) 


نسبة امال مدفوعة | مبالغ 
ا ET‏ يي : 
القىمة الفائدة ۱۹/۳/۳۱ حب دفعها 


قروض الحكومة 

البريطانية » قروض وزارة 

۳ ۱6 Tor) ۵۸۵۷۸ tiyo ۰ المالية البر بطانبة‎ 
1۱۵۷ ۳4۵ {Yoo} ogo) ۰ ۱۹۷۰ نیسان‎ - 
Atl LNT Yo | ۰ ۱۹۴ أيار‎ - 


+ ۰ ۰ 6 ه و ۲۹ ۳۳" “A1‏ ۷ ۶ 


Aden Colony, Annual Report for the Financial year ۱( 
1963 pp. 76-77, Aden. 


اامنوحة على شکل قروض دولة لدولة بنسية فائدة منخفضة نسبياً ولدی طویل 
جداً من جهة أخرى . 

إن حكومة عدن هي التي تطلب هذه القروض وتتعاقد بشأنها لإجل 
حاجاتها الخاصة يها أو لصالح مؤسسات عمل شيه عامة أو خاصة . 


۳ - القروض : 

کانت الميزانات حتى عام ۰ 4 فائضة بطريقة محسوسة وکانت 
التثميرات العامة قول اعتبارآ من فائض المائدات الجارية ومن الفوائض الترا كمة 
ومن إعانات المملكة المتحدة . وكان اللجوء إلى القرض غير وأرد حننثذ . 

ومنذ ذلك این وجدت عدن نفسها مضطرة على اللحوء إلى هذه الطريقة 
حتى تغطي نفقات التنمية » وخلال العقد الأخير » أصدرت عدن قرضين 
كبيربن . وهذا السيب إزداد الدين العام ( الحكومي ) زیادة هامة ومعتبرة . 
هن أصل قدمة أسمية مقدارها ۰ ۷۵۳۰۰ جشسه ف ۱ آذار ) مارس ( ۱۱۳ 
كان مبلغ ۰ حشه متأتاً من القروض . 

بسدد قسم من منتوج القرض إلى « صندوق التئمية » » ویقرض الباقي 
للخدمات العامة ,بالأخص لنظارات الکم‌رباء والماه والمواصلات الماتفة پاسب 


يفف 


1:۷۸ 
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قاس نتانج التشمبر ات العامة : 
مدا » پذيفي على کل تثمير ذي أحمية معينة أن يؤدي عسادة إلى ثلاثة 
أنواع من النتائج : 
- تعديل پنبة الاقتصاد » 
- يو الدخل الوطني » 
- زيادة عدد الاعمال ( المالة ) . 
إن النتائج الرتقبة في حالة عدن هي بالاحری من النطاق الاجغاعي أكثر ما 
هي من النطاق الاقتصادي . فلا ينوي التخطبط ات رم أتجاه؟ واضیعا 
للاقتصاد ولا أن يعطي حافزاً ردافعاً للتصتيع . وا هدفه هو تعزيز اتساع 
جال التحارة والخدمات العامة والاحجاعمة ۰ وف منظور ا محططين 6 لشمغي عل 
نمو الدخل الوطني أن بکون اتجا عن هذا الانساع . وعدا عن ذلك » ليس 
للخطط علنا هدف تحقيق العمالة المكاملة وإنما ينبغي الوصول إلى هذا الهدف 
بواسطة تضافر موود الدو له و جرود القطاع الخاص ۰ 
وبتعادير أخرى » عدف سياسة المحكومة بشكل أساسي إلى تحسين 
ظروف معيشة السكان وتحسين البنية التحتية في البسلد ؛ وهي لا تنشد أهداف 
تحويل أو أنتاج . وينيفي الاعتراف بأن النتائج المدركة لا يمكن أذكارها 


اس مستوى العيشة : 
برزت نتائج النفقات بقوة » فقد أحدث الانماء اتساعاً شديدا في الفاعلسة 


التحارية حدث ارتفعت الارباح ارتفاعاً هاما ل وقد تمد لت المدود ) Fiux‏ ( 
الثقدية وتراید الاستبلاك الخاص . 


1۷۹ 


| - زيادة الاخل : 


بالرغم من عدم إجراء أي تقيم الدخل حتی الان » يبدو أر: هذا الدخل 
الجاري قد سحل زيادة لا كن أنكارها . 

ومع ذلك ؤقد كان تزاید الاخل احضقي محدو دا أكثر إل سمب ارتفاع 
الاسعار الذي حصل خلال العقد الاخير 5 

وفضلاً عن ذلك » فقد تزايد عده السكان الأجمالي أيضا أثناء تلك الحقبة على 
نحو أن زيادة الدخل للمواطن الواحد كانت أبطأ من زيادة الدخل الاجمالي . 
كل الطبقات بنفس الدرجة ؛ وهکذا فإن اتساع مجال تجارة الاستيراد التي 
كونت مصدرا للدخل هاما جداً “ قد عمقت هوة التفاوت بين القوى 
الاقتصادية . ولا يظمر هذا التفاوت بين الطبقات فحسب » بل بظپر أيضا بين 
الافر ادالذين يؤلفون طبقة واحدة ( كحالة العيال الماهرين والعیال غير الماهرين) . 

خلاصة القول إن الدخل التوسط للفرد الذي یتقاضی أجراً » بقعم حالس 
بين ۱۲۰ و 4۸۰ جنپاً سنوی » وهذا الاخل مبم ظاهربا . غير أن الواقع لیس 
له شدة وضبط التوسط الرياضي لإن القوة الشرائبة قد الففضت حدب) محر 
ارتفاع الأسعار . وهكذا فان كلفة المعيشة المرتفعة تجعل هذا الوم حول 
المداخيل العالية يتبخر . 

وأنه لأمر عم أن سیر إلى أن نسمة ماحوظة من الدخل لساك پالنوع على 
شكل مساكن ووجبات وأمتعة ونقل الخ ... تقدم مجانيا . ومن بين «الداخل 
بالنوع » فان التغذية والسکن ها من بعيد أكثر المداخيل أهمية . ويتقاضى كل 
أهل البيت ترب ونسبة كبيرة من مستخدمي المصانع والشاریم العسائدة 
لاهل البلد « مداخيل بالنوع » بشكل أو بآخر . 


1۸۰ 


1۸۱ 
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ب - تطلور كلفة العيشة : 

إن الرقم القياسي لكلفة الميشة هو عنصر يسمح بتقوم تأثر الافاء 
الافتصادي على السکان . 

وکان تطور كافة المعيشة » بالنسبة لازمر الشتلاث الرئستة من مسداخيل 
الور الأحور كان شدیدا بين ۲۳ و965١‏ ( اذظر الحدول ۷( وفي ا 
۸ استسدل الرقم القباسي اسکلفة المعدشة بالرقم القياسي لاسعار المفرق > 


وجرت مراجعة معاملات التثقيل ( Pondération‏ عل Coefficients‏ ) . 


حدول 1۸ 


الرقم القياسي لأسعار الفرق سنة ۱۹۲۱ ( الأساس © ١968‏ = ۱۰۰ ) 


الفناضر الفصل الأول الفصل الثاني لفصل‌الثالث الفصل الرابع 
تغذية ۱ 1 A9۸‏ ٦ر۹‏ ۱۰۰۷ 
ژد 2 » میاه » إنارة 5-5 ۹۸ ۱۰۸ ۱۱۰۲ ۱۱۰۹ 
احور السکن ۱۰۱۱ ۱۰۱۱ ۱و ۱۰۱ ۱۰۱۱ 
ألسة A) eren‏ ۸ ۱۰۸۶۱ | ۱۰۸۳ 
سلم منزاية ۹ 9۹و1 | ۱۰۳۶۱ | yo‏ 
متفرقات ۱ ۱۰۳ 9۳و۲ ۵ ر ۱۰۳۲ ۱۰۲۸ 
المؤشر العام ۹۳ ۱۰۰۹ 1*9۲ ١و1‏ 
Aden Colony, Annual Report of the Department (۱)‏ 


of Lodonr and Welfare, م1961‎ 2. 11, Aden, 


LAY 


وفي آن واحد ازداد الرقم القماسي لكلفة المعيشة من سنة ۱۹۵۱ إلى سفة 
۱ بنسمة 4١‏ بالمئة و ۸) بامثة و 4١‏ بالنة بالشسمة اة السلم والخدمات . 
وكانت التفذية هي » من بعيد » أهم عنصر في کل ميزانية عائلية  .‏ وکان لارتفاع 
أسعار الوا الغذائية الذي عرفته هذه الحقبة تأثيرات على شراء السلم الاخری 
لان المداخيل ل ترتفع بنفس النسية . 

وبوجه عام كلما یکون الدخل ضعيفا تکون نسبة نفقات التغذية مرتفعة . 
ومع ذلك عندما يتزايد دخل العائلات مزالطبقة الدنيا » یکون التأثير الرئيسي 
على الاستبلاك هو تزايد الطلب على الواد الغذائية . وما أن الانتساج الزراعي 
غير مرن فان زيادة الاستبلاك تحدث تزايداً في استيراد المحاصيل المعيشية . 

وبالنسبة للفئات العليا فان النسية امثوية لنفقات الاسته لاك احصصة 
لانتوجات الاساستة قبل إلى التناقص . وتحتل حصة النفقات غير الغذائية > 
بالتدرج » مكانة متفوقة في الميزانية العائلية 

إن الرقم القباسي لاسعار الفرق موضوع تبعاً لنفقات ال‌ارية من قبل 
الافراد الذين تس‌تراوح اجورم بين ۲۰ إلى ۰؛ جنيه . ولیس لهذا الموشس أية 
قممة بالنسية للمداخيل الأعلى من هذا الحد ؛ فهو یتعلق إذن بزمرة الأجر 
الواقع بين الحد الأدنى ( ۲۲۵ شلنا ) وبين امد الأعلى ( ۸۰۰ شلن ) ٠‏ وهذه 
الزمرة هي بالتالي الزمرة الأكثر انتشاراً من سواها . 


۲ - سوق العمل + 
إن علاقة قوة العمل التي تتوافتى مع كتلة العمال المأجورين » بعده السكان 


AY 


الاجایی لا تدقطع عن التزاید : كانت ۱۰ بامئة سنة ۱۹41 و ۲۷ بالمة سنة 
۵ ر ۳۵ بالمثة سنة ۱۹۰۲ . وارتفم عدد الأشخاص الذين يشغلون علا 
بت ( ما عدا أصحاب الحلات ) على الوالي من ۸۲۰۰ إلى ۲۷۵۱۹ وإلى 
۹ والجدول أدناه بسمح یتفمم تطور هذه الكتلة تفہ أفضل ۲ 


حدول 54 
تطور قوة العمل 
النسسة المثوية للزيادة من 
قطاع ۱۹9۵ ۱۹۲ ۲ إلى ۱۹۱۲ 
فاعلبات مرفحدة 4۹7۳ :۷ ۸۳ 
[عار وبناء ۸۳۱ ۱۳۹۹1 11 
فاعلياتصناعيةأخرى | ۸۵۱۰ | ۱۳۹۹۵ ۷ 
تحارة وخدمات ۱۳۹۹ ۱۰۰۸۳ ۳۲ 
الوظيفة العامة 11 ۱۳۹۷ ۳9۰ 
اصحاب محلات ۹1۱ ۱۷۰.۰ ۷۷ 
متفرقات YoY‏ ۱۱۳ ۳۳۳ 
ا جدوع | ۷ ۷۷۰۸۹ ۱۸۱ 


وتضخم القطاع الثالثي وأه.ة القطاع الثانوي (الصناعة) . وكان عده الأشخاص 


LAL 


الستخدمین في تجارة التوزيع وفي الوظفةاکومية قد بلغ‌سنة ۱۹۹۲ ما ینامز 
الب ۰۰ ۶6 دون أن نسب الب ۰ من اختطات الحلات 5 ويل معدا 
العدد إلى التزاید باستمرار . ان هذا الرقم مرتفع جدا والبطالة القنعة متفشيسة 
جداً في هذا القطاع . في الحقيقة » إذا كان التطوير قد أحدث اتساع] شدیدا في 
التحارة ¢ ذهو م حلب مره تنظم) أفضل امش وع التماري : وكذلك عکن 
القول ان الوفرة الكميرة للتحار و مستخذمي المكائب والوظفین لست 6 إلى 
سود ما دلالة التقدم واا هي دلالة تأخر ۳ 


وأما فيا بتعلق بمدد الستخدمین الرتفم ‏ فان الظاهرة تفسر بواقسم آت 
الشبان مستخدمون في العائلات الاسلاممة حسث لا تنزل‌النساء المبرقعة » بشکل 
عام » إلى الأسواق العامة . 


وأما فيا ختص بالقطاع الثانوي ( الصناعة ) بنيفي ملاحظة انه بعد أن 
سرحت البريتيش بترولبوم عدداً كبيراً من العمال المستخدمين لبناء المصفاة » 
تطورت البطالة تطوراً هاما . وكان من المکن أن يكون هذا التسريح نكبة 
( ۱۲۸۰۸ عاطل عن العمل ) ولا أن امتصت صناءة الناء والقوات المسلحة 
البريطانية قسم] من العاطلين عن العمل . وفضلاً عن ذلك » أدى فتسح مشاغل 
أعمال كبيرة في نطاق خطط التسسة إلى انقاص عدد العاطلين عن العمل انقاصاً 
معتبراً . ولككن منذ أن تقترب هذه الخطط من نهایتها بلاحظ ظهور المط‌الة 
مجدداً وبالأخص في صناعة البناء . 


وبوجه عام » يوجد في سوق العمل عدم تلاؤم أساسي بين العرض والطلب » 
يتميز يحمود تکنسکی للعرض . ونشاهد نقصاناً في بعض الهن والحرف اللازمة 
للتنسة بنا نشاهد ممن أخرى موجودة بوفرة . 


ولا دۇدي جود آلعر ض هما إلى انتاجية ضعدفة دسب ل بل بشکل ایض 


{Ao 


ال عوامل البطالة بككل أشكاها ( مقنعة أو مکشوفة ) . ونتيجة لنقصارن 
الكوادر » بظل العیال غير الاهرن في حالة بط‌الة أو لا مكن استخداممم 
الا جزشاً . 

وتتجه الانتاجية الضعيفة الأشخاص الستخدمین استخداما ناقصا إلى تعزيز 
استمرار الاجور المنخفضة . وبالتالي بظل عرض العیال غير الاهرین مرنا جدا 
دسبب توافد المهاجر بن , ولاتتزايد احور هؤلاء العمال غير الماهرين إلا تزاسدا] 
فلا . ونظراً أ لکون الفنيين والعمال الماهرين لدسوا سوى أقلية صغيرة » فان 
کن الاجور لا تتزاید إلا پلسب صغيرة . 


والمواجرون ثم » بوجه عام ٤‏ بدون ممارة أو اختصاص م هني وم يزيدون 
العمل - الاقص وفي آخر الامر محولون دون ارتفاع مستوى معدشة العیال 
و دصوره عامة > دفادر ااهاعرون أماكن سكلوم في حضرموت وفي السمن 
والصومال » دون أن 7 بالسکن ولا بوسائل العيشة . وما أنه ما من مرکز 
استقمال معك لاستقباهم » با نهم یتکومون في الأكواخ وهکذا فم في أصل 
تضخم عدد السكان 5 ۳ 
- الخدمات النتعجة 


تطورت هذه الخدمات الاساسية تطوراً هاما خلال السنوات الاخيرة؛ وهي 
تتعلى ٤‏ دصوره خاصة » بالتموين بالمماء والكهرباء » وبالتحضر وتنئمسة ة الذقل 
والمواصلات ۰ 


| ) التموين بالمياه 
أن تموين عدن بالمياه يطرح مشا کل عديدة » ففي عام 1145 کات الاء 


4۸٦ 


الضخوخ من عشر آپار » خزن في سلسلتین من الخزانات . ومنذ ذلك الحين » تم 
الشروع بتنفیذ خطة وين في نطاق الخطط الاغائبة » ارتفعت كلفتها إلى ٣وا‏ 
ملبوت من النبهات . 

وهكذا ارتفعت کبة الماء الضخوخ من ٥4۹‏ مون غالون سنة ۱۹۸۲ إلى 
۰ ملہون سئة 1565 وإلى ١968‏ ملمون سنة ۲۱۹۵۸ . وقد ازداد عدد 
الببوت المتصلة بأنابيب خمسة أضعاف طبلا تلك الحقبة . ولا يتوقف الاستبلاك 
عن التزايد » فمو دقارب حالء] سة ملايين غالون يومما : پذسبة ۲۰ جالات 
المو اطن الواحد . 


ب ) التموین بالکہرباء 


ان تون عدن بالكهرباء هو شبه كلي في الوقت الحاضر . وقد ارتفعتالقوة 
المنشأة » حرارية بكاملبا » من ٠٠٠١‏ کہلوواط سنة ۱۹۵۷ 1۱۸۰۰ سة 
0۱ > وارتفع الانتاج من 5و مون کملوواط ساعة إلى ۱۹۰ ملبوت 
كملوواط ساعة بيا ضرب عدد المستبلكين بثلاثة طيلة الفترة نفسها . 


ج ) التحضر وتطوير النقل 

لقد تم بذل جرود ضغم في هذا الجال من قبل نظارة الاشف‌ال العامة ومن 
قبل البلدیات » وقد تناول هذا الحرود اصلاحالارضوبناء شيكة مجارير وتوسمسم 
شيكة الطرقات . 

وقد أنفق حوالي ۳و ملنون جشيه لاحل تسان الطرقات . وهکذا ارتفع 
طول الشيكة من ۱۰ متلا ( منیا ۳۰ مدلا معندة ) سنة 1941 إلى ۸۷ ممالا 


Colonial Office ) 8.34.5.0. ), Aden 1957, 2. 66, London. (۱) 


LAY 


( منیا ۷۷ مملاً معيدة ) سنة ۱۹۵۷ وإلى ۱۲۲ ميلا سنة ۱۹۲۲ . 

وفي ذات الوفت » أصبحت عدن مر كز لخطوط جوية كبيرة بفضل انشاء 
مطار مدني دولي . 

أخراً » عوازاة هذه الأشغال ولکن عمزل عن الخطط » انفقت السلطة 
اد عق ارفا میلغ ۵و۳ ملہون جنه تقر دا سنة ۱۹۵4 ) لو سيمع منشات 
الرفاً وتحديثها . 


۽ - الندمات الاجتاعية 


تتعلق الخدمات الاجتاعية بالتعلم والصحة العامة والسکن دصورة خاصة ۳ 
وهذه هي الأهداف اطقبقية الخطط ؛ و کذلك فان النتسائج التي أحرزت هي 
أكثر النتائج إرضاء . 


| ) التعلم 
لقد شدد على تطو ر التعلم لو سوه عام ¢ وعلىإنشاء موسسات مدر سبة مود دش 5 
ومراکز تكوين ( تربمة ) . وازداد معدل التعلم بين ۱۹٤٩‏ و ۱۹۹۰ زيادة 
وقد هبط معدل الامية عند اليافعين من ۷۲,٩‏ بالثة بالنسية للذ کور ومن 
ه و۹6 بالمئة بالنسبة للأناث سنة ١545‏ إلى ۸ه باائة بالنستة الذكور وإلى ٩۰‏ 
بالمئة بالنسية للاناث سنة ۱۹۵۵ . أما معدل الامية حالما فهو في مرتبة الستین 


عالي مجانيا » لكل الأطفال المولودين في عدن» وعلى تقسدم تعلم ذي مستوى 


1۸۸ 


أرفع لعدد معين من التلامیذ اختارین الذين يمنحون بعد ذلك منسح الدراسات 
في الخارج . 


١‏ - الموسسات المدرسية 


اهتمت السلطات الاستعيارية منك عام 5 برقع مستوى التعلم . 

وفي عام ۸ وضعت أول خطة هذا الغرض » وكانت تقدر نفقاتبا 
يحوالي ۲۵۰ ألفجنيه. وقد نفذت الخطة بكاملها لأنه تمبناء مدرستينابتدائيتين 
للينات » ومدرسة ابتدائمة للصممان ومعهد لاشابات + ا م بناء معبد فى 
]nstitut Technique (‏ ) ومؤسسة ثانرية كبيرة للصميان ؛ هي ( معد 
عدر ). 

وین خطة ۱۹۵۵ - ۱۹۱۰ » تم توسسع مدارسعديدة وتم تشييد مدرسة 
ابتدائية ومدرستين متوسطتين للصبيان » كنا تم تشييد مدرسة دار معامين . 
وضمن خطة ٠؟و١‏ - ۱۹16 لحظت نفقات تناهز ال . ٠.‏ الف جنه لتشيسد 
مؤسسات حديدة . 


ومن جبة أخرى » تمكنت المدارس الرة» بفضل العونات الالبة المكومية 
من تشد برنامج بناء ارتفعت كلفته إلى ۰ الف نه ؛ وسات بذلك نوعمة 
جباز العاملين فما وحدثت منشآتها . 
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سئة عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد 

۳۹ ۰ ¥ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۵ ۰ 1 ۲۷۰ ۰ ۱۳ ۱۹:4۹ 

۷۳۲۰۳۲ مو أ. ام‎ ۱ joe | ۲ Wee | ٩ | ۷۰۰ ۲۱ ۲ 
۱۱۳۹۸ ۱ oe ۳۸ ۱ ۳۰ ۲ ۰ ۳۵/۸۰ ۱۶ | ۷۸۰۰ ۱۳۵ ۰۵ 
۱۵۹۹۱ | o ١٠+ ۳ ۳۱ ۳۲ 6۰۰ ۳ 0۰ ۲۱ | ٩۳۵۰ ۳۷ | ۰ 
۱۷۹۵۰ | TY ۸۰ ۳ ۳۷۰ ۲ 0۰ ۳ 0۰ YY | ۱ ۰ ۳ 
Aden Colony : - Education Department, Triennial (۱) 


حدول ۷۰ 
الوسسات الدرسية وعدد الطلاب ٩۱(‏ 


Survey ) 1958 - 60 (, ۵. 16, et Annual Summary 


) 1961 ( .م و‎ 6, Aden, 


- Report of the Adenisation Committee, 1959. 


2. 210, Aden. 


کان وحد سنة ۱۹۸۲ ۲ ۳۲۵۰ تسذا من الذ كور والآناث في المدارس 
الرسمية والخاصة ( الحرة ) ؛ ول يكن عدد طلاب الدارس الق رآ نس حصا في 
تلك الفترة بالرغم من كثرة تلك الدارس  .‏ وکان يوجد سنة ۱۹۲۳ ما یقس-ارب 
ال ۱۸ الف طفل في الدرسة . 

وتتألف الرحلة الاتداس2 من اربعم وات من التعلم امتوسط وأربم 
سنوات من الدراسة الثانوية أو الفنية ( التكنيكية ) . 

م يكن تملم الدرجة الثانية ( second degré‏ ( موحوداً قبل عام ۱۹۵۲ ۰ 
وتحت ضغط الطلب على موظفين وكرادر متوسطة للقطاع العام واشاص » تم 
تأسيس معوك عدن وكذلك ١‏ يكن بوحد قبل عام ۱۹:۸ مراكز لتكوين 
المعامين . كان الطلاب الذين يتوجهون إلى التعلم > برسلون إلى السودان لمتلقوا 
التكوين التربوي اللازم . ومنل عام 8 صار محري تکون العامین حالما ۰ 
وارتفع عدد التلاميذ - المعامين الذي كان ۱۲ في البداية » إلى 4؟ سنة ۱۹۵۷ » 
السنة التي تم خلاها تشييد مبنى خاص مم . وخلال السنة ذاتها » تم بناء دار 
معامين ثانمة لتكوين المعلمين . 


۳ - التعلم العالي 

إن هذا النوع من التعلم لا يزال قليل التطور في عدن ذاتها . هناك آریسع 
مؤسسات تقدم تعلاما ذا مستوى أعلى من مستوى الدرجة الثانية . 

ان الواد التي ري تعلیمپا في « المعبد التکنيي » وني « معهد التحارة » 
هي من المجال التقني أو العام » بيا يحذشر « معبد عدن » و د العهد الاسلامي » 


للمدارس العلما الانجليزية والعربية . 
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وهکذا فيد التلاميذ حملة الشهادات من الدارس الثانوية » من منح دراسات 
جامعسة ۰ و شدر العدد الامالي لاطلاب والتمرنن العدشین ف اسارج 
مس . 

وبالاجمال فقد حدث نقدم 1 كيد في مضیار الترببة . ومع ذلك يظل هناك 
الكثير ما يتبغي عمل . 


جدول ۷۱ 


جهاز العاملين الطي والصحي 


الفئة ۱۹:1 ۱۹۲ ۱۹:۵ ۱۹۹۰ 
أطياء ... ۱۷ to‏ ۹۰ 1۸ 
آطباء أسئان ... ۱ ۱ ۱ ۲ 
صمادلة ٥ 1 ۰ ۰ Sa‏ 
فنمو مختبرات وتصوبربالاشعة 8 8 ۱۳ ۲۰ 
مرضات ۱۹ ۱۸ .0 ۱۱4 
قایلات ۰ ۰ ۳ | ۵٩‏ 
مساعدون طسون | ٠‏ ۰ ۳۸ ۲۱ 
المجموع ۳۹ ۹ ۳۷۹ ۹۸۹ 


4۹۲ 


ب ) الصحة العامة 


تم بناء مستشفيين ومستشفى توليد و ۸ مستوصفات بين عام 1545 و۱۹۲۰ 
وفي سنة 1465 ٠‏ أنشيء تعلم خاص بتربية المساعدين الطبيين . وقسدمت منح 
للطلاب ولاممرضين والممرضات الراغبين في التخصص أو في تتكلة دراساتهم . 

كان يوجد سنة ۱۹۹۰ » #ره طبيب و ؛ أسسرة مستشفى لكل ألفمواطن» 
مقابل )وه وه سئة 1945 . ودعود ساب هلما التراجع إلى راقع ار عسدد 
ااسکان قد تضاعف وزاد عن ذلك خلال هذه الدة من الزمن . ومع ذلك فلا 
يكن انكار أنواع التقدم المنجزة لأن نسية الوفيات العامة قد انخفضت من ۲۱,4 
بالألف إلى ۱۱,۵ بالألف » وانخفضت نسية وفبات الأطفال من ۱۷۲,۷ إلى 
ر۱۱۹ بالألف بين عام 1945 وعام ٠5و1‏ . 

مع الأخذ بعين الاعتبار للتزايد الطبيعي واتوافد المهاجرين » ينبغي بذل 
جود هام لتطوير الجهاز الصحي وازيادة سرعة تكوين الأطباء العدنبین الماهرين 
الذين لا يكاد يبلغ عددهم العشرين . 

xk‏ اد 

وباختصار » نتابع تطور خطط التنمية بدون تغييرات كبرى . وستنتج 
من ذلك أنه كان بشدد بصورة آساسبة على آشفال مخصصة للوصول ‏ بأسرع 
وقت مكن » إلى زيادة مستوى العدشة وزيادة الدخل الو طني بطرشة 
غير مماشرة , 

إن تقوم الشدلات المتأتية في احالین الاقتصادي والاجتاعي هو مهمة صعد ؛ 
وان إجراء حساب مضبوط هو شبه مستحيل . إلا أن معظم الؤشرات التي 
تقدم بعض الدلالات حول هذا الموضوع » تظبر ملا واتحادا نحو تحسین‌مستوی 
الرخاء و الرفاهة . ومن بين ألءوامل الدالة على تطور نوع المعيشة » يمككنذكر : 

- زيادة استهلاك المناه والكبرباء » 


۳ 


س تزادد علد الصفوف المدرسية 6 
مس امحرود الصحي 6 
- اعادة إسكان الطبةات الفقيرة اقتصادیاً . 
وهذه مکاسب لا يمكن أنكارها 5 وما من حاجة لاقول بنا 6 مع و لاف > غير 
كافية للفاية » نظراً للحاجات التزايدة لدی سكان في حالة تزايد دهوغرانی 
كامل وذوي أقتصاد ف حدوية كاملة ۱ 
تظهر خطورة مع ذلك . صحيح أن الوارد الموجودة تغطي قسما كبيراً من 
التثميرات » غير أننا نشاهد أكثر فأكثر » تناقص حصتها في قویل الخطط . 
بقي علينا أن نعرف ماذا ستکون سياسة الحكومة الأقتصادية بعد حصول 
البلد على الاستقلال . ويمكن الخطط الجديدة أن توضع باللسبة لجموع اليك » 
وأن تكون هذا السبب مندمجة ومنسقة . ولتمويل الخطط » لا ينفي تجاهل 
أي مجهود » بقصد استخدام الموارد الوطنية حتى اد الأقصى » ويمخاصة 
استخدام الإدخار الداخلي قبل الاستعانة بالمساعدة الأجندية . 


خطط التئمية في المحمية 


إن السمة الرئيسية هذه الخطط » كا هو الأمر في حالة عدن » هي الطايسع 
الاجتاعي وال ماعي ٠‏ ومع ذلك كانت الاطط الوضوعة حتى الآن قد تنبت 
واهتمت بالري وصيد الأسماك أيضا وذلك بسیب هيمنة القطاع الزراعي في 
الداخل . 

وبالنسبة للباقي فقد كانت الأهداف النشودة هي ذات الأهداف تقریبا مع 


4 


أن المشاريع التي شرع بها في مناطق البلد الداخلية كانت صغيرة جداً پالقارنة 
مع مشارییم عدن . إلا أن النفقات القدرة في الخطة الأتحادية امام ۱۹۱۳ - 


5 قد تحاوزت لأول مرة نفقات عدن . 


أ- تحضير الخطط وتنفيذها . 


م يصع شيء لإناطسة الحسية جباز تخطبط »2 ولو ماز في ط-ور 
التکوان » على غرار عدن . إن السلطات الاستعيارية هي التي تفرض الخطط » 
بنحو ما » على الحكومات الحلبة التي تتكفل وتتحمل أعباء التتفييذ تحت 
|شمراف وکلاء وزارة الستعمرات . 

وتناط مهمة التنفيذ في آن واحسد بالسلطات المحلية وبااصالح الزراعية 
الخاضعة لأشراف وزارة الزراعة وبالأجهزة الشترکة بين عدن واحسة . 

وني کل الأحوال » مساهمة السکان هي لا شيء تفریبا » رهذا ما محد 
بطريقة مامة مدی وأفق الخطط . ویبدو أن الحكومة الأتحادية لم تعي هذه 
المعضلة وعدا كافما لإنها استمر تفي اتباع حرفية السار الذي وضعته القوة 
الحامية » السار الذي بقوم على العمل من فوق دون الاهتام بردود فعل القاعدة . 


اا 


لقد تم تبي آربسع خطط من عام ۱۹٤۷‏ إلى 155 ۰ وکانت الخطط 
الثلاث الأولى عرضة لعدة مراحعات» وبالأخصسنة ۱۹۵۵ و ۱۹۵۸ و ۱۹۲ 
لأخذ تطور الحاجات بمين الاعتبار وخصوصاً الوضعيةالسياسية الداخلية . وأما 
الخطة التي هي أ الخطط من بعيد » فبي الخطة الاتحادية التي رضعت موضم 
العمل سنة ۱۹۲۱۳ 
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دو ل ۷۲ 


النفقات التي تتوقعپا الخطط ( بابشتیهات ) 


الحقية نفقات أولى 
۷ — ۱۹۵۷ ووو موی 
۰۵ - ۱۹۲۰ ۰ ۱ 
١ 2۳ ۰۰ ۱۹۲6 - ۰‏ 
٩ ۰ ۰ ۱۹۲۲ - ۳‏ 


) ۱۹۹۲ - ۱۹٤۷ ( التفقات الصی وفة خلال الخطط الثلاث الأولی‎ - ١ 


كانت الشاریم الرئيسمة تعزم على توسسع الشبکة الصحدة و الدر سیةو تحسین 
السلبة التعشة الاقتصادية وتدعم التحبيز الاداري وتطو بر الري وصس كد 
الأسماك . 


Colonial Office, The Colonial Territories ) Aden و(‎ (۱) 
1961, London. 


هيثة| لام التحدقدر استخاصاعن الظر وف الاقتصادیاني الأراضي غير المستقلة » ۸ ص ۱ ۳و یور 
,) الاحاه ( Government of South Arabian Federation‏ 
Development Plan 1963 - 66, P. 12. Aden .‏ 


۹1 


وقد جرى انفاق 44۰ لف جنبه » باسم الخطة الأولى » وذلك پنسبة 1۵ 
بالمئة لأشغال الري و ۲۰ بالة للطرقات و ۱۰ بالمثة للتعلم و 4 بالمئة للصحةالعامة 
و ۱ بالئة لمتفرقات . 


وقد ارتفمت النفقات خلال الحقية الشدة من ۱۹۵۵ إلى ۱۹۲۰ إلى 
۰ جنه »وقد جرى تخصيصها على النحو التالي : ٩۰‏ بالمثة للادارة و ۲۸ 
بالمئة للخدمات الاجتّاعية و ۷ بالثة الزراعة و ۳ بالائة لصيد الأسماك و ۲ بالثة 
للأشغال العامة . 


وأخيراً » من سنة ۱۹۰ إلى؟55١‏ جرى تخصيص -والىي ... 1۵۵ ۱ حنيه 


نظام الأولوية قد عدل تمدیلا طفية] لصالح الترببة والصحة والزراعة . 


۲ - التشميرات التي تتوقعها الخطة الأتحادية لعام ۱۹۲۳ - ۱۹۹۲ 


تتعلی هذه الخطة » بصورة خاصة » بالأمور المتعلقة بالصلاحبات الاتحادية 
التي تتناول » بشکل أساسي » انشاء شیک مواصلات »2 التعلم » تكوين 
الكوادر » الصحة » مساعدة القطاع الزراعي » صد الأسماك ‏ الادارة الخ ... 
وتتکفل الحكومة المركزية بتمويلها . 


| المساعدة لازر اعة وصید الأساك : 


تخصص الخطة للقطاع الأولي پاستمنام المناجم ٤‏ ميلغ ۰۰ ۱۰۸۰ جره 
أي ۱۱ با من المجموع » ویشدد على تنممةً الري الذي بنفي عليه أن يؤول 


۹۲ الیمن الجثوبي - «۳۲» 


إل زيادة المساحة المزروعة وال زیادة الانتاج 3 وف مادة الا حات 4 دعة_إرل 
تعمم تسین الأساليب الزراعية واستعیال التربة “وتكوين جهاز العاملين ال حلي 
ومكافحة الأمراض من بين الأهداف الكبرى لاخطة . 


وتستفند تربية المواشي وزراعة الأحراج التي كانت مهملة في أغلب الأحمان » 
تستفند هذه الرة من بعض الاهخام ( ۲۱۹۰۰ جنبه ) . 


مندجة یکون لها خدمات اجتّاعية وخدمات أخرى مشترک . 


وأما بالنسة للصيد 6 فإن الخطة تتوفسع اصلاح المرافيء ( GChukra‏ ) 2 
وتطو بر صد الأسماك في عرض البحر وعلى طول الساحل » وشراء زوارق 
وأدوات صيد ا تتوقع تعبین فنبین أجانب . وحقی الاستقلال لم تكن قد 
طرحت بعد مسألة إيحاد صناعة صيد اسماك » جيب مع ذلك على حاحة ملحة. 


ب - اشفال البئية اله لتحدية : 
قتص التثميرات لصالح البنية التحتية نسبة ۹ر4٩‏ بالثة من النفقات الإجمالية » 
وهي تتداول بنضاء مدارج ه.وط الطائرات وإنشاء مرافيء سول ول 5 وتو سرع 


شبکة الطرقات . وقد أعطيت الأولوية لمواصلات وذلك لاسباپ سياسية 
واقتصادية ۰ وتشتمل الط كذلك ع عده مشاریم إعمار و دین ۰ 


<۹۸ 


ج - الخدمات الأجتاعية : 
بناء سبکة مۇسسات مدرسية 
- تعبين معلمین وبالأخص من البلدان العربية » 
- وإعطاء منح دراسية للطلاب الراغبین في تحصيل العلوم العالية التي 
دقر إا Ll‏ ۳ 
وأما فما ختص بالصحة فيشدد على : 
زيادة عدد المستشفيات ف المدن » 
- توسسع شبكة المستوصفات الريفية » 
- زيادة سرعة تككوين الساعدین الطسین ؛ 
ع وتحسين ظروف الصحة . 
ریسم التجهیر الاجتاعي في اليمن الجنوبي باهمية أولية ؛ وفي الحقيقة برتبط 
الافاء الاقتصادي ارتباطا وثيةا بحل الشا کل الصحية والتربوية . ويظهر تقدم 
الانتاجبة وزيادتها مستحيلا في حال انعدام حد أدنى من الصحة والثربية . 


و الادارة : 

تتعلق النفقات المتوقعة ذه الصفة » بإيحاد بنبة إدارية اتحادية وبتجديد 
البئية التحتمة البالية » وبأناطة الاتحاد بوسائل إعلام مناسية . 
۵ - الصناعة والتچارة : 

ات القصوه بکلامنت هو » بشکل أساسي » البحوث والدراسات 


۹۹ 


اجو لوجءة . فالتنممة الصناعية الحقيقية متر وک لممادرة الخاصة » وعلبها أ 
تجري خارج نطاق التخطبط . 

و الا مال وسدی عهد قريب ¢ كانت تنمءة المهمية تحري على غو غير مشکافیء 
ومتفاوت زمنباً . وتبدو الخطة الاتحادية ایض كأول خطة متناسقة عمنی أنها 
تتعلق بالعده الا کبر من الامارات وأنها تشمل تقريبا کل قطاعات الحساة 
الاقتصادية و الاحاععة. وكانيتوقف تست وتلاحم امحپودات على الاختبارات 
السياسية والافتصادية من قبل الاتحاد . وحتی يحنب اليد نفقات غير جدي2 
وحق يؤمن مردوداً أقصى للتثميرات » پنيفي جعل التخطیط الحالي تخطبط) 


حقى 0 . 


ج ) تمويل اخطط 


يؤثر العامل المالي تأثيراً كبيراً على اتساع خطط الحمبة ؛ وبضطر غالبا على 
فرض سقف تبعاً لامكانيات الحصول على اعجادات من المملكة المتحدة . 


ان مساعدة الحكومة البريطانية لمحمية » مخلاف عدن التي كانت المعونة 
البريطانية حت عمد قريب قثل بالنسية اليها ميزة هامشية سيب > هی عائداتها 
من الميزانيات » تشکل تقدمة حاسمة بدونا ۸ بكن مكنا تنفيل أية غطة , 


د - نواتج التشمهرات : 


إنه لامر عسير أن نةم بعمق بعمق إلى أي حد کان للتثميرات تآشبرات على جملة 
السكان في مناطق البلد الداخلية وإلى أي حد أت هذه التثميرات إلى تحسين 
فعلي استوى معيستم 3 

إن الجانب الاي سمح “ بلا ردب ٤‏ بقماس اتساع اهود المذول و اند 


+ ه 6 


حدول ۷۳ 


رسامیل مثمرة وبرسم التشمير لاجل وضع الخطط موضع العبل 


مصدر الأموال 
الخطة الكلفة السکلمة موارد محلنة |الحكومةالبريطاننة 
۱٩۵۷ - ۷‏ ووو ووم ووو ووم 
AON Ae ۰ \ VIN oo: ۱۹۲ ۰۶ - ۵۵‏ 
١ ۳ ٠,٠ ١ ۳ ۰۰۰ ۱۹۲ - ۰‏ 
۱۹۱۱۳ | ¥0۰۰۰ ۹ ۹۳9۰۰۰۰ 


لا يقد م ۳ فده الكفاية دلالات على النتانج الي م الوصول لها 5 
وبناء على ذلك » سنحاول القيام بتقرم التبدلات المتأتية على أثر أنجاز 
الخطط الثلاث الأولى » وبالأخص ف الضمار الاجعاعي والزراعي والاقتصادي . 


: مستوى المعيشة‎ - ١ 


معيشة سکان احسة . وقد استفاد سكان المناطق الوافعة على مقربة من عدن > 
استفادو | وحدم بعص الفائدة من ذلك ۰ 


۰.۱ 


| - الدخل : 


حسب تقدبرات آحردت سنة ۱۹۲۱۲ من قبل السلطات الا محليزية ۲ يقدر 
الدغل الوطني التوسط للمواطن الواحد د ۵۰ جننها سئویاً في داخل اليلد وب 
۰ جنیم)اً سنوی على الساحل . 
وان أقل ما هکن فوله هو أن هذه التقويمات مريبة . لأنه من الحتمل قل 
أن بتمکن الدخل الفردي الترسط من الوصول وافساً إلى مستوی كبذا 
( أي ما يعادل ۱۵۰ إلى ٠٠١‏ دولار ) في بلد متأخر کالیمن الجنوبي حيث السل 
إلى الاستملاگ كبير وحيث الإدخسار ضعيف . لا یثیفی إذن ناطة هذه 
التقديرات الرسمية بأية قيمة . 
وبوجه الإجمال » تمل الطبقات الفقيرة في المحمية تسعة أعشار السكان » 
فتوزيع المداخيل متفاوت تفاوتاً شديداً . وذدرك أنه مع عدم تکافژ کپذا » 
تنسم بنية الاستهلاك بمميزات خصوصية للغاية : إن الميشة هي المعضاة الکبری. 
وبالرغم من أن الصناعة تحاول أن تخطو بعض خطوات مترددة فان اقتصاد 
داخل البلد ما بزال زراعياً بشكل أساسي ؛ فالتبادلات النقدية تحري فيه على 
صعيد ضبق ومحصور » ولا يكاد نظام العمل المأجور يتوغل فيه . ولا برتفع 
مستوى معيشة الفلاح إلا ارتفاعاً طفية) جداً فوق المستوى الأدنى للمعيشة . 
وما أن أكثرية الفلاحين بزرعون أرض] ليست هم » فانه ينبغي على الفلاح أت 
يققطع من دحل الصغير : 
- الضريبة الشخصبة ( Impêt de Capitation‏ ( ) 
- الضريبة المفروضة على الانتاج » 
- الحصة النسبية المتوجب عليه دفعما عن الأشفال التيقامت بها الصالح 
الزراعية والتعاونيات » 


(۱) تقرير قدمته المملكة المتحدة سنة ۱۹۲ الى الأمانة العامة للأمم المتحدة , 


۰۲ 


- حصة اللاك والمرابي . 
وهذه كذلك من العناصر التي تسهم في إبقاء الدخل الفردي عند مستوی 


۳ 
منیطغاضص سد | ۰ 


ب ) كلفة المعيشة 


بوجه عام » إن كلفة المعيشة في داخل البك هي أعلىيما يناهز ۳۳ بامئة ۲۱۱ من 
كلفة الميشة في عدن . ويطابق الفرق اشتى الضرائب الفروضة على ساسم 
الاستبلاك واصاريف النقل من منطقة عدن إلى مناطق الل الداخاءة . ان هذه 
الأعباء تضر ضرراً شدیدا بالمواد الغذائة وشتی المنتوجات الق لا غنى عنما ؛ 
رهي مسؤولة جزئيا عن غلاء المميشة . وبا أن التأثير على الأسمار ما بزال 
متشلناً وها أن جملة الاجور ما تزال قلسلة الارتفاع فان القوة الشسرائية لا تتذايد 
علبا . صحيح أن أولئك الذين يفده التوسم يحاولون أن يستبلكوا أكثر » 
ولکن الواردات تكفي اسد طلمهم . وليس محوزة أكثرية السكان الريفيين 
والرعويين حالما سوى الحد الأدنى الفيزيرلوجي بالضبط . 

ان أول واجب يفرض على الحكومة ازاء سكانفقراء للغاية هو أن تؤمنهم» 
في نطاق المکن » النتوجات اللازمة لمءيشتهم . يذغي على الحكومة إذن أرف 
تضم سياسة قائة على ابقاء أسمار المواد الأساسية منخفضة على قسدر الامكان . 
راذا تنجح سياسة العمل المباشر هذه في الحصول على خفض اصطناعي لكلفة 
المعيشة » فينيغي على هذه السباسة ان تترجم باستقرار أسعار المنتوجات 


الغذائية على الأقل . 


ال سا 


O.N. U., T.N.A., 1951, vol I; 2.109 ۰ (۱) 


وين 


۲ - العالة : 
إن العمالة الناقصة هي ظاهرة عامة في مناطق البلد الداخلية . فلا يبلغ عده 
المأجورين ال ٠ه‏ ألف من أصل سکان عددم أكبر بعشرين مرة من ذلك . 
وم يستخدمون بشكل عام في مشاغل البناء أو في الأشغال الزراعستة . 
ويشكل الركود والبؤس في الارياف العوامل الأكثر أهمية في الهجرة من الريف 
باحاه عدن . 
وخارج هذه المجرة » بوجد في المحمية ظاهرة مهاجرة أو نزوح فصي 
لمال الناطتی الساحلية نحو الداخل أثناء قطاف التمور » ومن الداخل شحو 
الساحل أثناء قطاف القطن أو عند موسم صبد الاسماك . 
ان الأجور التي لا تراقب مع ذلك كا يحري في عدن » تتراوح بين ه و ۱۵ 
شلناً في اليوم . إن النذوح عن الارياف یتکثف ويقزايد أثناء الوسم الميت » 
وينزح عدد كبير من أعضاء القبائل نحو الساحل لیبحثوا فيه عن غذام وغذاء 
حيواناتهم أو ليعملوا كعيال غير ماهرين . وخلال السنوات الاخيرة ازداد عدد 
المرشحين لارحبل ازدیادا محسوسا » وهذا مما يزيد من تفكك النظام القبلي 
والبطر بري . 


استملت الجرودات على الانشاءات المدرسية والطمية کا اشتملت على تحسين 
ظ روف التعلم والصحة العامة . 
| - التعلم : 


تتباین الوضعية ثباین) عظیما حسب الدول . إن عدد الامارات الى تحوز 
على سول مات ) مصالح ( مدر سبة منظامة قد أرتفسع من ۲ سدة ۱۷ إلى ۲۰ 


6+ 


سنة ۱۹۲۲ : وعوازاة ذلك » ازداد ع ده الصفوف ازدیادا محسوسا وارتفع 
مستوی التعلم ثانبة بفضل انشاء صفوف ودروس للاکقال التربوي . 

كان بوجد سنة ۱۹4۷ سبع وا مدرسة ابتدائية ووسطی » وصار 
عددها ۱۸۵ مدرسة سنة ۱۹۲۲ ٤‏ وقد ارتفع عدد التلامسلك من ۲۰۰) إلى 
۰ تاميذ . ويتعلق التجديد الأعظم بادخال الفتيات إلى المدارس الذي 
بتقدم بطم ۰ تاميذة سنة ۱۹۷ مقابل ۰ تلسذة سنة ۱۹۲۲ . وحول 
هذه النقطة بظل نم الاهل مع ذلك أكثر قوة في داخل الملد منا 
ف عدن , 

إن المدارس القرآ نبة والمدارس الطائفية التي برتادها التلاميذ قبل دخوهم 
إلى المدارس الابتدائية المكرومية » لا تدخل في هذه الإحصاءات ( أنظر 
الجدول التالىي 74 ) . 


حدول ۷ 


احصائیات حول التعلم في احمية سدة ۱۵۹۹۲ 


مۇسسات هدر سدة عدد الملامی حهاز التعلم 


در جةالتعلم عددالمدارس صان ينات مع مون معامات 


اولى ۱۸ ۱۹۰۰ 0۰[ 1 ۸١‏ 
ثانمة ۳ 1 ؟ ؟ ؟ 
الجموع | ۱۸۷ 00 | ۲۷۵۰۰ فك 4١‏ 


تکیلا . ويعطى حالياً التعلم الثانوي » الذي كان یمطی في عدن وفي السودان» 
وأما فا غختص بتكوين المع امین فود مدرسة ممل ین صغيرة في 
Gheil Bawazir )‏ ( تحضر المعلمين ف سم واحدة : وة مدرسة ما فلز وي 
لتعلم تلامذة المحمية الغربية . 
وفيا نص بتکون الکو ادر ¢ فأن الحمية الشسرقدة تحوز على مدر سة 
عسككرية وإدارية تعطي دروسا للضياط و لو ظفین ۰ 


أخيراً 6 ارتفع علد الطلاب والتمرنن الذين يتابءون في الخارج دراساتهم 
الجامعية أو الاختصاصية 0 إلى 4+٠‏ مشوم ۰ ۱۵ ف ابو رية العربسة المتحدة 


و١٠٠‏ في المملكة المتحدة و ۱۵۰ موزعين بين الملدان العربية الاخرى . 


خلاصة القول إن هدف السلطات في مضیار الترببة هو ان توسع تدريحياً 
التعلم الابتدائي ليشمل كل الاولاد ذوي السن المدرسي وأن تؤمن لعدد معين 
منهم التوصل إلى التعلم المانو ي . وف الوقت الحاضر » بلغت نسية التعلم 
الدر سي ۳ بالمئة عند الصسان و دره باشة عند الينات . وتدور نسمة 
الامیین عند البالغين الذين لم یصنع أي شيء لاجلهم حتی الآن » حول ».4 بالثة 
لدى الرجال وحول هه با ئة لدى النساء ۲۱۱ . 

وعدا عن ذلك » فلا يوجد مدارس فنية أو مهنية ولا معاهد زراعية ؛ ومع 
ذلك فان الحاجات هي أكثر من ملحة في هذا امجال . 


U.N.E.S.O.O., L’analphabétisme dans le monde au (۱) 
milieu du xxè Siècle, 2. 43, Paris. 


0۰ 


براد أذن الأعتقاد بأن هذه المشا كل ستظور من بين الارلويات الكبرى ف 
الخطط المقملة . 


ب - الصخة العامة : 


إن الشبکة الصحية التي تم" أنشاؤها خلال السنوات الاخيرة تشمسل كل 
الراکز الحضرية تقريباً ؛ وتقوم وحسدات متحركة باجتداز الارياف وتقدم 


معالحات صحمة مجانية 1 


کان بوحد سنة ۱۹4۸ عشرة أطباء ل ۸+٠٠۰‏ نسمة )١(‏ أي طبيب واحد 
لكل ۸۰۰۰۰ نسمة  »‏ وکان بوجد سر ر مستشفى لكل ۸۰۰۰۰ شخص . ول 
يكن هنالك مرضون أو مرضات محامون ولا صبادلة ولا مستشفی تول د ولا 
خدمات مختصة الخ ... وفي سنة ۱۹۹۲ كانت الوضعية أفضل بکل وضوح » 
کا تدل على ذالك الاحصائيات التالية : 


O.N.U.: Progrès Réalisé par les T.N.A., P. 468, New-York. (1) 


۰۷ 


جدول ۷۵ 


اجمپاز الطي والوسسات الطبية سنة 1۹٩۲‏ 


الأؤسسات الطبية الجباز الططبي 
مستوصفات ۸۱ اطباء ۲۳ 
مستشفیات ۸ مساعدون طسوت ۱۹۰ 
وحدات متحركة ۳ صبادلة 1 


عدد الأسرة الاجمالي ۲٠۲‏ مرضون وممرضات ‏ ٠م‏ 


قايلات 3 
طنیب أسنا ن ١‏ 


يوجد حالب] طبیب لكل ...4.۰ نسمة وسرير مستشفی لحكل ...4 
نسمة ؛ صحيح أن هذا تقدم ملحوظ » مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة السکان » 
رلکن ما من حاجة للقول إن هذا غير كاف للغاية . ولایقاف عوارض ای 
والتدرن الرئوي والتراخوما » ركذلك لتطور حماية الامپات والأطفال » هناك 
أشياء كثيرة بنيفي علا في الوضوع الصحي . 

بكلمة » بالرغم من احپودات المبذولة حق الآن » فإن احالة العامة لصحة 


سکان حضر موت ما توال رديئة . وتشاهد بعض الافتقار ات البر و ذشة عاك 


O.N.U.: T.N.A., 1963, 2. 13, New-York . ۱) 
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الشمان 6 بنا تصرح الالتبابات المعوية وشلل الاطفال والکناد المعدي مألوفة 
أكثر ۰ إن خطة صحبهة حاد2 تنمکن وحد‌ها من القضام على الأمراض ۰ 


۽ - الزراعة والأشغال ذات النفع العام . 


إنتأثير اتنفقات الانماء على انتاج الحبوب غير مرضية بوجه عام ؛ في الحقيقة 
أكتفي بأعمال متواضعة وصغيرة فيا يتعلق بالزراعات الميشة والغذائية . فقد 
كانت كل الجهود تقريباً مبذولة على الانتاجات السوقية . وبتعابير أخرى »۸ 
fe‏ ۳ بأجاد وعاء أو اشا زراعي لا دد مره اتعزيز وین واستفرار الرحل 

ولا ترال النتائج التي تم الحصول علبپا في مضمار الاشغال العامة طفيفة حق 
الآن بالأخص فيا يتعلق بالنقل . فالطرق الوجودة ليست سوی جرد مواطيء 
أقدام غير مرصوفة بالحجارة ولا مصونة » معبدة نسبياً في المناطتى اللساوية 
الممبدة ؛ وهي تنحصر موالي ...۵ کل من الطرقات الوعرة التي قسمح پاستعیال 
السبارات . 

وخلاف ذلك فقد حقق انلشار الکپرباء تقدما أ كيدا في حضرموت ولج 
والضالع وبسحان والفضلي ویافع السفلى بصورة خاصة > وسم ذلك ما تزال 
الأرياف يدون كهرياء . 

آخبر ‏ » إن تزويد الدن والقرى بالمباه قد سجل خطوة إلى الأمام وذلك 
مع تزو دد الأمارات الرئيسية عنشات مناسة ومع حفر عدة آبار ه 

ونظرا للنتائج التي تم الوصول البها » كن القول إن خطط التنمبة في احمسة 
م تحدث حت الآن سوى تأثيرات ضشلة . وکا هو الأمر في حالة عدن » فارت 
الخطط لا تشتمل بالضرورة على أهداف ولا على وسائل واضحة ؛ صحيح انها 
تهدف إلى عدد معان من الاخشارات العامة بدون أنتكرن» مع ذلك » متأكدة 
من کنها من تحقيقها 5 
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بصورة هائية » إن هدف التخطیط الحالي هو وضع أسس بنية إدارية 
واجتاعية وتربوية وزراعبة » موآقية مبدثما لتقدم . وم تؤد شق المشاريع 
المنحزة بين ۱۹:۷ و ١19517‏ إلى زيادة العائدات الحمكومية ( العامة ) ؛ واكنبا 
أحدثت » خلافا لذلك » نفقات عمل تزيد من ثقل الأعماء : 

وبموجب ذلك لا بد من اصلاح البرجة لكي بتاح للمله ليس أن يتحمل نفقات 
العمل الناجمة عن التثميرات السابقة فحسب > بل لكي يتاح له أيضاً أن یمن 
بنفسه حصة متزايدة من كلفة التثميرات الديدة . 

وينبغي على هذه التثميرات الجديدة أن تؤدي إلى تزايد سریسم في الانتاج 
الزراعي والصناعي » كما بنيفي علبها أن تؤدي إلى زيادة مستوى المميشة 
والدخل . ولذلك ينبغي استبدال البرجة غير التداسقة بتخطبط متناسق 


وخلاق . 


م1١‎ 


الت شان 


ایال ا لراه شم 


ی سمی | کر ست 


ات تحبلا (جالب لمحتمع الدهني الجذو في بظهر کت ر دقبة لنسمة 
٠ه‏ اة تقريسا و نظهر ۵ اة من الدشسین الحضر دين و ۱۵ اة 
من الرحل . 

ويعاني هذا الجتمع حالب) تعولات هامة جداً يسبب التنمية الافتصادية 
والاجتاءية ولکن أيضاً يسيب التقلبات السياسية . 

ان هذه التحولات التي تتوزع مع ذلك توزع غير متكافيء » تتم > في ات 
واحد 6 في التحمعات الريفية ) فلاحون وقلون ( وف اطاعات والفئات 
الاجتاعية الحضرية . في الحالة الأولى » تواكب التحولات اتساعالاقتصاه النقدي 
واقتصاد السوق > بها تنجم 5 الحالة الثانية عن صراعات بين الطیقات 
الاججاعة الختلفة . 
وسم وانقاص للاستقلال وللضیان الاقتصاديمين . وتعت عمل وضفط القوى 
الخارجية ( الاستميارية والرأسمالية ) » وجد الجتمع القبلي والتقليدي نفسه 
جيرا على الاسهام في نظام اقتصاد التمادل . ان النظام القبلي الذي يضمن لأعضاء 
القبملة شكلا مقبولا من الأمن » متوافة] مع ظروف حياتهم البدائية قد تضرر من 
حراء ذلك تضرر خطراً ۰ 


ومن جهة آخری » صار الاخلاص والولاء الجیاعات البدائية في المدث » أقل 


»۲۳< - الیمن ابنوبي‎ o1۳ 


صرامة وقوة حالما » لأن الةم والعادات السائدة قد تناقصت آهیتها . وشات 
علاقات جديدة بين العمل المنتج وبين العلاقات الاجتاعية في اتصانع . ان صعود 
الطبقة البرجوازية پرازنه ازدهار ملحوظ لاحركة النقابية. وتظهر هذه الأخيرة 
كنؤسسة » بصورة خاصة - كجاءة نضال - وهي بذلك تحتوي على خسبرة 
سياسية اجغاعبة وعلى نواة ققدم . 


از 
ال تحولات الاجغاعتة 


إن التطور الاجعاعي مسار طویل يحدث على مراحل » وتتراوح کثافتسه 
حسما يتعلق الأمر ية ريفية أو بيئة حضرية . 

وهکذا فان النظام القبلي يستمر في جام ة التأثيرات الخارجية ببعض 
المقاومة » التأثيرات الق حدت التفكك » كنا ان سلطة الارستقراطسة 
الدينية قد استبدات بسلطة زعسا القبائل الذين كانت تساندم القوة 
الاستعيارية . لقد كرس خلت « دول الأمارات » انتصار الزعاء ووضع تهايسة 
لاصراع بين الطبقتين المهيمنتين . ولعكن مسع التطوير التجاري أولا والتطوير 
الصناعي ثاذيا » ظبرت طبقات اجتاعية جديدة : کطبقة البرجوازية التجارية 
وطبقة البرولءةاريا . وتتکثف الحماة الاحتّاعية والسياسة محدثة اصطدامات 
دموية بعض الأحبان . 


تفنكك النظام القبلي 


ان النظام القبلي الذي ما بزال مپیمناً في الداخل » يشمل حوالي .ه با ئة 
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من السکان » وهو يقسم السکان إلى قبائل متميزة رمنظمة الترتیب . 

وااقصود بكلامنا هي بد متأخرة ومتكفئة على ذاتها لوه العموم 1 
لبئیتما طابسم جماعي بصفة أساسية ؛ آما سطرة قم وعادات القبيلة والعائلة 
فكميرة » فهی تحبر الفرد على الطاعة والخضوع 4 

ان التحزب هو في أساس هذه العقلية البدائيسة » فالاتجاه الذي يذبغي على 
الطفل أن يتخذه في الحباة يفرض عليه منذ صفره . بكامة أن هذا النموفج 
الانساني خاضم لتوجبه التقليد والعادة السلفية . 


١‏ يتيفي الاعتراف بان هذا التقسم يعطي امجنمع القبلي المزيد من الاستقرار 
والامن بالرغم من أنه متجاوز تاريخ . غير أن هذه الفوائد تقل ضانتها شيئ ' 
فشيثاً ؛ فالاحتكاك باض‌ارج وتغلغل النقد يكسر هذا الإطار التقليدي 
للتضامن لماعي . ویتفکك النظام القبلى تدرا مفسحا احال لاننشاق 
الفردية . 


| - الننظم القباي 


شکل الیمن الجنوبي اليوم فستفساء من بضع مات من القسائل . کات 
التنظم القبلى في الاضي انعكاسا مالك القدية التي ما تزال بعض القبائل تحمل 
آسها : معان ( العولقي ) » قطبان ( قطي ) مير ( الواحدي ) » الخ ١...‏ 
وهو أساس الامارات وإلى حد پعند أساس «١‏ اتاد الجئوب العربي » حيث 
بکون تساكن عدد کبیر من القبائل انا لبعض التوازن . ول تكن أبة 
د أمارة » تستطسم أن تفرض نفسم ا على الأمارات الأخرى لأن الخصوصية 
القبلية تحتفنظ حدوية كديرة . وحتى في داخل النظام الاتحادي بالذات » كانت 


Doreen Ingram : A Survey of Social and Economic ۱) 
Conditions in the Aden Protectorate, 28. 38, Eritrea, 1949 . 


كام 


انشقاقات ومنازعات القبائل تفتت السلطة في أغلب الاحدان » هذه النازعات 
التي تجعل الساطة مشلتة لدرجة أنها قارس بطريقة غير متناسقلة 
واعتياطية . 

بوجه عام » يقوم التنظم القملی بشکل رئيسي على القبيلة » القامة بذاتب| 
على علافات وأواصر القرابة . وفي داخل کل فسلة وجسد رتدسة من 


ان القببلة فلاحية غالبا » مندجة في نطاق أرضي » الامر الذي حمل 
محافظتها أكثر حدة . وهي الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتاعية فيالجتمع 
البطريركي ( الابوي ) » وتقسم إلى أحزاب وعشائر تقسم بدورها إلى أفخاذ . 
وكل فخذ ( قطعة ) مؤلفة من عدة عائلات . والخلية الاجتّاعية هي العائلة 
بالدرجة الاولى . 

ولكل عشيرة وفخذ وعائلة زع.مبا الخاص با . وينتخب الزعم الاكبر 
لاقسلة من قمل أعضاء العائلة المعترف بها كحاكمة ( دولة ) . ومحسب قوة قبيلته 
واتساع أرضما يحمل الزعم أحد هذه الالقاب : سلطان » أمير » شيخ > 
شر دف ؛ مقدم , 

وعلى الصعيد الاعلى تجتمع القبائل في « اتحادات فدرالية » أو في « اتحادات 
كونفدرالية » . 


۱۲ 


اتحاد کون‌درالي 


اتاد فدر اي اتحاد فدرالي 
| ۱ 
قبائل بائل 
۱ | 


آحزاب وعشاثر أحزاب وعشاثر 
۱ ۱ 
أفخاذ أفهاذ 
۱ ۱ 
عائلات عائلات 


ان الاتحادات الکونفدرالية وأحیانا الفدرالية هي التي تشکل وحدها 
السلطنات أو الامارات الراهنة . وحسب پرئیبه!۲۱ « الاتحاد الکونفدرالي هو 
تکتل قبائل متقاربة في أرض معينة » قبائل متسالفة أو عة تمن علييبأ 
قىل أو ی يقودها بوجه عام زعم انتخيه أنداده في اة محددة من القبلة 
المعنية بالامر» . 

ومعظم الاتحادات الكونفدرالية هي عبارة عن تجممات امزارعین أو لمربي 
المواشي من القمین والرحل . 

وعلى العموم ٭ أ عدد هذه التجمعات محدود . وتظل القبيلة هي‌الر كيزة 
الطسعية للنظام » القبيلة التي يتراوح عدد أعضاما بين ۱.۰ و ۱۵۰۰ شخص . 


۲, Bernier; Cahiers de LAfrique et عل‎ L’Asie, 2. 218,۲29, )۱( 
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۳ - القانون القبلي : 


إن البيئة القبلية لا تديرها الشريعة الأسلامية ولغا يديرها القانون القبلى » 
وعلما تنظم اة القمائل عن طریق العرف ولم 5 والزعم هو الذي غارس 
الحتى أو القانون المرني » وتقوم بمض الأفخاذ باعباء العرف » الکتوب غالبا » 
مخصوص بعض الأنظمة والاوامر التعلقة بالخلاف : کحقوق البدو ونظام 
ملکة بعض الناطق » الخ ... وتتخذ چم القرارات افامة التعلقة بشاس 
الحياة الخارجية للاتحاد الکونفدرالي وبالأخص بشأن السم و اطرب بين القبائل » 
في اس دهم زععماء ووحباء حتاف التحمعات القاعة , 
متفواق ولا ساطة تفر ر : أن ١‏ الإجماع لمام ) هو الذي درز النصر ولا ترتيط 
الأقلية أبداً بقرارات الأكثرية . وانه لأمر مألوف أن نرى ق1 ترفض 
الاشتراك في عمل جماعي يشر عبه ضداتحاد كونفدر الي آخر . غير أنه من الواضح 
أن زعماً موهوبا ذا شخصية فوية بتوصل إلى فرض إرادته على جل اتحاده 
كانت هذه القسلة قوية با فبه الكفاية ۲۱۱ , 
العرف يحدد سلطات الزعم » ونتوقف مارستها على قوة شخصيته بشکل 
رئيسي . 

إن زعم القسلة لايتدخل في الحباة اليومية للأفخاذ أو للعائلات البطريركية؛ 
فدوره التقليدي مزدوج : فمو قائد حرلي وقاضي قسلنه . وهو كقائد حربي 
بقود احاربین أثناء امه 0 وفي حال 7 عضو من القدملة من قل عضو من 


(۱) ق , الشابي + الاستعار البريطاني رنضالنا في جنرب الیمن » ص ٩۲‏ » القاهرة » 
۲ . 


نفس القبيلة » يحدد الزعم الدبة حسب القباس الذي يضعه العرف . واذا لم 
يتمكن التعودض من انهاء الأمر في حالة كبذه » فان الزعم محدد فترات سلم بين 
العشائر المتخاصة » تحدد مارسة حتى الأخذ بالثأر . 

ولرئيس الاتحاد الكونفدرالي سلطات ماثلة لسلطات زعم القبيلة : فهو قائد 
حربي وقاضي بين قبائل التجمع . 

وف حال ارب أو الأخذ الثأر بين قبيلتين من الاتحاد الكونفدرالي » 
يحدد فترات سل ۰ ويحري هذا التحديد لحتى الأخذ الثار مم أخذ الاشهر 
ارام بعين الاعتبار من جمة وموامم الزراعات من جهة أخرى ( , 


۳ ام الاتحادات الكونغدرالية وطريقة مهيشتها ۰ 


أهم الاتحادات الکونفدرالية هي : الپرة» حمومي» شنافر“الصيعر» سبان» 
نوح » دين في الحمية الشرقبة ؟ والمولقي ويافع في احمية الغربية . 


| - المهرة : 

اتحاد کونفدرالي كمير ملف من قبائل مقيمة ومتنةلة مجتمعة حول قبباة 
بني عفر ير الي حرج منم ساطان كشن وسوقطرة 8 
المزارعين القسمین في ضواحي المدن وفي واحات الداخل . 

والرحل ثم رعاة ومربو جمال شهيرة في الجزيرة العربية « جمال السساق » 34 
بينا بربي شاه الرحل الذين يعيشون في الساحل وف الجبال الساحلية جال 
النقل . وتشتري هذه امال بأسعار مرتفعة جدا من قبل القماثئل المجاورة 


T. Bernier : op. cit., P. 222. ۱) 
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وتستخدم ف النقل ۳ بسن الساحل ومناطق حضرموت الداخلية ۰ 
وتار االاحون وصادو الا سیا لد من دين شاه الرحل ٤‏ الذين جهز وت 
معظم قوارب الصيد ( سمبوك ) المتنقلة ما بين ساحل المند وزنجیبار مروراً 


الکلا وعدن وحسوي 


ب - آل جمومي ۱ 

إن هذا الاتحاد الکونفدرالي هو أحد أكبر التجمعات القبلية في حضرموت» 
وهو تشمل فروعاً حهمر دة ولکنه شمل ایض آشتاه الرحل الذین ددش وشن 
في ال . 

ویتعاطی اضربون ( القسون ) كل أنواع الزراعات » تبماً لا مکانیات 
آرضهم : « زراعات بعلبة » تعتمد على میاه السیول في الناطق الفقيرة جدا 
وزراعات مروية بالقرب من الابار والجداول . 
النقل والواصلات على الطرقات الجيلية . 


چ الشتافر : 

هذا هو التجمع الذي أقبمت حوله سلطنة الكثيري في شال حضرموت ؟ 
وبقم القسم الاعظم من القميلة في الدن . وتلى هؤلاء الدینون عن كل العادات 
أندونيسا . أما المناصر التنقلة وشبه التنقلة فلا تزال تعيش في بيئة قبلية . 
د ألا الصیعر : 

یکونون قسسلة کببرة جد] تشفل المنطقة الصحراوية الواسعة الواقعة شمالي 


o۲۱ 


غرلي حصرموت على التخوم الممنية ۰ ویقوم الدینمون عمارسة الزراعة المعتمدة 


على السيول ينا تحول الرحتل إلى اقلین لسلع من الشمال نحو الساحل . 


۵( السيبان 


ان هذا الاتحاد الكونةدرالي هو من أقدم الاتحادات الكونقدرالية في اليك . 
وهو على طريق التلاشي » فكل قميلة تتجه أكثر فأكثر إلى الانفصال عنه وإلى 
معالجة شؤونها الخاصة مباشرة مم حكومة القعيطي . وتقم جملة هذه القبائل 
في خور سيبان وفي وادي دوعن . وتوم بعض الأفضفاذ النقسل على 
الجال والمير دين المكلا ودوعن . 

ان الهجرة هامة جداً وهي تتناول جسم القبائل. وكانت المجرة في الماضي 
تتوجه صوب اندونيسيا بصورة خاصة . ون الوقت الحاضر اجر السييارن 
إلى العربية السعودية . 


و ) اللوح 


اتحاد كونفدرالي هام وقدم جداً في شمالي وادي حجر ۰ إت دوع بي 
نوح هم من أنصاف الرحل بالأخص . وهناك بعض الافخاذ المقيمة في الدن 
فقط وهي تتعاطى الزراعة المعتمدة على السمول » وتملك في حجر ملكيات مهمة 


بالأخص مفارس النخيل وی-اجر عدد كبسير من بني نوح إلى مومبازا 


وحده . 


ز) دين 
انهم يشكلون الاتحاد الكونفدر الي في سلطنة القعيطي التي تقع أرضبا في 
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لسفح الأعلى جنوب وادي مد » وهذا الاعاد يتألف من ثلاث 
قبائل كبيرة . 

ان بني دين مم كلهم تقريب] من سكان المدن يتعاطون الزراءة المعتمدة على 
السمول و پنمو نا بزراعات الشخل 8 وكان اجر الكثير متهم إلى حدر آناد قىل 
سقوط النظام ۱ 


ح ) العولقي 
انیم يشكلون ثلاث دول همية ۱۷۱ : سلطنة العولقي العليا » سلطنة العولقي 


السفلى 6 وش اة العو لقي وم مزارعون شکل ريسي ولا مهاج رو يت 
إلا نادراً ۰ 


ط ) اليافعى 
أصل واحد متجمعة في اتحادات كونفدرالية مستقلة بعضپاعن بعض في الزمن 
العادي ولكنها تعمد بعضما النعض في حال التعر ض لخطر خارجي 7 

ان الوحدات المككونة هي الوحدات التالية: سلطنتا افع ( العليا والسفلى )> 
اتحاد بني حواشب الذي بشکل سلطنة المواشب » واتحاد بني أميري 
الذي شکل امارة الضالع واتحاد الشعدب و حالين ومنلحي وردفان 
المرتيطين اسب) بساطنات يافع وأخير؟ اتاد بني عوذلي الذي بشکل 
سلطنة العوذلي . 


(۱) س. بارژیر : آريخ شبه الجزيرة المرببة » ص ۲۱۵ » القاهرة » 4 ۱٩۵‏ . 
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ان كل هذه التجمعات هي من اضر القیمین بشکل أساسي » وم يتعاطون 
الزراعة المروية ف حقول مقسمة إلى مدارج ل ويتعاطون ترسسة المواشي من ماعز 
وضأن وجمال . وهجرتهم مهمة نظراً لكثرة السكان ولندرة الأراضي ۱ 
الفوضى التي كانت تهیمن على اليك قبل الحرب العالمية الأخيرة . ومنذ أكثر من 
رسع قرن » دخلت القبلية في مرحلة تفكك بطيء أضعف ااوسسات والأدوار 
القبلية كا أضعف خواص أو خاصية الأفخاذ . وتلا ذلك انحسدار وانحطاط 
منتظم لمجتمع القبلی . 

ويبدو أن هذا الاحطاط يلاحظ لدی القبائل الضرية أكثر ما بلاحظ 
لدى قبائل الرحل التي تعتبر نسبيا أقل تمرضا لتأثير الموامل الهدامة . ومسع 
ذلك فلن يتمكن البدو من ان ينفلةوا من التبدلات الجارية . في المدى الطويل » 
الانتقال . ويذيغي لحل هذه المسألة أن یدخل في الحل الذي سبوضسم مشكلة 
التخلف لو سوه عام ۰ 


ب - تفكك المجتمع القباي : 

إن العوامل التي تسببت فيهذا التنکك هي ذات طبيعة سياسية ( المصالحة» 
حلول سلطة الأمراء محل السلطة القبلية الجاعية » والقومية ) وذات طببعسة 
اجتّاعية ) تراجع الحياة التقلية وحركة السیکان ( ودات طبيعة افتصادسة 
) تراجع اقتصاه المميشة لصالح اقتصاد السوق ) . 

وقد عا جنا الموامل السياسية پالتفصیل في القسم الأول من الکتاب . وأما 
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الموامل الاجعاعية الأقتصادية فقد قنا بتحلبل الكثير من جوانبپا في الفصول 
التي تنارلت الزراعة وخطط التنمية . ولذلك سنكتفي بتمحيص النقاط التي لم 
نةم بأثارتها حت الآن . 
٩‏ - تراجع اقتصاد المعيشة : 
المعيشة وحده أو متحالفا مع نظام المقايضة . وبفضل ادخال النقد والزراعات 
السوقية » حصل في هذه البيئة المككتفية اقتصاديا » تطور تدريحي نحو أقتصاد 
نقدي ١‏ 
ففي المناطتى التي أولد فيها الأز دهار الناجم عن اتساع زارعة التصدير » 
دمی حك دید 5 للاستهلاك 6 م ينقطع الطلب على المنتوحات المستوردة التي 
يدفم ينما نقداً » عن التزاید . ومن الطبيمي » لهذا الطاب تأثيرات خطبرة على 
المانتوحات المعيشية والحرفة المحامة الق م تعد قادرة على تحمل منافسة السلع 
المتأقمة من الخارج . 
ولوحه عام يمكن تلخيص نتائج تغلفل الاقد با يلي : 
- أيجاد أسواق » 
- تحفیز ات ود بدة ووسائل جدددة لاشباع استبلاك متزاید م( 
- تعديل المثى العائلية . 
ودكذا جد اليدو أنفسهم مجبرين على التخلي ع-ن نوع معيشتهم ؛ و تحت 
ضغط التحضر يندمج الرحل شيئ فشیثا في أقتصاد السوق . 


۲ - تراجع الحياة البدوية : 
ما تزال الحياة البدوية ناشطةفي حضرموت حيث تشمل-والي١٠/‏ إلى ه١‏ 
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وما أن الرحل مجتازون الناطق التي كانت في الاضي مناطی زراعية كا 
تشهد على ذلك الأنقاض التي تكتشف فما كل يوم » فمن السموح به أن نتساءل 
عما إذا كان هؤلاء الرحل من الحضر القدماء الذين دفعهم التهدم التصاعد في البلد 
شحو الترحل . 
ومن بين الأسباب التي تؤدي بالبدو إلى الاندفاع في اتجاه المناطتى الزراعية > 
سيبان رئيسيان ها : تناقص مصادر دخلهم وكثافة سكان الصیحراء . 
وبشأن النقطة الأولى حاءت ثلاثة عناصر لتمرض الوارد لاخطر : 
- إلغاء اوه ( ضرائب الأخوةة ) » 
- منم الغزو > 
- استمدال الیل بالشاحنة كوسملة نقل . 
ولصدد كثافة السکان تحدر الإشارة إلى ان عدد السكان يتزايد باستمرار 
بينا نجد المراعي المستعملة محدودة . ينتج عن ذلك أن تزايد القطعان هو حدود 
أيضا . وما أنه من غير الوارد تحديد تزايد السكان فقد أصبحث الطجرة بالنسبة 
للسکان ضرورة حياتية . ويبدو أن المدن هي وحبة الرحل » يسيب عدم 
وجود سياسة رجوع إلى الأرض . 


۳ المجرة : 
إن المقصود بذاك هو ظاهرة هامة جداً وقديمة جداً لأنما تعود إلى القرث 
الثامن الملادي "١‏ . وهذه الظاهرة تشمل كل الطبقات الاجتّاعية » ويشترك 
حال] في هذه الپاجرة نحو الخارج حوالي ١ oan‏ إلى ٠٠...‏ شخص . 
(۱) س . اليكري : عدن وحضرموت » ص ۲۲۲ » القاهرة » ۱۹٩٦۰‏ . 
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أ - المجرة البعيدة والطويلة الامد : 

على وحه التقردب م تعد هله افحرة موحودة حال ۰ وقد كانت ٤‏ الاضي 
قوية جداً وتتجه بشکل رئيسي نحو جنوب شرق آسسا والهند . وقد كانت 
تشمل عل الأخص اضر مین داي بافع ( وکانت مدق الاب تطول حى 
الثلاثين عام . 

وقد أصبحت الهجرة في حضرموت صناعة وطلية حقيقية » لأنها تمرك ۳۵ 
إلمئة من السكان تقريبا . في الحقيقة» كان القسم الاعظم منها اجر إلىاندونيسيا 
وسنغافورة وماليزيا حيث كانت الجالية الحضرمية تعد حوالي ٠٠١‏ الف شخص 
سنة 1446 ۲ . وکان المهاجرون یتم‌اطون كل الحرف والمون ولككنهم کنو 
يفضلون ممن التجار والصناعيين ( منسوجات ) . وكانت التأثيرات الاقتصادية 
والثقافيسة عظيمة 5 سومطرة وحاوة حث كارن للمهاجربن مسدار سوم 
وصحفهم الخاصة بهم . وفي ماليزيا نخد بعض الأمراء السبطرین من 
أصل حضرمي ۰ 

وأما بنو يافع » كانوا يقومون بالالتحاق جوش الامارات الاسلامية الهندية 
قبل أن يمتصها الاتحاد الهندي . وهکذا فان قسماً من ضباط جيش نظام حبدر 
آناد كان أصله من يافع : 


ب ) الهجرة الفصلية والقريبة 
كان هذا التبار ضمیفا نسبيا قبل الحرب العامة الأخيرة بالنسبة إلى اتسار 


L. Massignon : Annuaire du monde Musulman, (۱) 
Ed. P.U.F., Paris, 4 . 
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السایق ؛ ومنذ سنة 1545 ل ينقطع عن التکثف لصالح نداء عدن إلى السد 
العاملة . ویقدر عدد المباج رين الذين يعيش ثلثهم في‌عدن د موه ۰ شخص‌حالبا. 
والباقي مشتت عبر بلاد البحر الأحمر والخليج العربي . وقد احتل الحضرميوتف 
في العربية السعودية مراكز هامة جداً في القطاع التجاري والالي . 

خلاصة القول إن الظاهرة تسم بأهية حاسمة . قعيشة عسدد صكيير من 
العائلات في حضرموت يتوقف على ربح العبال في الخارج . وهذا الارتباط 
يشتمل على الكثير من الخاطر . فانقطاع إرسال الأموال من لدن المهاجرين » 
أسيب أو خر » سدپ lê‏ جاعات وكسادات خطيرة ا محاعات 
سنة 194 و 1945 ) . وف هذه الظروف انه لامر ملح تطوير الوارد المحلية 
لواجمة احتالات كبذه ولإبقاف الحجرة إيقافا كلا . 


> - النتانج الاجتاعية لاختلال التوازن القبلي : 

إن هذا الاختلال يضر ضرراً بالغ) بأسس البيئة البدائيسة وبلاألزامات 
الوجود في هذا النموذج من المجتمعات . 

ف الأقيقة » ان ااتنکك المائلي هو الحصيلة المتمءة اتحرك اليد العامة 
التواصلة ؛ وارتخاء عري التنظم القبلي وصراعات الأجيال ها جانبان آخران 
من جوانب تفكك الحتمع القبلي والتقليدي . 


| - انحطاط الم القبلية : 


بتحه الفره أكثر فأكثر صوب الا مکانسات الجديدة التي تقدمپا له اماعات 
والعوامل الخارجية بالنسبة للمجتمع الذي ينتمي إليه . ويا أن الفرد أصبح أقل 
ارتباطا يجماعته الخاصة به فإن وضعمة العائلة الأولمة قد تغيرت . فالفرد 
ينفصل عن الماعات العائلية الأكثر أتساءا » ويشعر بموجب ذلك بأنه تحرر 
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من سلطة الماعة فسکتسب الزید من الاستقلال الذاتي . والأدوار التي كانت 
تلعب في الاضي بطريقة جماعية قيل إلى الاستقرار في العائة ال ولبة . 

والعلاقات العائلية يحد ذاتها وتلاحم العائة لا تتدعم ضرورة بواسطة ذا 
التطور . في البداية » كان المرء بمود عن طببة خساطر إلى القری . ثم انقطعت 
العلاقة . وأخبر] حل" التضامن الطبقي محل التضامن القبلى . فأبن القبيلة الذي 
أصبح عامل برفض الا کر اه الاجغاعي . ۱ 


ب ( تبدل العقليات . 


ان المهاجرين الشباب الذين عملوا في عدن أو في الخارج » قد عرفوا احريسة 
النسبية التي كانت تتركها شم ثقافة أخرى حيث ل تعد عقوبات القبسيلة والعائلة 
تطالهم مباشرة . وقد تعرضوا لتاثيرات جديدة وقد أحتكوا كذلك بأفكار 
ول دک ( كالوطنية والنقابية ( ¢ تتعارض غالبا مع م تعلموه من أفكار ۰ و ها 
۳ يشجعوم ف نضاهم ضد الاوضاع التق_لمدية 8 ولدى عودتهم إلى القرى يتمراد 
الشبان على الزامات الحماة القبلية ويؤكدو ن استقلاهم بطرق شتی . 

ومم) تكن هذه نتائج مضرة پالأسبة لبنية الجاعات الحلية فان حر کة 
السكان پنيفي ان تعتبر كمرحلة أنتقال لا بد منها » إلى توازن جتمع موضوع 
أمام ظروف جديدة. ويحب الأخذ بعین الاعتبار آن‌یستحیل علیاً جر" القبائل 
إلى رفع مستوى معيشتها بدون ان تتعرض لنوائج التفکك وعدم الاندماج التي 
ترافتق انهبار الأمن والنظام القبلي . 

وبما أن الأجمال الجديدة تحتاج إلى تضامن آخر غير التضامن القبلي » فلا بد 
على الساطات الاهعام في آن واحد برفاهية ورخاء الفرد وبتطور بيشته . وفي 
حدود الإمكان » ينغي استباق التقلبات الاجتّاعية واستعادة التوازن الأجتاعي 
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الذي يمد نفسه معرضا للخطر بسیب الظروف التي يتم فیها الانتقسال . وينيفي 
كذلك محاولة دمج الرحل الذين لا بشار کون بعد في حياة الأمة والمجتمع . 


بنى الطبقات الاجتاعية 


يكن القول بوجه عام إنه كلما كانت الصفوف أو الطبقات متعددة في مجتمع 
ما » كلما كان مستوى وعبها متفاوتاً وكلما كانت علاقاا معقدةوصم؛ التحديد 
والتعريف . 

لقد أدى تحول البنية الاجغاعبة في اليمن الجنوبي إلى تجابه وتصادم الفثات 
والزمر الاججاعية » التجابه الذي يترجم بتبدل السلطات والأدوار . وطبسيعياً 
رافق هذا التحول تغير في الوضعيات النسبية لاطبقات الأجتّاعية . 

في ظل النظام البطريركي » صارت القبيلة التي تحده بمنطقة أرضية 
وبضوابط نفسية - أججّاعية صرفة » هي الشكل الأكثر بسدائية من أشكال 
الطبقات الأجتاعية . ومن التفق عليه عوما هو أن الجتمع القبلي بدون بنية 
منتظمة بمعنى أننا لا نلاحظ فيه طبقات بالعنی الحديث للتعبير . غير أن هذا 
النمو دج الکلاسيکي من الطبقات هو في حالة تطور كامل . ولا ينقطع دوره 
عن الضعف اصالح الطبقات ذات البنبة و ان كانت هذه الاخيرة غير منتظمة 
بااضرورة . وهکذا تظبر مشکلة الطبقات مع اتساع رقعة التحضر ومع تطو ر 
اعتمم الحضري . 

كانت دورين انفرامز )١(‏ يز » على أثر انتهاء الحرب العالمية الأخيرة » ثلاثة 
نماذج رئيسية من الطبقات الأجتاعية : 

- الطيقة الموجبة والأؤثرة ( الطمقة الحا كمة والفاعلة ) . 
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- الطيقات الوسطی » 
- طيقة الفلاحین . 
ومنذ ذاك این ظبرت فنةَ اجتاعية جديدة هي اطقة العاملة في عدن 
بصورة خاصة . وتسارسل هذه الطبقات في صراعات عامس رتنا لفاغ 
عن أوضاعها المتتالية ولتدعيمها أو لتحسينها . 


| - الطبقة الموجبة والفاعلة : 
إن همه الطمقة الستطرة سیاست و افتصادیا تتکون من العخاصر التالية ۱ 
- أعضاء الطبقات الار ستقر اطبة التقليدية » 
س أولياء الشژون التحارية الکبری 6 
- المناصر الرفيعة القام من أصحاب الهن الحرة والمثقفون . 
رتتألف الفئة الأولى من زعماء ورؤساء. القبائل من جبة ومن أولباء السلطة 
الروحية أحيانا من أولي الثراء و الأسياد » من جهة أخرى . وأما الفئة الثانية 
الکونة حدیثاً فبي تشكل البرجوازية الاقتصادية . وأما الأغيرة الي لا 
ينقطع دورها عن التزايد فبي تولف البرجوازية « الوطنية » . 
وعثل هؤلاء الأفراد جماعة متتحانسة تحانسا کافس] تتميز بالتمسك ببعض 
الفاهم الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجعاعبة . وهذه المفاهم ذات قيمة 
متفاوتة وغير متكافئة . 
إن طيقة رؤساء القبائل وطيقة السادة الدينية ليا وجه عام مول واتحاهات 
عافظة . إن الولادة والتقاليد التاريضية والعائلية و کذلك الأشراف على الوسيلة 
الرئيسية للأنتاج أي الأرض » تضمن لهم مكانة خاصة في المجتمع . وهائانف 
الطيقتان تحتفظان بذوق رحس فطري للانفاق الفرط وموزتها السلطة 
والامتدازات التى من أهمبا أن هاتين الطبقتين لا تدفعان أبة ضريبة في أغلب 
الأحيات ۰ 


تفرك 


وأما البرجوازية فتنقسم إلى زمرتين : زمرة کومبرادورية بشکل أساسي 
وزمرة تنعت نفسها بالوطنية » تتجه نحو السياسة أكثر منها نحو الاقتصاد . 


١‏ - طبقة رؤساء القبائل ؛ 


يحثت القوة الاستعمارية منذ المداية عن دعامة وتأسد جماعة حاكة مستقرة 
تؤمن النظام في مناطق اليلد الداخلية حبث ارس تدخاما ونفوذها . ولذا 
دعت السلطة ببعض رؤساء القبائل الذین كانوا على رأس إمارات حممة » 
وبذاكاستيداتقوة الرجعيين احافظین الجاعيين (أحزاب وعصبيات ) والفرديين 
( أسماد ) بقوة الرجعيين المنظمين ( دول الإمارات ) . 

وا تكن المهمة بسيرة » فقد انبفی وجود علاء وتدخلات افرض الأمراء 
السیطرین پصورة نهاشة على القمائل و « رحال الدین ¢ . 

في الحقبقة » كانت سلطة روساء القبائل محدودة جداً في الأصل . فقد كان 
الأسياد يتمتعون لدى العصبيات والسسكان المدنيين باعتبسار واحترام عظم كان 
يتجاوز احترام الزعاء . 

ولأجل إخضاع القبائل لسلطة الأمراء الذين اکتسبتهم السلطة الحامية » 
استخدمت هذه السلطة نفوذ طبقة الأشراف الدينية . وعندما بلغت السلطة 
الحامية مبتغاها » فسخت تحالفها مع طبقة الأششراف الدينية . ومنسذ ذلك 
این » تفضل ان تدعم السلاطين والأمراء والشبوخ الذين كانت ارس عليهم 
دور الوصاية الكلية : 

ودؤلاء م الذين كانوا یشکلون جماعة حسیکام مناطق الءلن الداخلية : من 
رجال سياسة وموظفين كبار مدنيين وعسكريين » الخ ... وثّة عدة فوائد 
وامتسازات كان معترف هم بها و منوحة شم . 


oY 


۲ - الاسیاد أو طبقة الأشر اف الدينية : 


إن كامة 1 سيك 4 ككمة شر دف 4 مطايقة للقب متوارث 3 وقد انبطت 
هذه الكلمة عدلول دینی مدق لإن أولئك الذين محملون هذا اللقب يعلئون عن 
نسب برجم إلى الني مد ( ص ) . 

أن ال ساد أو السادة هم رؤساء روحيون أكثر ماهم رجال سياسة أو 
عسكر بون 

وني زمن ما » كانت الارسطقراطية الدينية تضم نفسها فوق طبقة زاء 
القہائل وكانت قد كسبت إلى جانيها بعض القبائل كليا » وكانت تخدمها هذه 
القبائل في زمن الحرب بولاء مطلتى » بدون رصيد في أغلب الأحمان . ان بني 
الكاف مثلا كانوا يسيطرون على عدة قبائل وكنوا أسياد سلطنة الكثيري 
الحقيقيين . 

والآن تبدو هذه اطقية قد انتبت » فلم بعد الأسياد يشرفون على الشريعة 
والتعلم الدینی الأسلامى , حا أن معظم القضاة والفقهاء ما يزالون ختارون من 
پم 6 غير أن تأثيرهم السياسي والروحي ول اندر احدار ] خطيراً للاساب 
الثلاثة الثالية ۲۲ , 

السدب الأول هو أن دور الوسط قد أضعف إضعاف) مهما على أثر انشاء 
المحاكم الرسمية » فأصبح قضاؤم باهظا من الناحية النقدية . 

والسبب الثاني هو محافظةهم الفرطة ومعاداتهم لكل تجديد ۲۳ الأمرانف 
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(۲) دارة العارف الأسلامية ؛ الجزء الثاني ص ۲۲۱ - ۲۲۲ , 


۳۳ 


والسيب الثالث هو ان ثروتهم قد نضست على أثر انحدار مشاریعمم فيا وراء 
البحار . ومع ذلك فإن الأس.اد لا بزالون ملكون ملكيات أرضية كبيرة تزرع 
بالمشاركة أو بالأحرة . 

خلاصة القول إن ضعف تأثير ونفوذ هذه الفئّة التي كانت ذات وضعية قوية 
لأسباب أخرى عدا المال » يم لصالح الزعماء الذين جعامم الأنجليز « أشرفا » » 
و اصالح العامبين الذين أثر وا في الخارج أو في الملد و اصالح الطيقات الجديدة . 


۳ - البرجوازية 


تهیمن البرجوازية في عدن وني مدن حضرموت الکبری بصورة خساصة . 
وهي تقسم » كا رأينا سابقا » إلى فثتین: برجوازية الشؤون ذات الطابسم الدولي 
والبرجوازية الوطنمة المعادية للاستممار . 

تنفرد الفثة الأولى بالفاعليات التجارية » وطموحها الوحيد هو في أن تلعب 
دور الوسيط بين الماهير والرأسمالية العالمية . وفضلا عن ذلك فبي ترغب أيضاً 
في التخلص من الاحتکارات الأوروبية والهندية لتشرف وحدهما على القطاع 
التجاري . 

ونظراً لوضعبة البلد الاقتصادية فإن الاتحاه نحو مرافيء منتوجات التصدير 
الخصصة للاستبلاك احضري أو لتباع فبا ورام البحار » وان الاتجاه الما کس 
والتم اسلم الاستيراد الصنوعة ا اللذان یشکلان العنصر الرئيسي في التنظم 
التحاري 1 

وهذا الاتحاه يتاع سلسلة طويلة ذات حلقات متعددة » مولفة من درجات 
ختلفة و تحتو ي على كل انواع الوسطاء . ففي تة هذه السلسلة نجد المنشآت 

الا جنسسة الضخمة كا نجد البيوتات الوطنية الکبری » التي عم جيم ا بعملیات 
الأستيراد والتصدير . 


ort 


وتهدف البرجوازية السوفة إلى الاستبلاه على هذا التنظم . وقد تباورت » 
في هذه السنوات الأخيرة » على شكل قوة سياسية حقرقية ارتفعت حدیشا إلى 
السلطة في عدن مع دعم السلطات الأستعمارية للها . وبتحالفها مع السلطات 
الاستعيارية والأمراء الاقطاعمین في نطاق النظام الأتحادي » دخلت البرجوازية 
السوقية في صراع مع العناصر الوطنية الأؤلفة من اعضاء الهن الحرة ( جهاز 
التعلم » الحامين » الأطباء » الكوادر الفنية » التجار المتوسطين » الخ ... ) 
وبالاخص مم النقابات . 


وعوازاة هذا النضال الذي بقوده الشقفون والنقایسون في منطقة عدن » فان 
ودتحرر أنظمة السلاطين الاستيدادية ۰ ولدى عودة المباجر بن إلى مسقط راسم 
يحون عن مير الرساميل الي جمموها في الخارج . وقد توصل بعضمم إلىتأمين 
وتمان أو ضاع أقتصادية هامة با فيه الكفاية ( كالاشراف على القطاع التجاري 
ف المكلا ( 6 و نید اليعض الآخر لإزالة قوی الجود التي ہی عم ۲ وود 
أتاح تملك عدد كبير منهم للكيات عقارية » أتاح هم جال التوصل إلى صف 
الارسطةراطة الما كة . وأما أكثر العناصر عاما فتحرك وتوجه اعبات 
والتنظمات السماسمة الحلية التي تقوم باتصالات وطيدة مع الاوساط الوطنىة 
في عدن . 

وجماة القول انه إلى جانب الثلاثي الكلاسيكي طبقة رؤساء القبائل وطبقة 

وف المرحلة السابقة للاستقلال » كانت البرجوازية الوطنية تظهر عداءها 
للاستعمار وطلفاثه الطبيعيين “ وهي تعلن عن استعدادها امساهة ف دنام دوله 
و طنة موعده ¢ حرة من أي التزام هل سن‌ی كذلك يعد الاستقلال ؟ کل 
شىء بدل على ان تقدميتها عابرة ومؤقتة . في الحقيقة أنها متمطشة للسلطة مثل 


ofa 


الجماعات الحاكمة السابقة وهي تنوق مشلهم إلى الاستقرار . وشذه الاسیاب أن 
يكو ل هون المکن اعبار ها فعا کف طلبعية ۰ 


ب ) الطبقات المتوسطة 


إن المقياس الاساسي لانتاء أي شخص إلى هذه الفثة هو بوجه عام الهنة التي 
عارسها . فالعناصر الشکلا هذه الفئّة متفاوتة وتشمل : 
ج صغار التحار والحرفدين الدين عتازون عيزة مش ترک هي مار سة مبنة 
مستقاة » 
- الأعضاء الصغار في الهن الحرة الذين لا كن النظر اليهم كمنتمين إلى 
الطبقة المسطرة > 
س الکو ادر المتوسطة ف الصمفاعة والتحارة ) فامين ٤‏ مدر اء سل ¢ 
ڪا سان » رؤساء مصلیحة » الخ KES‏ 
0-35 والموظفين المتوسطين وما ددم : 
لود سام تطو بر اهاز الإداري وفاعليات القطاع الثالثي ( الخدمات ) 
مساهة كبيرة في ولادة وتزايد الطبقات التوسطة . إلا ان هذا التطور بلاحظ 
ف عدت أكثر م يلاحظ 5 حضرموت 8 


: الموظفون‎ - ١ 

إن عددم واضيتهم عضان في التزايد . 

فجهاز الوظيفة الحكومية يتضخم من سنة لأخرى مع اتساع وامتداد 
الخدمات والمصالح الادارية ؛ وعلى قدر ما يزيد عدده يدعم وضعيته . 

ففي حضرموت ينح در الوظفون من عناصر الأساد الفقيرة ومن 


البرجوازية ولككنهم ينحدرون أيضا من البيئة القبلية التحضرة . وهم يشكلون 


۳۹ 


في منطقة عدن من المولودين العدنسین والهاجرين كما يتألفوت من الاجانب 
( اهنود والصومالبين ) ؛ وتنتظم الفئة الأولى والثان 2 في جمعيات مستقلة 


وغالم متعارضة ۰ 


سلوك الموظفين مطموع 6 لوده عام ¢ بفردية متطرفة 5 وتترجم مده الفر دبة 


وبالأجمال » يتمتع الموظفون بوضعية متميزة ما فيه الكفاية وباهظة التكاليف 
بالنسية ااميزانية . ویتحسد ثقل اهاز الإداري باقتطاع مفرط من المءونئة 
البريطانية التي تشجع العناد أحيانا وتزيد من خطورة الخلافات الاجتاعية في 
كثير من الحالات . وبدون انقطاع يتفاقم الفرق بين وضعية الموظفين وبين 
وضعية السكان الفلاحين والعیال » لان الأجور والفوائد الممنوحة لموظفین هي 
على نحو أن توس دخلهم هو بدون أية علاقة مسع دخل الزراعة . فلاس من 
الدهش إذن أن تمارس الوظيفة المحكومية اجتذابا كيرا للمتعامين الذين 
دعدرون من البرجوازية الصغيرة . 


۳ - البرجوازية الصغيرة : 


تشمل البرجوازية الصغيرة العناصر التي بأيدها التجارة الصغيرة والحرفية 
والمون والکو ادر المتوسطة 37 و کذاك فان عناصر » اتد سین € الذين 
يتقاضون أحراً شردآ سلکون سلوكا بقترب من سلوك البرجوازية الصغيرة . 


الصغير » بوجه عام . وهم پسذلون ما بوسعهم للأثراء حتى يتمكنوا من التوصل 
إلى صف التجار الکبار . وأما الحرفيون » فقد أمتصهم العمل المأجور 
تدريحدا » وذلك بسيب المحطاط مپنتهم . وم بدخلون عوما في فة د الطيقة 


ory 


العاملة » . وأخيراً بدو ان جهاز العاملين في الصناعة والتحارة هو الجهاز 
الافضل تنظما والاكثر موهية . فلدی أعضائه حس حاد يتضامن الجاعة » 
خلافا لما يجري في البلدان الاخرى ؛ فهم لا تمون بالدفاع عن أنفسهم ضد 
نفوذ البرولتياريا المتماظم » پل يشكلون معماً كتلة معادية للبريطانيين 
وللرأسمالين . 

بالرغم من أهميتها العددية فان الطبقات التوسطة ما تزال ذات تأثير ضثيل: 
فتعارض المصالح والافتقار للتنظم اللذان بميزانها هما سيبا ضعفها . 


ج - طبقة الفلاحين 

برتکز الاقتصاد الزراعي على استئارات عائلية صغيرة بديرها ملاكو الارض 
والمزارعون أو الستأحرون. وبصورة عامة بشکل هولاء ا مستثهرون مع اعضاء 
عائلاتهم والعمال الزراعيين فئة اجتماعبة متميزة ها مزاياها الخاصة بها . 


. المستشمرون الملاكون‎ . ١ 

ان المقصود بذلك م اعضاء القبائل الذين أصبحوا فلاحين صغاراً ولككنأيضاً 
الواطنون الاحرار في المناطتى الريفية. فانسان القسلة يتصرف كمجره مزارع» 
فهو يلك أرضه وقطيعه اللذن يستغله) بنفسه وفي نفس الظروف الت يعمل فيها 
اازارعون الذين لا بنتمون عشبرة . وتحدر الاشارة بطرقة عابرة أنه في 
الاضي كانت طبقة رؤوساء القبائل تفرض ضرائب مرهقة على الزارعین 
الستقلین . 

ان ظروف معيشة الستثمرن - اللاکین متواضعة جداً ؛ ومع ذلك فبي 
أفضل بصورة واضحة من ظروفه الرعبة » الذين ليس هم أي حق في الارض. 


۳۸ 


۲ . الرعية . 

ان الرعية هي ف حققة الامر المرارعون دوت أرض 0 الذن دستمرون 
قطما صغيرة ذات مساحة زهيدة قلکیت الطبقات الحاكمة وصاحبة النفوذ . 
ربالقایل تاذ هذه الطبقات حصة متباينة من الوسم والغلال أو مسا 
بعادها نقداً . 

وخلال زمن طویل » كان أعضاء هذه الفئة من ضحايا التعسف القبلي . 
وم لا بزالون جبورین على دفع الضرائب وعلى إطاعة أوامر الزعسم الحلي . وم 
میمدون عن الشؤون القملمة وبالأخص عن انتخاب الرئس . 

ويشبه وضع مؤلاء الفلاحإن وضع القنانة جمنی انهم غير مين ضد 
تصر فات الاقطاعيين المفرطة : فوم معرضون دوماً لطر انتزاع الارض مم 0 
ومن هنا أهمية الشا کل التي يثيرها الاصلاح الزراعي . 

وإلى حانب هده الزمرة توعد حالة خصوصة هي حالة العبسك القدامی 
الذين لا ملكون هم أيضا وسائل انناج ولا يشتركون في القرارات الجاعية . 
والعدمد المءتوقون مم عمال زراعمون 1 ومستوی معيشتهم منخفض بحدا» ولا دکاد 
التعلم يدر كهم 3 

وهكذا يقم المستثمرون بدون أرض والعمال الزراعيون على هامش المجتمع ؛ 


العدنشة . 


د - الطبقة الععالية في عدن 


تشمل هذه الطبةة جاهير المیال في الصناعة والتجارة » وهي تسل 


موه متنامقة لسا وهامة من الناحية العددية ٤‏ ووحوده البوم 


۳۹ 


فى عدن . 


١‏ - تطورها التاريخي 


قتاز البروليتاريا العدنية بميزة خاصة جداً ؛ في أولاً ذات تكوبن حديث 
عدا » لان تاریخ ظبورها بمود فقط إلى الازدهار الافتصادي الذي تسع ارب 
العالمية الاولى ؛ وهي ثاند] تتألف من عدد مهم من الشغيلة الوسمسین الذين يأتون 
إلى عدن لكسب معيشتهم ولکن لفترة معينة فقط . وهذه العساصر غير 
المستقرة هي أكثر عدداً من العناصر المق.مة في عدن بصورة داة . أخيراً تيل 
هيئة البروليتاريا إلى التغير تحت تأثير التصئيم . في الحقيقة » تيل الطبقسة 
العا لية إلى الاستقرار منذ عشر سذوات ؛ ويتطور عدد العمال الثابتين سرعسة 
عظيمة لصالح امجاد أعمال جديدة مستقرة ؛ وتنتظم الطبقة الممالية في نقابات 
نشيطة جسداً كانت تضيف إلى نشاطبا الاجقاعي نشاطتا ساسا 
واسع النطاق : ۱ 


۲ - آهمیتپا الراهنة 

اكتسدت الطبقة العاملة » بفضل قر کزها وتاظيمها » أصية لا يكن لاية فة 
آخری أن تدعي بلوغها . فبي تشکل حالس واة ار صكة الوطنبة الاکثر 
صلابة . وبسيب أصلها الريفي » تمارس كذلك تأثيراً كيرا على البيثة التقليدية 
في حفر موث الى تدك مهأ احشک کات منتظمة ۰ فالبرو اتتاري المدني هو 
عامل فلاح في أغلب الاحيان ؛ إلا أن الارتباطات العائلية تنقطم تدر 'بيساً 
مع الابتعاد والإقامة 5 


وبما أن الدعاية الايديولوجية هي بدون نتيجة غا في البيئة ریق 


00 


والقملية » فان نشاط العناصر العمالية العائدة من عدن أو الآتية من ا ارج » 
تفتح عون طبقة الفلاحين على التناقض القائم بين وضعيتها وبين وضعية الاقليسة 
المتميزة کا تفتح عمونم على السمطرة الاستعيارية وتأثيراتها . 

ويعبر عن الوعي الطبقي من خلال هذا الشعور الميهم بالتضامن »و لکنه سعو ر 
فعلى » الذي تتقاسمه الطبقة العاملة في عدن وجاهير احرومین من الارث في 
حضرموت ۰ ولکن با لعدش البرو لتاربون المدندورت 5 اخخار کامل 6 فان 
البرولءثاريين الريفمين ١‏ دتمردوا بعد على الوضعبة الدنیا الى دعدشون فسا : 

باختصار » كانت بریطانما العظمى ترفض خلال زمن طويل أن قس البفيسة 
البدائية للمجتمع القبلي . وكانت قتنم عن تغيير نظام کپذا موافق للقاعدة 
القدية ص فرق تسد 4 . وعلاوة على ذلك » متا كانت زتردد في اثارة بعص 
مطبوعة بطاسم احافظة اکر م هي مطبوعة بروح التقدم ) دقسدر ما کات 
تتعارض مع مفپوم التطور الاججاعي : وکانت الروح القسلة حول دون حدوث 
التبدلات ودورت تحقتى الوحدة الوطنسة . وکا تعايش الطبقات مقبولاً 
كوضع طبيعي ¢ وکانت الخاصية المحلية قد انتصيت كقوة سياسية ۰ 

ومع التفكك المتصاعد للتحمعات التقليدية ¢ كانت الحركمة موآثية لظبور 
یات اجماعية جدلدة مزفاحة تس ) كبورجوازية الامعال ( أو ملتزمة 
أجتاعدا وسياسيا ( كالطبقة العالية ) . 

وأحدث التطور المنازعات الق تظبر في اماة الاقتصادية والسماسبة . وفي 
الوقت الحاضر » تتخذ الصراعات شكلين أساسين : 

— تم‌ار ض الصا لح ¢ 
- والاختلاف حول أسس التنظم الاجتاعي الوجود ذاتها . 

ففی ا ماه الارلى ل شعلق الامر بصراع دود يظهر وحدود ط.قة روساء 

القمائل وبورحوازية الاعمال 8 وتبحث الطبقتان عن ارضاء حاحاتهبا ولکن ف 
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نطاق المنبة الراهنة الق لا ”يراد تمدیل أساسها . ولا یمود وجود هذه الطبقات 


وني الحالة الثانية يعبر الصراع عن رفض لنظام القم الحالي . فمو يضم 
مجدداً التنظم الاجتاعي موضم الشك » هذا التنظم الذي يعارضه تنظم من نوع 
مختلف . وتعمل الطمقة العاملة على تعزيز بناء مجتمع جدید . 


تظهر الصراعات الطيقية البوم كعامل من أهم عوامل التطور » على قسدر ما 
بظل التفریق الطبةي ملحوظاً بدقة . فالالکون یتمارضون مم غير الالکین . 
يتولى المالكون وسائل الأنتاج والرساميل وبذلك محوزون على الادارة الكلية 
الكاملة لاحياة الاقتصادية والسياسية وليس لدى غير المالكين سوى قوة عمامم > 
وطذا السبب يدون أنفسهم تحت ظل سيطرة الالکین الوطيدة الذين 
يستغلو نهم . 


بالرغم من وضوح هذا الصراع فإن البعض يستمر في آنکار وجوه الطبقات 
الاجتاعية وبالمقابل بنکرون وحود الصراع الطبقي : وم بۇ كدون اعتقادم 
بأن لكل فرد مكانته ودوره في المجتمع الراهن . 


وبذلك يتناسون التفاوتات والتمبيزات والفارقات الناججة عن المنى 
الحاضرة . وبرأيهم » يتمكن العمل التلقائي للتحولات الاقتصادية من أن يؤدي 
إلى اضعاف ان لم يؤدي إلى الغاء التمبيز بين المالكين وغير المالكين . 


والواقع انه لا يمكن لافثات الاجتاعية التميزة أن تنظر باستحسان إلى 
تلاشي امتبازانها المادية أو المعنوية . فبعد وصوها إلى الم » کوانت نفسها 
وسط یوس السكان , وهكذا فبي تحوز على نفوذ كمير وتعمل طبعا على اعاقة 
كل تحول . فبي لا تثبت نفسپا كما لو انما ترغب في إقامة نظام اجقاعي جدید 
وإنما من سحث عن النشکك بالنظام السناسي الاستعياري . إن هذه الطبقة 
الجديدة من رجال السياسة والإداريين والتجار تبدو مقتنعة بأيهام ان كل تغسير 
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قد حرمها من الراکز الختارة التي تحتابا حالماً وبالأحرى بعد الاستقلال . 

لهذا السیب » بصطدم الاقطاعبون والرأسمالدون بالقوی التقدمبة التي 
تناضل ضد النظام الاستعیار ي وضد النظام الاجتياعي القائم . والصموبات استي 
تلاقيها البرجوازية الوطنية الشابة والطبقة الماملة للحصول على ما تبحثان عنه في 
نطاق البنی الوجودة » قادتها بالتالي إلى أدانة هذه المنى . 

في هذه الظروف » يمكن القول ان التجمعات النقابية والسياسية الى تعمل 
بالاخص في عدن » هي انمكاس أو عکس للتميسيزات الاجتاعية » وإ 
تمارضات المدول والافسکار هي ظواهر مباشرة تقریساً تعر عن اامنازعات 
الطبقية . 

وفي الداخل » وحتى يتمكن الولاء لرئيس العشيرة من أن يفسح الجال آمام 
بناء دولة مناطة يسلطة مر كز ية وطنية » لا بد من الاسسراع في ازالة الجتمع 
القملي وتربمة السكان الذين ما زالوا بمیشون تحت ظله . 
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الفصاالعشون 


الصیراعات الاجتاءعرتة 
4 5 2 ع ی 1 .ا 2 
أصبحث عدن في غضون العقد الأخير بءئة ملامة بصفة خاصة للصراءعات 
الأجتاعية التي تميل إلى الاشتداد على قدر ما يتطور الاقتصاد والتعلم . 
وتتعلق هذه الصراعات بصفة أساسية » بالعمل النقابي وبالحركة التي تناضل 
في سبل تحرير المرأة . وتحري قمادة العمل الأول والثانيمء) في أغلب الأحيان . 
ونظراً لقلة المعلومات التي وزتنا حول موضوع الحركة النسائية فإرف 
العمل النقابي 


ان الحركة النقابية هي الظاهرة السماسية - الأجتماعية الأكثر أههية » التي 
عرفتها عدن بعد ارب العالمة الأخيرة . 


تجد النقايات قاعدتها في الطبقات المتوسطة وبالأخص في الطبقة العاملة. وهي 
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تقدم هذه الماعات امکانمات التصبر وأدوات العمل في آن واحد . 

وازاء النقابات العالمة كانت تنتصب السلطات الاستعماربة من جبة » 
ومنظيات ازنات العمل من هة أشرى ۰ رحوز هذه الأخيزة على وة مالية وق 
أغلب الأحمان على فوة سياسية أيضا بشکل خفي أو ر می . 


| - تطور الحركة النقابية 


أقد اعترف حى العمل النقابي ميل عام ۲ ۶۰ ول ظل خی عام 
۲ 6 قانرنا وعلا » محصوراً بالعمال الاوروبدین أو أضرابهم . وني تلكالطهقية 
كانت النقابة الوحيدة العتدف بها هي « جمعية ملاحي الرفاً » التي كانت نضم۱۱ 
ملاح) کلمم اوروبون . ومنذ ذلك الحين لم تنقطع الحركة النقابية الوطنية عن 


الذمرف لازدهار خارق ۰ 


۱ . نشأة الحركة الثقابية الوطنية . 


نشاهد بين عام ۱۹:۲ وعام ۱۹۵4 تکون أندية عمالية ف بعض الشات » 
أندية كانت تطالب » بفضل احتکاکها مع الدبریات ‏ وکانت تحصل أحيانا على 
زيادات في الأجور . وقد حفزتها على ذلك الصحف الوطنية التي كانت تقاررن 
بين وضعمة العمال في الماشآت القدية وبين الوضعية التي أعدث هم في لش رکات 
الحديثة وبالاخص في الصفاة . 

وبسرعة » تحولت الاندية العيالية إلى نقابات فعلية . وكان أول النقابيين من 
الفندين والمستخدمين في شركة الخطوط الجوية العدنية وكذلك من جهاز العاملين 
المدني في القاعدة الجوية . وكانوا مجتمعين في ثلاثة نقابات مستقلة . 

ابتداء" من عام ۱۹۵۵ تزايد عدد النقابات على وثيرة مضطردة للغاية . وقد 
بلغ عددها ۱۲ نقابة في نهاية تلك السنة » و هم نقابة في السنة الثالية » لم يكن 


00 البمن اطنوبي -- «مع» 


ایعضما سوى وود مؤقت .ودل عددها ۳۲ نقابة سنة ۱۹۲۲ تجمع +۳۱۰ 
عضو اً . 


حدو ل ۷۷ 
عدد واعضاء التقابات العبالية 
الممسجلة (۱) 


عدد الاعضاء 


َك عدد النقابات 


1١ ١ ۱۹۳ 

۲۳ - ۱۹۵ ۳ ؟ 

۶ — ۱۹۵۲ ۳۵ ؟ 
اف Yo‏ ۱۳۳۸۸ 
۱۷ ۳۹ ۱۳۹۰۰ 
۱۹5۸ ۳۳ ۱۳۹۱ 
\oAYY ۳۱ ۱۹:۹‏ 
o ۱۹۹۰‏ 1040 
۱۹۱ ۳۰ ۱۹۰۷۵ 
۱۲ ۳۲ لخن 


يبين الجدول التطوير الخارق لمنظیات العالبة سواء من حبث عدد النقابات 
أم من حسث عدد الاعضاء ‏ 


ONU, les TNA ( Aden و(‎ 1963, 2. 6, Rapport Transmis )۱( 
au Secrétariat Génèral en 1962 Par Le Royaume - Uni, 
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كانت فا لة عدد الأعضاء سذة ۱۹۵۲ تعود بصفة أساسية إلى ؛ 

3 انمدام يجهود ده التصنيع 0 

- رفض الجعيات النقابية الأجنبية فبول انتساب العيال الأصليين ١‏ . 

- ثقل العواثتى والعقباتالتي أقامتما طيقة أربابالعمل لقمول عمل الوطنيين 
نقابها ۰ 

وف سنة ۱۹۵۵ » كانت معظم هده العقمات قد ررفعت أو حولت ( وهذا 
ما يفسر تكاثر النقابات والانتساب الواسم لقسم كبير من العمال العرب اليها . 

بالرغم من ذلك فإرن جامبر النقاببین هي في الوقت الحاضر محدودة جداً 
بالنسبة إلى جملة قوة العمل . فهي تبلغ في التوسط ۲۵ بالشة من احموع وآن 
تكن الثقابات حلب معما اثناء الأضر ابات اكثرية السكان العاملين . 


۲ . الميول الختلفة 


كانت الحركة النقابية المدنية تنقسم إلى ثلائة ميول . البل الأول وهو 
ممن » نله المركزية النقابية المسياة الوتمر العمالي الع‌دني 
Aden 1۲:20 Union Congress (‏ ) والممل الثاني مو لف مزقيل النقاپات الحرة. 
أخيراً السل الثالث بظهر كناطق بلسان الجعيات المستقلة . 

إن الر كزية النقابية « الوقر العمالي العدني » هي تجمع عمالي وطني يساري ۶ 
وهي تتمتم بنفوذ معتبر . أما « أتحاد اللق‌ابات الحرة » الذي أنشأه 
ذوو الممول البريطانية لوازنة ثقل ٠‏ الؤمر العبالی العم‌دني » ااتطرف » 
قمعتار ذانّه مهئیاً صرفاً 4 وهو لا يضم سوى بضع منظیات » وبءثير بوحه عام 


D. 0 . Watt : Labour Relations And Trades Unionisr In (۱) 


Aden ) 1952 - 1960 ( و‎ The Middle East Journal, Vol. 16 , 1] . 4, 
Washington و‎ 2 ۰ 
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بدون أهسة كبيرة. وأما الستقلون فهم يتألفون بأغلستهم من الکوادر الاجنسة 
في النشآت التي تمود للاجانب أو اوظفين أجانب في الأدارة الاستعيارية . وم 
يعلنون عن أنفسهم كمعادين للسياسة وكمهندين فقط ؛ وهم في أغلب الأحيسان 
طابع دفاعي وحثى عنصري: ومن هنا كانت شكاوى المركزية الثقابية الكبرى 
والأحزاب الوطضة . 

فبا تلعب النقابات الحرة و الستقلة امبة الرأسمال الأجذي وتتعاون معالقوة 
الاستعيارية تعاونا وطيداً » يصطدم « الوقر العمالي ال دنفي » » بعنف » 
بالنقابات الأولى والثانية . 


ب - العمل النقابي ا حقيقي 

يلعب هذا العمل النقایي دوراً مفيداً جدا من وجبة النظر الأجتاءية ولکن 
أبضا من وجهة النظر الأقتصادية وذ للك بدفعم-ا للمنشآت على طريق التقدم . 
ويقوم دور الحركة النقاة الاقتصادي على تعديل طبيعة سوق العمل ۰ 


| . المطالبات : 

كات الممال الباحثين عن عمل » قبل تككوين الدقسابات » مرتبطين بالوسطاء » 
, القدم 6 الذين کنو | يتعاقدون بطريقة فردس2 مع الستخد مين ۰ 
أرباب العمل » وتعسف مفرط من قبل «القدمین» الذين كانوا يستغلون » بشکل 
مفضوح م( العيال الآتين من حضرموت ومن اليمن ۰ 

ومن نشأة الحركة النقاسة ) بشکل المیال كتل ف وسوه ااستشد م. فالنقاية 
تقوم بالتباحث باسم الكل حتى وان لم يكن المسع پنتمون إليها . وهذا ما 
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يفسر المداء العلني للحركة النقابية » من جهة قسم من أرباب العمل . 

وأخيراً فرضت النظیات النقابمة نفسپا پواسطة الاضراب . 

وكان العمل الطلی بتداول منذ البداية ثلاث نقاط واضحة : 

اه شروط العمل 0 

- الفوائد الاجيّاعية » 

أ - شروط العمل : شدد بهذا الصدد » بصفة خاصة على تكسف الاجور 
مع تطور كلفة المعدشة وتخفيض موافست العمل 5 

وفيا يتعلق بالاجور جرت مراجمات على الثوالي سنة ۱۹۸۷ و ۱۹۵۳ 
و ۱۹۵۷ و ۱۹۹۰ لاخذ ارتفاع الاسعار بعين الاعتمار . 

ودصدد دوام العمل فقد كان يتراوح بن ۸ و ۰ ساعة بالاسبوع سية 
۷ . وقد جرى تخفيضه تدرمحسا » وفي سنة ۱۹۵۹ حدده قرار ؛ بصورة 
نهاشة » ب 4۸ ساعة بالنسبة لكل العبال المدورين . 

ب - الفوائد الأجتاعية : قامت المطالبات العمالية في هذا الضمار على 
المطالية بأنشاء جباز ضان أجتاعي ويحق الممال في العطل المدفوعة . وبعسد 
عدة صراعات وافقت الادارة و« عدن لورت تروست » على دقع أحور أيام 
الأعباد والعطل السنوية للمستخدمين لديا . ثم أخذ عسدد من النشات » تحت 
ضغط النقاپات » بتطبيقى برامج صغيرة من الفمان الأجتاعي نقتضي مساهمات من 
حپاز العاملين . 

ج - وقف الپاجرة : تعتبر النقابات أن توافد المنود والصومالسان مضراً 
بمصالح المد العاملة العربية » وهي تطالب بأن یکون سوق العمل محجوزاً 
للمو اطنین الأصلدين أولاً . 

آهتمت الساطات الانجليزية بإقامة بعض التوازن بين الماعات واطالبات 
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في عدن » فأظهرت ذفسها متكتمة إزاء خطر الپاجرة والاسشطان . صحسح 
أن السلطات الانجليزية خفضت الآستيطان #فيضاً طفيفا سنة ۱۹۹۰ ولکن 
هذه الاجراء كان قد اتخذ ضد المهاجرين من اليمن . 


الجامعة النقابية 
« اور العالي العدني » 


| - بنية الجامعة النقابية وصلاحياتها : 


أنشئت الجامعة النقاببة » « المتمر الع,الى العدنی » في ۳ آذار ( مارس ) 
سنة ۱۹۵۲ في حالة هان اجتياعي e‏ كلية و تفم أكثرة 
النقابات العدنية . ويقدر عدد النتسبان المپا ب ۲۲۰۰۰ عضو » بتألف كثر من 
نصفهم من عمال أصلهم من الیمن ويتألف الباقي من المدنبین ( ٠٠٠١‏ ) ومن 
المباجرين من الداخل ( ٩۰۰۰‏ ) . 


۱ - بئية الجامعة النقابية : 


إن الجامعة النقابية التي تظبر كأتحاد كو نفدرالي » تضم ماني احادات 
موشية كبرى . و دمن مملو الاتحادات احتمعون ف جمعية عامة التسعة أعضاء 
الدين يشكلون « اللجنة التنفيذية 3 . هذه الاحنة الق يوجسد رئيس على 
رأسبا » هي جباز إدارة . وهي تبثم : 


)۱ ااژفر العايي المدني : أنظمة ۰ عدن . 


یشک 


- بتحريك العیال اجتیاعماً ومنماً وثقافيا » 

- بالتوسط في حال نشوب خلافات بين الا تحادات ( جنئة النازعات ). 

- بالأتصال مع الأحزاب السياسية » 

- وبالعلاقات الارجية : 

على صعيد المنشآت » تترك بعض البادهة الاتحادات التي يحق 4ا القيام 

بمحادثات مباشرة مع المستخد مين للوصول إلى عقد اتفاقات محدودة . وبهسذا 
الصدد » إن مسألة الكوادر هي مسألة جوهرية لان تطوير الحركة النقابة هو 
قبل كل شيء مسألة رجال . 


أ- مشكلة الكوادر : 


معظم القادة الثقابيين هم شبان وغير مجربين غالبا . فهم يفتقرون بوجه عام 
إلى وعي طبقي بمعنى انهم لا يتوحدون حقسا بالطبقة العاملة . وم في أغلب 
الأحبان من المثقفين والبورجوازيين وأحمانا من النقاییین الفعلمین الخارجين من 
صفوف العمال إن « ذوي الماقات البيضاء » هؤلاء متمون بالسناسة أكثر ما 
مبتمون با رک النقابمة ٠‏ ولإجل ذلك » فان القادة الرئیسین لاحركة النقابسة 
كانوا هم أيضا زعماء الحركة الوطنية . 


وعلى صعيد الجامعة الثقابية ( أو المركزية الثقابية ) » قدم السژرادات 
الدليل على كفاءتهم ومهارتهم . ولخلاف ذلك على مستوى الأتحادات والنقابات 
فان الكفاءة والاستقامة والشکامل هي ناقصة في كثير من الاسبان . 
ب - المشكلة المالية : 


إن سار النقابات ل من وحهة النظر المالية ¢ هو سار صعب وبشکل عام 
عائب . فالأجور المنخفضة لا تسمح بافتطاع حصة هامة من مدخول العمال . 


ال 


إن أموال الاتحاد الكونفدر الي متأتية من ۲۱۱ : 
ج الرسوم الشورية التي يدفعبا أعضاء الاتحادات ( ٠ه‏ سنت عن كل 
عضو نقابي ) 8 
س عائدات شی ) بسح حرائد و جلات ومذشورات م2 الخ 57 ( ۰ 
- منتوج توظبف الرسامیل العائدة إلى الجامعة النقابية » 
5 واشات 5 
فمن أصل ال ۲۲۰۰۰ منتسب الذين يضمهم امقر العمالي الءهدني 
يخضع حوالي السبع فقط لنظام الاقتطاع من الاصتل ( check - off‏ ) أي 
ضريمة المصلحة عن طریق الاقتطاع من الأجر . ويشكل الباقي جور المكلفين 
مالا » الأقل ضمانا . وبالتالي ليس للانتساب إلى نقابة نفس القيمة ونفس 
الدلول بالنسية للمعض وللبعض الآخر : 
- روح تقابية حقيقية لدی السمعض ¢ 
- مجرد انتّبازية لدى البعض الآخر . 
كذلك يتأتى القسم الرئيسي من الأموال > من المءونات المالية التي بدونها 
يككون من الصمب على الجامعة الثقابية أن تدعم المضربين ماديا » وأرن ول 
فعالياتها المتعددة , 


؟ - الصلاحيات : 


بصرف النظر عن العمل السناسي ؛ کن اختصار هذه الصلاحيات ما بلي : 


- يلعب ااسوقر العمالٍ المدني دور عضو ما حش ات جماعة 


)۱ « ااوثر العمالي العدني » : أنظمة ۰ عدن , 


oo 


ععنی آأن ميعوثيها ینطقون بامم العمال التعما لین » 
- وهو کذلك عضو تعاون متيادل ععنی أنه بدافع عن حقوق 
أعضائه وينشيء صنادیی أضراب ومعونة وكل نوع من الاعمال 
الاجتماعة 4 
- أخيراً له دور تربوي ونفساني ( بسبكواوجي ) بعنی أنه يعم 
العال ( اجتماعات » دروس مسائسة » دورات تعلم ؛ صحف » 
الخ ... ) ان يعتمدوا على أنفسهم قبل كل شيء . 
وهکذا نجحت المر كرية النقابية بفضل مجرودها التربوي النتظم » في تطوبر 
حسن التضامن والعمل المشترك . وهذا ما يفسر أن النقابات العدنية تعطي 
الدليل على انضباط عظم جداً في العمل المطلبي وتبلغ فاعلية <قيقية . 


ب - علاقات « الموتمر العمالي العدني » مع أرباب العمل والأدارة ۰ 

کاذت شمروط العمل » بالنسية لمظم العمال » تحدد في الاضي عن طريسق 
اتفاق فردي غير مکتوب في أغلب‌الاحبان أي اتفاق شفوي خالص : ومن هنا 
دونية العامل 5 

وفي كنف النقابات أر تسم شما فشيئا أتحاه نحو الاتفافسات مع المنشأة > 
لاعطاء العمال وسائل نقاش مع مستخد ميهم بأسلحة متكافئة . 

يتم هذا التطور بدون مخاتلات ؛ اعطى أرباب العمل الدليل على خصومة 
عدوائية إزاء النقابات وكذلك جباز الإدارة » لاسباب غير مهنية . 


. موقف الستخد مين الفرديين‎ . ١ 


من الم احراء یز واضح بن أرياب العمل الاصلدين ودان أرباب الع مل 
الا حانب وان کانوا جدمعين غالبا 0 دسب الفرع » في منظمة وأحدة ارات 
العمل ( کان لبود . منظمات آرباب عل سثة ۱۹۲۲ ( 8 


oor 


أ - آریاب العمل الأصليون . 

ان المقصود بذلك هم أرباب العمل ذوو البزة التحارية الذین يحاون تدرجماً 
محل أرباب العمل من الطراز المائی أو الحرفي . وهم حر كمون ( ديناميكيون ) 
بشکل عام ولکن ولا مرممو نا بااصناعة الحديثة : 

انالممل النقابي صعب في المنشآت الوطنية بسب ب صغر جباز العاملينالمستخدم. 
ال 

تبذل البرجوازية التجارية ( اار کنتبلية ) جهدها لتوسسع رقعة أوضاعبا 
السماسة والاقتصاددة وذلك بدفع وكبح المصالح الاجنبية . وهى لا تتردد في 
استغار الشعور الوطني اتأمين أمتيازات لنفسها. واذا كانت البرجوازية الوطنية 
تتحاوز مؤفتاً اسعتلافات وجهات النظر بيثها ودين ار کة النقاببة فان ده 
الخلافات ستظبر بجدداً بكل حلاء دوک تحر بر الملد ۰ 


ب ) - أرباب العبل الأجانب . 


ختاط آرباپ العمل الاحانب و بالاخص الاوروبدون م الاستعمار تقر دا 0 
وتاي ردة الفعل النقابية لتمتزج مع ردة الفعل السياسية التي بظم رها المستع مر 
ضد الستهمر 

منذ البداية أنقسم المستخدمون إلى جماعتين . فقد محث العقلاء منهم عن 
كنيف أنفسهم مع الوضعية الجديدة وذلك بقبوهم للمطاليب العيالية بنا رفض 
التعنتون المباحثات تحت التهديد . وعند الإضراب أجاب التمنتون هؤلاء 
بتسريح واسم أو باقفال المصانم مؤقتا . 

خلاصة القول إن أرباب العمل العدنيين » الاصلمین منم والاجانب »م »نظراً 


od 


لطابعپم 0 الابوي ؛ » متأخرون عن الاحداث الاجتاعية التي تغير خالا وحه 
العام . 


قصارى الامر هو ان الفكرة النقابنةمنلشرة ومستوعبة الآن ومرسخة جداً 
في الاذهان . فقد أصبحت النقابات جزءاً لا يتحزأ من حماة منطقة عدن 


تظهر الحركة النقابية الوم على شكل الواقم الاجتماءي الاكثر ديناميكية 
بالرغم من أنها لا تزال غير شاملة . وبالتالي » فبي لا تشمل اكثرية العمال في 
عدن » حتى لا نتكلم على الفلاحين والعمال في المحمية . وفي مناطق الب لد 
الداخلية » ما تزال فة المستأجرن الخالصة » نادرة نسساً. 

مسع ذلك ينيغي ان تلاحظ أت « المؤتمر العالي العدني » شرع 
بمهمة تربسة » تستحق التقدير » هي مپمة تربيةعمال مناطق اليك الداخلية والیمن 
الذين يأتون للعمل مؤقتا في المستعمرة . وبفضل هذا العمل تتغلغل الفکرة 
الثقابية رويداً رويد في المحمية. 


5 


اوضع الا تار یا ااجای 


۱ . الوضع السياسي الداخلي وامتداداته امثارجية 


كانت الحکومة البريطائية تعتبر ان الابقاء على قاعدة عدن هو أمر ذو أهصة 
حيوية بالنسبة السم في الششرق الاوسط ۱۱ وبالنسبة لضبانحقول النفط في الخليج 
العربي التي تحتوي على ما بناهز ثلثي الاحتباطبات العالمية المروفة وتقدم قسماً 
وفيراً من النفط لاوروبا . والمشكلة كانت في ايماد رسبلة لاحفاظ على ف ذه 
القاعدة لوقت بعيد براه خبراء الدفاع ضرورياً لقاء هذه القاعدة » لضان وضع 
بريطانيا الاسترائيجي . 

ولتأمين بقاء القاعدة ولانقاذ ما تبقی من النفوذ الالجليزي في الال العربي 
بطي خبراء « وزارة الستعمرات » الدليل على مهارة ماحوظة منذ بضع 
سنوات . وبالضبط ينبغي ان نسعل على ج دول عام ٤‏ انشاء و اتصاد 
اطنوب العربي » الذي يضم القسم الاكبر من كوكية الإمارات ۲ ١5‏ امسارة 
سنة 15514 من أصل ۰ دولة - |مارة تضمها الحمية . 

كذلك فإن الاتحاه حصن بماطقة واقعة بين أرضين هي عدن » اكثر تقدما 
من الناحمة التكوينية واكثر هدجانا وقردا من الناحمة الساسة يسبب وضعيتها 
الأفصلة وسيب ازدهارها الاقتصادي وسیپ تر کیپ سكام ا الکو سموبولدتي . 
ان دمج منطقة عدن في الدولة الاتحادية لا يضر » مع ذلك » امتيازات العرش 


(۱) كنب بیضاء حول الدفاع سنا 6 ۱۹٩‏ و هو و١‏ + لتدن , 


6064 


في عدن التي بالرغم من توصلها إلى « امک الذاقي» كانت ما تزال تحتفظ بنظامها 
الاستعياري ۰ 


| ) - توطید تيار الحافظة . 


نشا « اتاد اطنوب € دناء على 1 
- رغبة المملكة المتحدة فى التخل عن السماسة الاستع‌اردة الكلاسكة 
: ي الشخلى عن الس مارد ب 
دون أن تفقد کلہ] فوائدها » 
- رغبة الأمراء في سد الطريق أمام خلعهم الذي صار أمراً حتوما » 
- أخيراً ؛ رغبة قسم من التجار العدنيين في التمویض عن خسار تم 
للاسواق الخارجية وذلك بتوسيع السوق الداخلي . 
من البين أن النظام الاتحادي يترجم بتوطيد السلطة الاقطاعية وبتدعم 
الاشراف البريطاني على اليد . لانه يوجد دای في خلفية هذه المؤامرات الحاذقة» 
هذا الاهتام الدائم محماية المصالح الوطنية البريطانية مها كلف الأمر » وفقاً 
للعقيدة القديمة التي تقول : « ليس لانجلترا أصدقاء ولا أعداء » ليس فا سوى 
مصاعبا . 
وکانت تقوم مهارة السباسة الانجايز ية على استخدامپا للنظام الجديد الذي 
ترتبط به المملكة التحدة بأتفاقية دفاع لبلوغ أهداف واضحة هي : 
- صبانة المنشآت العسكرية » 
- إفشال القومية العربية » 
- وضع حد لزاعم اليمن محقه في المنطقة 6 
ت ابقاف التقدم الصري 6 في ااه باب المندب لل الذي لسك الطريق 
إلى الخليج العربي . 


عدم 


عکفت بريطانيا المظمی على اعطاء حافز شدید لعملما وعلى زيادة قوتسا 
المسكرية » لتسمح للاتحاد بأن يتسايح ضد کل تهدید برمي إلى إضعاف سلطته. 

غير أن هذا التحالف بين الحكومة الاتحادية وأنجلترا حلبت ها عداء 
القوى الوطنية وخصومة اليمن واطپورية العربية المتحدة . فالقوى الوطنية 
تحارب الرجعية والأستعمار في آن واحد . وأما السمن ومصر فلا يفوتان اة 
فرصة لنعت النظام الأنحادي بأنه « عيل للاستعمار » أو أيضاً « آخر قلعة 
للامبريالية ¢ . 

وبسیب هذه الهجومات » تدهور الوضم الداخلي بسرعة » ويشهد على ذلك 
تکاثر الأضرابات ومظاهرات الجاهير وتصعید الثورة في الراکز اضر . 
وبسرعة امتدت الثورة إلى داخل الل حمث انتفضت قسلتا ردفان ودشنة ضد 
السلطة المركزية . ومن جبة أخرى أدى تدهور العلاقات الانجليزية - البمثية 
إلى انسحابات واسعة للأمراء والضباط الأتحاديين من حزيم' . 


؟ ) - العارضة الوطنية . 

نظر لأن الأنجليز م الذين أسسوا دولة الاتحاد ودعموها ؛ فقد عرضها ذلك 
جديا للتردي بنظر الطبقات الشعبية 5 

لقد تبنت الملكة المتحدة ودافعت عن الزماء الأقطاعبين والتجار . ول 
يعجب هذا القرار بالطبعممتلف الأحزاب والجاعات الوطنبة الذين نجحوا » 
بالرغم من انقسامهم العمبتی» في تحريك المواطنين ذوي‌الاصل العربيوفيتنصييهم 
ضد السلطات الاستعهارية والأتحادية. وعلاوةعلی ذلك» توصلت هذه الاحزاب» 
بانساع » إلى كسب عواطف الرأي العام الدولي:التصويت في هيئة الأمم التحدة 


(۱) مجلة الكاتب ( القاهرة ) : العدد الثامن » سيتمينر ١554‏ والعدد ٩‏ » يثاير ۰۱۹5۰ 


۰.۱ اليمن الجنوبي - 12 ۳» 


على عدة مقررات تدحض القمع البولسسي الوحشي الوجه ضد العارضة وتطالب 
بایقاف هذه العمليات الأنتقامية ضد القبائل الثائرة . 

وكان الاتحاد يظمر أمام الرأبين العامين الداخلي والخارجي كأتحاد للامراء 
ولاسياسيين الهتمین بالبقاء في السلطة مع دعم القوة الاستعيارية هم ضد آ مال 
مواطنيهم . لمن وجهة النظر الوطنية » تأمل الامبریالیة » بتأسيسها للدولة 
الأتحادية » أن تضرب آمال سكان الأمارات ومنطقة عدن الذين یطالبوت 
بأصلاحات حقيقية للبنى ویطالبون بالاستقلال التام . 

ويقول الوطنبون أن القادة الأتحاديين هم في جملهم من السلاطين والأمراء 
أو من الوجماء الذين يدافعون عن الوضع الاجغاعي القسائم ؛ وهم يعارضون كل 
تحول يمكنه أن يضر بامتيازاتهم . 

وبالتالي فمن الدهش أن بتمکن الجلس الاتحادي المؤلف يأكثريته من مثاين 
شخصبین للامراء » من التصويت على قوانين تلحق أضرارا مباشرة بمصالحوم . 

وني عام يتطور کلب » يعارض الزعماء الأقطاعيون » ببس » کل تبدل ؛ 
وإذ يشعرون بأنهم في خطر پنکفئون على الدفاع : ومن هنا رصد الاتحادية 
الرديء دا ١‏ 

وم تنقطع أكثرية القادة الوطنمین في عدن من التشهير بالدیکتاتورية التي 
آقامپا الامراء » ومن مكافحة نظامهم . ومع ذلك فإن الخطر الحاسم الذي 
بهدد هذا النظام هو أحداث الثورة المسلحة في صم الأرض الأتحادية . وتتفاقم 
الأزمة مع تزايد التوتر على طول الحدود مع اليمن : 


۳ سب اقتراحات حزب العمال 3 


واعياً لواقع أن تهديد الأتحاد غير ناجم عن الخارج و إنما عن ضعفه الداخلي 
ولواقع أن التحرير هو موازن ثقل وجذب أكثر من الأنجذاب نحو اليمن » فقد 


o۲ 


عرم حرب العيال على الساشرة عراحعة السياسة البريطان.ة ف فده المنطقة 
من العالم , 
أقترحت وزارة ودلسون )0 : 
- إنشاء دولة مستقلة موحدة ستضم كل أمارات الأتحاد الحالي > 
- تنظم هذه الدولة على أساس ديوقراطي قوي يضمن الاعستراف 
حقوق الانسان > 
سب الدعوة إلى عقد مقر دستوري في لندن » خصص لتحدرد الاش 
التي ستقوم علمها الدوله الجديدة . 


بتقديما لهذه الافتراحات » كانت الحكومة البريطانية تأمسل في المصالحة 
مع القوميين دون أن تفضب » مع ذلك » القادة التقليديين . ولا يكن القومبون 
العداء للفكرة القائلة يحل الإمارات في كيان واحد . إلا أنهم كانوا يطرحون 
عدداً من الشروط الا ولمة لاشتراكبم في امحادثات المنادى بها : 


- الغاء حالة الطوارىء السارية المفءول منذ عدة سنوات » 

- تنظم انتخابات حرة » 

- الموافقة على مبدأ الجلاء عن القاعدة » 

- وإعادة العلاقات بين السمن وانجلترا . 

أعلن حزب العیال أنه مستعد لإرضامم بالنسبة للقسم الرئيسي من الشروط. 

وبالتالي كان من المقرر » يعد اجماع « الطاولة المستديرة » تأسس حكومة 
مؤلفة من « الفنيين » ۲۳۱ ستكلف بتحضير المشاورات الشعبية التي يذغي علمها 
أن تؤدي إلى الاستقلال الكامل . وأما فما يتعلق بالقاعدة فقد جرى الأتفاق 


۰.۱۹۱6 بلاغ من وؤير المستعمرات : لندن في ۷و ۸ دسمير‎ )١( 
۰۱۹۰۵ ) الأدبزرفر » > کاون الأرل ( ديسمير‎ )۲( 


۳ 


على أن مىاحثات ستدور على أثر الانتخابات » لتقربر مصيرها . وهکذا فان 
مبدأ الجلاء مقبول ضنبا وان كان « الکتاب الأبيض » الصادر عام ۱۹۹۵ 
بلح على ضرورة بقاما . 


۱ ۱۳۹ أله‎ ٠ 
٠ 


ايس للءمن الجنوبي حالما اقتصاد واغا له اقتصادان لما مبزات متماينة غاية 
التياين . 

أول؟ » اقتصاد تقليدي متأخر ذو اشكال بدائية للغاية . هذا هو جال 
الاستملاك الشخصي لنتوجات الأولية الضعيفة جداً التي لا تسیب تبادلاً الا 
اقايضات تم بفضل معاملات نقدية عابرة . وتتجه حباة الجتممات التي تعيش في 
ظل هذا النظام الافتصادي نحو أشكال الميشة المباشرة . 


برتکز هذا الاقتصاد على الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي و إلى حد ما 
على الحرفية فقط . وحيث بپنمن هذا الأقتصاد يصطدم تطو بر السكان بالامکانمات 
النقدية المحدودة لدى المستبلكين اكثر ما يصطدم بالصعوبات الطبيعية . في كثير 
من اسالات » لا تکون الشکلة الكبرى في ضعف الإنتاج ( صد الأسماك ) 
بالنسبة إلى الحاجات وانما تككونفي الفقر الواسع جداً الذي ينع السكان منأشباع 
حاجاتهم 1 


وتکون المناطق المعنية بالأمر خلايا تعيش » بصفة اساسة » من ذاتها تقريباً 
أي في شبه تقشف . وهي تقاوم بکل قواها اطمودیة» والتغلغلات الخارجية التي 
تحاول أن تضرب توازنما . 

بالرغم من هذه القاومة » بری الاقتصاد الفلق نفسه مجبراً » عن طسبةخاطر 
أو بالقوة على الانفتاح على الت‌ارة والتداول النقدي اللذین يعتبران رکائز 


o 


النموذج الآخر من الاقتصاد بالذات الذي يعرفه البلد في نفس الوقت . 
ان القصود في هذه الحالة الأخيرة هو اقتصاد من الطراز الرأسسالي ليس من 
صنيع العناصر التجارية وحدها بالضرورة»بليسام فيه كذلك الزارعو ن»الذین 


بتخصصون بالزراعات السوقة . 


ولا ينجم تأصل هذا الأقتصاد » في فسمه الأساسي » عن مسار تاريخي 
داخلي £ فقد أدخل من الخارج ف صم جتمع تقلمدي عن طريق ضفط في الجالين 
الاقتصادي والسياسي . ول بنتشر هذا الاقتصاد أبداً في كل البلد وانما تركيزاً في 
متبايئة تحبيها معاملات كثيفة نوه) ما وتؤدي إلى جني مداخيل هامة جداً 
( فوائض تحارية » أجور » مداخيل النتوجات الزراعية الصدرة » الخ ...) . 


وإلى جانب هذا الاقتصاد الحديث الذي بهسمن عليه القطاع الخاص > توجسد 
الوظيفة الحكومية التي ينعم العاملون فبا برواتب همستقره ومر تفع تسس ۱ 
بعبارات أخرى » إذنا أمام آقتصاه یشکل‌جزبرة صغيرة ذات أبعاد پشربة 
( ديموغرافمة ) محدودة » وذات وسائل مالبة مبمة تسسا . 
همكذا يبن وجوه نظامين أقتصاديين» الأول بدائي والثاني في تطور كامل» 
حتی يتزايد دخول الاقتصاد الحدي في الاقتصاد الحديث وحق يتم تحريك 
موارد البلد المتواضعة مع الحد الأعلى من الفعالية فان وضع سياسة اقتصادية 
واجتّاعية جديدة يفرض نفسه . وشبغي على هذه السياسة ان ترمي إلى : 
55 إصلاح الشی ¢ 
- إناطة المد حهاز مراقبة اقتصادية » 


9۵ 


۰ ۶ 2 ۰ 4 
- وتحديد أهداف آولبة للخطة الدیدة . 


وعندما تتحقق هذه الأهداف تصبح التنمية مكنة عندئذ . 


أ ) - إصلاح البنى 


ليس هناك شىء مفاجيء بهذا الصدد لأن كل البلدان التحررة حدیثاً تشعر 
تقریب) بالحاجة إلى تغبير المنى الأقتصادية التي خلفها النظام الاستعياري » وعلى 
درجة أدنى تشعر بالحاجة إلى تغبير المنی الأجقاعية . وفي ذلك» من جهةأخرى» 
احد التناقضات الكبرى في سماسة الملدان الناشئة . 


یتوقف مدى الأصلاح على القرارات السياسية التابعة بدورها لأيديولوجية 
الفئة الحاكمة . من الآن فصاعداً » يمكن القول بأنه لا عکن التوصل بواسطة 
اجراءات ناقصة إلى اعطاء ح‌نول عميقة لشا كل الممن الجنوبي » نظراً لتعقد 
الشاکل التي تطرح عليه . سينيغي الماشمرة باصلاحات جذرية بغية الغاء العموب 
الق يشكو منما الأقتصاد إلغاء سریعاً وكليا . وعلى هذا الحو سيضمن للاقتصاد 
هوا متناسقا . 

أول؟ لكي بتاح أمام العالم الريفي مجال الاشتراك في البناء الوطني » ثمة أمر 
طاريء يقتضي أدخال تعديلاتخطيرة على نظام الملكية الأرضية وعلى أساليب 
استؤار الارض . ومن الضروري » بصفة خاصة > الاسراع في نقسل الفلاحين من 
التعاونية ذات النوع الادنى إلى التعاونية ذات النوع الاعلى . وليس بأقل‌ضرورة 
من ذلك انشاء منظیات أتصال وإعانة وتوجيه جديسدة ستسام في التقريب بين 
الفلاحين وبين السلطات العامة . ولا ينغي آیضا تجاهل مکافحة الربا والمضاربة 


والطفملية . 


انب » إن سيطرة الدولة على المؤسسات الالبة هي شرط لنجاح السياسة 
الجديدة. ودب ان برافق هلدا الإحراء انشاء مصرف‌مر كزي واذشاء موسسات 


11 


مختصة ذات رأسال حكومي فقط أو ختلط |ذا أقتضى الامر . في نفس الوقت * 
ينبغي وضع نظام ضرائي جديد بتكف مع الظروف الجديدة . 

ثم ينبغي أن يكون انشاء وتأصيل المنشآت » في مجال التجارة الداخلية > 
خاضما لقوانين صارمة . كذلك ينغي التفكير في تصور قوانين جديدة بشأن 
التنقسات والاستئارات المنجمية 8 


أخيراً » يفرض نفسه تنظم التجارة الخارجية ‏ في موضوع التبادلات مسح 
الخارج » حت يتم انقاص الواردات الثانوية وتوفير العملات الصعبة لتموي لل 
الواردات الاساستة لاجل التصنسم(۱) . وتمارض استهلاك بعض المنتو .جات 
الستوردة » في الوقت الحاضر » مع كل تراکم لرأس السال الذي يعتبر مع ذلك 
أواما في التنمية على المدى الطويل . وينيغي للتنظم ان یکون ذا طايم موقت 
لآن البلد سيرى نفسه عاجلا أم أجل بر على العمل حبوية وطاقة اكثر كي 
مجمل من التجارة الخارجية « أداة في خدمة التامية الاقتصادية الوطنية بدلا من 
أن تکون اداة ارتاط افتصادي » " . ولتمويل الواردات المتزايدة من سلح 
التجهيز أن یکون من الصعب الحصول على إعادات لمدى طويل . 


وبوازاة هذه الاصلاحات» ينبغي على الحكومة ان تنبط الملد مجهاز متكلف 


۲ ) - إناطة البلد بجباز مراقبة اقتصادية . 


يستازم التخطبط دراسات عميقة جداً ومعقدة تستند إلى جماز احصائي 


Gunnar Myrdal : Planifier Pour Développer ر‎ « Economie )۱( 
et Humanisme » و‎ Paris 1963, P 187. 

Charles Bettlheir : Planification et Croissance Accélérée (۲) 
« Economie et Socialisme » , Paris ; 1964 ۰ 


oY 


وحباز مراقبة اقتصادية ينبغي المده بأنشائه) . 


ليس لدیتا حالباً سوى القليل من القومات والعطسات الواضحة فيا مختص 
مناطتی البلد الداخلية . وکل عمل شرع به على نطاق واسم بستازم تحضيراً دقيةا 
جداً . وهذا البداً صحيح دوئًا جدل » عندما يتعلق الامر بوضع سياسة 
افائية 27 . كذلك » ان سطحية الامور أن نتحدث عن تخطيط بدون مخططین 
وحللين واحصائيين وحاثين . 
ناء على ذلك » شغي الاهغام منذ البداية بتكوين كوادر رئستة وثانوية 
تتوافق مم الاحتياجات » وبأنشاء حاسبة وطنية حقيقية . 
سبکون على الفنبین ان يجمعوا المعارف وأن يضعوا الإحصاءات الاساسية » 
وان بباشروا بعمل تحليلي ويتخذوا القرارات الخليقة بتوجبه وتنسيق التنسية » 
وسيكون عليهم كذلك ان يضعوا بيانا بالموارد الطبيعية والبشرية للحصول على 
استعیال كامل وفعال. ونتسم مشكلة السكان والمد العاملة اللذين بنيفي انيكوة 
هدفا لإحصاء دقيق » بأهية خاصة جداً . 
وسيسمح تحليل النتائج : 
- باظبار الوقائع ذات المدلولات » المتعلقة بالتهديرات الاجمالسة 
وبالتوزيع والتركيب ؛ 
- پتفعص العوامل المؤثرة على الاتحاهات الحالية » 
- بتقدير تطورها القسل احتمل » 
- وبتقوم تأثرانبا على اختار السياسة والقرارات التي ينبغي 
اتخاذها . 


ستمکن الخططون 6 بواسطة هذه المقومات ¢ من تقوم الموارد والحاحات»› 


Jan Tinbergen :Planification Du Développement ر‎ » Tiers . (١) 
Monde » , Paris 1962, P . Io. 
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ومن توه القوة المنتحة مباشرة وتحددد طسعة وسعة الأهداف الشمولية بالدقة 
و ده انتاج ) امذشأة ( ۰ 
وأما المحاسية الوطنية فستسمح بتقدم : 
- شکل تحريدي عام لمنية الاقتصاد » 
- معلومات ضرورية تتعلق بالتحارة واخالية العامة والصفاعة والزراعة 
والاستبلاك والدخل ووزیعه ومسنوی السشة مش الخ ۳ 
3-3 وذقدبر تقربي للانتاج الوطني الخام الذي سود د مس دل التثمير 
بالنسية المه . 
ان الحسابات الاقتصادية الوطنية ستسهل مبمة المخططين . 
وعندما بتم تجاوز هذه المرحلة لن يكون على هؤلاء الحططين سوى أرن 
يبدأوا بالعمل لوضع الخطة . ویستوجب على الخطة الأرلى أن تأخذ بمينالاعتبار 
الأو اقص ف مجالات : 
- المعارف الفشة ( التكنيكية ) » 
- التربية والتجبيز الصحي 4 
- وسائل النقل » 
- والانتاج ؛ 
از 7 5 


۳ - تحدید أهداف اولية 
في مرحلة مقبلة » عندما تصبح السلطة السياسية موطدة توطیدا كافي] » 


۹ 


ستوجب على البريجة أن تفسح الجسال أمام التخطيط بالمعنى الصحیح للكلمة . 
وسبلي الخطط” الحدودة الخصصة لاسباغ منافع مباشرة علىفئة اججاعمة محددة» 
خطط تشتمل على مشارییم طو بلة المدى تتضمن خلق قطاع اقتصادي الدولة . 
و انطلاقاً من هذه الفترة » ستکون سلطة التقربر دشأن الانماج والتوزیم بين 
أيدي الحكومة وحدها . ولن یکون سوق أن يلعب سوی دور متمم . 
وعندئذ سيتوقف الاقتصاه الوطني عن الخضوع لاسسادهة الخاصة . 


هذا » وسبکون على الخطة الأولى أن تسد النواقص الذ كورة سایق . 
وسکون تحسين الخدمات الاحتماعية والتربوية وتو سسع شک الطرقات وتزايد 
الانتاج في كل أشكاله » من بين الأهداف الأخرى لاشطة . 


بالدرحة الأولى » سیکون ادف في مجال التربية هو تخریج كوادر مخصصة 
للمصالح الحكومية وتحرير العمال والفلاحين من الأمية بقصد ضمان اشتراكهم 
في التنمية . 

ولباوغ هذا الهدف » سينبغي تعديل نظام التعلم وقکبیف مواد التعلم 
مع حاجات المجتمع بعناه الواسع ومع متطلبات التطوير . وعدا عن ذلك فان 
أذشاء مؤسسات ختصة و مم نة سدساعد على تکرن حلى للفسین والعيال الماهرين 
و العاین و الرواد الريفمين ۰ 

سيسام التعلم کثیرا في زيادة الرغبة في التنمية وني تهيئة مناخ اجتماعي 
وبسيكولوجي ملائم . لآنه » کا يقول « آلفرد سوني » : « ليس الال هو عصب 
التنمية ولا الرشاميل هي عصب التنمية وإنما الثقافة واستعداد الناس لسن 
الإفادة من ثرواتهم الطبيعية » 3١‏ , 


وبالدرجة الثاني سينبغي على المجبودات في المجال الصحي أن تلناول معا 


)۱ جريدة لموند الصادرة في ۱ آذار ( مارس ) ۶ . 


۷۰ 


الوقابة والطب الاجتماعي والتربمة . وبعبارات أوضح سينيغي : 
- مكافحة الاوبثة السارية 
- كشف الأمراض واتقاؤها » 
- انشاء مستوصفات ريفية تقدم مساعداتها لسكان الأرياف » 
- قوسم المعالجة في المستشفيات » 
- تقد تعلم صحي آساسي » 
- وزيادة الساعدة الاحتماعمة . 
ولا يمكن أن یکون هناك تقدم بدون توسیسم وتحسين امماز الصحي 
وبدون نشم التربية الشعبية والتعلم التقني والعالي . ومن جمة آخری » 
ستئوقف وتيرة تنفذ الخطط على هذه العوامل کا ستتوقف على عذصر 
المواصلات . 
وبالدرحة الثالثة » تشكل الواصلات والنقل بالنسبة لبلد برد الألتزام 
بساسة أنمائية » عنصراً أساسي) بدون شك . فلا بزال اليمن الجنوبي مفتقرا 
إلى هذه المثية التحتية التي تعتبر في أساس كل تحسين للرخاء الجاعي . 


يفضل توسيسم شيكة الطرقات ستتمکن مناطق كثيرة من الخروج من 
جودها . مقتضى ذلك » سينبغي على المواصلات أن تحتل مكانة محتسارة في 
الخطة . فانشاء الطرقات سبقرب النتوجات من استخداماتها النهائية وسيعزز 
حركة السلم والأفكار كا سیعزز الاحتكاك بين عناصر الحباة الاجغاعية اختلفة . 
إن هذه العوامل القوية للتقدم ستنشيء الشمور الوطني الذي لا بزال مبهماً على 
أسس صحمحة وثابتة . أخيرأ » سيساهم تطوير وسائل النقل مساهة كبيرة في 
توشتی الروابط الأدارية والسياسية . 

وبالدرجة الرابعة سمنبغي تسیر تزايد الانتاج الزراعي وتزايد الانتساج 


۷۱ 


الصناعي في آن واحد . وسکون هذا الجهود من شأن السلطات العامة بقدر ما 
سیکون من شأن الأفراد ۱ 
لا ترال الزراعة حل برة بتو سم وامتداد كبير بواسطة أستصلاح مساحات 
جديدة أم تحسين النوعيات والانتاجيات وكذلك بواسطة تحولات خليقة 
بتأمين استخدام أفضل ويتقدم المزيد من المنتوجات الغذائية والواد الأولية 
للاستبلاك الداخلي أو لاسادلات عع الخارج ۰ 
للتوصل إلى ذلك سينيغي الشروع بأنجاز أكبر عدد من الاشفال الاثسة 
الصغيرة ) تخزین اماه ونقاها ( وبتحسين الجهاز الآلي و بزیادة الانتاحرة ۰ کد لاك 
ف نهاية بذل مجهود كبذا سركون اليك قادرا على مد سكانه المتزايدين في 
النمو بالأغذية بطريقة أرسر » وتقدم المزيد من الأعمال للأجيال الصاعدة في 
الأرياف وتأمين مسخوی معدشة يلىق بالفلاحين : 
هکذا ستجلب زيادة عامة للمداخيل الحقيقية في الزراعة ‏ دافعاً وحافزاً 
هاما لانشاء صناعات جديدة حديثة لا بد منها في مرح ةل الأنطلاق » 1 . 
الأولية ولامنتوجات التي يذبغي تحويلها . وليست مسألة الطاقة غير قابلة للحل. 
فوقع الیمن الجنوبي الجغراني على أكثر الطرق البحرية ارتبادا في العام أي على 
البحر الأحمر يبدر تصنيعه . 
سبکون على التصنیسم ان پسد قسماً من الاحتیاجات إلى سلع استملاك وأن 
يعزز تحويل الواد الأولمة الزراعية وسواها حتى يخرجبا من دوامة تقلبات 
السوق العالمية . ومن جبة أخرى » سسنشط استغار موارد باطن الارض الفاعلية 


W.W. Rostow : Les étapes De La Croissance èconomique, (1) 
Senil ; Paris 1960 , 2 38 . 


۷۳ 


الصناعية وفاعلية الواصلات وسوزع الزید من الاجور والداخسل . هکنا 
سيثير التصنیم الیل إلى العمل والبل إلى الخلق . 

وحتی بحد من تأثير ضدق السوق » سيكون من اللائم أنشاء « عدقصناعات 
ستکون موانة ومستملكة فما بننپا ۲۲۱ في آن واحد » . 

بفضل هذا العمل التناستی » ستساعد صناعات التحویل الدعومة و الحمية 
ما فده الکفاية » على امتصاص العمالة - الناقصة والبطالة و ستنتج الزید من السلع 
اللازمة » غفضة بذلك المجز الدائم في ميزان الدفوعات » الذي يدل على 
الارتباط والخضوع . 

ختاما “إن السمن الجنوبي على باب تبدلات هامة. وستکون إحدى حسنات 
تحرره السياسي هي توسييع نطاق علاقاته مع الخارج . وبا أن رفع اقتصاده إلى 
مرثية اقتصاد متطور وديناميكي يتضهن خلال وقت محدود » المساعدة المالية 
والفنية الاحنسة » فان البلد پستطسع الاععاد على مساعدة الامم الصديقة . 
ونظراً اضعف مستوى الانتاج الداخلي فان القرض الخارجي يبدو هو الطريق 
الحتمي لاتمام الامكانيات الداخلية غير الكافية . 

ستجمع الدولة » بفضل منتوجالقروض الداخلية والخارجية وبفضل الضريبة 
وتأمم المنشآت والصانم ذات النفع العام » موجودات هامة تسمح لها بأن تناط 
بقطاع عام طليمي . وينيفي على هذا القطاع العام أن يعزز تکون رأس الال 
على صعيد أوسع نسبياً ؛ وبسدب ندرة الرساميل سبکون عليه ان ستخدم 
الاموال الموجودة « بكثير من التقتير » بواسطة اختمار دقمق لاتثميرات . 

وللحصول على حد أعلى من النمو » ينبغي ليس فقط احسلال الاسلوب 
العقلاني في الاقتصاد عل اللببرالية الفوضويةبل أيضا جعل التخطيط أداة" وطنية 
للتوازن الاقتصادي و الاجت‌اعي . 


F. Perroux: Op. Cit, P.27. (۲) 


o 


ان هذا النموذج التقدم من التخطبط ينبغي عليه أن يؤدي إلى تحديد 
المنتوجات تبعا الحاجات وان يبحث عن توازن داثم بين مختلف القطاعات » 
وتکون فکرته الرئيسية هي عمل شمولي دذم كل الفاعليات حتى يحقق تنمية” 
عامة . 


۷ 


E‏ ص 
لاحتدات الس اة الاد 


E E 


ص 


إن ميزة هذه الفترة الأكثر بروزاً هي بدون شك الانساع الذي آخذنه 
لافشل و مبعدة قادة الاتعواد التقلمديين 3 وقد آل النظام القائم إلى الزوال دون 


. ۱۹۹۵ ) مور اندن في شبر آب ( أغسطس‎ - ١ 


في محاولة أخيرة لانقاذ المناء الذي شيد سنة ۱۹۵۹ من قبل احافظین » دعا 
العماليون في شر آب ۱۹۹۵ إلى عقد مقر حدید في لندن » اشترك فيه بالأضافة 
إلى البربطانسین والزعماء التقليديين » مثلون عن حكومة عدن وسلطنات 
حضرموت وقادة حزب الشعب الاشتر.ا كي ورابطة الجنوب العربي . 

وکان الاجغاع برهي إلى البحث عن الوسائل الي يمكن بواسطتبا الُقردب 
بين مواقف الأحزاب والفئات المتنازعة محلما بقصد تشکیل « حكومة اتحاد 
وطن » كانت المملكة المتحدة تنوي تسلممپا السلطة في وقت لاحق . وكان قد 
ظهر على الفور أن الخلافات كانت بالفة العمتى وأن الواقف متباعدة جداحق 
یکون مذ أمل التوصل إلى حل تقبله كل الأطراف . كان العیالبرن واصدناژم 
بريدون في الحقيقة أن يبقى النظام الاتحادي كا هو بيغا كان لو العارضة 
بطالبون باصلاحات دستورية تتعارض مع مصالح الطرف الأول . ونظراً 
لعدم التمکن من إيحاد مجال للتفام لم يكن على الحکرمة البريطانية إلا أن تتقبل 
مرة آخری فشل جهودها . 


۰۷۷ السمن الجنوبي — CPV»‏ 


وفي عدن > دخلت الازمة التى تعيش منذ عدة سئوات » في مرحلة جديدة 
من التوتر ؛ فالحكومة العدنية التى کان برأسها في تلك الفترة عبد القوي مسكاوي » 
عرفت حولاً وطنسا واضحاً ورفضت مراعاة الاغتياظات البريطانية التي سیبها 
الإرهاب . وبالرغم من شکوی علنية تقدم بها الندوب السامي » آمتنسم 
المكاوي عن ادانة اشحیات و الاعتداءات المرتكية ضد الرعايا البريطا.سين 


وبالأخص اغتبال رئيس المجلس التشريمي . 


منذ ذلك این كانت أيام و مكاوي معدودة . فبالاتفاق الضمني مع 
لندن أتخذ الندوب السامي في شهر أيلول ( سبتمبر ) ۱۹۹۵ القرار الخطير 
القاضي يتعليق دستور عدن > وبتاحصة حکومة مكاري ۲ 


كان ذلك الأمر نباية حقبة وبداية عهد جديد ستکون ميزه الآساسية 
التقدم المظفر للقوى الوطنية . 


۲ - نشأة جبهة تحرير جنوب اليمن احتل 71059: 


بالرغم من القدرة على المقاومة بالقوة » كان عبد القوي مكاوي وقادة حورب 
الشعب الاشتراكي لا يزالون يتحاشون اللجوء إلى القسوة . في الحقيقة کانوا أ 
يحتفظون بأمل جر لندن إلى التعقل والحكة عن طريق الضفط والعمل 
السياسيين بالضبط . وهذه الغاية » جزئي] » تم انشاء منظمة التحرير سنة 
۵ . وأما السبب الخفي الذي أدى إلى انشاء هذه المنظمة ثم إلى انشاء 
« جبهة تحربر جنوب الممن الحتل » فقد كان » ممع ذلك » رغية قادة حرب 
الشعب الاشترا كي في انقاذ الجامعة النقابية « المؤتمر العالي العدني » التي قوضتها 
جديا « الجبهة القومية للتحرير » التي توصلت سنة ١558‏ إلى كسب ست نقابات 
من أقوى نقابات المنطقة إلى جافيها . 


ليف 


كانت منظمة التحرير تطمح منذ البدء إلى تجمسم کل أحزاب المعارضة في 
داخلها . وقد نجحت في ذلك تحاحاً واسماً على الأقل في الظاهر » لان هذه 
الأحز اب » باستثناء رابطة الجنوب العربي » قفد أعجبت بضرورة التجمع 
والأنشواء » حتى بضرورة الانصهار في منظمة واحدة تدعى من الآن فصاعدا 
« جبهة تحرير جنوب اليمن احتل » ( بالأنجليزية روه!۴ ) . كذلك وافقت 
رابطة الجنوب العربي على مدأ الأتحاد لكنها رفضت أن تنحسل في جبهة تحرير 
حنوب الممن احتل . 

الا أن الحدث الا کثر أههمية وبروزاً كان دخول «الجببةالقومية للتحر N1۴»‏ 
في المنظمة الجديدة . وحسب أقوال بعض المراقمين » عکن أن یکون الدخول 
قد فرضه علسها مع ذلك بعض زعائها الذين كانوا قرروا ٤‏ بمبادرتهم الخاصة » 
الزام « الجبهة القومية للتحرير » بدون استشارة قدادتها العليا . كذلك لم يكن 
هذا السراب من التعليل مقبولا تماما . فلم تلبث المنازعات أن ظهرت مجلاء . 

كان قادة منظمة التحرير السابقة ااتمرسین في العمليات السياسية والسالن 
قاملا إلى النضال المسلح الذي كانت « الجسبة القومية للتحرير » تقوده منذ تشر بن 
الأول ( اكتوبر ) ه45١‏ يريدون أن يككونوا رجسال سياسة قبل كل شيء » 
بنا كان قادة « الجبهة القومية للتحرير » يعتبرون انفسهم كرجال فمل وعمل . 
مکذا كان مفپوم العمل الثوري الذي ينغي الشر وع 5 لتحر بر اليلد من الثیر 
الاستعياري تلف کل من جماعة لاخری 1 

في المداية كان القادة الوطنون ببذلون جمدم للبيمنة على الخلافات نظرا لا 
تقتضه الأحوال . غير أن اختيارات وأمزجة مختلف الأطراف المعنية كانت 
متعارضة لدرجة أن التحالف كان يماني منها بشدة . يقول زاء « الجرهة 
القومبة للتحرير » انهم کانوا ينوون ليس فقط محرير البلد واا تصفية الماضي 
أيضا » بنا كان زعماء « جبهة تحرير جنوب الممن الحتل » يعطون الأولوية » 
على ما يمدو » للتحرير السياسي . بعبارة أخرى » كانت الخلافات تدور حول 
السياسة التي بنبغي نبجها » بعد طرد الاستعیار والرجعية اكش مسا كانت تدور 


۷۹ 


حول نضال التحربر يمعنأه اطقيقي . وتمدو هذه الخلافات كأنها تعر دوم عن 
الفرتى الذي بفصل زعماء النظمتین الوطنمتین التنازعتین . 

لكل هذه الساپ فسخ التحالف الذي جرى في ۱۳ کانون الثاني ( ینابر ) 
5 في كانون الأول ( ديسمير ) من السئة ذاتها . استعادت « الجبهة القومية 
للتحرير » حرية عملها وكثفت نشاطها مسكري ومناطة اليلد الداخلية والأعال 
الارهاببة في الراکز الحضرية . وفي نفس الوقت وطدت وفوّت أوضاعبا في 
اش والشرطة والنقابات وفي صفوف المثقفين والشبان » وازداد تأصلها في 
الأرياف . ومع تبني هذا الخط القاسي عرفت الحر كةالثورية تحولا حاسما . 

5 « جبمة تحرير جنوب اليمن احتل » فقد أناطت نفسها بقيادة عسكرية 
مستقلة ( النظمةالشسة ) ) عبد اليما برعاية النضال السلح » ویکتب سياسي يقع 
العمل السياسي على عاتقه . وقد ضاعفت جهودها على الصعيد الداخلي و یذ لت 
نشاط) دبلوماسا واسع النطاق في الخارج وبالأخص ف هيئة الامم المتحدة . 


كانت مشكلة اليمن الجذوبي » منذ عدة سنوات > تطرح بانتظا م أعام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة . وقد يحثتها المعية العامة مرة أخرى في دورتها السنوية 
لمام ۳ . وقي نهابة تلك النافشات » صوتت المعية العامة على قرار يطلب 
من الامانة العامة ارسال بعمة خساصة إلى عدن لدرس رغمات السکان وللتشاور 
حول اجراءات حصول البلد على الاستقلال . ووعدت الملکة التحدة بالتماون 
مع البعثة . 

وف شهر آذار ( مارس ) سنة ۱۹۹۷ > توقف أعضاء البمثة الثلاثة » وم في 
طريقهم إلى عدن » في لندن والقاهرة وجدة للأتصال بالسلطات الرسمية وبمثلي 
المارضة . استقبلتهم الق‌اهرة استقيالاً بارداً . وكانت « جبهة تحرير جنوب 
السمن احتل » و « الجمهة القومية للتحرير » تتههمان المعثة علنا بأنها تلعب لعبة 


OA* 


الاستعمار والرجعية وقررتا تجاهل وجودها في عدن . ولدی وصوا إلى منطقة 
عدن > قامت الجدوتان موجة اضرابات تام ان وصعدت الأعال الارهابية 
ضد الجموش الأنجليزية حتی تظبرا للمعثة عداء السکان فا وتبرهنا لها على 
قوتما . 

ومن حبة اخري كانت « حبهة تحر بر جنوب السمن احتسل » تطالب ‏ قبل 
البدء بأية محادات > باعتراف البعثة بها كمثة وحيدة لشعب الیمن الجنوبي . 
وأما « الجبهة القومية للتحرير » التي لم تكن تنعت نفسها بتفرد كبذا » فقد 
قاطمت المعقة ورفضت كل مزاعم وحببة تحرير جنوب اليءن احتل » . وخلال 
الاقامة القصيرة امثلي هيئة الامم التحدة في عدن » كان خط قبادتها فطنا حقاً 
ولکنه صارم . 


۳ 


أخيراً ‏ تكن رابطة الجذوب العربي » التي كان موقفها مشبوها وضعيفا منذ 
قضية تفحير القنایل في حضرموت » في وضع سمح ها عحابة التمار العادي 
للسعثة وحتى بالاعراب عن وجهات نظرهما لاعضاء المعثة . وبکل وضوح > 
تجاوزتها الاحداث تجاوزاً كاملا . 

ومن الجانب البريطاني پذلت سلطات عدن كل ما في وسعما لمزل مثلي هيئة 
الامم المتحدة » بقصد أفشال مبمتهم . وكان التكتيك المتبسع يقوم على جل 
المنظمة الدولية تعترف بعدم مقدرتها على حل المشكلة وعلى جره | للاعتراف 
بشرعية النظام الاتحادي . ومع ذلك ل تخف نايا هذا التككتيلك على أعضاء 
البعثة ولا على الوطئمين . فأماط اعضاء البعثة والوطنيون اللثام » بنجاح » عن 
مؤامرة السلطات الاستعمارية . 

وبالثالى » تسهت البعثة بسرعة إلى ان وعود حکومة لندن ونوایاها اطسنة 
كانت كاذبة . وأعطي ها الدليل على ذلك عندما قامت السلطات الاتحادية » 
الخاضعة مع ذلك للمندوب السامي » بنع رئيس البعثة من الظمور على شاشة 
التلفزيون ليتحدث إلى السكان وإلى مثليهم الفعليين » ومنع قراره وبمانه بحجة 


۸۱ 


أنه اهل امکومة الاتحادية . عندئذ قام امسن آخر لدی النسدوب السامي 
للأذن للدمثة بذلك » غير أن هذا الاخير رفض ان يتدخل . فأنذرته البعثة 
بنتائج رفضه غير ان الانذار لم يؤهذ بعين الاعتبار . ول يككن أمامها آ نذاك الا 
ان تغادر عدن . وقد أثار سفرها المفاجيء ضحة كبيرة في العام . وقد ضايقت 
الفضرحة حكومة ويلسون التي وجدت في شخص المفوض السامي المسؤول كبش 
حرقة متازا . ومع ذلك فمو م يقم الا يتنفيذ الاوامر التي تاقاما . وهکذا 
#کنت الوزارة من انقاذ ماء وحبها . 

كات رظن في المداية ان لندن كانت تتظاهر بالرد لتغرر بالرأي العام البریطاني 
والعالمى فقط > في المقيقة كانت عازمة فعلاً على وضع حد نهائي مشكلة 
السمن الجنوبي . 


> . سپاسة لئدن مند سفر البعثة الفاجيء . 


في شهر نیسان ( أبريل ) سنة ۱۹۹۷ » قامت لندن بتعبین اللورد شا کلتون 
ابتفحص الوضع عن كثب » وفي شهر أيار (مابو ) تم تعبین مندوب سامي‌جدید 
لبقوم بتنفيذ التوجیهات العطاة له . والندوب السامي السير هامفري تریفلیان 
هو دباوماسي محترف يعرف العام العربي معرفة جيدة . 

مشاهداً فشل ساسة حکومته » أوصى البعوث الخاص بتزاید واضطراد 
السار الاستقلالي » نظرا لان قاعدة عدن لم تعد لها أهية بالنسبة لأنجاترا من 
أن تقرر الجلاء عنها في شهر شباط ( فبراير ) 1959 . واسرعت لندن في تبني 
توصبات الوزير الکلف وأعطست الأوامر للسير هامفري تريفلءان لوضع حد » 
في أسرع وقت مکن وبکل الوسائل » لاوجوه البريطاني في الیمن الجنوبي . 
وأول قرار جری اتخاذه كان حدید تاريخ استقلال الملد . وقد تم اختیار التاسع 
من كانون الثاني (يناير) 1954 كيوم حصول الممن الجنوبي على السيادة الدولية . 


۸۲ 


من الآن فصاعدا » ستمضي الأحداث السياسية في الاضطراد على وتبرة غير 
معتادة . فقد بدأ تفكك النظام الاتحادي على أو تمسرد ۲۰ حزيران ( يوندو ) 
۷ . وكمحاولة أولى » أشار الندوب السامي على امحلس الاتحادي الأعلى ان 
یمین حسين ببومي » وزير الأعلام » لتشكيل حكومة جديدة ينبغي عليها أن 
تضم عناصر يتقيلها الوطنيون . وكانت مبمة کهذه معرضة للفشل مسبقاً لانه لم 
دكن من الوارد أن يؤيد الوطندون حکومتة تترأسها شخصية من النظضام 
الاتحادي . ومن جبة أخرى » عندما قدم ببومي لائحته » رفضها المجلس الأعلى 
دونما تردد لاما كانت تضم شخصيات جاعة لايوافق عليها حتى الزعماء التقليديين 
دون أن نتحدث عن موافقة النظیات الوطنية عليها . 


وللنطق بالحقيقة » لم يكن رفض التشكياة في الواقع سوى السيب الظاهري 
افشل همة بسومي » كان السبب اطقمقي هو الاقتراح الذي قدمه بدوهي مع 
موافقة البريطانيين إلى سلاطین لمج والفضلي والدول والامارات الا کثر اقتراياً 
من عدن . لقد اقترح عليهم » في الحقرقة » إنشاء دولة موحدة تضم بالأضافة إلى 
عدن » ساطنتي العوذلي والفضلي . ولبجمل مشروعه جذاباً أكثر » أعامبم إن 
الحكومة البربطانة كانت مستمدة الاعتراف بالدولة الجديدة ولاناطتها بمساعدة 
مالية وعسکرية . بعبارات أخرى » طلب منهم أن يعلنوا انسحاب إماراتهم 
من الاتحاد » وضمن م دعم المملكة المتحدة سياسيا ومالياً . وعن‌دما أطلع 
القادة الآخرون في الاتحاد على هذه المؤامرة الموجبة ضدم ألغوا تكليف بيومي 
وشهروا به علن) . إلا أن إجباض هذا الشروع ذي الايحاء البريطاني ورطهم . 


وأتاح وصول بعثة هيئة الأمم التحدة إلى جنيف في شهر آب ( أغسطس ) 
فرصة ممازه أمام المندوب السامي ليتخلص بصوره نباشة من الزعاء التقلمديين 
المضايقين . وبناء على طلبه سافرت أكثريتهم إلى سویسرا لقابلة أعضاء البعثة . 
وبعد أن استمعت البعثة اليهم سافرت إلى بيروت والقاهرة على أمل التمكن 
من رؤدة ملي » ام القوسة للتحربر 6و( حمهة تحر بر حنوب‌السمن احتل € ۰ 
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ووافقت الجبهة الأخيرة الى بدأت تظپر دلائل ضعفها » على مقابلة البعثة بينا 
أك رتوا الوا لترو »عق الا ف شیامه مشكة البين 
الجنوبي . عندئذ توجب على البعثة أن تمود إلى ندويورك لتقس‌دم تقربرها إلى 
الأمانة العامة ئة الأمم المتحدة . 


وني البلد » سلكت الأحداث منحى دراماتیکب] . ففي عدن تدهور 
الوضع بسرعة وبدأت « الجبمة القومية » في داخل البلد بزحفما على الامارات . 
وفي آخر لحظة أستنفر امملس الأعلى الجيش لانقاذ الاتحاد من الفوضى » فرفض 
امیش أن يتدخل وره حفاء طلب رئيس الجاس الأعلى الذي طلب منه » ات 
يقس السلطة بلا شرط ولا استثناء . ول يلبث النظام الاتحادي أن سقط تار ك 
وراءه فراغ) كاملا ومطيقا . 


وعامت الحكومة الهربطانمة بهزعة السلطة الاتحادية فتوجب عليها أن تعترف 
ریا في بسان مهم » بالقوی الوطنبة کالمثل الوحيد لشعب البمن الجنوبي . وفي 
نفس الوقت دعا الندوب السامي الزعاء الوطنسین إلى التساحث حول شروط 
تسل السلطة . وحسب مصادر مطلعة بوجه عام » تبههم أيضا إلى أنهم إذالم 
يعزموا على اجراء الماحشات المطلوبة خلال شهرين من ۳ أيلول ( سبتمبر ) إلى 
۳ تشسرن الثانی ( نونمير ) ۱۹۹۷ فان حكومته ستتخد الاجراءات اللازمة . 
الا أنهم دوا مبلة اسبوع للتفكير قمل أن تخد تلك الاحراءات . 


وتعني لندن » على ما يمدو » بالقوى الوطنسة الجببة القومية لالتحرير 
وجبمة تحربر جنوب اليمن احتل . وأما نداء المندوب السامي فقد اعتبر بوجه 
عام موجه] لزعماء النظمتین . وفي كل حال ستحاول کل‌منظمة منذ الآن فصاعدا 
أن تقوي وضعبا حلي على حساب النظمة الأخرى في أغلب الاحسان » بقصد 
التباحث انطلاقاً من وضع قوي . وفي هذا السباق مع الزمن » توصلت « الجبهة 
القومية للتحرير  »‏ التي سيقت جبهة تحربر جنوب البمن الحتل منذ شر موز 


كمه 


( بو لو ) » في وفت قياسي إلى نشر نفوذها على معظم دول الامارات في الاتحاد 
وكذلك على <ضرموت ۰ 
واستجابة لرضا السلطات الاستممارية والعسكرية البريطانية » أدى هذا 


التسابق إلى اصطدامات دموية بالأخص في لحج ودار سعد والشیخ عغان التي 
صارت أخيراً تحت اشراف الجيش العربي . 


صرب امیش باديء ذي بده حکا بالرغم عنه » ثم ظبر كقوة ثالشة . 
وهکذا تم دخوله إلى السرح السياسي » الأمر الذي يعرضه لخساطر الانقسام 
ومحعل منه هدف] سبل النال من قبل هحومات وانتقادات الفئات الأولى 
والفئّات الأخرى . 

کانوا يقولون أنه كان من الأفضل أن بظل الجيش بعسداً عن ااشاحنات 

السياسية والصراعات التحيزية . ولکن هل كان لاحيش أن يختار في الواقم ؟ 
في اختلاطها » سارعت السلطات البريطانية في اخلاء السدن والقرى التي جلت 
عنما جدوشها » أمام الجيش الوطني . وكان على الجيش عندأذ أن يعمل على 
استتباب الأمن في هذه المراكز المرضة كثيراً للارهاب والرعب . وكيف كان 
يمكنه رفض القيام بهذه المسؤولية الأولية . فبانتظار عقد الصالة الوطنبة » 
كان اطش وحده » في الحقيقة ؛ في وضم دسمح له مواجهة المشا کل الي كان 
يطرحها استتباب النظام والأمن . وكان الوطنيون» مع وعيهم لخطورةوضعهم » 
لا يبحثون من جمة أخرى عن التعارض ممه حتی يتجندوا إراقة الدماء وبوفروا 
على المواطنين آلام) اضافية لا تحدي . 


۵ - صعود الجببة القومية للتتدرير 
تأسست الجبهة القومیسة لتحرير جنوب اليمن الحتل في ۱4 تشسرين الشاني 
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( أكتوبر ) ۱۹۱۳ » وکانت الحرك الحقيقي للتمرد المسلح في قبسائل ردفاف 


ولأحداث الذورة لوه عام 1 


وحق نشأة « جببهة تحرير جنوب الممن المحتل » كانت « 5 القو م2 
لاجر بر » تمع بدعم الهمورية العر ية المتحدة الي كانت تقدم ۸ لا مساعدة 
مادية لا تقدر . ومنذ ذلك این سدتحه تأسد المپورية العربية التحدة إلى 
جائب « جبهة تحرر الجنوب السمني احتل » وحدها . وأغذت « الجسهة القوممة 
للتتحر بر » » تدتعد قايلاً عن القاهرة غير انها حرصت على عدم فطم علاقای‌ا 
مع مصر وعلى عدم مباجمتها . 

وأدى تبدل التحالفات إلى إضعاف وضعبة « الجمهة القومية للتحرير » 
بالأخص في الخارج حيث يتمتع خصمما بشپرة واسعة . مع ذلك » عرفت 
« الجبهة القومية للتحرير » أن تعوض عنهذه الخسارة بتقوية وضعها فيالداخل. 
و مد عام ۵ جحت في التغلغل في الحركة النقابسة وفي الجيش . ويعود 
صمودها إلى هذه السئة بالضيط . وحتی عام 5 كن تقدمها بط ولکنته 
متواصل . غير أن عام ۱۹۹۷ كان حاسما . فتمرد الجنود والشرطة الذي حدث 
في ۰ حزيران ( برنيو ) ۱۹۱۷ والذي حمل « الجمهة القومية للتحرير » وحببهة 
تر بر جذوب آلیمن احتل تسيطران على مدينة كريتر طيلة اسيوعين تقریبا 1 
قوى مجدداً نفوذ « الجمهة القوسة للتحرير » . غير أناخلاءالعائلات السطرة » 
فحاة عن افطاعاتها منذ شمر آب هو الذي فرض « الجببة القومية للتحریر » 
بصفة نهائية وجعل منها الثباحث الأكثر قوة مع الحكومة البريطانية . 


كا كان ينتظر 6 آثار صعود , الجمهة القومية للتحر بر ¢ ¢ الفاجيء ااصاعی 
تعليقات وتوقعات مغرضة لا تعد . فقد اشتبه أولاً بالجبهة القومية للتحرير > ثم 
أتهمت علنا بالتعاون وبالتآمر مع السلطات الاستعيارية . وكانت هذه الملة ترمي 
إلى التشكيك بالجببة القومبة للتحرير آمام السكان والعالمالعربي وإلى إذكاء الحرب 
الأهلىة ؛ وهکذا ألقت زيتا على الثار . 
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في الحقرقة يكن تفسبر سقوط الأنظمة الاقطاعبة واعتبارا من ذلك التقسدم 
الظفر الذي أحرزته « الجبهبة القومبة للتحریر » في داخل البإد بالأمور 
التالية : 

( أ ) - عندما قرر البريطانيون سحب جبوشمم من داخل اليك في بداية 
عام ۱۹۷ ¢ حکو | بااوت الا کرد على أنظمة الامراء . فقك #لى عن الامراء 
أصدقاؤم الانكليز كا تخلت عنهم قبائلیم الخاصة يهم . هکذا سقطت أماراتهم 
كأوراق الخريف بلا قتال تقريما . 

(ب) وأما رفض الجيش الاتحادي اغاثة الانظمة الأميرية المهلبة » فلم يكن 
أمراً مفاحماً لان وضم الامراء والشيوخ كان قد أصبح غير مقمول ولأن قسماً 
۳ من ااضباط كان يعطاف على الركة الو طنبة 1 

(ج( - أخيراً ٤‏ و حدث مهم ستحق ال کر هنا . ویر بذاك هو 
التنظم الرموق في « الجبمة القومية التحربر » وتأصلها الصلد في الاریاف . إن 
۳ لرة ودفاد حمازها هي الى کونت ولا تزال تکون قوة الجمهة ۰ 

وهكذا » فمن جلي الأمور هو أننا لا نستطسم أن نتجاهل هنا الاشراف 
شبه الفعلي الذي تمارسه « الجبمة القومية للتحرير » على القسم الأعظم من اليمن 
الجنوبي . بفضل هذا الاشراف » خضم البلد » لأول مرة في التاريخ » 
أساطة و احدة 3 


5 - تأثبر النكسة العربية في حزبران ۱۹۹۷ علی تطور الوضسع في اليمن 


إن موقر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم في شور آب ( أغسطس 


( 
۷ قد كرس انتصار الاعتدال العربي ؛ وكان اور أحدى النتائج لنکسة 


يديك 


حزيران التي ضربت الحركة التقدمية في الشرق الأوسط . 

وقد تضررت الجهورية العريمة المتحدة تضر را خطيراً من‌العدو ان الاسبراثيلى 
فأصبحت مجبرة على التماون مم الأنظمة المعتدلة » ومقابل الساعدة الالبة من 
العربية السعودية والکوبت ولميما توجب علمپا أن تنسحب من جهات متعددة . 
ومن ربن الدلائل الكبرى لهذا الانسحاب » لن نذكر هنا سوى بالدلائل المتعلقة 
مباشرة بالجنوب العربي . فمن جمة أنسحاب القوات المصرية اللامشروط تقريباً 
من الدمن ( إتفاق جمال عمد الناصر - وفيصل ) ومن جبة أخرى الجهود الذي 
تله جامعة الدول العريية في سبيل الصالة الوطنية في اليمن الجنوبي . انب 
نهاية الوجود العسكري المصري رعاولة التنظم العربية كان هما نتائج تتعارض 
مع أوضاع القوى الوطنية في الجنوب الممني . 


( | ) المجهود الذي بذلته الجامعة العربية في سبيل المصالحة : 


تحت ضفوطات مجتمعة من جانب المپورية العرسة المتحدة والعردسة 
السعودية » عبنت الجامعة العربية في أيلول ( سيتمير ) ١9519‏ > لجنة خاصة 
مؤلفة من خمسة أعضاء مهمتما درس الوسائل لتحقيق الوحدة الوطئية في اليمن 
الجنوبي . وأخذت اللجنة الخاسية على عاتقها الاستاع لكل الأحزاب والفئات 
ما في ذاك الامراء اخلوعین > والعمل دغية تشكيل حكومة اتحاد وطني : 


وبالطبع كانت العناصر الممتدلة والتقليدية التي تحميها العربية السعودية والتي 
كانت تقدم لهسا الجامعة العربية آخر خط في البقاء > هي أول من سافر إلى 
القاهرة . واتخذت « جببة تحرير جنوب البمن احتل » موقفاً تصالحما ووافقت 
على الاشتراك في حادثات اللحنة الخاصة . وأما الجببة القومية للتحرير فد 
رفضت بتاتا توسط جامعة الدول العريبة الذي اعتبرته » حى » مؤامرة 
موجهة لحرمانها من النصر . بالاضافة إلى ذلك فقد كانت مستعدة كحد أقصى 
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أقابلة زعماء جبهة تحربر جنوب البمن احتل » وله ذا السبب ۸ تحقق أعمال 
الاجنة الخاصة أدنى تقدم . ومن جبة أخرى أدى فتح باب الحادثات بين جبهة 
تحرير جنوب الیمن الحتل وبين الجبهة القومية للتحرير إلى توقف تلك الاعمال . 


( ب ) أفول نجم جبهة تحرير جدوب اليمن العتل : 


كانت جبهة تحربر جذوب السمن المحتل قد بدأت تفقد سرعتما وتطورها 
منذ حزيران ( يوشو ) ۱۹١۷‏ ؛ فضعف الجهورية العربية المتحدة الناجم عسن 
الحرب العربية الاسراثيلية والتقدم الام الذي حققته الجبية القومية للتحرير في 
داخل الك » وحها لجمبة تحر بر جذوب اليمن احتل ضربة قاسة > وع 
حاولت جبمة التحرير ان تستعيد توازنا لأن الأوان قد فات . 

في الحقيقة كانت جبمة تحرير جنوب الممن احتل تبحث عن الاستبلاء على 
الدول الاميرية غير المتحررة بعد . فاصطدمت بالجبهة القومية للتحرير في 
إمارات الضالع ولج وتوصلت فقط إلى نشر نفوذها على بعض القبائل الموذلية, 
وفي سلطنتي الواحدي والكثيري أعلنت العناصر التقليدية حت تکون في مأمن 
من هجیات الجبهة القومية للتحرير » إنتاءها إلى جمبة تحرير جنوب الدمن المحتل 
دون أن تکون مع ذلك من الانصار المقتنعين هذه الأخيرة . وحصلت 
الاصطدامات الخطيرة في عدن وبالأخص في القرى والضواحي . سقطت عدن 
الصفری في آبدي الجمهة القومية والمنصورة تحت اشراف جبهة تحربر جنوب 
البمن احتل بنا كان الشبخ عؤان عرضة لنقسم حقيقي بين النظمتین . 

سبيت هذه الاصطدامات الحزن البرح العام واستاءت منها کل قطاعات 
السکان بالأجماع . وشرع رجال الدين والعسکریرن بساعي عديدة لدی الزعاء 
الوطنبین والرئیس جال عبد الناصر لوقف التصادم الأخوي القاتل . وفي هذه 
الظروف المأساوية و افقت النظمتان على إجراء محادثات فما پینهیا . 
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۷ - محادثات القاهرة : 


بعد ان فشلت حبهة تحرير جذوب النمن احتل ( جيبة التحرير ) في تصحمح 
الوضم لصالحها » توجب علمپا أن تلين مواقفها السابقة . فقسد انقطمت عسن 
اعتبار نفسما الممثل الوحيد لشعب اليمن الجنوبي وتخلت عن مشمروعما الر امي 
إلى تشكيل حكومة ف المنفى . وعدا عن ذلك » ظهرت موافقة على بءئة هة 
الأمم الشحدة وعلى اللجنة الخاصة الموفدة من قبل الجامعة العربية . باختصار » 
اعطت عدة دلائل على ضعفها . الا أنه ظل ببدها عده لا ينكر من المقومسات 
اهمها : حبازها السكري ونذفوذها في عدن من حبة وتأبيد الجهورية العرببة 
المتحدة والعطف الدولي من جبة أخرى . 

وهككذا كانت أوضاع الجدوتتين غير متعادلة عشية بدء المحادثات في 
القاهرة . كان ميزان القوى يسل بکل وضوح لصاح الجيهة القومية للتحرير. 
أن حالة الدونية هذه التي كانت فبها جبمة التحرير ستضغط بثقل على الحادثات . 


(أ) - بدء الباحقات . 


بدأت الباحثات في أول تشرین الأول محضور عبد القوي مكاوي وقحطان 
الشعى الأول رئيس وفد جبهة التحرير والثاني رئيس وفد الجبهة القومية.وكانت 
النقاط الى ةي على الوفدین مداقش‌ها تدور حول : 
- تشکیل حكومة مؤقتة > 
- وضع دستور موفت أيضاً ل 
سس ووضع بر نامج عمل ۰ 
منذ البداية » أحيطت الحادثات بتکنم شدید . وكان بظن أا ستکوت 


قصيرة جداً وحاسمة پسیپ استمرار التوتر الحلى . وخاب أمل الجسم » لانهم 


۹. 


ظلوا يتماحثون طبلة اسوعین تقريياً بدون أية نتبحة مجدية . 

وخلال ذلك الوقت استولت الجبمة القوسة على حضرموت وهددت امارتي 
المو لقي والواحدي اللتين كانتا قد أعلاتا » مع ذلك » ولاء‌ها لجببة التحرير . 
غير ان الجبهة القومية قررت تحربر هذه الدول لانبا كانت تعتبرها كآخر بؤر 
مقاومة لدی الا قطاعین 1 

وني هذا الجو التوتر أذاع الضباط النتمون إلى جببة التحرير بیان شبيرا ف 
۰ تشرین الأول ( اكتوبر ) يتهمون فيه السلطات البريطانية وبعض رفاقهم في 
الجيش ماونة الجبهة القومية نی مقاومة أنصار جببة التحرير . ويبذا التغير 
المفاجيء حصل ما لا عكن أصلاحه . فالجيش الذي تعرض بذاك لناقضات 
السياسة أنقسم الى كتلتين متخاصتين . وشبت حرب ببانات تتهم الجببةالقومية 
وجبمة التحرير بعضهما البعض برحومات واستثارات مقصودة » بنا كان زعساء 
ابسپتین في القاهرة يظبرون سکوتا مدهشاً . واستمرت الوضعية الداخلية في 
التدهور . وكان من الضروري فرض قرار طاريء اتخفيف النوتر وللأحابة على 
الندوب السامي الذي بکاد أنذاره أن ينتهي . 

اعلنت لندن » لاخضاع الزعماء الوطنيين » انها ستذیم بیان هاما ۳۹ ۲ 
تشر بن الثاني ( نوفمبر )  .‏ وکانت ردة فعل الزعماء الوطنمین سريعة للغاية ؛ فقد 
أعلنوا في ١‏ تشمرین الثاني عقد اتفاق أولي ولكنهم لم يعطوا أي توضبح بشت 
محتواه . غير أن المحادثات دخلت في طورها الأخير ؛ وقد استقبل الاتفاق في 
عدب سرور عظم : 

وفي ۲ تشسرين الثاني اعلن وزير الخارجية في مجلس العموم أن حكومته قد 
قررت تقديم تاريخ استقلال اليعن الجنوبي هذا » إلى نهاية تثسرين الثاني (نوفمبر) 
۷ بدلاً من ۾ كانون الثاني ( يناير) 1454 . وادى أعلان رحيل البريطانيين 
القريب إلى تصعيد التوتر من جديد . 


0۹۱ 


(ب ) - تدهور الوضعية . 


في املة الثاني من تشر الثاني ( نوفمبر ) عادت النازعات بعتف في عسدة 
نقاط من عدن وأدت إلى سقوط بضع عشرات من الضحايا . وهيمن الخوف 
والبأس على العائلات في الشخ عؤان » وسرعة دب اهلمع في باق عدن حيث 
دارت معارك ضارية . وتدغل الجبش » دوا نجام » للتوصل إلى توقف العارك 
واخيراً اضطر الأمر بوقف أطلاق النار على الفور وفرض منع التجول ني‌الناطق 
ااضطربة . 


وني 4 نوتمبر وجه زعماء الجبمة القومية وجبهة التحریر نداء ثرا منالقاهرة 
إلى أنصارم يدءونهم فبه إلى وقف الاقتتال . وبعد هدنة دامت بضع ساعات » 
عادت الصدمات إلى الظپور برعب » وکانت نتبحتها تسمم ابو أكثر ما کان 
عليه . واتههت الجبوة القومية جبهة التحرير بانتباك وقف اطلاق الثار وطلبت 
من وفدها في القاهرة ان يوقف الماحمات وأن یمود إلى البلاد . 


على أثر هذه الاحداث الدامية » حمل الجيش حيبة التحرير مسؤوليسة 
الرجوع إلى الخاصمات . بناء على ذا ك » قرر الندوب السامي ف ٦‏ تشعربن 
الثاني ( نوقمبر ) الاعتراف بالجيبة القومية کنمثل شرعي وحيد لاشعب المني 
ا جنوي بينا كان يعتبر » قبل أسبوع فقط > الجببة القومية وجبهة التحرير هما 
المثلان للشمب. وني ذات الوقت طلب امیش من الجبهة القومبة ومن الحكومة 
البربطائية أن تیدا المحادثات في أقصر فترة . إن موقف امیش قد حل الصراع 
بشكل نبائي لصااح الجبمة القومية وتسبب هکذا في إفشال مباحثات القاهرة 
التي أصبحت غير مجدية ومتجاوزة . وبادرت جبپة التحرير إلى اتهسام الجبهة 
القومية بالتآمر مع المملكة المنحدة ومع الجيش . 


لف كل هذه الأحداث والاصطدامات نجد يكل تأكيد الصراع من أجل 
السلطة في عدن والرغية في الشاحث مع لندن بوضع قوي . بالتالي » كان من 


۹۲ 


الجلى حداً ان النظمتین كانتا تعتمدان قلسلا على مباحثات القاهرة وتعطیان 
أهة رئيسية للاستيلاء على عدن . 

هبمنت الجيمة القومية على كل البلد تقريباً ووجدت أنه من غير الطبيعي أن 
تفلت عدن من تفوذها . وأما جبهة التحرير فقد كانت عدن باللسبة الپا ذات 
أهمية حبائبة . فالاشراف على منطقة عدن كان أم بكثير من السيطرة على 
مناطتى الملد الداخلية . وهکذا كارن الاستملاء على عدن مسألة حباة أو موت 
بالنسية طمهة التحرير . 

وبعد عدة أيام من المعارك الطاحئة خسرت جببة التحرير معركة عدن ؟ 
وعلى الفور ددأت مطاردة اتباعها ومناضليب! . وتسع ذلك تطهير الجيش 
والشرطة والادارة . 


۸ - سقوط النظام الاستعماري : 


إذن خرجت ال هة القومسة منتصرة من التصارع الدموي الذي دام من ۱ 
إلى ٩‏ تشرين الثاني ( نوفبر ) ؛ وبسقوط عدن صار البله كاه تقریباً تحت 
وتوقف او ش ها ظواهر السلطة الاستعمارية الوحيدة والأخيرة . وأها 
الادارة البريطانية فقد تلاشت بسرعة . 

حلت الجمبة القومية ¢ لسرعة ¢ عن سد الفراغ وذلك محجلو شا محل السلطة 
الاتحادية في عدن وفي داخل البلد . 

ولأول مرة في التاریخ الاستعماري تتخلى المملكة المنحدة عن القيام 
مسؤولماتها . وفي فلسطين بالذات كان ينبغي عليها أن تبقي سلطتها حق يوم 
الرحمل النهائي . ان حاول سلطة الجبهة القومبة مكان النظام الاستعماري 


۰۳ اليمن اطنوبي - «۳۸» 


تستحتى أن يشار إليها بشدة . فل تقبل السلطة الاستعمارية في أي مكار من 
العالم » بان تقوم بتلاش واختفاء ماثل قبل تسلم السلطة وإعلان الاستقسلال . 
ومع ذلك هذا هو ما حدث في اليمن الجنوبي . وفي هذه الظروف [ذا کات 
للساحثات بين امکومة البريطانية من جهة وبين الجبمة القومية منجبة أخرى » 
القررة في ۲۰ ( نوفمبر ) تشرین الثاني في جندف » لها معنى ما > فمو اناطسة 
الدولة الممنية الجنوبية بصلاحمات السيادة الخارجية وتحديد مقدار المساعدة 
المالمة البريطانية للدولة الستقلة الجديدة , 

وکل شيء يبدو مشيراً إلى أن البلد سبحصل في ۳۰ تشرین الثاني ( نوشبد ) 
على الاستقلال في الصفاء والوحدة . مع ذلك » سيطرح الحصول على الاستقلال 
مشا كل بالغة التعقيد تستازم وفتاً طویلا للها . ولا يكن لتغير ولو جزئي في 
البنى الموروثة من الماضي ولانشاء بنى جديدة أن يتم دفعة واحدة نظراً لأف 


ظروف الانطلاق ستکون غير موآتة بصفة خاصة . 


عدن في تشسرين الثاني » ( نوفمبر ) ۱۹۲۷ 


شرت 


مقد مه 1 


الفصل الأول : تطور النظام التشريمي منذ اصدار القانون 
الأساسي سنة ۱۹۳۷ ۳۵ 
الفصل الثاني : أمرخة الفدرالمة 5 
الفصل الثالث : مؤسسات « اتحاد الجنوب العربي » ۷ 
الفصل الراسع : سماسة المملكة المتحدة في الممن الجنوبي ۷۷ 
الفصل الخامس : حركة التحرر الوطني ۸٦‏ 
الفصل السادس ‏ : الأحزاب السياسية ۱۰۸ 
الفصل السابمع : القضايا الخارجية ل « اتحاد الجنوب العربي » ۱۳۸ 
الفصل الثامن : الظروف الاقتصادية ۱۱ 
الفصل التاسم ‏ 2 : السألة الزراعبة ۱۷۹ 
الفصل العاشر : التخلف الزراعي ۹ 
الفصل الحادي عشر : برنامج التنمية الزراعية ۳۳۷ 
الفصل الثاني عشر : النتحات الزراعمة التقليدية ۳۹۹ 


۹۵ 


الفصل الثالث عشير : صد الأسماك ۲۸۱ 


الفصل الراسع عشر : موارد باطن الأرض ۳۹ 
الفصل الخامس عر : الفاعليات الصناعية ,۳۲ 
الفصل السادس عسر التطور التركدبي للتحارة مع الخارج ۸ ۳۵ 
القسم الثاني ۽ الالة الراهنة ۲ 
اأفصل التاسع عشر : التحولات الاجتّاعمة 0\0 
الفصل العشرون : الصراعات الاجتاعبة في عدن ۹4 
خضاقة الوضع الاقتصادي والاجټاعي في الدمن الجنوبي oo‏ 
ماحق : الاحداث الساسية السائدة في فترة 
۶۵ - ۱۹۲۱۷ 9۷۵ 
۱-۰۰۱۳ 


كوه 


E 
1 


E e 

راك ف رم سه عي 

r 3 
5 


۳ 
#۷ 
0 


با 
7 0 ا 


ار 
۳ 


71 7 
با‎ eas 0 


(ei f. 
E 
hy E 


it 


۷ 
N: 


7 
۳ 
۸ 


0 
و ل ۲ 1 
7 


/ رل 


۳ ep: 
TH RES 


Ef 
me. 
د‎ 
۳ 


fe 
جا‎ 


ا می مه 
r‏ 


تسیا 


24 ره 


